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مروان عمان معاوية: 1 111 
تی سس قالبي الممرقة ` 0 ہک 

۳٠‏ نودي یعاویة خليقة في يلاء ( ينت القذس ]أسئة SE‏ ') وباعتلاله عرش 
ألخلافة أصبحت دكن ( لے كانت ا اقليمية ) “عاصمة الامبراطور یة 
الاسلامیة . ولكن هذه الامبراطورية لم کن إ نذاك تھ العا الاسلامی كله : رک 
عمرو ابن العاص وهو يد معاوية اليمنى قد انمزع مصر من العلويين بعك" الھک . ول : 


)١‏ الطبري ج ٢‏ ص ؛ ؟ قابل اأسعودي ج ٢‏ ص4 AR e ١‏ سے ہرد 


— YoY -۔‎ 


اهل العراق بايعوا الحسن ابن علي خليفة شرعياً لعلي . امامكة والدینة فل يكن ولاؤها 
لآل سفيان قوي ولم تؤخذا بالمواثيق او العروض التي قدمها السفيانيون » ولم يكن هؤلاء قد 
قبلوا الاسلام إلا بعد سقوط مكة ومن هنا فقد انہموا أن اسلامهم كان عن مصلحة لا عن 
مان . غير ان الحسن ابن علي لم یکن بم کن بامور السياسة والادارة وال بل اتقطم 
ال مرحم الشخصية ونا لكان نزل عن افلافة لماو ية واعتزل في المدينة. وقد بر )١(‏ 
له انتہاج هذا المسلك أن معاوية عرض عليه ما أغراه . قالوا بعث اليه بصحيفة بيضاء مختومة 
في آخرها » وسأله ان يكتب فيها ما یشاء . فكتب ا حسن اموالاٴ وضياعاً واماناً لشيعة علي 
فقبل معاوية بہذہ الشروط وأجرى عليه في كل سنة عطاءً وافراً واجاز له طلبه خمسة ملايين. 
درم من بيت مال الكوفة (") يضاف اليما دخل مصر من أمصار فارس ما دام في قيد 
الحياة . وتوفي الحسن ( نحو )٦٦٦۹‏ وھوفی ۰ص “" 0 
اثر دسیسة دبرہا بعض نسائه فقد ذ كرعنه ان هکان مزواجاً مطلافاً (4) تزوج وطلق نحو 
مئة أمرأة . اما الشيعة فقد عزت مقتله الى معاو بة واعتبرته غريدا بل سيد ادا ا ەین . 

اما اخوه الحسین الذي ثر العزلة والابتعاد عن السياسة اول الامر فقد اعتکف في المدينة. 
طيلة خلافة معاو ية حتى اذا مات معاوية وخلفه ابنه لزيد دعي الى مبابعة بريد سنة 48٠‏ 
فأبى ان يبايعه . واتصل به اهل الكوفة وكانوا قد بابعوه بعد موت اخيه ونابعوا الكتب. 
اليه حستى حملوہ على القبول فخرج متوجباً الى الكوفة ومعه جماعة ( فيهم نساؤه و بعض, 
أقربائه وانصاره ) . وكات عامل الامويين على العراق في ذلك العبد عبيد الله بن زياد . 
وزياد هو الذي ألقه معاوية ببيته واعترف به أخا من ابيه اكتساباً لصداقته وتألما له . 
واقام عبید الله للحسین الأرصاد على جميع طرق الحجاز المؤدية للعراق ثم ارسل كتيبة من 
ارببة آلاف مقاتل عليهم عمر ابن سعد ابن الي وقاص » وهو ابن فاتح العراق » وذلك في 

. 7*١ الدينوري ص‎ ۱١۳ ابن حجر ج ۲ ص‎ )٠ 
. + ص‎ ٢ الطبري ج‎ )* 


. 557 ص‎ ٢ اليعقوني ج‎ (e 
. ۲۱۱ ص‎ ٤ ابن عساکر ج‎ )٤ 


خی 


العاشر من محرم سنة ٠١/١١‏ تشرين الاول سنة 58٠‏ . فوافی عر ابن سعد الحسين في 
کر بلاء على مسيرة خمسة وعشرين میڈ الى الثمال الغر بي من الكوفة وكان الحسین قد 
زلا مججماعته التي لا تزید عن مثتی نفس کر یرت پر مت 
فأحاطوا به من كل ناحية وقاتلوه حتی قتل اکر اصحابه وفیہم بضعة عشر شاباً من اهل 
ببته ثم أمر بحبرّة فشققها ثم لبسها وخرج بسيفه فقاتل حتى قتل . واحتز رأسه وحمل الى يزيد 
ان معاوية )١(‏ بدمشق فأمر يزيد برد الرأس الى اخت المسين وابنه اللذین كانا قد رافقا 
ارأس الى دمشق فاخذاه ودفن مع الجسد في كر بلاء . ولقد ظهر من ا حسین بوم استشهاده 
من الصبر والاقدام والشجاعة ما حدا بالعالم الشيعي الى تجديد ذ كراه بما يقيمونه له كل سنة 
في الأيام العشرة الاولى من شمر محرم من المآ نم وضروب الندب والحداد احتراماً لمقامه من 
ارسول ونخلیداً لبطولته وآ لامه وصبره على الحنة التي المت به . وهذه الذ كرى التي تيبم 
الشیعة هي اشبه ما یکون بمأساۃ ناريخية تقم الى مشهدين 2 الاول منہما بوم عاشوراء 
( العاشر من محرم) وشل وقائمه في الكاظين على مقر بة من بغداد تذكاراً لمقتل الحسین ء 
اویقام الشبد الثاني بعد انقضاء ار بمين یوما على عاشوراء وذلك في کر يلاء ويطلق على 
وفائعه اسم رجوع الرأس 
وکان دم الحسين ا ڪر ارا من دم علي في تنمية روح الشيعة وازدیاد:اتباعہا بل يصح 
القول أن الحركة الشيعية ولدت في العاشر من حرم .. ومنذ ذلك اليوم اصيح عقدد الامامة 
لذرية علي سنة لها في عقائد الشيعة ما لنبوءة محمد من قدر في الاسلام . وكان من بوم كر بلاء 
الشیعة فوق ذلك صيحة حرب جديدة هي « يا لثارات الحسين » . وقد أثبتت الوقائم 
فما بعد ان هذه الصيحة تفسما كانت من العوامل التي قوضت بنيان الدولة الاموية.. اما 
أهل السنّة فقد ذهبوا الىأنيزيد ابن معاوية اتماكان اللليفة الذي بايعته جمهرةالعالم الاسلامي 
وان ا مروج عليه خيانة يستوجب صاحبها العقاب . واتسعت شقة الحلاف بين الفر يقي نوحدث 
. الصدع في الأسلام ول .ُرأأب حتى اليوم . 


6 إن حجر ج ۲ ص ۶۱۷ الطبري ج ۲ ص ۲۸۲ . 


o) —‏ سه 


یا ان استقر الملك ابي امية وقذ 2 صوا: من العلو بین حتی اتضح احات رو عل 
ا ْلافة انما هو مثلث الاركانفالامويون في ركن والغلوبون في آخر وأتباع عبد الله نن ال يبر 
فی رکن ثالث : وكان عبد اللہ ابن اخت عائشة نشة ام المؤمنين وقد لزم المدينة طوال حك معاویة 
“متظاهراً بالرضی .اما الان وقد اعتلى کرسی الللافة يزيد ابن معاوية المعروف بلهوه وفسقه 
فقد تبدلت الخال . وهنا اعلن ابن الز بيرعدم رضاه عن الخليفة الجديد وما زال بالحسين حتی 
اغراه على القيام بتلك المغامرة التي كلفته حياته فخلا لابن الز بير الجو واصبح بذلك المنافس 
الوحید ليزيد . وماکادت ا حجاز تبايع ابن الز بیز وتثور على بني امية حتی اسرع دال 
اجرید هله تأديبية على الثائرين فيها . وسازت ال الى المدينة وكان من رجالا عدذ كبير من 
“نصارى السام وعلی رأسها فس ابن عقبة وكان شيخاً مستا وبه عور ( ولس له صلة قر بى 
بعقبة ابن نافع فاتح شمالي افريقية و باني القيروان (') ) وعسكر .ل في السهل البرڪاني 
المعروف بالمرة بظاهر المدينة شرقاً . ونازل الثائرين 7 ٦ب‏ سنة ۹۸۴ فغلبهم . اما ما 
رواہ بض الرواة من ان اهل الشام استباحوا الدینة ثلاثة ئة ایام وانتهكوا حرمتها فأمر يثك في 
اص ا بعد ان فح الدينة متوجها الى مكة مات في الطريق وخلقه الخصين 
ابن مير السكدوبي (۲) فتابمت الماة سيرها الى مكة . وكان أبن الز بير قد احتمی بالبت 
الحرام فقصدہ الحضين وحاضره ؤرمى:البنت با جانيق . وفي اثناء الحصار اتصلت: او بستار 
' الكعبة فأحرقته واخرقت الكعبة وانصدع ا ححر الاسود في ثلائة امكنة (۳). وورذ نعي 
ہو فو اراس رض رعو ۷ ايلول . وبا 
تنبت الحرب:الاہلیة:الثائیة في الاسلام وكا نت كأختها الاولى التي نشبت بین ن علي واو 
لت عل الت تسيل ناد Ry‏ تی 0" س0 7 


نس 1 


٠‏ واشتد ار ابن الزيربسد “موت يذ وجلا خر لأمزيين عن ابلزبڈ فوع 
(١‏ و « القارسة مات ع » الانکلز به اي قافلة . 3 
6 من قبيلة كندة وكان عاءلا على حمس قبل ذاك ٠‏ الطبري : ف 1 ص. ٠‏ العقوي جرا ؟ مه . 
؟) الطبري ج ۲ ص 4707 01 ی ہے ٤اا‏ نیہ ےر المي :ابن الابير 
بعد حلاء الآمويين . 3 5 کی اك 7 


و 


له بالخلافة ل ف و ےت سر في العراق: حيث جمل اخاه مصعيا 
واا 7 جنوب ا مز رة و٭صر إيضا وي بعض امحساء الثام ات الضحاك ابن, 
قسن | إلمبري وهو زعيم القيسية (عرب الثمال) قد اظہر ميله رسن وولاءم 
07 حوله .واخذت. تناوىء المطالبين بالعرش من بني امیة . وانتھی, الامر 
اخیراً في ان التقى اللنعان عزج راهط ( ا غلك فس وفتل الضحاك فی : عوز سنه ۸٤١‏ : 
وكانت هذه المعركة صفيناً ثانية للاموبين تغلب فيها بن وكلب اليمنيوتك على القسيين ۔ 
وكانت قبي كلب تقے في سورية من قبل قبل ا محرة وكان ١‏ كثر بنيبا متنصر بن . وهكذا فقد 
لخ الیمنیون مروان ابن الم خليفة وهو ابن عم الخليفة عمان ابن عفان ووز بره فاقبل الى 
الشام 7 سس الفرع المرواني من دوحة ا الاموية وذلك بعد موت الخليفة. المستضعف 
معاوية الثاني ( 1۸۳ ) . وکان معاویة هذا قد حك محو لاثة آشپر ول يترك OE‏ 
وظل ابن الز بير خليفة في الحجاز والعراق يناهض بني امية في الشام حتى ايام عبد الماك ابن 
«روان . واخیراً وجه هذا حملة الى العراق فانتزعه من مصعب أخي عبد اللہ مم سير الحجاج 
ابن وسف القائد الشہیر الى مكة فحاصرها ابتداء من ٠٠‏ 1 ذار سنة 595 ونصب ال جانيق 


6 سمل الى الشسرق من قرية عذراء قرب دهشق . انظر وصف الخطة اطرية الي تو خاھا مروان في 
هذه إلەرکة الفاصلة في كتاب العقد ج ۲ ص  * ٠١‏ ۲۱ ؟ المسعودي جه ص ۲۰٢۱‏ وان هذهالعصبيات 
والضغالن التي قامت بين عرب قيس النازحين هن شمال الجزيرة وبين بني كلب اليمنيين الذين ناصروا بني امية 
وذعمواملكهم كانت هن العوام ل التي ادت آخر الامر الى سقوط الدولة الاموبة وقد ظل ذه العداوة بين ال مزب 
القيسى والحزب اليمني أثر في تکییف السیاسة الحديثة في لبنان وسورية حى القرن انثامن عشر . 

؟) جدول نسب يبين علاقة الفرع السفداني من الاموبین ۇس الفرع الرواني : 
أمية ١‏ 
۱ 


2 ابؤالعاص 
اہو سفیان ا ہکم 
5 : 5 5 


)۸۰-٦٦٦( معاوية‎ )١( 


(۲) يزيد الاول (٭ ۸٥-۳ھ۸)‏ 


(۳) معاویة الثاني (©مة) )٤( ٠"‏ مروان الاول (+8_ه) 


- ۵۹ - 


عليها ورمى أہلہا بالمجارة . وكان الحجاج في اول أعره محترف التدر یس في الطائف ثم انخرط 
في جند بني امية وظهرت مواهبه العسكرية في اخضاع العراق فاختاره عبد الملك لاخضاع 
الحجاز . وطال الحصار نحو ستة اشهر ونصف ومخلف الناس عن ابن الز ييرحتى اضطر اك 
يقاتل وحیداً . وقد لأ الى امه اسماء بنت أي بكر ذات النطاقين طالباً نصحها حين أحرج 
وعرض عليه ان یستسل ققالت له أمه : « أرى ان نموت کر ا ولا تتبع فاسقا لثما » فعاد 
الى القتال ول بزل یدافعہم عن نفسه حت قتل فاحيز رأسه و بعث الحجاج به الى دمشتی )١(‏ 
وعلقت جثته على خشبة ثم دفعت الى امه أسماء . و بموت ابن الز بير زال رکن من اركارتف 
السلف الصالح من رجال الاسلام وخلا الو للامويين وتم الانتقام ہمان ومحطمت قوة 
الانصار فاخذ بعضہم ينزح عن مكة والمدينة للاندماج في جيوش الاسلام التيكانت تفاتل 
في شمالي افریقیة واسبانية وسواهما من ساحات ا لحرب . ومنذ ذلك اليوم أصبح تاریخ 
الجن برة العر بية _يتناول أثر العام الخارجي فيها لا أرها مي في العالم الحارجي . ان الحيوية 
التي ابدتها الجزيرة الم قد تلاشت الآن . 
مهاري مثال ا اك الم لي 

و بعد ان ظفر معاوية بالسيطرة على الاحزاب المعارضة انطلق بوجه جہودہ لقہر عدو 
الاسلام الا كبر الروم. وکان قد وجد في عکا بعد فتحالشام دور صناعة بيزنطية فاستعان بها 
على انشاء الاسطول الاسلامي. والراجح ان دور الصناعة هذه التي عرفت في عكا كانت اعظم 
دور لانشاء السفن ي تاریخ الاسلام البحري بعد دور مصر . امادور الصناعة السور به فقد 
روى البلاذري )٢(‏ ان الأمويين نقلوها بعد ذلك الى صور (۳) خیثٹ ظلث حن 
العصر العباسي . ولس هناك جال للشك في انف بحارة هذا الاسطول كانوا من السور یین 
الأروام الذين مارسوا الملاحة وامور البحر وحذقوها بها كان أعراب الحجاز مادة الاسلام - 


. ۸٥۲ ص‎ ٢ الطبري ج‎ )١ 

؟) ص ۱۱۸ . 

uy Le Strange , Palestine under the Moslems ( Boston , 1890 ( , p . 342 , انظر‎ (e 
. ٠۰۰١ص‎ ) ۱۹۰۷ وقابل ابن جببر » رحلة ( ليدن ؛‎ 


يحبلون شؤونه ولیسی لم كثير انم بركوب البحر. ند انت سيلمة عر الأ يفصل بینەو ین 
جنده بحر . ومن هنا نستطيع ان ندرك الباعث الذي حدا به الى منع معاوية من غزو قبرس . 
وكان عمان هو الذي أذن لمعاو ية بذلك (سنة )٥٦٦‏ بعد شىء من التردد شرط ان يستصحب 
زوجه معه وكتب اليه يقول : « اذا ركبت البحر ومعك امرأتك فاركبه مأذوناً والأً فلا . » 
ولقدكان مسيرها معه دليلا على قرب هذه ا جزیرۃ من الشام وعلى السهولة التي يمكن ان تفتح بها. 
وم يكن ملك معاوية عہد توطيد ‏ الدولة فحسب بل كان عبد توسع في رقنا انض 
فی هذا العصر كانت الفتوحات في شُمالي افريقية التي نمت على يد عقبة ابن نافع . اما في 
الیدان الشرقي فقد تم فتح خراسا ن كلها ( ٦٦٦‏ - ۷۱). وكانت البصرة )١(‏ رکز 
القيادة العامة وعبر المسلمون جيحون ( الا كسوس ) وغزوا مخاری )۹۷٦(‏ من اعمال ركستان 
النائية . وبذلك لم يعد معاویة مؤسس دولة فحسب بل اصبح بعد عمر الؤسس الثاني الخلافة. 
ولقد اعتمد معاوية في 'وطيد عرشه ونوسيم الفتوح الاسلامية عى أهل الشام وسوادهم 
الاعظم بومئذ نصارى . واستعان كذلك بالعرب السوريين وا كثرهم يمانيون ولم يعتمد 
كثيراً على اهل الحجاز . ولقد زخرت المصادر العر بية بالاخبار عن طاعة أهإ ا 
وتعلقهم به. 7" ولا جدال في ان معاوية كان دون علي في الفروسية والحرب ولكن احداً 
من معاصر يه لم يتقدمه في مضمار الادارة والتنظيم الحر بي . فلقد اوجد من اهل الشام مادة 
حر بية لتأليف جیش درب فكان اول جيش منظم فی الاسلام وطبّره من أ ار العصبية 
القبلية التخلفة عن العمود السابقة واستخدمه لضبط الأمن والنظام في الداخل واثارة الجهاد 
في امارج . ثم تنساول الادارة الحبکومیة فالغى كثيراً من مظاهرها التقليدية وانشأها على 
الاساس البيزنطي السابق واقام جہازاً حكومياً منظماً وخاقى مجتمعاً اسلامياً جديداً . وينسب 
اليه المؤرخون فضل السبق في وضع دیوان الام وهو عبارة عن دائرة خاصة للكت اب الذین 
نووا أمر المراسلات الحكومية في الدولة . و بزعمون أنه اول من اهم بأمر البريد (؟) الذي 


)١‏ ایعقونی ج ۲ ص ۶۲۰۸ الہلاذري ص ٤١٠١‏ ؟ الطبري ج ٢‏ ص ١17‏ وما طي ٠‏ و 
؟) الطبري ج ١‏ ص ۳٣٤٤٤‏ ؟ المدمودي ج ه ص ۸۰ ٠١4 ٠‏ ؟ قابل العتدج ١‏ صن ۲١۷‏ . 
۳) الفخري ص ١48‏ ۰ 


صار نی ,ایام عبد الملك مصلحة راقية تر بط اجزاء الدولالترإمیة الاطراف ..وكان معاویة:علجد 
من الزوجات‌رعاءکانتِ احظاہن عندہامبسون وهي عر بیةاسوریة من بني حدل من قبيل كلب 
وكانت محتقر حياة البلاط في مشق وتؤر عليها حياة:الباذية التي ألفتها . واليها ينسب الرواة. 
الأبيات المشهورة الت منہا : 
لبس عباءة وتقر عيبي احب الى من لیس الشفوف 
وبنت مخفق الارياح فيه احب الي من قضر 'منیف )١(‏ 

وسواء أصحت نسبة هذه الابیات اليما . أم لا فأنها تمبر عن المنين الذي كان بشعر به 
البدوي .حو البادية حين ينقطم عنما و بتصل ‏ بحیاةٴالحضر . 

وکانت میسون نصرانية على مذهب اليعاقبة كنائلة زوجة عمان التي كانت تنتمي ايضاً 
الى قبيل كلب . وكثيراً ما كانت تصطحب میسون ممما ابنها بزید الى البادية حول تدمر 
حي ثکا نت تقم قبيلتها . وهناك تیسر اولي العبد ارت بتع الصيد والفروسية وشرب الجر 
وقرض الشعر . واصبحت البإدية الشامية منذ ذلك الين مدرسة للامراء الامويين یتعلمون 
فيها العربية المالصة () من المحنة أو الرطانة الأرامية وينحون من او بئة المدن . وقد حذا 
الللفاء.الامويون فما بعذ ومن بینہم عبد.الملك وهشام والوليذ الثاني هذا ا لحذو فبتوا منازل 
ر:يفية لهم على حدود الصحراء كانت تعرف بقصور. البادية . 

كذاككان منصور (*) ابن منرجون ( سرجیوسن في اليوانية ) الذي ساهم في تسلیم 
شی لفرت سر اتا من اسرة سور ية كان يتولى بعض رجالا شؤورت بيت الال ایام 
البيزنظيين ..(4) وكان حفید مُنصور القدیس يوحنا الدمشقي الذي عرف عنه انه كارت في 
شبابه احد۔نذماء تز بد تی یئ ا اعرد ابن أال ‏ وقد ولاه معاوجة: 
۱ و NE‏ 1 ا 
' *) ولقد التبس الامر على ور ات 08 بی هذا الرجل وين سرجون ابنه . راج الطبري 


ج ۲ ص ٣٠٢‏ ۰ ۲۲۸ ۲۳۹۰ ؛المسعوديي: التتبيه ص ۳٣٣ ۳,۷۰۶ ٣۰٣۶ ۳٣۴.‏ وقايل 
‘Theophbanes, p. 365 .‏ 


| ا ھت سے ا‎ (٤ 


- م٢‏ ہہ 


على جباية ےھ )١[‏ وهي وظيقة عليا لم سبق لنصرالي قبلے :ان وصل الیہنا في 
او يخ الاسلام (۲ ١‏ . وكان الاخطل التغلبي النصراني شاعر العرش الاءوي وكان من ندماء 
بززيد ؤاصدقاء“القلديس بوحنا الذکور وكان يدخل على الخليفة عبد اللاك والصليب. مد لى من 
عنقه وليت تنفض خراً فينشده الشعر ويطر به . ولقدكان الیعاقبة والموارنة بحتکموت الى 
الحليفة (۴) فی الامور الدينية التي مختلفون عليما فيقضي فما بینہم و الى 
معاو یق بناء بيعة للنصارى فى الرهاء وقد هدمبا الزازال فما بعد . 

ولا جعل معاو ية ولاية المہد لزید (٭) بی کل اوغا ان تيون غلك 
الامصار لمبايعته ادخل بذلك الى الحلافة مبدأ الوراثة واصبح قاعدة سارت عليها الدول 
الاسلامية ومنها دولة العباسيين . وجرياً على هذه السابق کا الخليفة برشج من يرى فيه 
الكفاءة من ابنائة او انسبائه و حمل الناس على مبايمته سلفاً . وكان يبدأ في ذلك بالعاصمة 
فدلؤخذ البيعة من اهلها ثم تتلوها امہات المدائن في سار الامصار . 

ولیس من شك فيان قسماً غير قليل من النجاح الذي احرزه معاوية انما رجع الى عصبة 

من الاعوان ہو ہر یرس عرو ابن العاص عامل وادي مصر اللصب 
ا ان شعبة امير الكوفة التمردة وزياد ابن ابيه والي البصرة الساخطة وق کات 
ھڑلاء وعلى ۴ سهم معاویة دهاة الاسلام الار بعة . وكات زياد قد كني بابن ابيه لريبة في 
معرفة من هو ابوه وکانت امه ية أمة ولاف و ممضازث'لرجل 
آخر قبل مولد زياد . وأ زياد فاذا غواء مع العلويين . وي ساعة من الساعات الحرجة 
استلحق معاوية نسب زياد بابيه واعترف به i‏ شرعياً . وقد برهن زياد على انه نعم 
العون لاخيه فقد اخضع نمع البصرة وكانت مركر للشيعة واشتدت وطأته على اهلها حنتى حلم 

غلى السكورف : ثم مات المغيرة عامل الكوفة فرق زياد الى امارة الكوفة واصبح بذلك 

١‏ ا ۵ ص مھ 

؟) الیعقوي ج ۲ ص ۲٦٢‏ ويعتقد فلہوسن في كتابه ٥700190706 «Reich‏ عوط ص ^ ات ام 
تعینه غير نابت . 


wellhausen Reich, p. 84. ۴ 
` Theophanes, p. 356. (f 


( الطبري ج ٢‏ ص 8 ۱۷ء۷ >> المسعودي ج ؛ هصن ۷۳-٦۹‏ . : زا 


ہیدہ 


الحا ك الطلق على شرقی الامبراطوریة الاسلامیة ومنها الجزبرة المر بية نفسها وفارس . وقد 
ائخذ زياد له جرساً خاصاً مدر با قوامه 4٠٠٠‏ رج لكانوا له العیون والارصاد وکات منہم 
الشرطة لحفظ النظام . واستطاع بهذا الحرس ان بحم بشدة و بطش واستبداد متعقباً كل من 
كان هواه مع علي او بذرت نه بادرة عداء لمعاوية + 

وأوني معاوية نصيباً من اللباقة والحنكة السياسية لم ينل مثله فما رجح خليفة آخر . 
وقد ذكر المؤرخون ان اظہر فضائلهكانت ا حم )١(‏ الذي اشتهر به هذه المقدرة على ان لا 
يلحأ الانسان الى العنف الا حين لا ری محیصاً عنه وان يزع في الاحوال الاخری الى اللين 
والمسالة ‏ شدة في غير عنف ولين في غير ضعف - فكان یقرت لينه بالحزم فينتزع بذلك 
من خصمه سلاحه ویخجل معارضه وكان یك نفسه ويكظم غيظه ومن هنا استطاع اك 
يكون داعا سید کل موقف . ولقد روي عنه ان هکان يقول : « لا اضع سيفي حیث یکفینی 
سوطي ولا اضع.سوطي حبث يكفيني لساني ولو ان بيني و بین الناس شعرة ما انقطعت » اذا 
مدوها خليتها واذا خاوها مددتها ».("2 وکات في كتابه الى الحسن ابن علي حين رل له 
عن الحلافة : « اما بعد فأنت أولى بہذا الامر وأحق به لقرابتك ولو عامت انك اضبط له 
وأحوط على حر يم هذه الامة وا كيد باسك شض ل ساقت 


يعتبرونه اول ملك في الاسلام . والعرب يكرهون هذا اللقب والغالب عندهم ان يطلق على 
سلاطين الاعاجم . وني اقوال الؤرخین صدی ليول القدماء الذين اتهموا معاوية بتحويل 
الاسلام الى دولة وجعل الخلافة ملكا (؟) أي زعامة دنيوية . فقد اخذوا عليه احدالہ 
اة في الجامع وجعلہا مقاماً للصلاة خاصاً به . واخذواعايه انه اول 8207 
(١‏ الفخري ص ٠١١‏ ؟ العقدج ٢‏ ص ٠٠٤‏ ؟ المسعودي ج ٥‏ ص .4٠١‏ 
8 الیعقولی ج ۲ ص ۲۸۳ ؟ العقدج ١‏ ص ٠١‏ . 
(e‏ الطبري ج ۲ ص .٥‏ 


. ۲٠١۷ ابن خلدون ء المقدمة ص ۹ وما يلي ؛ اليعقوڼي ج ۲ ص‎ )٤ 
. 7١ ؟ الدينوري ص ۹ ؟الطبري ج ۲. ص‎ ۲٦٢ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٥ 


- ١٢ - 


قاعداً )١(‏ وانه اول من امخذ سر بر الملك (") . غير ان معظم ما دوب من ناريخ العصور 
الاولى يرجم ال الس المبادئ وقد اف تہ راما لاسن أو حت تأثير القينة فأ نكرت 
على معاوية فضائله وأشك في تقاه . اما.رأي المدرسة الشّامية من المؤرخين ‏ هذا الرأي الذي 
محفظه ان عساکر في نارخه _فناصر لعاو ية يظبره مسلماً ورعاً تقیاً . ولقد تأر خلفاء بنی امية 
بہذہ الصفات التی عرفت عن معاوية من لين وحتكة ودراية :ودهاء وسياسة وهمة ونشاط » 
واراد كثيرونمنهم اٹ بحا كوو( *) فیما فلم يصلوا الى حامه ولا باغو! اتقانهالسياسة .ومنهنا 
ری ان معاوية لم يكن اول ملك في الاسلام فحسب بل هو بلا جدال من اعظم ملوك 
العرب على الاطلاق . 


. ۱۸۸ ان الصري ص‎ )١ 
5 ص5‎ ٤ج‎ )١81١51 » ان خلدون ؛ المقدمة ص ۷ ؟ الةاقشندي ؛ صبح الاعشى (القاعرة‎ 6 
. ااسعودي ج ه ص 78 . ولا یزال قبر معاوية في مقبرة باب الصغير بدمدق ہزار الى اليوم‎ )۳ 


العْصَزاَامِنىیر 
الہلافا ت الايد يبرا رارم 


E,‏ معاویة بحاول ان بخمد الفتن الداخلیة التي 07 ا 
ات يساوم ( ٠۸‏ او ۹) امبراطور الروم کونستانس الثاني ( )٦۸ ٦٤٦٤‏ على الصلح 
ويؤدي اليه جزية سنوية ذكرها ثيوفانى )١(‏ وأشار اليما البلاذري )١(‏ إشارة منطحية . 
ولكنه ما كاد یستتب له الأمر حتى رفض دفع الجز ية وجدد الغارات على متلكات 
الببزنطيين برا ومحر على شكل لم يستطم ان بحاريه فيه احد من خلفائه المباشرين بحيث 
كادت أن تصل يده مرتین الى الاستيلاء على عاصمة العدو نفسها . وكان ١‏ كبر دافم الى شن 
الغارات على مناطق الروم في آسية الصغرى هو الرغبة في الغنيمة على الرغم من ال شبح 
القسطنطينية البادي في الافق البعید كان يستهوي الغزاة الى حد كبير . ثم تدرجت هذه 
الغارات حتی اصبحت حملات حولية تعرف بالصوائف لانها كانت نش ن كل صیف وکانت 
خير ما عوٴل عليه ا حلفاء من خطط لتدریب ا یش وٴرویض ال ند واثارة ا جاسة فیہم الا 
ان العرب لم يفلحوا قط في تثبيت اقدامهم في آسیة الصغرى وذاك لان معظم قواهم كانت 
توجه شرقاً وغر با الى الاقالي, التي قلت المقاومة فيها . ولولا هذا لكان شأن العلاقات بين 
العرب والبزنطيين في آسية الصغرى وفما وراء مضيق الدردنيل غير ما ترى. ولقد قامت جبال 
طورس والجبال التي تقابلها حاجزاً منيعاً امام المرب كأن الطبیعة جعلتها حداً ابدياً بين 
البلدين. ونستطیع ان نقول على سبيل ال از ان اللغة العر بية محمدتعلی منحدرات هذه الجبال 
فل مجڑھا الى بر الاناضول . وعلى الرغم من ان الات اليا نان الترك قد استطاعوا فعا 


6 ص ۹١٥۱ء‏ ` 
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بعد أن یننزغوا آسية الصغرى من الروم ويدخلوها في رقعة الاسلام فان جزءاً منہا لم يصبح 
توما عر ني اللسان . والواقع ان عمدة السكان في الاناضول منذ عہود ا بین كانوا: دا غير 
سامیین وان اقب البلاد بارد بطبيعته فل يطب العیش فيها للعر بي ولتتأصل جذور مدنیته هناك. 
أما نطاق الحصون الاسلامية التي امتدت من ملطّية ( اوملطیة:۔ مليتي 
اليونانية ) على اعالي الفرات الى طرسوس يقرب البحر المتوسط فلقد ثملت أذنة 
والمصيصة ( مو بسوستيا ) ومرعش ( جرمانسيا ) وهي مراکز ستراتيجية عند تقاط الطرق 
ا ار باعل الات اطبلية لد ميت هده امعاقل وما محیط بها بالعواصم . ولكن 
الفظ العو لصم فی معناه الاد ق كان یقصد به خط:الحصون. الداخلی فی الجنوب فقط . اما خط 
الحصون الحارجي.الشالي فسعی بالثغور . (١؟‏ ولقد تقلض خط الثغور على عبد العباسيين 
فكان يمتد من أولاس على البخر المتوسط الى طورس ف مساط على الفرات ٢(‏ .اما 
خط المعاقل التي . انخذت للدفاع عن العراق فقد- اطلق عليه اسم البغور ال مزر ية 
“کا ان. خط ”الدفاع عن سوریة ہو الغو الشامیة (" 000 مزكز 
الدفاع عن مدخل البلاد الجنو بية الشہیر بابواب حكيليكية وهو مر طورس فحلا العزرب 
قاعدة حر بية شنول!منها الحلات على مناطق الروم . ولا قبع طرسوس | کثرمن ار بعمئة 
ودين ميلا م ن البوسفور. فی خط ,مستقير :.:وكان هناك مر آخر لاختزاق . جبال:طورس 
.في الشهال الشرفی وهو يعرف بدرب: الحدث و يتجه. من مرعش شمالار الى اٴبام بين - 
زنالا :ان “الناس ١‏ تسللكه کا ملكتم اا الاب الذ کر > و تک هذه -التخهوم 
اتا ادون ھر .ببل كانت معاقلها_متداولة ہین . العرب وار وم. تب , لتقابات 
الزمن وقوى الفريقين . ولقد قاتل إلعرب في سبيل كل شبر من هذه الاراضي قتلا, عيضا 


سسس 


Guy 7 0ا‎ The Lands of the Eastern 'caliDhate, ( Caَmbridğe; ` “ نا ال‎ 
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Le Sirange, . Edstern’ وقابل .133 .م وس موی‎ ٤ - ۹۳ ص‎ ١ ياقوت ؛ بلدان ج‎ )٤ 
واجہا البيزنطي أبلستا . وف اليونانية أربس وف المریة "اکر الہٰتان أ أ نا ابا ر‎ 


STS 


في فترات متعددة في عہود الامو بين والعباسيين . ولعله لس في ١‏ سية كلما ارض خضبت 
بدماة:المتقاتلين في الحروب ا حتلفة کا خضبت هذه الارض + 
سير معاو ية حين كان عاملاً على الشام في خلافة عمان اسطولا الى الشمال عليه بسر 

ابن:أبي اطا )۱( اشترك مع اسطول مر الذي كان يقوده عبد الله ابن اي سرح ف 
مقائلة عمارة الروم 0ھ “9 الثاني ابن هرقل وذلك في فيتكس ( فن اليوم ) على 
ساحل ليسيا سنة ٠٠١ / ۳٣‏ . واسفرت المعركة عن اول انتصار ري احرزه المسامون . ولقد 
عرفت هذه المعركة البحرية في الاخبار العر بية بذي ( أو ذات ) الصواري ") ولقد قلب 
فيها: العرب قتال البحر وجعلوه قتال بر إذ ر بطوا السفن العر بية الى السفن البيزنطية (۳) 
فوثبت:الرجال على الرجال يضطر بون بالسيوف على ظبور السفن و يتواجئون با حناجر فكانت 
هده الع ركة رم وکا ثانياً على الروم 3 ۰ وقد وصف الطبري )0( ماء البحر فیہا فقال ان 
الد م كان غالباً على الماء وطرحت الامواج جثث الفتلى رکاماً . ولكن المرب مع ذلك لم 
ینتہزوا هذه الفرصة فيمجموا على القسطنطينية . والراجح ال مقتل اظایفة عبان وما تلاه 
من الفتن الداخلية حال دون ذلك . 
بلوغ الاسوار الثلاثیة القاعة حول هذه العاصمة النیعة . وكات اول حصار بقيادة لزيد 
سنة 4 / ٦٦٦‏ حينكان ولياً لاعبد . فكان جنده اول من شاهد )٦!‏ بزنطة من جند 
الاسلام . وقد قصد معاوية من ارسال يزيد على هذه الجلة البحر ية ا بجعله سنداً لف لة 
ابن عبيد الانصاري الذي توجه براً وكات قد قضی شتاء ۹-۹۸ في خلقيدونة ( ضاحية 

. ۱١۳ ص‎ ١ ابن عبدالحک ص ۹۰-۱۸۹ ۶ ابن حجر ج‎ )١ 

65 ترجم هذه التسمية اما الى الموضع الذي كثر فيه السرو الذي :صنم منه صواري الغن او أوفرة 
الصواري‌التي بانت عند التحام الاسطولين العظيمين . ۱ 


ك۳ ان ا1 ص 1۹° .۰ 
Theophanes, pp. 332, 345 - 6. )٤‏ 


.۲۸۱۸ س١ ج‎ )٠ 
. ۲۷ وقابل ص‎ ۸٦ ص‎ ٢ الطبري ج‎ )٦ 


القسطنظينية الاسيوية ) وارف برد من ناحية نانية على هؤلاء الذين کانوا راورن فی 
كفاءة بزيد اولایة العهد ولا پرضوٹ عن بيعته . اما الحصار الذي وليه زيد وفضلة في 
ر بيع سنة ٦٦٦‏ فقد انتهى في صيف تلك السنة . وکا ان ارتقی عرش بيزنطة في تلك. 
الاثناء امبراطور حازم نشيط هو قسطنطین الر اہم ( ۸9-۸ ) . 

ولقد جاء فی الروايات والاساطير العر بية ان بزید اظہر فی هذه المرب من الشحاعة 
والبأس ما | كسبه لقب فتی العرب . وذکر صاحب الاغاني ١(‏ انه في اثناء الحصار نظر لزيد 
الى قبتين مبنيتين عليها ثياب الدیباج فاذاكانت الا للمسلمين ارتفع من احداهما اصوات 
الدفوف والمزامير واذاكانت الجلة لاروم ارتفعت اصوات من الاخرى فسأل بزيد عنها فقيل له 
هذه بنت ملك الروم وتلك بنت جبلة ابن الایہم وکل واحدة منها تظهر السرور ما تفعله 
عشيرتها فتحمس بزيد بريد ان یقبض على ابنة ملك غسان . الا ان بطل هذه الصائفةالحقيئي, 
فی الاساطير هو ابو ابوب الانصاري الذي نزل محمد في ببته عند المحرة ") الى المدينة وكان 
حمل راية الني في المعارك . وقد اصطحبه يزيد على تقدم سنه تېرك بحضوره لا للانتفاع من 
درايته الحر بية ٠‏ وکان انأ صب او ابوب نزحار قات ودفن قربا من الاسوار کت 
a‏ جج رہ س۱ | وني سنة 
۴ حاصر الترك القسطنطينية فعثروا على هذا القبر وقد اظهرته لم فما روي اشعة ور 
عحيبة . وهذه القصة تذ كرنا بقصة الكشف عن الحر بة امندسة في انطاكية » هذا اللکشف 
الذي تم على يد أوائل الصلییبین . و بنى الاتراك بعد ذلك عند قبرابي ابوب مسحداً فأصبح 
هذا الرجل وهو شيخ تقي من انصار المدينة ولياً عند العرب والروم والترك . 


وحاول العرب مرة ثانية اقتحام القسطنطينية اثناء الحرب المعروفة محرب السنین السبع ل٥‏ 
)١‏ ج ١٦١‏ س ۳۳ 
؟) اللاذري ص ٠‏ . 
6 ابن سعد ج ۳ قسم ٢‏ ص ٠‏ ٭ وقد تبعه في ذلك الطبري بع ٣ص ٣٣٢٢٣‏ والمصدران مجملان وفاة 
الى ايوب فی سنة ۲ھ . ومعنى ےرم يصلح 
¢( اظر .01 ,( 1899 J.B. Bury, 4 Hislory of lhe Later Roman Ernpire (London,‏ 
i, p.310:‏ 


سس )۹۷ لأسب 


)۸۰-٦۷٤ /0-5(‏ : وقد اشترك فی هذه ا لحرب اسطولا الفر يقين .جاه القسظنطينية . 
وکان العرب قد امخْذُوا قاعدة بحرية لهم في بحر مرمرا على شبه جزيرة سز يڪس( التي 
تہ « جزيرة ارواد 6(") وجعلوغا مقراً.الجش الغازي ومشتی یتر بصون فيه مقدم ار بیع 
فيعيدون الكرة على العدو . وتضطرب الرؤايات العر بیة عن هذه الات و مختلط الامر على 
'المؤرخين . ولقد قيل ان المدينة نحت من ايدي العرب بفضل النار اليونانية وقد كانت من 
مادة شديدة الاشتعال محیث تلتهب على سطح الماء و يعزى | كتشافها الى مهاجر دفشقي أ امه 
كالينيكوس . وقد اسہبت ام راجع اليونانية في ذڪر هذه النار ووصف ما انزلته من الضرر 
“سفن العرب . كذلك ا كد اغابيوس النبجی (") الذي اخذ عن ثيوفانس اك الرؤم قد 
تعودوا استخدام النار فی الارب وكانوا اسب الشعوب الى استم الها . 
وا ی هذه الحقبة برجم احصلال رودس ( رود ٤)‏ ۲ ) وكريت ( اقفر يطش 
) احتلالا موقتاً . واختل العرب رودسٰ مزة الخرى من سنة ۷۱۷ الى ۷۱۸ وكان المرب 
“قد غزوها قب سنة' ٤‏ ونہبوھا و باعوا سنة ٦٥٦‏ بقایا ےت من ماما الشہیر: لتنناجر 
قیل ان استکری سم مئه جمل لنقلها وكذلك فتحت رودس بعد ذلك هرة اخرى عى بد 
”جماعة من الخامر بن المرب وقد اتوها من اسبانیة . کت 
ْ وعند موت معاوية ( )نسحب اطول ااعرب من البوسفور و حر اجه ولحكن 
الجلات على « بلاد الروم ٤‏ تتوقف ونجد في إلاخباردكر الصؤائف التي کادت ان کن 
سنوية . غير انه م يكن بين هذه الغزوات وت ة ذات بال الى ان کانت خلافة سلما ابن 
عبد اللك )۷16 - ۷). ولقد حسب سامان انه هو ااقصود في اللديث الذي يذهب الان 
غل ل اسم ني یفتح القسطنطینیة. “دقع 01 الذي ده باون اق على 
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القسطنطينية ( اب ۷۱۳ - ایلول 7107 ) 2١١‏ وقد قام به مسلمة ابن عبد املك اخو سامان . 
وهذا الحصار الباهر الذي يعتبر اشد هجوم قام به العرب على القسطنطينية واکثرہ خعاراً على 
الدولة الرومانية الشرقية هو اشهر حصار لككثرة ما ذکر عنه في كتب التاريخ ا فوظة . وقد 
نسنت الامدادات للمحاصر بن براً و بحراً وامجدهم الاسطول المصري . واستخدم العرب الناط 
واستعانوا بنوع من المدفعية (") لحاصرة الروم من كل جانب . وكان على حرس مسلمة رجل 
يدعى عبد اللہ البطال تمبز في تلك الحرب وأ بی بلاء حسناً فلقبوه زعي الاسلام . ثم قتل بعد 
ذلك )۷٤١(‏ (۳) في حماة لاحقة . وفي التقاليد التي نشأت بعد أصبح عبد الله ابطال يعرف 
بالسيد غازي واعتبر من ابطال الامة التركية. ولقد انشىء على قبره بالقرب من اسک شهر تكية 
ومسجد لأبناء الطر یقة البكتاشية لا يزالان الى اليوم. وكان البطال فما زعوا أحد أهل البأس 
والنجدة من المسامین الذين صورتہم الروم في بعض كنائسها (4) . 

وأخيراً نشط الامبراطور ليو الابصوري ( ۷۱۷۔۔ ٠١‏ ) وهو سوري الاصل من اسرۃ 
وضيع ة كانت تسكن مرعش وكان محسن المر بي ةكاليونانية (*) فاستطاع أن يتفوق بدهائه 
على مسلمة وأنقذ العاصمة منه . وفي ما مخلف من انباء هذا الحصار أول اشارة في التاريخ 
للسلساة التي اقيمت فی وجه الاسطول الەر ني المباجم دون القرن الذهبي . واستعات الروم 
بالنار وازرھم اللا وخلت اا2 والاويقة واهوال رد الشتاء اأريع فزادت بلية اليش 
المر بي وكان ان توفي الخليفة في دمشبق فل يثبط وقع هذا النبأ من عزيمة مسامة بل والى الحصار 
الى أن وجه عمر ابن عبد العز يز( 5١7107‏ ) اليه يأمره بالقفول بمن معه ففل . وفما هو 
راجم مجیشه استهدف لعاصفة هوجاء أ كلت ما المقته الروم به من الدمار . 

واذاکان انا أت نصدق ما رواه ثيوفافس () فانه لم ينج من اسطول مسامة الؤلف من 
Ae‏ ا قابل £ .401 .م Bury, vol. ii,‏ 


كتاب العیون والحدائق نشر دي غويه ( لیدن ۰ 1١8584‏ ۱) ج ٣‏ ص 3 
*) الطبري ج ٢‏ ص ۱۷۱۹ء 


کتاب العيون والحدائق ج ۴ ص ٠٠١‏ . 


( 

( 

( 

؛) العودي ج ۸ ص ۷٤‏ . 
( 

Pp. 395 , 399. ) 


٦‏ ہکوہ 
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مؤسس الاسرة الايصورية السوري مخلصاً انقذها من الخطر الاسلام یکا كان هرقل مؤسس 
الاسرة الحرقلية الارمنى قبله قد انقذ النصرانية من خطر فارس الوثنية. ول محرو جش الاسلام 
على الظہور نوجه القسطنطينية بعد هذا الا مرۃ واحدة وذلك حين عسكر هارون ابن اللليفة 
المبدي في سکوتاري ( كر بوسوليس ) سنة ۷۸۲ فسارعت الامبراطورة ارنے الى عقد الصاعم 
غلى ان تؤدي الخد ية لسامين . ول ر مدينة فسطنطین بعد داك > جش الاسلام عند اسوارها 
حتى انقضت سبعة قرون وظہر عنصر جديد فتی حمل راية الاسلام هو العنصر الترکیالدولی۔ 

اشير اسیو پوس ۷ وی بالفشل 7 
فق أنه اتی نخدا فی (١‏ 07 9ھ - شيد ا 
آخر فی أبدأس (۳) وأنه دخل كنسة القديسة صوفيا على فرس . وكتب المقدسى في 
هذا الصر شرط على كلب اروم بناء دار (؟) بازاء قصرہ فی الميدان ينها وجوه الاشراف 
الررة 

ومن العوامل التي لت الى فشل المرب فيالتوسع غر با ظهور جماعة من الثوار النصاری 

) ۱١۲ - ۱۹۰۹ نشر ببر ( رکیل ؛‎ ٤ ابن تغري بردي ؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ )١ 
.» يشير الى انه كان بخطب للعزیز [الفاطمي] في جامع القسطنطينية . انظر ابن القلانسي‎ ٠٤ ج ۲ قسم ۲ ص‎ 
ذيل تاریخ دمشق ء ندر امندوز ( بيروت ء ۸ ۱۹۰ ) ص 58 ولقد بة ي ذكر هذا الجامع في اخبار عصر‎ 
٠ ا اليك‎ 

؟ ) ابن خرداذبه ء ال مسالك والمالك » نشر دي غويه ( ليدن ء ۱۸۸۹ ) ص ٠١4‏ ؟ المسعودي ج ٢‏ 
ص ۷ يسمي الموضم اندلس . 

١ یاقوت ء بلدان ج‎ ٤ ٠٤١١ ابن الفقه » كتاب البلدان » نشر دي غويه ( ليدن » 9 )ص‎ ٣ 
مجعل اسم اليلدة اندس والصواب ان‎ ٣۷٣ ص‎ 

)٤‏ عرفت هذه الدار بالبلاط ونقلياقوت» بلدان ج ١‏ ص ۷۰۹ انها كانت محبس‌الامراء ايام سيف الدولة. 
ابن حمدان ( ٩۹٤٤‏ ۱۷مء). 


۹ - 


- هم المردة ‏ وقیامہم على خدمة مصالح الدولة البيزنطية . والمردة شعب مجهول الاصل عتم 
بقسط وافر من الاستقلال في مواطنه معاقل جبال اللکام ( امانوس ) فكان أبناوه الذين 
عرفهم العرب بالجراجمة )١(‏ بمدون الروم بجحیوش غير نظامية و یہددون سيادة العرب في الشام . 
وأقام هؤلاء الجراجمة من أتفسهم بين بلاد العرب و بلاد الروم « جداراً حدیدیاً (؟) » يصون 
آسیة الصغرى . وحوالى سنة ٦٦٦‏ تطرقت شراذم منهم الى قلب لبنان فکانوا نواۃ التف 
حوطا عدد ثبب من الناقين والمضطهدين ومنہم الموارنة . وكان معاوية قد صالح امبراطور 
الروم على قدر كبير من ا ال يؤديه كل سنة شرط ان یقطع الامبراطور الاعانات عن هذا 
المدو الداخلي وقبل في الوقت تسه ان يؤدي جزية للمردة اتفسهم أيضاً . وفي سنة ۹۸۹ عاد 
الامبراطور بوستنيانوس الثاني الى تحر يض أهل الجبل المردة وحضهم على الفتنة والعبث بالأمن 
في ارض الشام فاضطر الخليفة عبد اللك جرياً على سياسة معاو ية قبله (") ان يقبل بالشروط 
التي فرضها عليه الامبراطور وان یہ يصالح الجراجمة على الف دینا رکل اسبوع . وأخيراً نزح 
اکثر الجراجمة عن الشام فنزلوا بعض انحاء آسية الصغرى الداخلية او الساحل حيث احترفوا 
الملاحة . و بتي بعضهم في البلاد د وكانوا عنصراً من العناصر التي تألف منها الموارنة المعروفون 
الیوم فی مال لنتان: 
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الفصلالتابع ٹر 
' ارول الام ون ےے أو جما 


حك مروان مؤسس الفرع المرواني في الدولة الاموية من سنة ۸٥-٠۸۳‏ ثم خلفه ابنه 
عبد الملك « ابو الخلفاء » فحك من سنة 7١5-1488‏ . وفی عهده وعهد بنيه الار بعة () الذين 
خفرووافت اوا ف دى أوج عزها ومجدھا . وقد وصلت الامبراطور ية الاسلامية فيعبد 
الوليد وهشام الى أقصى انساعہا محیث امتدت من شواطىء ا حیط الاطلسی وجبال البرنه غر با 
الى نهر الاندس ونخوم الصين شرقاً وهو انساع قل أن تمد له مثيلاً في العصور القديمة ول 
تبلغه في العصور الحدیثة الا الامبراطور يتان البريطانية والروسية . وفي هذا العصر الزاہر تم 
للعرب أن يفتحوا ما وراء النهر و حتاوا شمالي افریقیة مرة نانية و مخضعوها و بستولواء لی اسبانیة 
فى 9 و 

وقي هذا العصر تقلت الدواوین الى العر بية ونسامها العرب انفسہم وضر بت اول قود 
عر بية صرفة وأ نشت ادارة البريد وشیدت المباني الفخمة كةبة الصخرة في ببت القدس 
حرم الاسلام الثالث . 

ولقد احدقت بعبد الملك عند تسنمه العرش وفي السنوات العشر الاولى لللافته شتی 
الصاعب فكان كسلفه العظے معاویة مضطراً الى مكافحة الاعداء فی جبہات متعددة . وقد 
كان خليقاً ان یعتبر نداً لمعاوية فانه ما أدركته الوفاة في ختام السنواتالعشر الثانية من حكمه 
ترك لابنەالولید امبراطور يةموحدة نابتة الاركان یسودھا الامن. ول تقتصر ھذہالامبراطور ية 
على الما الاسلامي وحدہ بل شملت امصاراً جديدة ثم فتحها في عبده . ولقد أثبت الولید أنه 


۷۲٤( وهدام‎ ) ٢٢ - ۷٢٢ ویزید الثاني(‎ ) ۱۷ - ۷۱۶٢ ( )وسليان‎ ١١ ۔۔‎ ۷۰٢ ( الوليد‎ )١ 
وهوان‎ ) ٠0 - ۷۱۷ ( ولقد توسط بين هؤلاء ا حلفاء الاربعة خلیفة هو عر ان عبد الازيز‎ ) ٣٤ 
7 ١ . اخى عبداللك‎ 
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خير خلف لابه القدر . 

لق دكات فتح الشام والعراق وفارس ومدمر في خلافة عمر وخلافة عمان خاتمة الدور 
الاول في الفتو توحات الاسلامیة وقد بدأ الأندور الفتوحات الثاني في عبدي عبد الملك والوليد. 
لماج : عامل الامو ییں‌ا مان 

تدور الاعمال ا ر بية الكبيرة في هذا الدور حول شخصيتين بارزتين هما الحجاج 
ابن بوسف الثقفي في الشرق وموسی ابن نصير في الغرب . 

اختار الامو بون الحجاج وكان معداً في الطائف )١(‏ فالقى القلم وامتشق السام للدفاع 
عن عرشهم الممزعزع فقد 'عین عاملا على ا جز يرة العربية بعد ان قضى ( 595 )وهو في الحادية 
والثلاثين من عمره على عبد اللهان الزبير الذي قام في الحجاز ینازع الامو بین على ماد 
سنوات 7 عض غير سنتين حتى أعاد الحجاج الأمن الى الححاز واليمن حتى اليمامة شرقاً. 
وني كانون الاول سنة 595 استقدمه عبد الملك اليه وعہد اليه ان خمد الفتنة فيبلاد العراق 
ویعید هيبة الامو بین وتفوذم اليها . وكانت بلاد العراق متمردة ساخطة تعج بالفتن 
والثورات )٢(‏ وکان العلویون وانوارج فيها يقوف على الامويين مضاجعهم فوصل 
المجاج اليما . وكان في رفقته بضعة من الرجال على ھجنہم لا يزيدون عن اثني عشر وظهر 
و نكر وجل اريدم عل مات وكشف عن محياه والقى خطبته 
النارية التي لا ہزال بحفظہا غيباً الناشئون من الطلاب العرب . ولقد أعلن الحجاج سياسته 
في لغة صر بحة لا تحتمل التأويل وأفهم العراقيين أنه سینہج خطة الحزم . وأنه لن تأخذه 
هوادة في معاملة من مخرج عن الطاعة . ولقد استہل خطابه ببیت لشاعر قديم : 

5 ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضم العامه تعرفوني 

. م أردف يقول : « يا أهل الكوفه ! إني لأرى رؤوساً قد أبنعت وحات قطافها واني 
لصاحبها وكأني أنظر الى الدماء بين امام واللحى ... » (؟ 
١)ابنرسته‏ ص 505 ؟ ابن دريد » الاشتقاق ص ۱۸۷ . 
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والواقع انه لم يرتفع بعد هذا رأس على الحجاج الصارم الا وقطعه :او تطاول عنق الا وناله 
حتی انه عمد الى أنس ابن مالك الصحابي ا حدث المشهور وكان قد اتہم بالعطف على المعارضة 
فختمه )١(‏ في عنقه اذلالاً له . وقد زع المؤرخون » ومعظمهم من الشيعة او من أهل 
السدّة الذين کتبوا في ظل الك العباسي » ان عدد الذين قتلہم الحجاج بلغ ٠٠‏ الما )( 
وصوروه طاغية مستبداً اشبه بنيرون ونعتوه فوق هذا با شع وقلة الدين (*) 
وسواء أ كان الحجاج على حق فیا فعل ام لا فان الوسائل الصارمة التي ائخذھا اقرت 
النظام في البصرة الثائرة وني الكوف ةك اقرته في سار البلدان التي استعمل عليها ومنها العراق 
وفارس . وتمكن قواد الحجاج وني طليعتهم المهاب ابن ابي صفرة من استثصال الازارقة 
بالفعل ( ٦۹۸‏ او ۹٩4‏ ) (4) وکانوا اشد فرق اللوارج خطراً على الوحدة الاسلاءية وكانوا 
قطري ابن الفجاءة . وكانت عمان على ساحل اظلیج الفارسي الشرفی قد دخلت في حوزة 
الاسلام منذ أيام الرسول وصدر الاسلام ولکن الاسم فقط فم الأرن ادماجہا بالفعل في 
الملكة الاموية . وابتنى الحجاج على ضفة دجلة الغر بية بإرة سماها واسطا لتوسطها بين 
البصرة والكوفة )١(‏ وجعلہا مقر لحكمه وأسكنها اهل الشام واخضع بهم المناطق التي 
حکمہا . وكانت ثقته تجند اهل الشام كولائه للببت الأموي لا تعرف حداً . 
ولا أحد الفتن في البلاد التي وليها وتوطدت قدمه تطلع نحو الشرق فأرسل اعوانه للفتح 
رپ الان ان غد ات اترم ار نلوك دة وکان اتير تان فة 
)١‏ الطبري ج ٢‏ ص ۰-۸٥٤‏ . 
۳٢‏ ان العبري ص ۱۹۰ ٤‏ قابل المسعودي ج ٥‏ ص ۴۸۲ ؟ المسعودي ااتنبيه »ء ص ۳۱۸ ؛ الطري 
ہ یھ یی ۰ 
*) الدينوري ء اخبار ص ۳۲۰ ۲۲ ؟ المسعودي ج ۷ ص ۲۱۸ ؟ الطبري ج ٢‏ ص ۳٣ ١۱۱۲۲‏ ؟ 
بن عساکر ج ٤‏ ص ۸۱ . 
؛) اصحاب نافع ابن الازرق وم يكفرون کل من ل يقبل عقیدة ا حوارج ويحكون بانه في الار هو 
وناؤٌه واطفاله ٤‏ الشہرستاتی ص ۸۹ - ۹۰. 
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سنة ۱۹۹ - ۷۰۰ فی جیش کثیف حسنت عدتہ محیث بي « جش الطواویس » و 
متخ وهو لقب مل ككابل ‏ من افغانستان اليوم - الذي ابی اب يؤدي 
الجزية (؟) وتكلات حل عبد الرحمان بالنجاح ولکن غارات عبد الرحمان الذي خرج فیا بعد 
مع الحجاج لا تعد شيا بالنسبة الى غارات قتببة ابن مسل ود أبن القامم انی صہر 
المجاج . وقد اقترح الحجاج على الخليفة ان یعین قتيبة سنة ۷۰٢‏ عامل على خراسان فكانت 
عاصعته مرو حسما افاد البلاذري (؟) والطبري (*) . وكان الجبش الذي تولاه في خراسان 
وهو ابم للحجاج مؤافاً من مقاتلة البصرة وهم ار بعون الفا ومن اهل الكوفة عو بيدا 
آلاف ومن اا واي وهم سبعة لاف . 
الفنوع فيما وراء الہ 

كان نہر جيحون ل٦‏ الى ذلك اليوم الحد الفاصل في عرف التقاليد لا التاريخ بينايران 
وطوران أي بين الشعوب الناطقة بالفارسية والشعوب الناطقة بالتركية . وقد عبرت جيوش 
الولید ان عبد الملك هذا ال وات الالورٹژتك قدمہم فما وراءه . وجهز قتدبة عدداً من 
ا جلات استرجع بها )۷۰١(‏ طنحارستات وعاصمتہا بلخ ( بكترا عند الاغريق ) نم فتح 
(7- ۹) مخاری في بلاد الصغد والمنطقة ا حیطة با كا أنه استولى (۷۱۰- ؟١)‏ على مم رقند 
(وهي أيضأ من بلاد الصغد) وخوارزم ( المعروفة بخیوا اليوم ) في الغرب . وفي ۷۱۳- ٠١‏ 
غزا الاقالم ا لحیطة بنهر سیحورے وخاصة فرغانة فاقر الح الاسلامي الاسمي في الاقطار 
العروفة اليوم مخانات اسية الوسطی . وكان نہر سیحوت لا جیحون الد الطبيعي والسیاسی 
والجسي الفاصل بين الایرانیین والترك . وهكذا فقدکان عبوره أول حدر مباشر لاشعوب 
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"۲ بز ن مضمومة ونون وهو أولى من ان تقرأ رتيل براء وناء .144 .م Wellhausen, Reich,‏ 

*) كان معظم رعايا هذا الملك وسواه من ماوك 1ء ية الوسطى ايرانين › اما الاسر المالكة وا یوش, 
فاتراك ما عدا الزنابلة فيمكن انہم كانوا ايرازين . 

. ٩۱ ۱۲۹۰ ص‎ ٥ ج‎ (0 

٦‏ آموداريا اليوموجيحون هو الاکسوس اما سيحون فهو جاكارتس وءرف سيرداريا اليوم وقد 
ورداسم کل من النہرین في تك ۲ : ۱۴ء ١1م‏ ۱ 
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الغولیة وللديانة البوذية من قبل العرب . وكانت للبوذيين صوامع في بخاری و بلخ وسمرقند 
فوقم قتيبة في مرقند على بیوت الاصنام والنيران فأخذها واخرجت الاصنام وسلبت حليها 
ثم احرقت . وكانت الاعاجم تقول ان من ينتبك حرمتها يبلك فلا أحرقها قتيبة بيده ولم 
ينله أذى أسل منہم خلق كثير )١(‏ الا أنه لم يدخل في الاسلام عدد کبیر حتی خلافة عر ان 
عبد العزيز (۷۱۷ - )٠۰‏ وذلك عندما اعفوا من دفع الحزیة . ثم ا افامحین دمروا ببتِ 
النار في مخاری وا رم ا جاور له . وهكذا أوشکت بخاری وسمرقند وافلے خوارزم ان تصبح 
مرا كز للثقافة العر بية ومنابت لغرس الاسلام في آسية الوسطی کا كانت مرو ونیسابور في 
خراسان . ولقد ذ كر الطبري (') وغيره ان قتيبة افتتح (١۷۱)کاشغر‏ في تركستات الصينية 
ا ان الآ ا مل الا گار الا اد ے مل تار غری اواد رت 
الى قتدبة ما م من فتح بعدہ على يد نصر أبن سيار وخلفائه . 

وكان الخليفة هشام )٣٤ -۷۲٢(‏ قد عين نصراً هذا غاملاً على ما وراء النہر فم على بده 
بين ۷۳۸ و ۷٢۰‏ اخضاع معظم المنطقة التي زعموا ال قتيبة اکتسحہا قبل . اما الحكام 
العرب الذين انتدبهم قتدبة لمذہ الامصار المفتوحة فقد تسوا ادارة الشؤون ار بية وجباية 
الاموال وتركت ادارة الحسكوءة اللدنیة الى حكام من أهل البلاد نفسها . وفي ۷۰۱ احتل 
المرب شاش (ناشكند) في الثمال الشرقي من سمرقند ونشروا راية الاسلام بذلك على آسية 
الوسطى ومهدوا السبيل الى انشاء ملك ل تنازعهم اياه الصين ا۳ من بعد . و بهذا اندمج ما 
وراء النہر بامبراطور ية الاسلام الناشئة . ولقد احتك الاسلام بعنصر جنسیي جديد له ثقافته 
القدیمة الخاصة ‏ الثقافة المغولية. وسنعود فما بعد الى البحث عا قدمه هؤلاء المسادون الحدثون 
من خدمات جليلة للمدنية . 

. 45١ البلاذري ص‎ )١ 

؟) ٢س‏ ۱۲۷۰. 

۴ لعل حکام سحرقند وخوارزم وشاش کانوا ذوي صلة رحية با حان او ال حاقان منامراء الترك الغر ہین 
الا انهم يظورون في كدب العرب بالقاب فارسية ثل خداه وشاہ ودهقان . اما حا كم الصغد الق في سمرقنسد 


فسمي بالا شيد وهو لقب فارسي . ومثله ملك فرغانة . انظر ابن خرداذبه ص ۳۹ - 4٠‏ ؟ اليعقوبي 
ج ٢‏ ص ٦۷۹‏ وقد اطاق العرب لفظة ترکی على كل شعب غير الفرس من كان شرقی جيحون . 
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الفنوع في الہن۔ 

وفي هذه الاثنا کات هناك جیش آخر يقاتل فی جببة الحرب الشرقیة بقيادة تمد ابن 
القاسم متجہ٦اً‏ نحو الجنوب . ولقد نشط هذا القائد وهو صر الحجاج في سنة ۷٠١‏ وسار مجبشه 
الف من ستة لاف جندي من أهل الشام فاخضع مكرارن وقطع ما يعرف اليوم باسم 
بلوخستارتكل ٠‏ وي سنة اہ سی ظفر على ال ند واسفل وادي الاندس وارض الدلتا منه 
(سندو) وفتح الدیبل وهو عرفأ فوجد فيه تمثالا لبوذا (البد) طوله في السماء ار بعون ذراعاً(١)‏ 
ويس و قتھ7ھ سو ں بجی ملتان شمالا في جنوب 
واسروھم 5 0 عن 5ت نات السند وجنو لي داك 7 داعا 7 اما ای اد , 
بصلہا الفتح الاسلاعي الى اواخر القرن العاشر وذلك حين وجہت الیہا غارة حت لواء 
مود الغزنوي . وهكدا فقد تم اسلام افطار ا مند الواقعة على الحدود . وظل الام ركذلك حتی 
سنة ۱۹١۷‏ حين نشأت دولة اسلامیة جديدة هي دولة البا كستان. . وعلى هذه الحدود تمت 
اول الصلات التبنة بين الاسلام وهو دين سامی و بين البوذية وهي ديانة هندي ة کا كات قد 
اتصل الاسلام ايضاً بالديانات والثقافات التركية في جبة ابعد شمالا . وكان الحجاج قد سبق 
ببق اند نه تمد ابن قاسم وقتدبة جائزة هى الامارة على الصين وتكورن لايهما وصلہا قبل 
الآخر . ولکن حدود الصين لم يقطعها هذا او ذاك منہما . واذا استثنينا تركستان فانالصينم 
تدخل قط في حوزة المسامين مع ان فيها اليوم ما بين حمدة وسبعة ملايين من المسامين . 
وهكذا فق د كانت السند جنو با مث لكاشغر وناشکند شمالا اقصى حد بلغته الحلافة في الشرق. 
مرت على اليب نعلییی 


ل یہمل المسامون أعر الجبهة البزنطية في غضون الاعمال العسكرية ية الجسيمة التي قاموا 
بها في الشرق . وكان عبد الملك قد شغل حرب ان از بير فاضعار ان يقتدي ععاویة سك اگ 


. ۳٤١ ص‎ ٢ اليعقوبيج‎ )١ 
. ٠٦١ ؟) البلاذري ص‎ 


-۔٣۷۸ص-‎ 


قبله ويؤدي الحزیة لطاغية الروم ( ۸۹/۷١‏ - 0 ) . وكات المردة - عمال الروم - 
يتوغلون في جبل ابنان » حتی اذا صفا الو امام عبد الملك وهدأت الفتن السياسية الداخلية 
عاد فأثار الحرب من جدید على الروم اعداء اظلافة الاسلامية الدائمين . وفی سنة ۹٩۳‏ استطاع 
عبد املك ان يغلب بوستنیان الثابي ارت ساو ا من اعمال كليكية . ثم انتزع العربه 
سنة ۷۰۷ من الروم الطوانة ( تيانة ) اعظم حصون كبدوكية . و بعد الاستيلاء على ساردس 
رقا دة ابن عد الھک قتا عد عل اعا ( یح بت رل 
۷ ) وضيق عليها ا حناق في حصاره المشهور . ولقد استعان ا یش الاسلامي الذي عبر 
ازع ابس دات خاضة الحا أسا فا الیم اه ارست وت اشوا 
المدينة في بحر مرعرا وفي البوسفور لان المر الى القرن الذهبي حالت دونه السلسلۃ الشہور ةا 
أسلفنا . ولم یفلح مسلمة وارتد الجبش عن عاصمة الروم بعد ان حاصرها سنة كاملة (١)وکان‏ 
سبب ارتداده قلة المؤن التي كانت ترد اليه وشدة الھجات التي قام بها البلغار بون . وکانت 
ارمينية قد خضعت من قبل لمعاو ية حین فتحہا له بین ٦٤٤٦‏ و٤٥٤‏ حببب ابن مسلمة الفبري 
فانتهزت الفرصة في الفتنة التى أثارها ابن الز بير واننقتضت على الفانحين فاعيد فتحها في 
هذه 8 9 9 : ۱ 
مالي افریقیۃ وارربا انو یہہ الف بي 

ول تكن انتصارات موسى ابن نصير واصحابه في الجبهة الغر بية أقل اهمية ومجاحاً من 
انتصارات الحجاج وقواده في الجببة الشرقية اذ لم تد مصر اسقط في ايدي الغزاة سنة 
۰ وما بعدها حتى محفز المسلمون للغارة على افريقية (*) . الا ان فتح هذا الاقلے 1 بے في 
الواقم حتى بنی عامل معاویة عقبة ابن نافع القیروان (؟) سنة ٠۷١‏ واستعملہا قاعدة لجلاته 
لط ۱۹ء 

؟) البلاذري ص ٥۰٢‏ وما يلي . 

۳ بکسر اوله وتخفيف الیاء وهو اصح هن تدديدها ٠‏ وقد اطلق المرب هذا الاسم على القسم الشعرقٍ 


من افریقیة الشمالیة کا اطلقوا لفظة « المغرب » على القسم الغربی منہا . 
)٤‏ ف تونس الوم . 


اس ةلالا 


على قبائل البرير . وقد حدث هذا القائد الكبير» الذي ذکرت الاساطير انه ظل مندفما 
حو الغرب في فتوحاته حتی اقحم فرسه امواج الحيط الاطلسي» ان قضی شبيداً ( ۸۳ ) 
قرب بسکرا في ما يدعى اليوم بالجزائر واصبح قبره مزاراً وطنياً . ول تكن سيطرة العرب على 
افريقية حتی ذلك العبد قوية . ومن هنا فانه ل بعر وقت طویل على موت عقبة حتی اضطر 
خلفه الى الجلاء عن البلاد . ول ينته امر النفوذ البيزنطي على شمالي افر يقية وامر القاومة التي 
لاقاها السامون من البرير حتی امارة حسان ابن النعان الفسابي ( حو ٩۹۳‏ - وة ) . فلقد 
استعان حسان بالاسطول الاسلامي على طرد البيزنطيين من قرطحنة )٦۹۸(‏ 00 
مدن الساحل . ثم تسنى له ان ممل على البربر وكان يتولى امرهم كاهنة )١(‏ فذة لما 
سلطة وتأثير عظلے عليهم فصمدت له وهزمته . الا ات حساناً غزاها ثانية فقبرها وقتلها 
في مكان يعرف اليوم بیئر الكاهنة . 

وهكذا فقد استرجم حسات افريقية للاسلام ونشر لواء الأمن على ر بوعہا . نم تسل 
ا اح عليها بعده مومى ابن نصير الشهير وفي عبده اصبحت حكومة هذه الاقطار 
نساس من القيروارن مستقلة عن مصر وامرها منوط بالخليفة في دمشق مباشرة . والى 
موسی (') پرجع الفضل في توسيع الحدود الى طنجة وقد نتج عن هذا اب اتصل الاسلام 
اتصالا مستمراً ثابتاً بعنصر جنسي آخر هو البربر. وينتمي البربرالى الفرع الحامي من 
دوحة الجنس الابيض ولعلهم كانوا في المصور السابقة للتارزیخ هم والساميونمن جنس واحد. 

وكان معظم هؤلاء البربر (۳) الذين قطنوا الشقة الضيقة الخصبة الواقعة على البحر قد 
اءتنقوا النصرانية قبل الفتح الاسلامي بقلیل وفي هذه الشقة نفسها نشا ترتلیات والقديس 
قبريانوس وفوق ذلك القدیس اوغسطينوس الشہیر نفسه . و يعتبرهؤلاء من من ألم الشخصيات 
".۸ا لایس کک اق لدو ۷ص 4-8 ؟ ابن عذاري ء البيان الغرب في اخ ارالغرب » 
نشر دوزي ( لیدن ء ۱۸٤۸‏ ) ج ١‏ ص ۲۰ ۲٤‏ اما نسبتها الى قبيلة ودية فهو امر مشكوك فيه .. 


؟) كان والده کا كان والد ابن اسحاق صاحب السيرة من النصارى الذين أسرم خالد ابن الوليد اذ رآمم 


يقرأون الا نجیل في بيعة بعين التمر حدم شر تج الى ان ع کان ٠‏ قابل 
البلادري ص ٠‏ ابن عذاري ج ١ص ۲٤‏ . 


۳ من ۵8۵۶ اللاتينية التي اطلقہا الرومان على من لم بحسن النة اللاينية من سكان ثالی افريقية , 


سوبی ار 


بين أحبار الدين المسيحي المتقدمين . وفما عدا هذا فانه لم تكن قد أثرت فی البرير الجضارة 
ارومانية تأثيراً يعتد به ء لن الرومان والبيزنطيين سكنوا بالأكثر مدرث الساحل وهم أهل 
ثقافة لا مخرج عن كونها اجنبية بالنسبة الى عقلية اهالي اه الشالية من ایر أو غي 
البدو . اما الاسلام فلقد كانت له مزیة خاصة في التأثير على من كانوا في مستوى البربر من 
الحضارة . زد على هذا ان العرب ء وهم ساميون كالفينيقيين القدماء الذين استعمروا أمحاء 
افريقية الثمالیة وأنشأوا في قرطجنة دولة ناوأت رومة في عزها » استطاعوا أن ينشئوا صلات 
وثيقة بینہم و بين أبناء عمومتهم الامیین . ومن هنا نستطيع ان نعلل هذه المعجزة التي اناما 
الفاحون في بلاد البربر حين عر نوها لذة بمثل هذا الیسر وجعلوا أهلها يعتنقوت الاسلام » 
ثم استطاعوا ا بجندوا منهم جنداً جدداً تسابقوا فی مضمار الفتوحات الاخرى التالية . 
وفوق ذلك فقد غني دم الفانيناليلين 12ا تة م کھائین فة والكياب» غب 
امزاجہ يدم البربر الجديد وآسنی للغة العر بية جال للانتشار في ميدارن جدید واسع وخا 
الاسلام في تقدمه خطوة اخری في ميدات النفوذ العالي . 

و بعد ان اخضع موسى ابن نصير )١(‏ ساحل افريقية الثمالیة الى حدود ا حیط الاطلسی 
مهد السبيل للاستيلاء على الامحاء المتدانية من اوربا الجنو بية افر بية . قفي سنة ۷۱۱ اقدم 
طارق البربري مولى موسى ابن نصير على عمل جريء » وجاز البحر الى اسبانية غازياً . ولقد 
کان من هذه الغازة أن اصبحت فتحاً لبلاد الاندلس برمتہا . و بہا تمت آخر حملات ااعرب 
الكبرى وأروعها . ولقد مجم عنما توسیع رقعة الما م الاسلامي با کتساب ١‏ كبر منطقة اور بية 
وقعت في يدي السامین . و بعد الف استولى جیش الما حین من عرب وبربر على اکر 
الاندلس وعبروا الثنايا وفتحوا عدداً من المدن في جنو بي غاليا انبرى لهم شارل مارتل فصدهم 
وأوقف تقدمهم في سنة ۷۳۲ بين تور و واتيه فتعین بہذہ النقطة أ بعد حد في الثمال الغر بي 
ولغه التوسع العربي ۱ 

تقد كات عام ۷۳۲ العام المثوي الاول لوفاة النبي العر بي وهو نقطة ار مخية يجدر بنا 


6 ابن عبد الہک ص ٣۰٢‏ اه . 


- ک۔ 


التوقف عندھا قلیلا لاستعراض الموقف . ہا اننا بی اتباع محمد بعد انقضاء مئة سنة على 
۶'0 "۶ ٰ9" 0 
سی ال الاندس وحدود الصين ومن محر ار رال الى شلالات النيا ل السفلى ونسمع اسم ال 

ابن الجن رة العر بية ‏ ينادى به بعد اسم الله حمس مرات كل بوم من ألوف المآذن ا 
في الفضاء المنتشرة من الجنوب الغر بي في اور با وشمالي افريقية حتى غر بي آسية واواسطها . 
اما عاصمة هذه الامبراطور ية المترامية الاطراف فهي دمشق () التی تردد مد وهو فی في 
دخولها کا روت الاخبار لانه انما شاء ان يدخل الجنة مرة واحدة فقط , وفی قلب هذه الماصمةا 
قام قصر الامو بين الزاهر الذي بناه معاو ية مؤسس هذه الدولة حف به حدائق غناء وهو 
يطل على السہل الخصب النضر الممتد الى الجنوب الغر بي حتی جبل الشيخ المعمم بالثاج على 
مدار السنة . ولقد سمي هذا القصر بالحضراء ۴۴ . و رز الى جانب القصر مسجد هو المسحد 
الاموي الشہیر الذ يكارت الوليد قد زينه وجعله آية في المن بما حازه من امال والرونق 
والجلال المندسي الذي لا ہزال یستہوي هواة الآثار الفنية إلى بومنا هذا . وقد قام في مجلس 
القصر كرسي الخلافة وهو عرش مر بع الجوانب نسترہ انوسائد المطرزة الفخمة وقد تر بع الخليفة 
على عرشه في لباسه ارسي متشحاً مجبته الفضفاضة واصطف عن ينه اهل بنته حسب اسنانهم 
وعن ثماله اخواله (۴) ووقف اهل خاصته والشعراء واهل الشکاوی خلفه . وكات لاخليفة 
جالس رسمية اخری تعقد في المسجد الامؤي الذي لا ہزال من افخم المعابدفي العالموأوقعها ار 
فی الفس.نی مثل هذه الال من الابہة وا جد فما بخیل لنا استوى الخليفة سلمان الذ يكارت 
قد ارتقی العرش فاستقبل مومى ابن نصير وطارق ابن زياد فامي اسبانیة ووراءهما جموع من 
الأسرى (4) وما لا یکاد محصی من الاسلاب . وكات من هؤلاء الاسرى افراد الاسرة 
القوطية المالكة الصہب الشعور ومن الأسلاب الكنوز والذخار النفسة الممزعة من قصور 


. ص 5 ؛ وما بلي‎ ١ انظر ما قیل في امتداح دمشق ء ابن عساکر ج‎ )١ 

؟) ابن جبير ص 579 ؟ القبة الحضراء في الاغاني ج ٦‏ ص ٠١١۹‏ . 

*) الاغاني ج ٤‏ ص ۸۰ . 

)١8٠هءنديل( نفح الطيب من غصن الاندلس‌الرطيب » نشر دوزي وريت‎ ٤ ثلاثون الفاً فيالةري‎ )٤ 
. 448 ص‎ ٤ وقابل ابن الاثير ج‎ ١١٤١ ص‎ ١ ج‎ 


-۸۳- 


7 رج ٠‏ واذا اكان هناك مشهد من مشاهذ التاريخ يمكن ان ثل نة ازذهار 


تريب الاو 
" لقدثمل تعريب الدولة في ايام عبد الللك والوليد تقل لفة الدواوين من اليونانية 
الى العر بية فی الشام ومن البہلو ية الى المر بية فی العراق والامصار الشرقیة من ا 
ا2و تماد لاج ركان ان يلت AEN‏ و 
كن عن الأول الات من الها ع بالادارة المالية وضبط الدفاتر فاضطر وا في بادی, 
الامر الى استخدام الموظفين القدماء في الشام ازاف ES‏ ا لواو 
7 ۶ اقلت 0 یا 
احتفظوا بالموظفين غير العرب الذن کانوا قد اتقنوا اللغفة العرنية کا احتفظوا 
بالنظام القد نفسه ايضاً . ومن هنا فقد كارت الانتقال بطيئاً بطبيعة الال وقد شرع 
به في ايام عبد الملك واستمر حتى عهد الوليد . والراجح ان هذا هو السبب الذي حدا ببعض 
اأؤرخين أن ينسبوا تقل الدواوين الى عبد الملك بدها نسبه 1 خرؤن الى ابنه الوليد )١(.‏ وقد 
ت نقلھا طبقاً لسياسة مرسومة ولم يكن نتيجة اعر نافه كالذي رووا 7 نع انيه رغلا من 
2 روم احتاج أن يكتب فل بجد ماءفي الدواة فبال قیہا . اما في العراق وتوابعها الشرقية 
فلقد كان الحجاج صاحب اليد الطولى:في الأخذ بهذا التعريب : 
وكانت النقود الفارسية متداولة في الحجاز أيام الجاهلية وكذلك كانت نقود الروم 
و بعض النقود الفضية الجيرنة كتلك التى تحمل صورة البومة الاثينية . ولقد أقر عر ومعاوية 
وسواغنا من اظلفاء الأول هذه المتكوكات الاجندية المتداولة (*) ولعل منهم من طبع على 
أحد وجھی بعض النقود شيا من آي القرآن . (4) ومن المسكوكات الذهبية والفضية ما 


.۳۲۲٣ ص‎ ٢ ؟ العقدج‎ ٥۰ - ۳٣۹ ؟ المأوردي ص‎ 8.١ - ۰۰ 2» ۱۹۳ اللاذري ص‎ )١ 
. ۱۹۳ ؟) اللاذري ص‎ 

5 - 457٠9 اللاذري ص‎ (e 

+( انظر وصفاً لدرمم ساسالي (٢۲ھ)‏ فی مجلة ا جمم العربي ج ۱ (۱۹۳۱) ص "لاه م 


«ه “» » 


~YAt— 


عرف قبل عبد عبد الملك الا ان هذه ضر بت على غرار النقود البيزنطية والفارسية . ولقد 
ضرب عبد الملك في دمشق سنة 598 اول دنانیر ذهبية ودراهم فضية من النوع العرني 
الصرف . )١(‏ وئی السنة التالية ("؟ سك الحجاج النقود الفضية في الكوفة . 

وفضلاً عن ضرب النقود الاسلامية الصرفة وتعريب دواوين الدولة فقد انشأ عبد الملكه 
مصلحة بريد )١(‏ منتظمة واستعمل ها اميل نري اشواط لنقل السافرین والرسائل بين 
دمشق وعواصم الأمصار . وقد انشئت هذه ا واا ف حاجات موظفي البولة 
وحمل مراسلاتهم وكان على مديري البريد فوق هذا ان يواصلوا اللليفة بالأنباء عن جميع 
الحوادث الحطيرة. التي مجري في مناطقهم . 
الرصمرمات الال رغرھا 

وعلى ذكر التغيير في النقد مجدر بنا ذكر الاصلاحات التي اجريت في ادارة الال في 
اوقت نفسه . فلقد كان من الامتيازات التي تمتع بها الس مهما كانت جنسيته انه لم يفرض 
عليه مبدئياً غير الركاة او الصدقات » ولكن العرف جعل هذا الامتياز یسري في الغالب. 
على السادین المرب دون سواهم.و لقداستغل المسامون المستحدون هذا الامتيازفأخذ كثير منهم» 
ولاسما أهل العراق وخراسان من یتعاطون الزراعة » برحلون عن ضياعهم ويفدون الى 
الدن طمعاً بالالتحاق بالجبش كوالي (؛) فأدى ذلك الى خسارة عزدوجة عانتما الحزینة 
لأن الضرائب التيكانت تفرض عايهم قد خفضت بعداعتناقهم الاسلام کا انهم اصبحوا جنوداً 
یتناواون من بيت الال ما فرض لامثالهم من رالاعطات ۔ وقد آ لی الحجاج على نفسه ان 
يتخذ الاجراات اللازمة لترحيل هؤلاء من الامصار وإعادتهم الى القرى (*) ووضع عليهم 
ما اعتادوه من الجزیة التي كانوا يدفعونها قبل اسلامہم أي ما يقابل الجزية 
واظراج . وعلاوة على ذلك فقد جسل العرب الذين نملكوا ارضاً في 


. ۲٠١ الطبري ج ۲ ص ۹۳۹ ؟ اابلاذري ص‎ )١ 

6 قابل یاقوت ؛ بلدان ٤‏ ج ٤‏ ص ۸۸٩‏ . 

*) العمري ؛ الطريف بالمططلح الشريف ( القاهرة » ٠۳١۲‏ ) ص ٠ ١88‏ 

4 ) الم تكن هذه الافظة قد اطلقت ت بعد على العتوق من الرقیق ولهذا لم يكن لا مدلول وضيع . 
(e.‏ المرد ص 585 . 


- YAo - 


مناطق اظحراج یدفعون الخراج المعتاد . 

وحاول الليليفة عمر ابن عبد العزيز ( ۷۱۷ - ٠١‏ ) اٹ يعالج روح التذمر والشکوی 
التي فشت بین المسامين. بسبب هذا فأعاد خطة سلفه عمر ابن امطاب ول ا 
کان غا ومول دفع ضريبة على الاطلاق . إلا انه اصر على ان ارض ا رام م 
ملك للاٴمة الاسلامية جمعاء . ثم أمر ( بعد سنة ٠٠١‏ / 14-118 ) ان لي بين أهل 
ألارض و بین بيع ما في ايديهم من ارض انراج لأنها فيء السلمین )١(‏ سواء اعتنق صاحبها 
الاسلام ام لم يعتنقه . ولقد سمح للمزارع اذا اُسل بالبقاء على ارضه كستأجر لما الى أجل 
0 

ول تتجح خطة عر بالرغم ما كان وراءها من قصد نبیل فانها قد أدت الى نقصان 
الدخل وزادت في عدد الموالي في المدن (") واخذ كثيرون من البربر والفرس يدخلون في 
۱ الاسلام طمعاً بالحصول على امتيازات اقتصادیة . وقضت التطورات بعد ذلك العودة الى نظام 
الحجاج مع بعض التعدیلات ال مزئية . ول یتقرر الفرق بین الزیة وهي سقط بالاسلام و ہین 
المراج الذي يبقى في المالتين (۴) الا ابتداء من هذا العهد . ولا کان اراد الدولة من ال جز ية 
ضئيلاً فلقد بتي اراج أهم مصدر من مصادر الدخل ول ينقص ايراد بيت الال كثيراً . 

وهناك اصلاحات اخرى في حقلي الثقافة والزارعة يعزى القسم الا كير منها لحمة الحجاج 
' ونشاطه. فقد حفر عدداً من الاقنية وأعاد حفر قناة كبيرة بين دجلة والفرات. كذلك فانهجفف 
بعض المستنقعات وأحيى بعض الارض الوات . وكان الحجاج من الذين عنوا بأمر علامات 
الاعجام في الط العر هي وضبطها للتمييز بین الحروف ( ٤‏ المتشاببة کالباء والتاء والثاء .کا 
انه ساعد على تقل صور الحرکات من ضم وفتح وكسر عن السريانية وقد دفمه الى هذا 


)١‏ ابن سەد ج ه ص ۲٦٢‏ ۰ ۲۷۷ ؟ ابن عساكر ج ٤‏ ص ۸۰ ؟ الیعقولی ج ٢‏ ص 855 ؟ ابن 
الموزي ء سيرة عمر ابن عبدالمزيز ( القاهرة » ۱۳۳۱ ) ص ۹-۸۸ . 

؟) ابن الموزي سيرة ء ص ٠٠١-۹۹‏ 

*) بندلي جوزي في المقتطف ج 78 (۱۹۲۹) ص ۸٤-۸۰‏ . 

)٤‏ ابن خلكان» وفيات الاعيان ( القاهرة » ۱۲۹۹ ) ج ١‏ ص 5١ 5٠١‏ ؟ قابل السيوطي»الاتقان 
3 ؟ ص ۱۷۱ وانظر ( 1860 Noldeke, Geschichte des 000825 ( Gottingen,‏ چا 


-۲۸- 


أنه وقف ع اوت شع وا لكوم نکرن جار ير جع الیہا 1 ری 
الححاج الذي بدا حياته معام لم فة بفقد شخفه واهمامه بالأدب واللخطابة . فقد عني بالشعر 2 
دخا الشاعر البدوي المحاء شاعراً له فصار بعدثذ شاعر الخليفة عمر ابن عبد المز بر . 

وكان جر بر والفرزدق والاخطل نالوث الشعر في العصر الاموي . وجعل المجاح تيوق ٥5‏ 
النصراني طببه الحاص . ومات عبد ثقيف کا كان يلقبه خصومه العراقيوت بمدينة واسط 
في حز ران سنه ٤‏ وله من العمر ثلاث و سوٺ سنة وقد رك ذكراً لیس من شك في 


انثا ت في الناہ 

وقد تم في هذه المقبة كثير من المنشآت في فن البناء ولا ہزال بعضها قاتماً الى الیوم . 
قفي فلسطين ابتنی الخليفة سلمان مدينة الرملة (") على انقاض بلدة قديمة وجعلها مقراً له. 
ولقد بقيت نار قصره فيها حتی المرب العالیة الاولى . اما مئذنة مسجده الابيض التي أعاد 
بناءها الماليك فی أوائل القرت الرابم عشر المیلاد فلا تزال قاعة الى الآن . وكان يعتبر 
مسحدہ بعد المسحد الاموي بدمشق وقبة الصدرة في ببت المقدس تالث حارم الشام . 

ومنذ خلافة سلمان اخذت انظار الللفاء تتحول عن دمشق فر و لسكناهم . 
فقد سكن ہشام الرصافة وهي منتعمرة رومانية بالقرب من الرقة . وكان عبد الملك سنة 91+ 
قد ابتنی في ببت المقدس قبة الصخرة الفخمة التي یسمیہا الافرنج خطأ ‏ مسجد عر . وكان 
غرضه ان حول اليما افواج الحجاج عن مكة التي استقر فيها منافسه ابن الز بير. ولس من 
شك في أن بابي القبة هو عبد الملك ويؤيد ذلك الكتابة الكوفية المنقوشة حول القبة . 
الظاھ, ان البناء قد تداع , بعد مئة سنة فم الخليفة العباسم ال امون (۸۸۴ - 
والظاهر ان ال ےوسشوجت ‏ یا يفة العباسی E‏ 
عم ) فير هذا اسم عبد اللك في النقش وجعله « عبد اللہ » واضاف اليه اسم الامون إلا 

| 


. ۱۹٤ ابن العبري ص‎ (١ 
. ٠٤۴١ ؟) اللاذري ص‎ 
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انه سها عن تغيير التاریخ ١‏ . ولقد سعى الرسام العباسي الى التقريب بین حروف الاسم 
الجديد وحشرها في الفراغ الضيق الذي احدثه (۲) , كذلك شيد عبد الملك 7 ار 
بالقرب من القبة في القسم الجنوبي من المرم في مكان لعل هكان موقع كنيسة قديمة . ولق 
أطلق الاهلون على هذا المسحد 
اسم السحد الاقصى . (۳) ولكن 
قد يطلق هذا الاسم بمعنى أعم على 
جيم الأبنية القدسة في هذه البقعة 
ورف علہ الأبتة ايتا بالحرم 
الشريف . وهو بلي حرم محكة 
وحرم المدينة من حیث الاهية 
ومن هنا قيل فيه الث ا حرمین . 

ومهما يكن من أمر فاا ا 
الوليد ابن عبد الملك كان أعظم ٠‏ 


کر شس رش OS‏ و ا erme‏ سي ا 


ب 


1 7 3 1 : : 3 
لس سن سم ممه کک نه سه تھے جج ممم مح 


کے مجر یت ہس عه -. ا مم عه ههه سم عله لام حال - + 


الحلفاء الامو بين اثراً في فن البناء . 
وعېده عہد رخاء وأمن اس 7و 
بغیرہ من العہود وكان ولعه بالبناء آ 
عظماٴ حي ثکان اذا التقى الناس مكذنة الرہلة 
فی ا جالس بدمشق تذاکروا في أمر الابنية والممارا تکا كان حدیث ا جالس في خلافة سلمان 
عن الطعام والنساء . اما عر إبن عبد العز بز فقدکان أخا زهد وورع فكان الناس اذا تلاقوا 
6 هذه الكتابة کا هي الآن : بنى هذه القة عبد الله عبد 1 الله الامام الامون 1 1 مير الؤمنين في سنة 
اتی و سەن قبل الله مه ورضی در كين 5 
؟) .6 - ت8 De 1086, Le Temple de Jérusalem ( Paris, 1861( pp.‏ وقد كان دو فوغوه 


اول من ١‏ كتشف النزوير . 


*) استناداً الى سورة الاسراء الآية : ١‏ . 


¬ AA — 


في أيامه سأل بعضهم بعضا عدا بحفظہ من القرآن الکریم )١(‏ . ولقد وسع الولید السجد 
الحرام بمكة (") ء وحمل اليه عمد ا حجارۃ والرخام والفسیفساءکا رمم مسجد المدينة وابتتى 
في الشام المدارس والجوامع ووقف الال لبيوت البرص والعرج والعمي . 7" ولعله اول ملك 
في العصور الوسطی عن المستشفيات للمصابين بالامراض المزمنة . ولقد كانت ماوي المصابين 
بالامراض الحبيثة في اور با بيد ذلك تقليداً لما سبقتها اليه البلدان الاسلامية . (*) ونقل الوليد 
قدة مصنوعة من النحاس مغشاة بالذهب من كنسة ببعلبك الى المسجد الذي كان قد شيده 
اوہ في بيت المقدس . وان أبدع اعمالہ في فن البناء حویله موقم كاتدرائية القديس يوحنا 
المعمداي الذي اخذدمن رعاياه النصاری الى مسحد يعد من اروع دور العبادة في العالم.ولايزال 
هذا السجد الاموي الى اليوم رابع محارم الاسلام . وكان السامون قبل عبد الوليد يشاركون 
التصاری نی هذه البقعة القدسة . وتبربراً للاستيلاء عليها ادعی الاخبار نون المتأخرون ارف 
الشقة الشرقية من مدينة دمشق انما اخذها المسامون عنوة والشقة الغر بية صلحاً وان الفريقين 
التقیا فی الكاتدرائية المركزية دون ان يدري الواحد بالآخر . ولقد قامت هذه الكنسة 
في وسط المدينة تقریباً في بقعةكان عليها في الزمن القدم هيكل روماني . وقد ظهر على عتبة 
عليا فوق المدخل الجنوبي من السور الخارجي الذي كان قد تہدم ورمم نقش قدم كتب 
باليونانية لا ہزال الى اليوم وفيه : « ان ملكك ایہا السیح ملك كل الدهور وسلطانك في 
كل د دور قدور. ع" 

اما TT‏ الجيدة من عصر بني امية فلس هناك مجال لذ كر شیء 
عنہم سوى عمر ابن عبد العز یز (۷۱۷- ۲۰) وهشام . اما عمر فقد عرف بورعه وزهده 
واا علماء الدين وقد بمتع على مر الاجيال بشهرة واسعة لتقاه . وهو من هذه الناحية 
متفرد بين الخلفاء الامويين الذين لم يتقيدوا كثيراً بامور الدين »و يعد ولياً بين خلفاء بني امية. 


۳٣ 1١5105 ص‎ ٢ ؟ الطبري ج‎ ١7 الفخري ص‎ )١ 

؟) البلاذري ص 47 . 

۳ الطاہري ج ۲ ص ۱۲۷۱ ۶ وان الفقيه ص ۱۰٦١‏ - ۷ . 

Hitti, art. « Chivalry : Arabic, Encyclopaedia of the Social Sciences. راع‎ (¢ 
. ۸ :١ ؟ سفر السصرانین‎ ١8 : ٠٤٠١ قابل المزامير‎ )« 


-۸۹ ¬ 


وني الاحاديث التي تناقلہا الناس فما بعد ان اللہ یبعث على رأ سكل مئة سنة مبعوثاً محي ما 
اندثر من الاسلام . ومن هنا ققد زعموا ان عمر ابن عبد العزبز هو الذي و ا ۳۴ 7 
الثانية . وقد زعموا كذالك ان الامام الشافعي ہو الذي بعث على رأس الئة الثالثة )١(‏ . و 
أنبأنا مترجم حياة عمر(") ان هذا امليف ة كان یلبس الاق من الثياب و مختاط برعيته دون 
تكلف او.ترفم حي ان الغريب اذا جاء يقصده لم ميزه عن عامة الشعب . ويروى ان احد 
عماله كتب اليه بوماً يقول ان الاصلاحات التي ادخلها اطلیفة على بيوت الال لفائدة الداخاین 
في الاسلام جعلت الاس كثيرين في الاسلام وانه مخشی قلة الخراج » فكتب اليه عمر: 
« اللہ أوددت اٹ الا س کلہم أسلموا حتی نکوٹ انا وانت حر اثین نأ کل وی کیب 
ابدينا . »(5) وقطم عر ف أحدث في ايام معاوية من سب علي على النسابر في الخطبة . () 
وتوني عمر وهو نی التاسعة والثلاثين من عمره وكان زهده وورعه سبباً في ا ينجو قبره من 
ا اب الذق أو فيه الارن شور اظقا اریت 
وكانت خلافة هشام ابن عبد الملك )٣٤ - ۷۲٢(‏ خاعة عصر بني امية الذهبي وكات 

هشام رابع ابناء عبد الماك الذين ولوا الخلافة وقد اءتبره المؤرخون حتی ثالث الساسة (*) من 
خلفاء بني امية » بعد معاوية وعبد الملك ء وخامتهم . وذ كروا عنه انه كارت له ولد اسمه 
معاوية ‏ وهو جد امو بي الانداس ‏ وکان بحب الصيد فركض فرسه مرۃ وراء ثعاب فعثرت 
به وسقط فاحتملوه ميتاً وألي به الى ابيه فقال : « َال لقد اجمعت ان ارشحه لاخلافة ويتبع 
تعلباً » 0). وكان عامل ہشام على العراق خالد ابن عبد الله القسري الذي ازدهرت في عبده 
بلاد العراق بما اجری فیہا من محدنات الهندسة من فتح الترع والاقنية وتجفيف الاراضي 
کا یہس تم 

؟) ان ا حوزي ص ۱۷۳ ٥٤١ ١ ٤‏ وما بلی . 

۴) ابن الجوزي من ۹۹ - ٠١١‏ ؛ كتاب العيون وا دائق في اخار الحتائق شر دي غويه ( دن » 


هم )ص ٤‏ . 

:) الفخري ص ١75‏ . 

)٥‏ المسعودي ج ه ص 475 ؟ قابل الیعقوبی ج ٢‏ ص ۹۳ ؟ ابن قتيبة » المعارف ص ۱۱۸۰ ابوالفداء 
ج ١‏ ص 5١١‏ ؛ كتاب العيون والحدائق ص 59 . 

. ٩ ۱۷۳۸ ص‎ ٢ الطري ج‎ )٦ 


۲۹۰۶ - 


الغمورة على ید حسان النبطي . وقد استباح خسالد لنفسه مقدار ٠۳‏ مليون درهم بعد ارب 
بدد ثروة نساوي ثلائة اضعاف هذا الرقم(١)‏ . ولم يطل به الامر حتی نال جزاء تهوره ففي 
عام ۷۳۸ فشا سر اختلاساته وزج في السجن وسيم العذاب وحوسب على ما بدده من مال 
وفرض عليه ان يعيد ما ابيز من الارزاق . ولس اعرہ إلا مثالا لسوء الادارة والفساد اللذين 
اخذا يتسربات الى جسم الدولة السیاسی بحيث افضى ذلك آخر الامر الى زعزعة العرش 
الاموي وايقاع اصحابه لةمة سائنة بايدي خصومہم بني العباس . 


.۳۸۷ ص‎ ٢ ؟ اللعقوبيج‎ ١١45© الطبري ج ۲ ص‎ )١ 


المِص(العشرون 
الات والاجاع۔ م الع خی 


ات الاقسام الادارية في امبراطور یتی الامو یہن والعباسيين كانت بوجه عام تشابه 
الایالات في الدولتين البيزنطية والفارسية وقد شملت : ١‏ سورية وفلسطین ٢‏ الكونة وما 
يليها من العراق ٣‏ البصرة وما يليما من فارس وسجستان وخراسان والبحرين وعمارف 
( ور ما أضيف الى هذه المنطقة جد والمامة ) ٤‏ ارمينية ه الحجاز 5 کرمان وامقاطعات 
مندیة الواقعة على الحدود ۷ مصر ۸ إفريقية ۹ اليمن وانحاء الجنوب من ال برة(). 
وقد ادمجت بعض هذه الاقسام بالبعض الآخر فنشأ عن ذلك خس ولايات . وقد جعل معاو ية 
مصري البصرة والكوفة ولاية واحدة (5) سماها العراق وضم اليما فارس وشرقی الجر برة 
واصبحت عاصعتها الكوفة . ثم جرت العادة ان یبعث امير العراق عاملاً يمثله على خراسان 
وما وراء النہر يتخذ له مرکزاً في مرو وعاملاً آخر لادارة شؤورت السند والبنحاب . كذلك 
جعلت الحازوالیمن وأواىط الہ رة غلا واخدا خاضعا لحم فرد ينتدبه ا لیفة . وكانت 
الجز رة ( سمالي ما بين النهررين ) هي وارمينية واذر بیجان و بەمض الامحاء الشرقية من آسية 
الصغرى عملا نالا . اما العمل الرابع فمو مصر بقسميها ‏ الصعید وارض الدلتا . وكان العمل 
الخامس افريقية وهو في الواقع شمالي افريقية من حدود مصرالفر بية الى ا حیط الاطلسی مع 
اسبانية وصقلية والبلدان ا جاورۃ وكانت القیروارے مر کہا لأمير هذه المناطق . 

وتألفت الحكومة من ثلاثة فروع وهي وظائف الحكومة الەروفة آ نذاك اي ادارة 

Alfred von 1٤٤٥٦٥۶۱ وانظر‎ ١٤-٣٣٣٣١٤۷٤۷٣٠ ١١٠ ٠٠٤ص‎ ٣ج قابل ابن خلدون‎ )١ 


Culturgeschichte des Orients unler den Chalifen, vol. i (Vienne, 1375) , pp. 162—3. 


؟) اليعقوني ج ۲ ص ۲۷۲ . 


- ۲۹٢ - 


السياسة وجباية ا مال والامامة الدينية . ولكل منہا موظف كبير يتولى امورها . وكان الامير 
او الصاحب يعّين العال على المناطق الداخاة ضمن نفوذه ثم يبعث اسماءهم الى الخليفة : 
والظاهر انه في زمن الخليفة هشام كان الامیر الذي عهد اليه امر ارمينية وآڈر بیجارل مقیماً 
في دمشق نفسها وکان ينوب عنه موظف عثلہ في قصبة حکمہ . وکان سند الى الامیر جع 
المهام سواء أ كانت سياسية ام عسكرية ولكن الضرائب كاتف يشرف عليها في الغالب 
موظف خاص يدعى صاحب المراج وهو مسؤول لدى اظلیفة رأساً . ويظهر الف معاوية 
کان اول افق سب لم ابراه ولام انکر( :الا ارت الايازة عل الامضاز فى 
الامبراطورية الاسلامي ةكانت في اول العہد تقوم بالا كثر على ادارة ا مال . 

اما واردات الدولة فقدكانت مجی من المصادر تفسها التي عرفت زمن الخلفاء الراشدين 
واخصها الجزية التي كانت تؤديها الشعوب المغلو بة . وكانت النفقات في كل إيالة او عمل ء 
ویدخل فيبا خصصات الادارة ورواتب كبار الساسة واعطيات المد وغیرھاء تدفم من 
صندوق المنطقة الى ببت مال الماهين . وقد جعل معاوية الركاة اثنين ونصفاً بامثة من اعطیات 
المسامين 2" اي ما يقارب ضريبة الدخل المعروفة عند الدول العصرية . 

ولم پتناول القضاء الا امور السامین دون سواهم من الناس فالعناصر الاخرى كانت تتمتع 
باستقلال داخلی محولهٰا حق ا ضوع لانظمة دياناتها . وهذا ما يعلل وجود القضاة في الدمكف. 
الكبيرة فقط . وکان الرسول وخلفاء الصدر الاول يقيمون العدل بانفسهم وهكذا فعل القواد 
والامراء في الامصار . وذلك لأت وظائف الحكومة التنوعة لم تكن قد توزعت بعد . 
وكان امراء الاعمال یعینون الموظفين ذو ي الصلاحية القضائية الصرفة الى ان جاء دور الەباسیین 
فصار تعيين هؤلاء بيد الخليفة في الاغلب . غير ان بعض الاخبار تعزو الى عمر الفاروق انه 
عین قاضياً منذ سنة ۲۳/ ۳.٦٦٤‏ . و بعد سنة ٦٦٦‏ اخذ يتعاقب على القضاء في ەصر جماعة 

. ٤ ص‎ ٣ ابن خلدون ج‎ )١ 

؟) الیعقونی ج ٢‏ ص ۲۷٦‏ . 


۴) الكندي » کتاب الولاة ٤‏ نشر غوست (بيروت ؛ ۱۹۰۸) ص ..* ٠١١‏ وانظر ايضاً 
ابن قتیبة ء عيون الاخبار ج ١‏ ص .٦٦‏ 


عونب 


من القضاة بشکل منتظم وکانوا بختارون من طبقة الفقهاء وهي الطبقة التي تضم مخبة العلماء 
الاختصاصيين بعلوم اک والحديث . وكان هؤلاء القضاة يفصلون في القضايا الرفوعة الیہم 
ويتولون النظر في الاوقاف وادارتہا کا انهم عالجوا قضایا موار يث الايتام والمعتوهين . 
واتضح لعاوية ان بعض رسائله الرسمية كانت عرضة للأزوير فأنثاً ديوان الام ( أوامر 
ران ا ا ا ا د ولا تجا وون عبد املك 
کان الامو ون قد نظموا بدت القراطیس فی دمشق ٠"‏ وهو عبارة عن خزانة للوثائق ار یة 
فى الدولة . 


المي 


لقد نظ اليش الاموي على غرار ا یش البيزنطي فكانت وحدة اليش تتألف من 
خمسة اجزاء : القلب والميمنة والممسرة والطليعة والساقة . وله نظام براعى فيه الشكل 
القدم المبني على الصفوف المتوازية . وظل الامر كذلك حتى عد اطلیفة الاموي الاخير 
مروان الثاني ( ٠۰ - ۷٤٤‏ ) فابطل التنظبم ور میں مات الوحدة 
فيه كتلة صغيرة متراصة من الجند تسى كردوساً (* . اما لباس الجندي العر بي وسلاحه 
فل مختلفا كثيراً عن المألوف عند مقاتلة الروم . ققد امل الفرضان نے زا ظا مدره 
تشاکل ما عند البيزنطيين وهي لا تزال معروفة الى اليوم في الشرق الأدنى . اما المدفعية فقد 
كان قوامہا العرادة والمنجنيق والدبابة ( الكيش ) وقدكان العرب محملون هذه المعد ات 
النقيلة وسواها من ادوات الحصار مع امتعتهم على جمال الحقوها بالجمش . 

ولقد نشکات قوی الہش التے في دمشق من اهل الشام ومن العرب الذين استقروا 
في ر نوع الشام . وكانت البصرة والكوفة الرکزین الرئيسبين التجنید في جیش الساطق 
الشرقية . و بلغت وحدات الہش في عبد بني سفيانستين الف جندي وكان عطاوٴھم السنوي 

. ١49 ص ٢٢٥۔٦ ؟ انفخري ص‎ ٢ الطبري ج‎ )١ 


رگ المعودي ج ٥‏ ص ۲۳۹ . م ات 
(r‏ الطبري ج ٢‏ ص ٤‏ ؟أن خلدون ج ٣‏ ص١٦۱‏ وقابل ص ۱۹۰ ۶ این الائیر ج ١ص ٠ ۲٦٢۷‏ 


ع۲۹- 


ستين مليون درهم ویشمل عطاء العيال .)١(‏ ء وقد انقص بزيد الثالث ( 744) اعطيات 
الناس فسمي بزيد الناقص . ٠"‏ ويقال ان عدد اليش في ايام الخليفة الاموي الأخير 
بلغ مئة وعشرين الف ("؟ مقاتل والراجح ان هناك خطأ في هذا الرقم وان الصواب 
اثنا عشر الفا . 

وكذلك تشکل الاسطول البحري عند المرب على غرار الاسطول البيزنطي . وقد 
كانت السفينة عند البيزنطيين وحدة القتال في البحر . وفيها ما لا يقل عن خحمسة وعشر بن 
مقعداً للتحديف فی كل واحد من ظہري السفينة الأسفلين يلس على المقعد رجلان كارف 
كل من هؤلاء الملاحين مسلحاً. اما الذين خصصوا للققال فلہم هرا كزهم على ظہر 
السفينة الأعلى . 
میا البمرط 

ولقد خصصت ليالي الخلفاء جالس الأنس والسمر . وكان لمعاو نة ولم بالاشعار والنوادر 
وقصص الرواة والتاریخ والاخبار القدعة لا سما اخبار جنوي المزيرة . وقد بلغ به حبه 
سير الأقدمين ارفك استدعی فیا بزعمون عبيد ابن شرّه من اليمن وهو من الاخبار بین 
القدماء لسامره في الليالي الطوال ویقص عليه اخبار الابطالالغاءرين . وكان الشرابالمستطاب 
عندهم ماء الورد المذ کور في قصائد العرب ٠‏ وكان اکثر ما يشر به إذ ذاك النساء ولاهل 
دمشق وسواها من مدن الشرق العر بي شغف به الى اليوم . 

ولعل اول من شرب المسكر من الخلفاء تزيد ان معاوية فقد روي عنه انه كارف 
لا عسي إلا سكران ولا يصبح إلا شوراً فقيل له يزيد الور . (*) وكان له قرد يكنى بأني 
قیس محضر مجلس منادمته فيلاعبه . 207 اما الوليد ابن عبد الملك کان فما رووا يشرب 


۱۹۰ المعودي ج ه ص‎ )١ 

؟) ابن الاثير ج ه ص ۲۲۰ ؟ اليمقوبي ج ٢‏ ص .4٠١‏ 
(e‏ الفخري ص ۱۹۷ ۶ ابو الفداء ج ١‏ ص ۲۲۲ . 

.:۸ ص‎ ٠١ الاغاني ج‎ )٤ 

6 العقد ج ٣‏ ص ٣٠٤‏ ؟ النويري ء النهاية ج ٤‏ ص :0 
)٦‏ المسعودي ج ہ ص ۱۰۷. 


-۲۹٥-۔‎ 


وما و بدع بوما . واعتاد ہشام الشرب ايام الجعة بعد الصلاة . وكان عبد املك يشزب في 
كل شمر عرة حتی لا یعقل اني السماء هو او في الماء ويقول : انما اقضد في هذا الى اشراق 
العقل وتقو ية مذة الحفظ وتصفية موضع الفکر . غير ان هكان اذا بلغ آخر هذا السكر افرغ ما 
كان في بدنه حتى لا یبقی في اعضائه منه شیء  .‏ وشغف بزید الثابي باثنتين من القیان هما 
سلامة وعمابة .. وحدث ان مانت حيابة من حبة غب اورمان الٹہمتہا وهو يذاعبينا 
فشرقت فيها فبلغ من جزع يزيد وحزنه وكده علیہ ان هلك بندھا بايام . 0( غير ان 
الوليد ابنه ( 75# ؛ ) نر ا میم في الشراب والتبتك . وقد حكي عنه انه اتخذ بركة في 
قصره فکان ملا ها خمراً ثم ينزع ثيابه ويغتسل فيها ويشرب منها ويظل كذلك حتی 
بظہر النقص في البركة . (") وهو الذي روي عنه انه فتح لصحف بوماً فوافق ورقة 
فيبا : « واستفتحوا وخاب كل جار عنيد » من وی ريق من مار صديد » (٤(‏ 
فقال أسجعاً سجعاً علقوه ثم اخذ القوس والنبل فرماہ حتی مزقہ ثم قال : 
اوعد كل جبار عنيد- 2 فها أا ذاك جبار عنيد 
اذا لاقيت ربك يوم حشر فقل لله مزقني الوليد )١(‏ 
ركان الوليد یقضی أيامه في قصوره بالبادية وكان أحدها في القر يتين الواقعة على منتصف 

الطريق بين دمشى وتدمر . ولقد اورد صاحب الاغابي )٦(‏ را شور جلا من محالس 
شر به رواه شاهد عيان ووصف فيه ما كان مارسه هذا الخليفة من التبتك وال جوف . ول 
يكتف الخلفاء بالشراب بل استهواهم الغناء والموسيقى و بعض ضروب الرقص . فاذا كان 

)١‏ ا حاحظ ٠‏ التاج في اخلاق اللوك ء نمر احمد زکی باشا ( القاهرة ٤‏ ۱۹۱۲ ) ص ٠١١‏ . ان معظم 
ما نعرفه عن حياة ا حلفاء مس:قی من کتاب الاغاني وما جرى مجراه وهي كتب ادب في الدرجة الاولىفينبغي 
الا يؤخذ ما فيها حرفياً وقد ذ کر صاحب الاغاني ج ١‏ ص ٣‏ مقياسه في اختیار الاخبار فقال انه يتوخى ما 
فيه « رونق يروق الناظر ويلبي الامع » . 

؟) كتاب العيون والحدائق ص ٤٤١ 4٠‏ ؟ قابل الاغاني ج ١١‏ ص .١١6‏ 

*) النواجي » حلبة الكميت( القاهرة ؛ ۱١۹۹‏ ) ص ۹۸. 

)٤‏ سورةابراهيم: ۱۸ ۱۹ء 

. ٠١١ ص٦ الاغاني ج‎ )٥ 

. ۷۲ ۲ص‎ a (0٦ 


-۲۹٢ - 


الخليفة من لا يريد ان یشہر عنه ذلك:جعل ستارة: بين و بين الندماء . اما الولید فل یتحاش 
عن اارفث وا جون حصرة هؤلاء 1 )00( 

على أن مجالس الشرب لم تكن خلوأ من العناصر الثقافية فقد كان فيها جال لتشجیع 
الشعر والموسيقى وتذوق امال . 

ومن انواع البو البريء الذي اخذ بهالخلفاء والامراء واهل بطانتهم الصيد وسباق الخیل 
والاعب بالنرد وغيره 3 اما لعبة أ ة والصو لجان عل ظہور الخيل الي اصبحت من امتح 
انواع الرياضة ایام العباسيين فالراجح انها تطرقت الى العرب عن الفرس في اواخر العصر 
الأموي . ولم يكن اللبو ني مشاهدة قتال الديكة يجبولا عندهم في تلك الايام . ولقد عرفه 
الصيد قدا في الجز برة حيث كان يستعان بالکلب السلوقی ") في اول الأمر دون سواه 
من الکلاب . وقد روي ان كليباً ابن ر بیعة بطل حرب البسوس كان اول عر بي استعمل 
السلوئی للصید . الا ان الفرس والٰنود دجنوه قبل العرب بزمن بعيد . واول صياد شهر في 
الاسلام هو يزيد ان معاوية وهو الذي شرع بتعلے الفبود اارکب على اکفال الحياد » 
وکان بلاس كلاب الصید اساور الذهب ويعين عبداً (۳) لکل منما یقوم بامره . اما 
سباق الخيل فقد ٴعنی به الاموبون کل العناية . ومن الخلفاء الذين ولعوا بالخيل وأقاموا 
الحلبات للسباق الوليد ابن عبد الملك 1 ؟) وجاء اخوه سلوان بعده فل یہمل امرها وقد كر 
غنه أنه اغد الك لاف عظلبم رقف يرل الاب ولكنة مات قبل ان ئ الله 
وني احدی ا لبات التی اجراها ہشام اخوههما كانت ا یاد التى اجتمعت من خيله وخيل 
غيره ار بعة آ لاف فرس « ول يعرف ذلك في جاهلية ولا اسلام لأحد من الناس » . (5) 
وكانت احب بنات ہشام اليه ولوعة مثله باقتناء الخيل للسباق ("). 

. 85 الجاحظ » التاج » ص‎ )١ 


؟) من سلوقي اليمن . 

ع) الفخري ۷١‏ . 

<( السعودي ج ٦‏ ص ٣۴‏ - ۱۷. 

. 55 ان الجوزي © سيرة تمر ص‎ )٥ 
( 


۷) كتاب العيون والمجدائق ( ١8508‏ )ا ص ۹٦ء‏ 


- ۹۷ ۔ 


ونمتعت سيدات البلاط :نسبیا بقسط واف رتم اطر ية . فبنذا الشاعر المكي ابو دهيل 
ا جحي لا خشى ان یکتب الى عاتكة بنت معاوية الحسناء بل انه نظم فيها الشعر وتغنى به 
المغدّون . وكان الشاعر قد رآھافی بعض مناز طما في ایام الحج في يوم اشتد حره وانقطم الطریق 
فأمرث جوار یا فرفعن الستر وهي جالسة في جلسما عليها شفوف فراقه جمالما ووقف ينظر 
اليما طويلاً وهي غافلة عنه . فلما صدرت عن مكة خرج معا الى الشام وشاع شعره بها فاحتال 
معاوية اخيراً لقطع لسانه بان وعده بمالیصله به كل سنة وزوجه من أحب بنات عمه اليه. )١(‏ 
وتصدى شاعر آخر فما یروون هو وضاح اليمن » وكان جميلاً » لام البنين احدى زوجات 
الوليد ان عبد الملك في دمشق فذ کر حبه لها بشعرہ ء ول يعبأ بانذار اطلیفة » فأخد الوليد 
عليه السبيل حتى قتله. (") وزوجت عاتكة بنت يزيد ابن معاوية من عبد الملك ابن مروان 
فكانت احب الناس اليه کا بظہر من قصة تر وى عنہما . قيل غضبت عليه نوما لأمر ڪان 
بشما فطاب رضاها بکل شيء فأبت واختلت الى نفسها واقفلت بابها فل تفتح لأحد حتي 
احتال عليها اطلیفة بان أجلس احد الخاصة ببابما يطلب توسطها كذباً علیہا مدعیاً اك 
احد ابنيه عدا على الآخر فقتله وان الخليفة عبد الملك أبى الا اك يقتل العتدي 57 . اما 
نظام «الحر سم» وما رافقه من استعال الخصيان في الآصر فل يعرف حتى ايام الوليد الثابي (4). 
وکا اغلب الخصيان في اول الأمر من الاغريق . ولعل عادة ا خاذ الخصيان في البلاط 
قد نقلت عن البيزنطيين (*) . 


الم 
ومع ان دمشی اليوم قل رت كيرا عنا كانت عليه زمن الامويين فانه لا ل فیہا 


. ٦۱ - ۱۰۸ ص‎ ٦ الاغاني ج‎ )١ 

؟) الاغاني ج ٦‏ ص 55 وما يلي ؛ وانظر ج ۱۱ ص ٠ ٦۹‏ 

۳ السعودي جه ص ۲۷۳ 8. 

. ۹-۷۸ ص‎ ٤ الاغاني ج‎ )٤ 

G. B: Bury, The [100۴۶٠١۱ Administrative System in the Ninth Century  رظنا‎ (o 


(London, 1911 ) pp. 120 seq ; Charles Diehl, Byzance : grandeur el décadernce 
( Paris, 1919 ) p. 154 . 


-۲۸ - 


تی الا كثير من مظاہر الیاۃ الاجماعية في ذلك العصر . فقد كانت شوارعما الضيقة 
المسقوفة تعج مخلیط من السكات . منهم الشامي بسراويله المضفاضة وحذائة الأخمر 
وعزامتة البيضاء والدرى الذي اوه الس وقد ارتدى عة وستزراسه يكوفة رعتال: 
وترى هنا او هنالك احد الاشراف او الاثرياء متطياً صهوة جواده وعليه سماء النبل والكرم 
مرتدیاً عباءته ا حر برية متقإداً سيفه او حاملاً رمحه . ولس غريباً ال ترى بين هذه الجوع 
امرأة محتاز طريقها وقد اتزرت عمئزرها وتقنعت واخری تسترق النظر من خلال الشرفات 
المشبكة فی أعلى منزها المطل على السوق او الساحة وترى فوق هذا كله باعة:الشراب والحلوی 
والاتمار التلفة يطوفون بساعهموهم ينادو نمعلنين عنہا بعبارات جذابة بکل ما اونوا من صوت 
وهم ہزاحمون السابلة الطریق و شقورتكش E‏ بنها و بين ما یسیر نی الشوارع نفسها 
من دواب محتلفة من حير وجمال وقد حمل بعضہا منتحات القرى او اابادية . ونشعر بفضاء 
المدينة وقد عبق بروالح شتی فیہا جميع ما يمكن ان تدركه حاسة الشے 
وقد سكن العرب في دمشق احیاء خاصة بهم شأنهم في غيرها من المدن وحافظوا في هذه 
الاحياء على رابطتهم القبلية . ولا تزالامثال هذه الاحياء او الحارات في دمشق وحص وحاب 
سواها الى یومنا هذا . وكان مدخ ل كل دار في الغااب من باب على الشارع فاذا دخل منه 
1 كان اول ذا ی البيو ار ار رطا حر ا ف اتور سف الاء سنا 
والى جانبه شحرة من البرتقال او الا رج ٠‏ وحول الدار غرف ينفتح امامہا رواق في المنازل 
الكبرى . ومن مآ ثر بني امیة الخالدة انهم وضعوا لدمشق نظاماً لاجراء الماء اليها لم يعرف 
الشرق له مثيلاً في ذلك العہد وهو لا ہزال قاعاً فيما الى الآن . واقد لصق اسم لزيد ابن 
معاو ية باحدى هذه الاقنیة وهي تعرف الیوم بنهر يزيد . وقد حفر القناة 0 الماء فيا 
من بردی او لعله اعاد فتحها/ ١‏ ) لاصلاح الري في الغوطة. وان هذه الواحة الخصبة و بساتینہا 
الغناء مدينة حياتها لبردى . وقد تفرع هذا النهر الى ار بعة فروع اخرى غير الفرع المعروف 
6 راجم الاصطخري ص 5ه رقابل 0310638 : H. 520۲۵:۶۵ « Description de Damas‏ 
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نهر يزيد وجرت فروعةكاها تنساب وسط مشت فتنمشہا وتجملہاوما بحیط بها من اخصب 
البقاع وانضرها . 
ار ابر اع 

لقد اتقسم السكان في جمیع احناء الدولة الى طبقات اجماعية ار بع وكانت اعلی طبقنة 
بطبیعة الال هي طیقة السلمین الما كة . وعلى رأسما اسرة: الخليفة والارستقراطیة لاولفة من 
العرب الفانحين . ولا نعل بالتدقيق عدد الناس في هذه الطبقة فلقدكان عدذ الرواتب الفروضة 
للمسامین العرب في دمشق وجندها ايام الوليد الاول خسة وار بعين الفأ . وفي:ايام روات 
الاول فرض لص وجندها عشرون الما . ول يكن عدد الذين اعتثقوا الاسلام كبيراً قبل القيود 
التي وضعم ا عمر ابن عبد العزيز . وعلى الزغم من أن عاصمة الخلافةكانت. قد اصطبغت في 
آخر العبد الاموي بصیفة الاسلام فان سور ية بوجه عام ظلت محافظة على صبغتها النصرانية 
حتى القرن الثااث للهحرة . ولقد حافظت المدن الصغيرة والقرى و بنوع خاص المناطق الجبلية 
- مأوى الو بین والمضطهدين ‏ على طابعہا الوطنى ومميزات حضارتها القديمة . والواقم ان 
لبنان ظل نصراني المذهب سرياني الذغة الى ما بعد الفتح بأجيال طويلة . ولم يقرر الفتح 
فيه الأ امراً واحداً هو انتهاء اللزاع الحر بي اما من حيث الدین والجنس والاجماع و بنوع 
أهم اللغة فان النزاع في الواقم ل یبدا الا بعد انتہاء الفتوح . 
الموالي 

وبلى طبقة العرب المساهين طبقة الوالي اي المساموتف من غير العرب ممن قبلوا دعوة 
الاسلام طوعاً او كرهاً فاصبحوا يتمتعون ولو ا میا محقوق الرعوية الاسلامية . وقد قامت 
الاثرة العر بية سداً منيعاً في وجه تلك الحقوق المكتسبة معنا وحالت دون تطبيقها ومحقیقہا . 
ولا ريب أن ملا كي الارض _ مسلمین او غير مسامین كانوا يطالبون بالخراج . ولس لديا 
ادلة تثبت ان أهل الامصار دلوا في الاسلام دفعة” واحدة او جاعات كبيرة الا بعد 
الاحكام الصارمة التي وضعت في عہد عر ابن عبد العز ہز والخليفة العباسي المتوكل ( ۸٤۷‏ 


CD 


جات ٹک 


3 کات کو اقل اتاج مقاومة وی جات تق حمر داكن هذا حرج 
ار بعة عشر مليون دینار زمن عمرو ابن العاص الى خمسة ملايين في عبد معاوية ثم اتدنی 
الى ار بعة في خلافة هارون ارشید ( 785 5١م‏ ) .)١(‏ اما العراق ققد نقص دخمل. 
المزينة فيه من مئة ملیون في خلافة عم ابن "امطاب الى ار بغين في عبد عبد الملك (۴) .. 
ولس من شك في ان كثرة الداخلين في الاسلام كانت من عوامل هذا النقصان . ففي اوائل 
العصر العباسي اخذ ضدد المصر بين والفرض والاراميين الداخلين قي الاسلام يفوق عصدد 
العرب المسامين ٴ٠‏ 

وشعر الموالي انهم اجط الطبقات الاجماعية في البلئة الاسلامية فاستنكروا هذا الوضع 
ول يرضوا به قط . ومن هنا ستطيم ا ندرك الباعث الذي دفم بهم الى مناصرة حركات 
متنوعة كحركة الشيعة في العراق والخوارج في فارس . الا ان البعض منهم اصبحوا- کا 
محدث غالبا في مثل هذه المال ‏ اشد عصبية للاسلام من العرب أنفسهم محیث بلغتغيرتهم 
حد التعصب فاضطہدوا غير المسهين. وقدكان من اشد المسامين تعضباً في الصدر الاولاوانك. 
النصارى واليهود الذين دخلوا في الاسلام . 

وكان من الطبيعي ان يقبل هؤلاء المواللي في هذا المجتمم الاسلامي على الدروس الملمية. 
والفنون ا یل فم ابناء ثقافة عر يقة في القدم . وما كادوا یتفوقوٹ على اخوانهم المسلدين 
العرب في ميدان الحياة الفكر یةحتی اخذوا يتطاولون للوصول الى الزعامة السياسية . واميزجوا: 
بالزواج هم والعنصر الفانح تبن الدم العر بي وضاع بین خليط العناصر . 
القن الم 

وتألفت الطبقة الثالثة من اهل الذمة ‏ وافراد هذه الطبقة هم من اهل الكتاب ‏ ابناء 
الاديان المنزلة ‏ الذين شملہم أمان الاسلام وعبده اي النصاری واليمود والصابئة . اما الصابئة 
فهم الندبون المعروفون بنصارى القديس بوحنا وهم بسکنوت الاغوار الواقمة على مصب 


T. W. Arnold, The Preaching of Islam, 2 nd ص ۲۷۷ ؟‎ ٣ 4 ز6 . قابل ال.هةو بي‎ 
ed. ( London, 1913 ), p. 81 
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۳0ھ292 ورد ذكرهم فیلقرآن اکر ثم ثلاث مرات (البقرة : ٦٢‏ المائدة : ۷۳ء 
الخ ,۱۷ )ائيش رانم حنیوا في مازلة عاد الله : وانیانری في هذا الالضات الام 
الذي ناله اهل الکتاب حدثاً من اعظم الاحداث السياسية التي تمت على ید عبد . واسبابه 
الرئيسية احترام الني للتوراة من ناحية وتأثره بنفوذ زعامة بني غسات وبكر وتغامت وسواجا 
من القبائل النصنرانیة۔ غير انه قد اشترط على هؤلاء النصارى. الا حملوا 0ہ بؤدوا 
از بة مقابل الجابة الاسلامية . 5 0 
“وقد عتع اهل الذمة في هذه الوضعية. بقَسْط وافر من الحر ية لقاء تأديتهم الربة وانراج. 
وازتبطت.بالفعل قضاياهم فی الامور المدنيبة والجنائية القضائية ية برؤسائہم الروجيين الا اذا 
كانت القضية تمس المسأمين . اما الشر يعة ا حمدیة قل تطبق عليهم لأنهالم توضع لهم . ولقد 
بقیت بعض اقسام هذا النظام االخلص-تسسرني على اهل الذمة حتى آخر العهد العتهالي ومنها مدا 
ظل مرعیاً في عبد السلطات النتدبة في العراق وسور ية ولبنان وفأسطين . 
وانمحصرت معاملة اهل الذمة لأول ءرة في اهل الکتاب )١(‏ فحسب . الا انها سركت 
بعدئذْ على عبدة النار ( الجوس ) من اتباع زرادشت والوثنیین من اهل حران والبربر وكاتوا 
عبدة انام . 6 لفرس من اتباع زرادشت دين مزل ولهذا فق دكانوا خارج نطاق الأمان 
الا ا: نهم تحظوا مع | مع معاشر البربر من سکان افر یقیة الثمالية بالحةوق نفسها التي منحبا الاسلام 
لأهل 2 خاصة وخیروا اسوة بہؤلاء بین الاسلام والسیف وال جز ية ء لا بين الاسلام 
او السيف فقط . و ٰ بستطع سو الاسلام ات يبلغ جميع الرقاب فقضت الضمروزة بالتساهل 
لأن التساهل اقرب منالاً . وفي الاما كن المنيعة كأرجاء لبنان بقيت للنصتارئ: السيطرة محیث 
استطاغوا ان يتحد وا خلفاء بني امية حتى عبذ الماك نفسة في زمن سطوتہنم ومحسدہم . على 
١‏ ان النصارى في عہد الامو یین کاو حتی استخلاف عمر ابن عبد العز بز عاملون: اط 
لہ ا کات سر م گا کات 
۱ طبديه وامير الملل في دولته . ولا نع الا حادثة واحدة تستئى من هذا الحم وهي ارب الوليد 


)١‏ سورة التوبة : ۲۹ ء البقرة : ۹۹ء٤٤١٤‏ آل عمران : 58-55 اخ 
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:الاول ار 'بقتل زعم بي تغلب القبيلة النصرازیة العر بية لانه أبي ان يل (). حتى في مر 
فان الاقباط قد انتمَہَ نتقضوا عراراً على سادتہم المسلمين قبل ان يخضعوا اللضوع ا 
.العباسي المأمون (۱۳ھ۸ _ ۳۳) )١‏ . 
میئاںہ مز 

ول تقم شهرة عمر ابن عبد العز بز على زهده وتعنده او الغائة الضرائب الترتبة على الداخلين 
في الاسلام فخت بل امت اما عل کے الخليفة الاموي الاول والوحيد الذي وضع قيوداً 
عة قل رعااة التضارق د فود اطا من نميا آل غر أن :الطاب خد الاعل لاہ 
ولقد دونت بنود هذا الميثاق الذي نسب الى عر ابن الطاب في صیغ ختلفة (") ورد معظمها 
في المصادر المتأخرة . وفي تضاعيف هذا الميثاق من العلاقات بين المسامين والنصارى ما لم يكن 
قد حصل في اوائل ايام الفتح في عهد عمر ابن امطاب . ولكن ابر زالمراسم التي اصدرها 
الخليفة الاموي هي تلك التي حظرت على النصارى تقار المناصب في الدولة ومنعتہم لبس 
المامة وشرطت عليهم ان جز وا مقادم رؤوسهم والا يتشبهوا بالمامين في لباسهم بل تكون 
مم ملابس خاصة بہم وان یشدوا الزٴنانیر في اوساطہم وألا بر بوا على سرج بل على !كاف 
ولا تحدنوا كنسة ولا دراً ولا صومعة والا يرفعوا اصواتهم.في الصلاة . وكان موجب تشریع 
ابن عبد العز بز هذا انه اذا قتل مسل نصرانیاً فالعقو بة دية مفروضة وانه ے2 اا ن 
شهادة نصراني على مسل امام القضاء . والظاهر ان اليهود ایض( سرت علیہم بعض نصوص 
هذا القانو نكا أنهم حرموا من حق التوظف(7؟) الا ا هذه القوانين الصارمة لم يعمل بها 
طويلاً. فقد ابتنی خالد ابن عبد اللہ القسري عاملهشامعلى العراق كنيسة لأمه النصرانية (٭) 

H. Lammens in Journal asialique, ser 9, vol. iv (1894) ص ۹۹ وانظر‎ ٠١ الاغاتي بج‎ )١ 


pp. 438—9 .‏ 
؟) السكندي ص ۱٠۷١١١٦۹٦4۸۱4۷۳‏ ؟ المقريزي ء خطط (بولاق ؛ )۱۲۷١‏ ج۲ ص٤4۹‏ . 


TS‏ ۲-۱ ؟ ابن عساکر ج١‏ س ۰-۱۷۸ ۸ ؛ الابشيهي ء اا۔تطرف ( القاهرة» 
٤‏ ) ج۱ ص ۱۰۱-۱۰۰ . 
)٤‏ اہو و سف؛ ا جراج ص اہ کس ٤‏ ابن الحوزي؛ رة گر ص ٤ ١١٠١ ٠‏ المقد ج ٢‏ ص ای رھ 
ان الائیر جه ص 4۹ ؟ A.S. Tritton, The Caliphs and their non - Muslim Subjects‏ 


( Oxford, 1930 ( pp. 5-3 . 
. ان خل_كان ج١ ص۳۰۲‎ )٥ 


۳۰۳٣ ۔-۔‎ 


تتعبّد فيها کا انه منح النصارى والیہود حق ابتناء العابد لهم وانتدب اتباع زرادشت ایض 
لناصب الدولة . 

وکان في آخر طبقات المیئة الاجماعية الرقيق () .وقد احتفظ الاسلام بنفاام الرقيق 
السامي القدیم الذي أقر ته التوراة من قبل . ومع ان الاسلام أوصى باصلاح شأن العبد» ومنع 
الشرع استرقاق المسل فان الرقيق لم يكن من حقه ان يعتق . جرد دخولہ في الاسلام . وكان 
معظم العبید في فجر الاسلام من اسری المرب او الغزو او من الذين شروا با مال . واصبحت 
تجار ة الرقیق في العبود الاسلامیة الاولى ذات موارد وارباح فی جميم البلدا الاسلامیة . 
وكات العبيد اجناساً شتی منہم الزمجي الاسود من افر بقية ومنہم الاصفر من فرغانة او 
تركستان الصينية والأبيض من الشرق الأدنى او من شرق اوربا وجنو بيها . ومختلف امُان 
العبيد بالنسبة الى اجناسہم ومهارتهم . فالاسباتف منہم وقد وا صقالبة (") من لفظة 
« اسكلابو » الاسبانية بلغ تمن الواحد منهم الف دينار . أما العبد الترحكي فل بزد تنه في 
الات عل سوا دان ونث ار دة الأسللاسة ان رة الامة من فر يدها عاد 
سواءٌ أ كان الوالد عبداً او حراً وكذلك بحسب ولدها من سیدھا مالم يعترف ببنوته . اما 


اولاد العبد من زوجة حرة فأحرار . 


ومن الأرقام التي وصلتنا و بعضها مبالغ فيه نستدل على عدد الرقيق الذين طا سيلوم 
على الامبراطور ية الاسلامية ار الفتوح. فقد أخذ مومى ابن نصير ٠٠١‏ الف اسير من افر يقية 
فأرسل حمسهم الى الوليد () وغم كذلك ثلائین الف عذراء ٤‏ من بنات ماوك القوط 
واعيانهم . وقيل شرط قتيبة في صلح الصغد وحدها مشة الف اسير(*) وخاف الز بير ان 


)١‏ تطلق هذه اللفظة على كل من كان علوكاً مستعبداً بقطم النظر عن لونه او جنه وقد آثرناها 
على كامة « عبيد » لان العبد فی اصطلاح المولدين هو الزنجي. وبعرف اللفة هو الانان حراً 
کان او سا 

؟) اطلق العرب اللفظة نفسہا على السلاف وم من شعوب اوروبا ال رقیة الجنوية . 

۴ القري ج ١‏ ص ٠٤۸‏ . 

. 448 ص‎ ٤ ابن الائیر ج‎ )٤ 

.. £0٤ المصدر نفسه ج عاص‎ ٠ 


کت 


الوم الت فرس والف عبد وأمة ”۲۷ . اماالشاعر المكي الشهير عر ابن اهي ر بيعة فقدکان 
سی تک ا ۔ ول یکن غریبا ان يقتني الامير الأموي من الحثم و 
الف عبد حتى الجندي في الجدش السوري ايام صفین كارت له عدد من الخدم یتراوح بين 
اواحد بوالمشرۃ ومون قل خد( 

٠‏ ول يكن لآ من دقان تکرح ا فة لها مكارتي ال تی هوا افونا 
ولد من البنین في مثل هذه الخالة هم ابناء السيد ولٰذا فہم احرار وتصبح امهم ام ولد فترتفع 
بذلك مكانتها الاجماعية ولا محق للزوج بعد ذلك بیعہا او.إهداؤها الى سواه حتی اذا مسات 
غنها اعتقت . وقد كان لتحارة الرقيق اثر عظي في عملية الامتزاج والاندماج التي أدى اليا 
اختلاط العرب بالاغراب . 


اللرية وما 

كانت الیاۃ الادئة في المدينة حیث دفن النبي وما خالطہا من مامي الجلال والتقدیس 
هن ذ كريات السلف الاول عاملا دفع بالكثيرين من طلاب العل. والراغبین في جمع السنة 
وفهم القررات 0 ان يفدوا اليما . وما لبت أن غدت اول مركز لدراسة عل الحدیث 
ہے انس ابن مالك ( التوفی بين ۷۰۹ و۷۱۱) وعبد الہ ابن عمر ابن 
الطاب ( ؛) ( التوفی 00 واصبح في مقدمة العلوم الاسلامية . 

أما مدرسة مححة فترجم شهرتها الواسعة الى عبد اللہ ابن عباس المعروف بابي الەباس 
( ا لمتوفی حو ۸۸ ) وهوابن عم الرسول وجد الخلفاء العباسیین . وقد اجمع الناس على 
الاعجاب به لتبحره في الحديث والاخبار والفقه ولبراعته في تفسیر القران محیث دعي « حبر 

؟) الاغاني ج ۱ ص ۳۷ . 


۳( الملءودي 2 ٤‏ ص ۳۸۷ ؟وراجم جرخي زیدانء تاريخ التمدن الاسلامي. الطہمة الثالثة( القاهرة ¢ 


. )ج ه ص ۲۲ وما يلي‎ ٣ 
يعرف بان تر وهو اکبر ا,ناء اطلیفة عر ابن الطاب واحد الصحابة المقدمين وقد وغه عماء‎ )٤ 
. الحديث اک مها وثقوا ابن مالك الذي حفظت احاديثه في .سند احد.ابن حل‎ 


E‏ ا لی 


الأمة » وهو لقب يغبطه عليه التكثيرون ر الا ان إلنقد العلبي اظہرانہ قد اسند اليه كثير 
من_الاحاديث اللفقة ٠‏ .. ش 
ولقد --- ۰- جح جديدة ف عہد الامو بین فقد کان, بفد الى المدينة 
575 العاكعة الموخورة ب لما نیرون من معزي السياسة وطالی الراحة ليكونوا لعيدبن عن الضوضاء 
والاضطر اب ولیتنعموٰا عا اغدفته علیہم المتوحات من فيء وما 'حظوا به. من روة وجاه . ولقد 
لك تفر كبير من » الاغنياء المستحدين » سبيل الاسزاف فتوافدوا على المدينة فازدهرت 
بم وشیدت فيها الدور الجديدة و بلیت ٤‏ ضواحیہا القصور الفخمةوقد جعت لمؤلاء الاغنياء 
والاشراف في قصورهم طوائف من الخدم والرقيق يقومون على خدمتهم ويبسرون طم سبل 
او لتق 07 ول يكن حظ مکة في هذا السبيل أقل بكثير من حظ المدينة . و بازدياد 
الترف في هاتين الحاضرتين و بنوبع خاض في المدينة ازدادت بيوت القیارل۔ وک اللہو 
واو . وكانت وفود الحجاج القادمة کل سنة من ختِلف البلدان الاسلامية وما 
تنفقه من اموال طائلة في مواسم الحج عاملاً آخر ادى الى ازدهار: المدينتين وانقالما من 
حال ا ی۔حال . 
و بعیل ما بس ) وارد رفه" عل شر به ووارد نس 
۱ وي کہ فمد 27 الحياة الجديدة 5 ماتين لد حين فاضت الدنيا عليهما عن 
الحياة ة التي الفناھا في عبد کے ر ان الطاب حين أناه عامله من البحر بن ا 0۰۰ الف درهم 
فدهش عبر وقام بخطب في الناس ويقول سب ا نعل لسم 
عدا وان شنم أن ا یله کے کیل ۹ )ع 
وهكذا فق د کان لازدياد الثزوة في المدينتين المقدستين أثر في إزدياد الترف فانصزف الناس 
فيبها الى ا جون والعبث واصبحت کل منہما مز كرا الغناء واللبو وتو لد للقيان والعايئين ۔ 
(١‏ السعودي ج ٤‏ ص ۲٠١٤‏ ده 


؟) الاغاني ج ۲۱ ص ۱۹۷ . 9 E‏ 
۴ ابن سعدج ۴ قم ١‏ ص ۲۱۹ ؟ اللادری 48 .ر 


~۳۹ 


وقد أسنس بمضہم قي مكة نادياً يؤمه الزائرون « فيه شطر جات ونردات وقرقات ودفائر فيا 
من كل عل وجعل في الجدار أوناداً فن جاء علق ثيابه على وتدر منها' ثم جر دفتاً فقرأه ‏ او 
تعض ما يلعب به فاعب بە مع بعضهم )١(.6‏ . وازداد عدد القيان من بنات الفرس والروم 
وانقشرت بیوت الفسق. وکان ينتابها من القومكثيرون نذ كرمنهم على سبيل التمثيل الفرزدق 
الشاعر المشهور.(") . وسار الشعر الغزلي جنباً الى جنب مع الحياة الجديدة فما وارتقى 
وكان يسكن المدينة في مطلع عمد بني عروان ألمع نساء ذلك العصر السيدة (") المسناء 
سكينة بنت الحسين ( المتوفاة ۷۴١‏ ) وحفيدة الامام على وكانت مكانتها الاجماعية وعلمہسا 
وحبہا للادب والشعر والغناء وما اتصفت به من جمال وحسن ذوق وسرعة خاطر من الامور 
التي يسرت لها ان تكون زعیمة بين نساء الحجاز ستشار وجك في امور الزي وا سال 
والادت وكانت أظريفة مذاحة20) وکان من عزاخھا رة اك اخلست شيخ فازشياً على همة 
فيها بیض وامرته ا يقاتيكالدجاجة ايناساً للحاضرین و يروى عنما ايضا انبا بشت الى 
صاحب الشرطة تقول : انه دخل علينا شامي فارسل الينا بالشرط فرکب ومن ممه فلا أنى الى 
الباب فتحت له ثم امرت جار ية فأخرجت اليه برغو (*)وقالت هذا الشاني الذي شكوناه . 
وكانت تعقد في دارها مجالس للشعراء والعلماء تجااس فیا الأجلة من قریش وونحاذبہم اطراف 
الحديث والمناظرة . وكانت شديدة الاعجاب بنسبها كثيرة الاههام بابنتها محیث كانت تغمرها 
باواع سم وتقول ما آلیستہا اياه إلا لتفضحه )٦(‏ وهي الى ذلك شديدة الاتقارتف 
لز ينتها تصفف شه و ران ننه خی عردت اك اة اله الك نسبة اليا 
وفتنت بعض الرجال فکا نوا أخذون بها (") وکان عمر ابن عبد العزیز (* ) اذا وجد رجلاً 


)١‏ الاغافي ج ٤‏ ص ؟ه. 

۲ الاغاني ج ۲۱ ص ۱۹۷ . 

۴ خص هذا اقب اصلا بالنساء من 7 ل الیت . 

5 الآغاتي ج ١٤‏ ص ٩ - ٦۹١‏ ؟ ج ۱۷ ص ٠١٠۱۰۱۰۹۷‏ . 
6 المصدر نفسه ج ٤‏ ص ۱٦١‏ ؟ ج ۱۷ص ١۹ء‏ 

5) الصدر نفسه ج ٠١‏ ص ١٠١۸‏ . 

۷( ابن خلسکان ج ١‏ ص ۷ءء 

۸) الاغاني ج ١4‏ ص ١٦٦۱ء‏ 


۳۷ — 


يصفف جمته على للطريقة السكينية جاده وجلقه . وقدكات ذا اطلیضة اخ روج من 
سكينة ولكنه ل ريسا كنها . اما الرجال الذين وقعوا في شباك سحرها وتعاقبوا على الزواج 
منها وسا كنوها واحداً بعد الآخر فعددهم یتجاوز العثبرة )١(‏ وقد اشترطت غير هرة على 
بعض طالبي يدها انها لا تتخلى عن حر يتما المطلقة . 

وكات لسكينة في الطائف المصيف المشهور في ذلك العصر مناظرة شہد اهل الطائف 
كثيراً من ا حوادث التعلقة بها وهي عائشة بنت طلحة . وقد كان ابوها کا هو معروف من 
كبار الصحابة وكانتامها بنت اهي بكر واخت السيدة عائشة زوج النبي . وقد اجتمعت لبنت 
طلحة هذه مزایا من كر م ا حتد و بارع ا جال وسمو النفس وخفة الروح ‏ وهي شروط الكيال 
النسافي عند العرب ‏ ما جعلہا تفوق حتی مناظرتها سكينة . وکان ها في عيشها ما ترید (؟). 
خدثوا انا حجت الى مكة في ولاية الحارث ان خالد الخزومي فارسلت اليه تسأله اك يؤخر 
الصلاة حتى تفرغ من طوافہا فأمر المؤذنين فآخروا الصلاة حتى فرغت من طوافها فأنكر 
اهل الوسے ذلك الامر واعظموه و بلغ عبد الملك ما فعل عامله فعزله وكتب اليه يؤنبه فقال 
الحارث : ما أهوت واللّه غضبه اذا رضيت . وللہ لولم تفرغ من طوافہا الى الليل لأخرت 
الصلاة الى الليل (). غير ا ازواج عائشة لم يزيدوا عن الثلاثة ٥٠‏ . و حکی ان زوجہا 
الثاني مصعب ابن ال بير أمهرها ملیون دره م کا كان قد امہر سكينة من قبل( وكانتوهي 
عنده لا نستر وجہہا من احد فعاتبها مصعب في ذلك فقالت : « ان الله تبارك وتعالى وسمني 
میسے جال احببت أت يراه الناس ويعرفوا فضله علیہم فا كنت لأسترہ . ۲۳- 


٢۲١٠١ ب‎ 1١١8 )2© 1١١١ راجم احماءم في ابن سعد ج ۸ ص 848 ؟ ابن قنية ء المعارف ص‎ )١ 
. ۷۲ - ٢۱٦۸ ص‎ ١١ ض ۳۷۷ ء !لاغاتی ج‎ ١ ۳ء ۹۲۶ س- ۶۹۰ ابن خلسکان ج‎ 

؟) الاغاني ج ٠١‏ ص ٦۰١‏ . 

. ٠۰۳ : ۳ الاغاني ج‎ )٣ 

. ۳٤۳ ابن سعد ج ۸ ص‎ ) ٤ 

0( الاغاني ج ٣‏ ص ١۱۲۲ء‏ 

6 الصدر نفهج ١٠٠ص .٠4‏ 


08111 
ال ےل آادی والشرون 5 
ماي زاره اٹلا ٠.‏ 


يكن ار الامصار التي ف ها أي ثقافة او تراث فكري.. في سور ية 
ومصر والعر اق وفارس تعلو تی الامحعون تحضارة الامم التي غلبوها فنقلوا عنما وكانوا مهرة في 
النقل واظور وا قابلية فإلقة للغذاء العقلي . 

غر أن قت عبد الأموبين بایام الجاهلية والحروب والفتن الد اخلية والخارجية التي قاست 
شرها البلدان الاسلامية في العصر الأمؤي وما رافق ذلك مناضطراب الاحوال الاجماعية 
والاقتصادية كل عذم الامورن:قضت ان يكون سیر الحياة الفكر ية في ذلك العبد.بطيئاً ۔ 
ولكن النواة التي تنمو بننها شحرة الفك ركانت قد زرعت وكانت هذه الشجرة الستي ظہرت 
منها. وازدهرت في العصر العباسي قد تأصلت جذورها فی ثقافات العہود السالمة في ايام 
الاغريق والسريان-والفرس . فالیصر الاموي اذ نكان بوجه عام .عصر حضانة واستعداد . 
. ولد بادر الفرس السرا والاقبٔاط والهدبر وسؤاهم ا ی الدخول في حظيرة الاسلام 
وامزجوا مع العرب بالر‌واج فاقنشئ.ذلك أن زول اللاجز المنيم الذي وضعہ الاولون بين 
العرب والاعاجم واخذت معالم الجنسيات احتلفة تذوب في بوتقة الاسلام بحيث امف السلم 
بقطم النظر عن جنسيته القديمة اصبح حين اعتنق لاسلام وتم العر بية وكتبها يعبر من 
ابناء العر بية . وهي ظاهرة ٠‏ من اهم الظواعر في نار يخ المدنية الاسلامية . فاذا ما أشرنا الى 
ما كان عند العرب من طب وفلسفة وعلوم رياضية فلسنا نعني بذلك ان هذه العلوم كانت 
نتاج العقل العر ني الصميم او ان واضعيها كانوا من ابناء الجر برة. 0 وان هذه. العلوم قد 
وضعها في الاضة المر بیة رجال نشأ اكم في عصور الحلافة وكاتوا من . حنسيات محُتلفة 


ف .۴۰۹ نے 


و بدينون باديان محتلفة .. شنهم فرس وسریان ومصر بون وعرب می نصارى و یمود ومسلمین 


المصمة والگوڈ: 

۱ رکا ات ة والمدينة في الححاز موطن الموسيقى وال ولي وال زل في ایام 
الام ہین هكذا اصبحت البصرة 0۸88 الس الاک 3 
الاسلامى في ذلك العصر . 


المرف واو 
ولقد تقدم معنا ان هاتين البلدتي ن كانتا في اول عہد ما معسكر بن لاجيش امر الخليفة 
عمر ان الخطاب ببنائھما سنة ٦۴۳۸/۱۷‏ (۲) . ولقد أنشئت الكوفة بالقرب من انقاض 
بابل القديمة وجعلہا الامام علي فما بعد عاصمة له واصبحت عركراً لح رکة ادبية فكانت بذلك 
وريثة الميرة عاصمة اللخميين . ولقد تمتعت كل من هاتين الحاضرتين ‏ البصرة والكوفة ‏ 
ممكانة كبرى نظراً لہمیة موقعہما المغرافي واستفادتا من التجارة وا مجرۃ حيث تبوأنا مركراً 
سامياً في حياة الم رب الاقتصادية فبلغ سكان الواحدة ما بزيد عن مئة الف نمس ان 
ان البصرة وهن عركه حكوبة خراسان آیا م NAY ٠‏ 
الف وكأن فيها. 2 9٤۷۷۶۹۹۹۷‏ امال تخوم 
فارس فشا . ت فیہا دراسات اللفة العر بیة . ومنها أصول الصرف والنحو وذلك بالا كار 
لعا الاجم الداخلين في الاسلام . على ان بعض هؤلاء اصبحوا فیا بعد من مدرسي هذه 
هذه الماوم وحملتها . واعا دقع الاعام جم الى العر بية اولا رق فان یدرسوا القراتف 
و یشنلوا الناصب الادار ية و مخاطبوا الفاحمين بلغتهم حال ذلك ان الثم كانت تقسع 
ون اف لقرات اص رالمات العامية فاقتضى الاجا الى هذه الدروس اللغوية . 


(١‏ تقع الصرة البوم على ؛ ر لف یل اعرف ہہ وا 
؟) لعل للك وفة بدت بعد اابصرة بنة او سنتین ٤‏ ياقوت ج 4 ص ۳۲۲ _ 


EN‏ لسن فون 


-ے. ٣۳ے‏ 


واذن فليس صدفة أت يظهر في البصرة اول واضم للنحو العر بي ( على قول الرواة ) 
وهو ابو الاسود الدؤلي ( المتوفى ۸۸ ) . وقد زعم ابن خلكان )١(‏ ان علیاً وضع الرؤلي: 
« الکلام كله ثلاثة اضرب اسم وفعل وحرف ثم دفعه اليه وقال له م على هذا » فآنم 
موقا . الا ان النحو العربي تسه بم" عن نشوء بطيء طويل وقد اصطبغ بسائیر النطق 
الیوىامي . وظهر بعد ابي الاسود الدولي من علماء البصرة الخليل ان احمد وهو اول من وضع 
معجماً عر بأ « كتاب المین » واليه ينسب اصحاب التراجم استنباط حور الشعر 
واصول العروض التي لا زال مرعية الى اليوم كا ينسبون الى تاميذه الفارسی سيبويه (المتوفه 
يحو ۷۹۳ ) اول مصنف مدرسي” منظلم فی النحو يعرف باسم « الكتاب » يعتمده ابناء 
الق نة مرها أخيراً نی راب السی 
اث والشرع 

افضت دراسة القرآن وضرورة شرحه الى ظہور عل جدید هو فقه اللة ( الفیلولوجیا ) 
وعل راتا ان اا الى عل الحديث وهو ابرز العلوم الاسلامية . والحديث بالمنی 
الوضعي هو عمل او قول منسوب الى النبی او احد الصحابة . واقدکان القرآن وا لحدیث مثابة 
الاساس الذي بني عليه عل اصول الدين والفقه وها ناحيتان ملازمتان للشريعة . والشريعة 
الاسلامیة اشد علاقة بالدين وأصو له من عل ا حقوق المعروف عند محترفی الحاماة فی المصر 
لوط رو خر القانون الرومابي مباشرة او بواسطة التهود في التشريم الاموي الا ارنف 
المدى الذي بلغه ذلك الاثرلم یتحقق بعد . والواقم ارت هذه ا لحقبة التي ل يصل الينا من 
مدوناتها شيء يذ كر تكاد تكون مجبولة الاثر فلا يعرف فيها.الا رجال قلائل من ا حدئین 
والفقهاء اخصهم بالذ كر الحسن البصري وابن شاب الزھري ( المتوفى ۷٤١‏ ) وهذا الأخير 
قرشي وقد روي عنه انه « کان اذا جلس في بيته وضع كتبه حوله فيشتغل بها عن كل ذيء 
من امور الدنيا فقالت له امرأته یوما : واللّه هذه الكتب اشد علي من ثلاث ضرائر » .)١(‏ 


؟) ابن خالكان ج ٣‏ ص ۶۲۲٢‏ انو الفداء ج ١‏ ص ١551١6‏ . ويروى شيء مثل هذا عن الزبير 
ان بكار . ان خالکان ( بولاق » ۱۲۷۰ ) ج١١‏ بي 


ے. ۳۱۹ — 


اما الحسن البصري فن اعلام نقلة الحديث قيل انه عرف سبعين رجلاً من شهدوا بدراً . 
وكان الحسن مبعثاً لكثير من المركات الفشکر ية في الاسلام . وقد تفذت الصوفية طوال 
الأجيال ہا نار زهده وتقاه . اما اهل السنة فيتنافلون عنه الح والاقوال الرشيدة کا ات 
المعتزلة محسبه منہا . فلا عحب بعد هذا ان نسمع ا ناكل سکان البصرة ساروا في جنازته 
نوم المعة في العاشر من نشرین الأول سنة ۷۳۸ فل تقم صلاة العصر بالجامع ء ويقول .ابن 
خلكان انه لا مل « انها تركت مذكان الاسلام الا بومئذ . » )١(‏ 
اما الکوفیورك وكثيرون منهم شيعة او علو ورت فقد امحفوا فقه اللغة والعلوم 
الاسلامیة تما يكاد يعادل ما قدفه البصم نون . ولقد نثنأ عن المناظرة بين علماء المدينتين 
مدرستات معروفتان في النحو والأدب . وقد نزل الكوفة فی عمد مر وعمان من اعلام 
الصحابة عبد الله ان مسعود ( حوالي ٠٥۴‏ ) وهو ثقة في الحديث وكات اجر الشعر دقيق 
لاقن وقد نبوا اليه انه فل عن الرسول عالى.مئة وار ہین ديا ( ١‏ ومن عزااء آنے 
کان اذا حدث عن الرسول ارعد وارعدت ثيابه حتى يتحدر العرق من جبہتھ وكان زرك 
كلاته ويدقق فيها فیقول  :‏ تحوذا » او « شبه ذا » اعتناء بنقل الحذیث مضبوطا (") . 
ومن مشاهير محدني الكوفة ايضاً عامر ابن شراحيل الشعي ( المتوفى حو ۷۲۸) وهو من 
اهاي جنو بي انز برة الذين ادركوا وجاهة في صدر الاسلام قيل انه سمم الحديث من مشة 
وخسین صحابياً (؟) رواه عن ذا كرته وم يدون منه حرفا . و یل النقادة الحدثون الى 
اعتباره بالاجمال صادق الرواية . وقد حكى الشعبی عن نفسه ان اللليفة عبد الملك ابن عروان 
اذه مہمة الى امبراطور الروم في القسطنطينية . وكات من ارز الذين نخرجوا على الشعبي 
الامام ابو حنيفة الشہور . 
و بلغت مدینتا البصرة والكوفة فة مكانتهها الفكرية في عصر العباسيين كا سیتضح 
)١‏ ابن خلكان ج ١‏ ص ۲۲۸ . 
؟) النووي ء تهذيب الاسماء ص ۳۷۰ . 
(e‏ ان سعد ج ۳ قم ١‏ ص ۱۱۰ ۱١‏ . 


؛) السمعاني ء الاناب ء نشصر مرغولیوث ( لیدن ء ۱۹١١‏ ) ورقة رقم ۳٣٣‏ وقابل ابن خلكات 
ج ١‏ ص 19١‏ . 


iF 


دی اق 5 E‏ 
RES‏ ان 7 تد ون التازیخ غند: العرب في هذا العصر ايضاً وائخذ 0 
فقدکان التار يخ اخد المناهج التهذيبية الاولن التي نہجہا العرب الساموت . اما البؤاعث 
التي اضرمت جذوة الاحاث التار خیة فشتی . منہا بغيرة الخلفاء الأول: على تصفح اخبار الملوك 
والاراء الماضين وانصراف المسادین الى جم الاخبار والتقصصالٹی تر ر وو 
کرت ات ملاس مال اناب مان کن ار کے اناري سنا 
الحاجة إلى اثبات نس ب كل مسلم عر بي لتقریرما 'يفرض له من اعطیات ببت الال ء وایضاج 
العم فق مقطعات الشعر العر بي القدم » والاحاطة باسماء الاشخاص والاما كن الواردة في 
كتب الدین ء ورغبة الشعؤب المغلو بة في تدو ين الغابر من مآ بي اسلافہا كما تقساوم .بذاك 
العصبية الغر بية المتطرفة ..ومن اقدم الرواة البارزين عبيد ابن شريه وهو من جنوبي ا+زيرة 
صلا أستدعاه معاوية الى دمشق من صنعاء اليمن فسأله عن الاخبار المتقدمبة وملوك العرب 
والعجم سب تبلبل ان )١(‏ . ولقد صنف عبيد للخليفة کتبا في دائرة اختصاصه منہا 
«كتاب الملوكواخبار الماضئين» الذ يكان متداولا في ايدي الناس في ايام الؤرخ المسعودي(") 
( اللتوفی ٠٠١‏ ) . وقد اشغهر في عل الأوائل ايضاً وهب ابن'مذبه ( المتوفى في صنعاء حوالي 
۸) وهو بہودي عابي فارسی الأصل ظ والراجح انه أسر في صباه وتنسب اليه کے تم 
اخدها ار 0 ومع اه يك عدا ى صلق روااتة فو يبرن الفسادر' الارلتة عن 
جاهاية الجنوب والبلدان ا نو بية 2*9 . اما کب الأحبار ( المتوفى في مص ٦٦٥٦‏ و <o‏ ( 
فهو يهوذي بابي ایشا اسل في خلافة ابي بكر وقيل بل في خلافة عمر . وكان معلاً ومرشداً 


: ۳٦٣٣ قابل ان خدکان ج ۲ ص‎ ٤ ۸۹ الفہرست لابن الندمءنشر فاوغل ( لیمزغ۱۸۷۲ ) ص‎ )١ 


؟) +¿ ص ۸۹. 35 
پت إلتجإن في ملوك حیر.( حيدر آیاد * ٠١40‏ ) وقد اضیفت اليه موا ۳پ 
وان » اخار عید » ۔ ١‏ 


. 5١9 ؟ التووي ص‎ ٤ - ۲:۹۳ ص‎ ٣ الطبري ج‎ ۶۷ - ۱۰١ ابن خلكان ج + ص‎ )٤ 


ہو مج 


اح معاویة و م کات 9٦‏ 98 امیح 9 اقم الاخبار بین ف موضوع 
الاحاديث اليرودية والاسلامية : :أو بواسطة كمب واب منبه وسواهما من الييود ود الذين أسادوا 
رال طائقة من اا کرو اہ ت ا ار 7 
اناك اھ جود من الأخبار ال ية ارت 0 

ویری الباحث في ا حقبة الاموية اصولا لكثير من ا حرکات الدينية الفلسفية التي ضا 
عتمت أن عبشت بالاسلام فزعزعت اركان وحدته . قفي ااشطر ألاول من القرت الشالث 
ظہر في البصرة واصل ابن عطاء ( امتوفى 74 ) وهو مؤسس الدرسة الفسكرية التي اعنسد 
اصحأبها على المقل دون النقل وقالوا بالممزلة بين المنزلتين اي ان الفاسق المرتكب للكبائر 
يعمزل عن جماعة المؤمنين فہو لیس بعمؤمن ولا كافر بل له مقام وسط بين الاثنين وهو 
الاعنزال ومنه عرفوا بالمعنزلة ( ارد حاصل من الحسن البصري الذي كان في اؤل. 
امره يقول حر ية الارادة فاصبح هذا القول ركنا "انيا في عقيدة المستزلة . وكان القول بحرية 
الارادة ١‏ نذاك يأخذ به القدرية اي اصحاب القدرة التي جعلها الله لهم مخلاف المبرية (* 
والقدرية تمثل رد فعل لما جاء به الاسلام من تلم ليد الآضاء والقدر الناجم عن الاذعان. 
لعظمة الله وسلطانه هذا الاذعان الذي شدد علبه القرآن (4) . وهي تم ء ن مؤرات اغريقية. 
نصرآنية . وانقدر یة اقدم مدارس الفكر في الاسلام و يدانا على سعة انتشار مبادئها اك 
اثنين من خلفاء بي امية هما معاوية الثاني و بزيد الثالث كانا من اتباعها . (*) 

واضافت المعتزلة الى الاعتقاد بحرية الارادة مبدأ آخر هو شی وجود الضفات الالمیة 
كالقوة والحكمة والیاۃ دة آل ]اوسرد هذه الات نائ سی وخدة اش رعتا هو 


000 راجم النووي ص ۰٥۲۳‏ ابن سعدج ۷ قسم ۴۳ ص ١65‏ ۶ ان قتية » المعارف ص 5١8‏ . 
۲) ااعودي ج ٦‏ ص ۲۲ ٤ج‏ لاص ٠‏ ؟ قابل الشہرستاني ص ۴٣۳‏ ؟ البغدادي ء۰ اصول الدين 
( استابول+۱۹۲۸) ج ١‏ س ۳۴۶ وله ايضاً ختصر الفرق بين الفرق © نشمر حتي ( القاهرة » 
۰ ) ص ۹۸۹ ؟؛الوحق » فرق الشيعة ء نشم رتر ( استنول 1١951١6‏ ) ص ٠٥‏ 
)٣۰‏ قابل الابجی ٤‏ کتاب المواقف ؛ نر سورنن ( لبرع ؛ ۸ دو سے تہ تہ ۱ 
) آل مران : ٣٢‏ _ 5؟ ؟ ا جر : ۲١‏ الشورى ٢١١٢۹٤‏ ا ٠ E‏ القمر : ۹: الخ 
وقابل ابن حزم ص ۳۱. ١‏ 
6 ابن العبري ص ۱۹۰ ؟ الیعقونی ج ٢‏ ص 4١٠:9‏ . 


کت ۹ے 


التترق ان اتباع مذهب الاعنزال يطلقون على انفسهم لقب « اهل العدل والتوحيد » . وقد 
ادركت هذه التزعة الفكر ية التي نري الى محكي المقل اما نافيا غد الان 
وبالا خص ي زمن اا (rr = A1۳)‏ کا سنری ونستطیع انول ان.عہد بغداد من 
الناحية الفسكرية بدأ يوم انتبى عبد البصرة والكوفة . 
القربسسى بومنا الرمشقي 

وكات من اعظم الرجال الذين ساهموا في تقل بعض النزعات النصرانية والافكاز” 
الاغريقية بوحنا الدمشقی )١(‏ ء وكان نوحنا هذا يلةب لفصاحته بد فاق الذهب اسوة بسميه 
الاسبق بوحنا الانطا كي الذيكان .يقب بم الذهب . ول يكن القديس بوحنا اغريقياً وان 
كتب باليونانية بل كان سورياً آرامي اللسان وكان جده منصور ابن سرجون .هو القاكم 
على ادارة الملل في دمشق خلال الفح العر بي ۔ وهو الذي واطأ اسقف دمشق على تسليم 
المدينة للسامين فابقی المسامون له منصبه الذي خلفه فيه ابنه والد القديس وحنا. اما وحنا 
فكان في شبابه ندم يزيد ابن معاوية ثم خلف اباه وجده في استلام زمام الادارة المالية في 
الدولة العربية وم بزل مشرفاً عليها حتى خلافة ہشام ( ۷۲١‏ - 4# ) حيها اعستزل الادارة 
وانصرف الى حياة الزهد والتعبد واقام في دير القديس سابا بالقرب من ببت المقدس حيث 
قضی به حوالي ۷۸ . ومن مؤلفات القديس بوحنا محاورة مع مسل في موضوع الوهيةالمسيح 
وحرية الارادة البثرية وهي بمثابة دفاع عن النصرانية . ومنها كتاب لارشاد النصارى في 
مجادلاتهم مع المسامين . والراجح ان یوحنا نفسه باحث في كثير من هذه المسائل في حضرة 
اللليفة . وكان له تأثير في تكوين المدرسة القدرية . والى القديس ہوحنا تنسب التقاليد 
القديمة قصة برلام الزاهد وبوصافات الامير ا مندي ولعلها اشہر ما فی العصور الوسطى من 
الاساطير الدينية . ويعتبرها نقاد الع الحديث نسخة نصرانیة لحادثة او فصل من حياة بوذا . 
7 ارپ ان کن روما والقسطنطينية قد اثبتتا قداسة بوصافات هذا ( او ابوصاف) 
قانونياً فاصبح بوذا قديساً عند النصارى عرتین . اما كاتب قصة برلام وبوصافات فالظاهر 


Migne, Palrologia Graeca vol. xciv ( 1860 ( انظر سيرته في 429-489 .م‎ )١ 


ے-۱٥-۔‎ 


انه راهب خامل الذ کر ا مه بوحنا عاش في در القديس سابا خلال القررتك الساذس . وقد 
اورد الفبرست )١(‏ ذ كرا لكتاب البد ( اي بوذا ) وکتاب ہوداسف اللذين ترجما عن اصل 
بہلوي لا بوناني : ومہیا يكن من امر فان بوحنا الدمشقي هو آخر لاهوبي قام في کنبسة روم 
الشرقية . وني الأداب السكنسية اصبحت الترانى التي نظمہا ( ولا بزال بعضها مستعملاً في 
کتب التراني الانجيلية ) أغلى ما وصل اليه شعراء الكنيسة النصرانية من روعة وابداع . 
فالقديس بوحنا اذاً مفخرة من مفاخر الكنسة التي ازدهرت في ظل الخلافة وذلك ل اتصف 
به من النضوج والمقدرة كر" مه ولاهوني وخطبب وكا نب بارع في الجدل . 


الوارع 

واذا كانت القدر ية اقدم انا الفاسفي في الاسلام فالوارج اقدم الفرق 
الدينية السياسية . وق دكانوا قبل خروجہم من أصحاب علي ثم انقلبوا عليه واصبحوا فا 
خصومه وقد ناهضوا بقوة السلاح مبدأ حصر الامامة بقريش [؟) وسعوا الى اقرار المبادىء 
الثلاثة الاولى من نار يخ الاسلام . وكان من عقائده التي ظہرت وتبلورت بعد خروجہم 
زمر كان اکر | ا الاو لیاء وما حيط بذاك سے وں ہت زيارة ة الى دور 
الصالحين وحرموا افا الطرق الصوفية . ویعرف من فرق 6ے الیوم فرقة لسمی الاباضية 
( بکسر الالف وتفتح في العامیة ) نسبة الى عبد اللہ ابن اض ( *) ( من اهل النصف الثاني 
من القررث الاول للبجرة ) وهو كثر مؤسسي الفرق اللارجية تساهلاً . والاباضية الیوم 
منتشرون في المزائر وطرابلس الغرب وعمان وز مجبار ( وقد عبروا البحر اليها من حا ) . 
اپ لم 


ومن الق الديتية الى نات ق اب الائری الرحكة وي فة اكان ود قات 


۱ رو ۰ . 
۴) الشہرستاتی ص ٠١١‏ ؟ الغدادي ء مختصراص لالم ۸ ؟ الامجی ص ¿٠٠٠‏ «ده» 


۳٣٣| 


بالارجاء في اصدار ا ے على المؤمنين الذين برتکبون التكيسائر ف محسبہ مکفاراً .)١(‏ وم 
سل المرجئة ات انصراف خلفاء بني امية عن تطبيق الشرزيغةكاف طرمانہم من حقوقہم 
كأولياء الأمر في الاسلام . وقالت المرجثة ايضاً ان عمان وعلياً وەعاو ية کلہم عبيد اله وان 
الله وحذه حاسم 8 ذلك كنت اتباع هذه الفرقة ر به النسامل 5 الامور 8 وازر می 
المعتدلين منہم الامام الكبير ابو حنيفة ( التوفی )۷٦۷‏ الذي وضع الاساس لاول ‏ مےذارس 
التبم 

لقد امخنذت حركة الشيعة شکلہا النم الي في العصر الاموي . وهى احدى الفرقتين. 
الرئبسيتين اللتين انشی اليما المؤمنون في صدر الاسلام مختلفین على مسألة المحلافة . ولقد 
اصبحت الامامة بعدئذ ولا تزال موضوع النزاع بين السدّة والشيعة . ولا يفرق كثيراً الاعتقاد 
الراسخ بنفوس الشيعة بصحة الامامة وانها من حق علي وابنائه عما توليه الكنيسة الكاثوليكية 
في عقائدها للقديس بطرس وخلفائه . وهي الصفة البارزة التى تتميز بها الشيعة عن غيرها من 
الملل الاسلامية . ان مؤسس الاسلام جعل الواسطة بين الله والانسان الوحي اوقل القراتف 
اما الشيعة فقد جعلت تلك الوأسطة شخصاً هو الامام (") فكأن الشيعة اضافت الى الايمان. 
باللّه والامان بنزول القرآن ا حفوظ في السماء السابعة منذ الازل مادة جديدة هى الاعات بان 
الامام الذي مختاره اللہ ويلقي عليه شيئاً من روحه هو الواسطة ا ی الهدابة 1 

فالامام بموجب نظام الامامة المناقض لرأي أهل السنة (") هو رأس الجاعة الاسلامية 
الشرعي دون سواه وقد اختصه الله بهذا المنصب السامي . وهو من 1 ل الببت من ذریة فاطمة 
وعلی و مجمع بين الرناسة الروحية والدينية والزمنية . وهو وارث سر القوة الخارقة التي انتقلت. 


. ۸٩ قابل البغدادي ء مختصر ص ۱۲۲ ۴ ؟ ابن حزم ج ۲ ص‎ )١ 
؟) الامام لفظة «شتقة من فعل « أم » فیقال ام فلان القوم في الضلاة یژم أماً واماماً وامامة اي تقدمهم.‎ 
>+ ۷٢ : ء النخل : ۷۹ء الفرقان‎ ١١+ : وكان لهم اماما . ولقد وردت في القرآن ( البقرة‎ 
بلا معنى فني معين . والامام في الأصل من تقدم الناس ف الصلاة وكانت هذه الرئاسة.‎ ) ١١ : يس‎ 
: ٠٦ ٠١۹ لاني اولا ومن بعده لاخلفاء ومن انتدبوہ . ابن خلدون . المقدمة ص‎ 
: راجم هذا الرأي في الامجي ص 557 وما يلي‎ )۰ 


۷۷ - 


و اي انه اجتص 3 الذي عه الابمة ١(‏ ا فب و أعلى من البشر 
الالوهية في الامام اي ان الامام بما له من صفات الذات الالمية النورانية ہو شبه اللہ تعالى . 
وحسبوا علياً وآولادہ الانمة سلسلة متصلة الحلقات لاحلول الا هی المتمثل في الشكل البشري . 
ويصعب تقر بر ما اخذته الشيغة في اول عبدها من الافكار الفارسية وما استمدته من 
على انتظاز حلص يكون ظبوره فائخةعصز حر بة وفلاح هو بلا رسب ددى للافكاز المتعلةة 
عحيء اللسیح الثاني . اماعبد الله ابن سبأ صاحب الشخصية الغامضة الذي اس في خلافة عمان 
واحرج علياً بفرط اجلاله محیث صار مؤسس مذهب غلاة الشيمة (") » فقدكان يهودياً من 
اهل اليمن . واقد ساهمت ايضاً دون شك فكرة « المعرفة » الصوفية فی انشاءفكرةالامامة . 
وم يكن دن بإران العام اتا ارض خصبة كالعراق لنمو الماد الماو بة ¢ ولا تزال اران 
الى هذا الیوم بكانها البالغین عو ٠۳‏ أو ١4‏ ملیوتاً معقل الشیعة (؟) الاکبر . وقد 
ظهر داخل الشيعة فرق ونزعات عديدة واخذ الكثيرون من الناقين او غير الراضين عن عقائد 
ال ا و تار شارت اقرت حول ٦‏ ل الببت کا انض الیہم جماعات 
من كانوا منذ المرن الاول يبطنون في نفوسهم الاحتجاج على زعامة العرب الي أو رها الفتحح 
الدینی إذ وجدوا في الشيعة الحزب المعارض الأ كبر لسلطة العرب القاتمة . وما الاسماعيلية 
)١‏ الشهرستاني ص ٠١8‏ ۹ ؟المعودي ج ١ص‏ ۷۰. 
؟) العصمة هي التحرر هن الضلال والذنب وينبها النة بدرجات منفاوتة الى الانبياءفةط وخاصةالى د ء 
ان حزم ج ¢ ص ٢‏ _ ل ؟ ;45 — 238 I. Goldziher in Der Islam, vol. iii (1912), pp.‏ 
الاجي. ص:۱۲۸ وما لی تج 
؟) الامجي ص ٣٤۳‏ . 
)٤‏ الشيعة اليوم حو ٠‏ ٢ملیونا‏ اي سبعة بالمئة من جوع المسلەین منهم حو٤‏ ١ملیونا‏ في ايران ومحوهليونين 
في الهند ومليون ونصف في العراق ومليون ونصف في اليمن حيث يعرفون باسم الزيدية . وف لبنان 
وسورية مئة وثلانون الفاً يعر فون با مناولة ٠.‏ ومن متطرفة الشيعة الاسماعيليون والدروز والنصيرية 


والبزيدية والمليالهية وبهؤلاء يبلغ جموع ابناء هذه الطوائف نو ملائین مليوناً اي ما يقارب العشرة 
الة من تحوع العالم الاسلاي . 


= ۳۱۸ - 
القرامطة والدروز والنصيرية وغيرها مما سن به فيا بعد الا اغصان من دوحة الشیعة . 
الا 


ازدھرت اظحطابة في ايام الامويين وارتقت الى درجة ل تعمد قبلا وادركت شأواً لم تفقه 
بعد . فقدكان ياجأ اليما انططیب لتأدية رسالته الدينية ايام ا جع وعليها يمول القائد في إثارة 
الجاسة بين الجند و بها يستعين امراء الامصار في بعث الروح الوطنية في الرعية محیث غدت في 
ذلك العصر الذيلم تتوفر فيه سبل الدعاية وسيلة فعالة لبث الافكار وانارۃ العواطاف Cb.‏ 
الادبية والاقوال البليغة المسجوعة التي تركها علي ومواءظ الحسن البصري الزاهد ( المتوفى 
۸) التي كتبها او ألقاها في حضرۃ اللليفة عمر ابن عبد العزیز فد ونما مؤرخو سيرته .)١(‏ 
واللخطب ا ر بية والوطنية التي خطبها زياد ابن ابيه والحطب النارية التی القاها الحجاج ‏ 
قول ا کل تلك انلطب لتعد من أنفس الآثار الأدبية التي وصلت الینا من ذلك 
العصر القدم ("). 


الر۔ائ 


كانت الرسائل السياسية فی عہد الخلفاء الراشدين مقتضبةموجزة ستہدف الغرض مباشرة 
محیث يندرأ رن بد الباحث مكاتبة ر»ية تزيد عن بضعة سطور (") ويذعب ابن 
خلكان (4) الى ان عبد ا حید الكاتب ( المتوفى 76١‏ )كاتب مروان ابن مد آخر 
خلفاء بني امية كان اول من بدأ في إطالة الرسائل واستعمال التحمیدات في فصول الكتب . 

ظواهر تر عن م تراث قارسية »ولد اضيب هذا الأسلو تالطع مثالا اعتذامءالک 
وه رام رنہ عن مو رات و جار عو اصح هد سلوب المصطنع لا احتذ لكتاب 
على مدى الاحیال التالية . وفی العربية قول معروف هو( ان صناعة الانشاء بدات بعبد اليد 

6 ا من ۹ت ۹ء 

2 راجم ابن قتيبة ء عيون الاخبار ج ٣‏ ص ٥۲-۲۳۱‏ ؟ ال احظ ء الان ج ١‏ ( القاه ر ة۰ ۱۹۲٣‏ ) 

ص ۱۷۷ ومايلي ءج ۲ ص ٣۷‏ وما يلي ؛ ال.قد بج ٢‏ ص ۱۷۲ وما بلي . 
(e‏ راجم اثلة على ذلك في القلقشندي ج کسی 5 4۹ء ۱ 
ئ( 2 ١‏ ص ۰ ؟ قابل المسعودي ج ٦‏ ص ۸۱ . 


- ۳۱ - 


وانتہت بان العمید .6 اوس المستطاع الكئف عن الار الفارسى الأدي في كثير من 
الك والامثال المعزوة الى علي وإلى عامله الاحنف ") ابن قبس ( التوفی بعد ۸۷) وا ی 
اكم ابن صيفي الشہور في الجاهلية الذيكان من القابه لقب « حكيم العرب » (5). 


الشهعر 


ارن اعظم درجات الرقي التي بلفتها الحركة الك كر ية في عبد الامو بين قدکانت بلا 
ریب في ميدان صناعة الشعر . ولم یکن عصر بزوغ الاسلام ملائماً فیا یظہر لنشاط ربة 
القر يض فقد مرت حقية الفتوحات والتوسع دون ان ينب فیہا شاعر واحد فی العرب وهم أمة 
الشعراء . ولكن ماکاد یتو لی الاموبون الك وهم من ار بات الذتيا حى امتعادت ا هة 
ار والغناء والشعر منزلتها السابقة وظہر لاول عرۃ الشعر الغزلي فی العر بية ھ٣۶‏ ما . 
شعراء الجاهلية وان يكن قد جرى بعضہم على استہلال قصائدھم بابیات من النسيب فلس 
بینہم من اختص بشعر الغزل . ومنهذا النسیب الذيكانت تستہل بەالقصائد الأولى القدعة 
ظہر الشعر الغناني العر بي حت تأثير المغنين الفرس محتذياً مثالهم . 


اما المدرسة الشعر ية في الحجاز فزعيمها عمر امن الي ر بيعة (“ القرشی « اوفيد العرب » 
( اللتوفى حوالي 7١5‏ ) فقدكان من عائلة موسرة (*) وساعده غناه على أن یسلك سبل اللبو 
مع النساء فسكان یتعرض لمن لا سیا في اوقات المج و یتغزل بہن . وكان حب ال جال ویقصدہ 
ويتودد الى النساء الشر یفات كعائشة بنت طلحة وفاطمة بنت عبد الملك والثريا بنت علي ابن 
عبد الله وسكينة بنت الحسين )٦(‏ .وغيرهن ويد كرهن فی شعره فبومن. :هذه الناحية شاغر 


) وزير ركن الدولة البومي . 
؟) الحاحظ ء اليان ج ١‏ ص 8ه . انظر ان قتيبة ء المعارف ص 5١5‏ ؟ الطبري ج ۲ ص ۹-٥۴۸‏ 
(e‏ ابن قتيبة ء اامسارف ص ۶۱۰۴ قابل الاغاني ج ۷ ص ۷۳ . انظر الجاحظ » البيان ج ٢‏ ص *7. 
)٤‏ انظر دوانه » ندر شفارئز ( لزغ ۱۹۰۱ ٩‏ ) . 
)٥‏ الاغاني ج ١‏ ص ٠۲‏ وانظر لدرس عصره وحياته کناب عمر ابن الي ربیعة طبرائیسل جبور في 
تا يجلدين « سروت ٩ ۱۹۴۳۵ ٢‏ » . 
٦‏ ابن قنيبة › الشعر والشعراء ص ۳٣٤٤‏ والاغاتی ج ۱ ص ٠ ۸٤)۷۹ ٤۷۸ ۶١۷‏ 


موب 


المت وا لال بل :ہو خامل لواء الشعر الغزلي في الأدب العر ني . ولشعره الذي خلد فينه 
مشاغره حو الجنس اللظيف رونق ؤطلاوة ومؤقم في القلب. ومخالطة للنفنن لا مجدها في شر 
افرىء القسن الساذج العاطفة او اشعار العصور التالية المملة ( . 
واذا كان عر يمثل الحب الاباحی في الشعر شعاصره جميل ابن عمر (المتوفى ۷۰۱) يمثل 

الب العذري البريء:. وقدكان جيل من ب عذرة وهي قبيلة نمنرانية من اصل يمنيسكنت 
بوادي المجاز . وان اشعاز ميل التي قالها في حبیبته بشنة وهی من قبيلته (؟) لتم ع عن روح 
ہے العغضر تا الى ما فی هده lw‏ 

اكت فاا اہی سأ ذلك اهب ماد فا وض لا امرت اتا شون 
حم من هذه الناحية يصدق على مجنون ليى(*) فاه من مثلي الشعر الغنافي 
ايضاً . وهو اشبه بشخصيةمن شخصيات الأساطير قیل ان اسمة الاصلی هو قیس ابن اللو (4) 
وزعنوا ا عرو ا ل قبيلته واسمها لی وكانت 
تبادله الحب ولسكنها أ كرهت على الزواج من آخر ارضاء لأبيها . وا استطاع قبس ان محتمل 
هذه الصدمة العنيفة فدفعه اليأس والقنوط الى الهيام في البراري على وجه ”عاري البدن تأئهاً في 
هضاب مجد وطنه یتذزل بمحبو بته لیلی و يتحرق شوقاً إلى نظرةمنها ول یکن‌یەود اليه رشدہالا 
اذا ذ كراسمها له(*) . وقد اصبح مجنون ليل بط ل روایات كثيرة في العر بية والفارسية والتركية 
يدوربحورها على تعظم الحب اتخالد. .ولس نمت شك في ا ن كرا من القصائد المنبو بة الى جيل 
واٹجنون ليست من نظمپما واعا هي في الاصل من الاغاني الك.ية والاناشيد القومية الساترة . 

وقد ظهر ايضاً في العصر الاموي نوع من الشعر السيابى ظہرت بوادزہ بوم رشح معاو ية 

ابنه يزيد ولایة المہد )٦(‏ ء فنظم مسكين الدرامي شعراً في مدح يزيد واراد انشادہ امام 
Êv‏ انر W. 6. Palgrave, Essays on Easlern Questions (London,1872), P.279.‏ 

. ١١ ۷۷ ؟ الاغاي ج ۷ ص‎ 28-57٠0 الشعر والشغراء ص‎ ٤ راجع ابن قنيبة‎ ٢ 

*) الاغاتي ج ١‏ ص ۱٦۹‏ وعنه اقتوس ابن لخل_كان ج ١ٴص‏ 7 : 

4 انی » فوات الوفيات (بولاق ء ۲۲۸۴) ج٢‏ ض ۱۷۲ يما ل اريخ وفانه و النة ٦۹۹/۸۰‏ 


6 ابن قتيية ء الشعر والشعراء ص ۳۰٣١۸‏ کت م 5 
)٦‏ الاغاني ج6١‏ ص١‏ لان ؟ ؟ فال أبن قتيية ء الشەر' والشعراء عن لدع 6 


الخليفة . وكذلك جرت في هذا العصير اول محاولة مع الشجر الجاهلي القدیم وقد قام بها حاد 
الراوية (محو ۷۸۱۳ - ۷۲). وکان ماد قد ولد في.الكوفة وکان اوه .من اسری لدیل 00 
فكان في لسانه عجمة الا انه اشته رفي التار يخ العر.بي بذاکرۃ خارقة . قيل ان الوليد ابن 
يزيد سألهِ عن مقدار ما محفظ قال كثير ولكني انشدك ع ىكل حرف من: حروك ال جم 
20107 سوى ا قطعات من شعر الجاهلية دون شعر الاسلام وتذهب الرواية الى ان 
الوليد امتحنه حتی سر سی مو ا . الفهن 
ونسعمئة قصيدة للحاهليين وأخبر الوليد بك انبرل میس . غير ان اعظم مار 
ماد هي دوت شك جمعه لقصائد المذهيات المعروفة ايضاً بالمعلقات  .‏ . 

وكانت زعامة الشعر في الامصار ايام الامويين للفرزدق 7؟؟ ( حوالي ٦٤٤٦‏ - ۷۳۲) 
پت ر ( اللتوفى حوالي ۷۲۹) وکات الاخطل(*) ( حوالي ٦٤٦‏ - حوالي 7٠١‏ ) شاعر 
العامة وقد ولد هؤلاء الشعراء الثلاثة ونشأوا فی العراق وقد عرفوا باللحجاء کا ع رفوا بالاج . 
وكان هذا الثالوث في الطليعة ٠ن‏ صفوف الشعراء بحيث لم مد نقادة العرب من بعدهم من 
بوازى بهم . فكان الاخطل المبيحي يناصر الببت الاموي في مناضلته الحزب الدينى 1١(‏ . 
کان الفزروق اللاي ناف اة عبد الاك رخف ارلا من ضر د اليد سان ۶ 
ويزيد . وكارك جر ير وهو اعظم هاء عرفه ذلك العصر شاعر الحجاحج ۱۹. وقام هؤلاء 
الشعراء با تقوم به الصحافة از بية اليوم وكانوا يعتيدوت في معاشهم على مدانحہم لا 

على مطاعنهم . وتقاذف د *) وجر پر مر الطعن والتشبير في قصائد طافجة بالكلام 


. ۲۹٢ الفبرست ص۹۱ ؟ ابن خلکان ج١ ص‎ )١ 

؟) ابن ام 6 . 

*) ابن خلكان ج١‏ ص85 ؟ ؟ الاغاني جه ص٤ ٥-۱۹‏ ۰ انظر الەقد ج٣‏ ص ٠.۸1۱۳۷‏ 

3 , : )۱۸۷۰ > انظر ديوانه نشر بوشي ( ارس‎ )٤ 

)٥‏ انظر ديواءه نشمر الصا اتی ( سروت ؛ ۱۸۹۱). 1 ہج 

۳.٢ ابن قتيبة » الشعر والشعراء ص‎ ٦ 

۷ المصدر تفه ص ۸-۲۹۷ وانظر مدائح الفرزدق ف الخلفاء المذكورين في ديوانه ۔ 

6 ) ابن قتية “الشعر والشعراء ص۸۷ ۲وانظر امثلةمن مدائح جرير في دیوانه( القاهرة ۴غ أج١.‏ 

۹ انظر اخباره في الاغاني ج۸ ص 4۹۷-۱۸۹ ج۱۹ ص۲۲۰٥‏ ؟ ابن خلكان ج٣‏ ص3؟١447-1‏ 
Joseph Hell, Das Leben des Farazsdak ( Leipzig, 1903 ( .‏ 


۔م٣۔‎ 


القارص البذيء . اما الأخطل فکان يظاهر الفرزدق على جر رفي اغلب الاحيان وكارف. 
تما بدينه فما بزعمون غير أرن بعض القصص الو تى استشہد بها الرواة على هذا الأمر قد 
تفید غير ذلك ES‏ ان مر ا و عض الشوارع اہقف 
خی نت به ورحعت فقال للا « هو وذنب حمارہ سواء 6 رت 

اه 
الم ب و 

م يكن للتربية نظام عام في ذلك العہد . وكانت بادية الشام عند الاعراء الامو بین يمثابة 
مدرسة يتخرج فيما ابناؤهم الأحداث فيأخذون العر بیسة عن الأعراب ويتءودون على قرض 
الشعر . وقد ارسل معاوية أبنه تزید فی حداثته الى.البادية لينشأ فيها . وكانت عامة الناس 
ہیں انها مقطلا اداع ف ليه كنا وا زتره 1 رات ھا اف الم 
او رجل متعلما اذ عرف لغته كتابة وفراءة وبرع ي أرمابة والسباحة من بلغ هد عد 
كاملا (۲) واشتراط البراعة في السباحة في الرجل الكامل تمكس مؤثرات الحياة الجديدة على 
باعل الجر المتوسط الا خف از ات الأغز ق انا الل ا ر رت الات ا 
يتبين لنا من كتب الأدب التي تعرضت لذہ الناحية فهي الشجاعة والصبر ومراعاة الجواز 
هي الصفات تسا التي يفاخر بها البدو ویقدرونہا كثيراً . 

و بعد ايام عبد الملك أصبحت وظيفة المؤدب او العلل » و > وكان فی الغالب من المواللي او 
النضارى » من الوظائف المامة في البلاط. وكان عبد الملك يقول لمؤدب ولده : « عامهم العوم 
وخذهم بقل النوم » )°( ؛ اما عمر ابن عبد العز ر فقدکان اشد الناس على ولده في اللحن 
ورعا أدب عليه (*) . وقد كتب الى مؤدب ولده يقول : « اما عد فاني اخترتك على عل 
مني لتأديب ولدي فصرفتہم اليك عن غيرك من موالي وذوي اظحاصة بي فحدثهم بالجفاء فهو 

. ۱۸۳ الاغاني ج۷ ص‎ (١ 
۰ ۱ ٩٣٩ص‎ ٦ الاغانی‎ ٠ أبن سهد ج٣ قم ۲ ص۹۱ ؛ قابل جه ص۹‎ (٢ 
۹-۷۰ ص٣)"‎ ۹٦ راجم توتل في المسرق ج‎ ۳ 


) الردص ۷۷ . 
)٥‏ ياقوت » ممصم الادباء ٤‏ نمر مرغولیوث ج (١‏ لیدن ؛ ۱۹۰۷ ) ص ٦ ۲١‏ . 


- سباع 


امعن لافدابهم واتركالصحبة فان عادتها تسکسب الغفلة وقلل الضحك فان كثرته تمي تالقلب 
وليكن اول ما يعتقدون من ادبك بغض اللاھي التي بدؤها من الشیطارے وعاقبتہا سخط 
الرحمان . فانه بلغني من:الثقات من اهل الع ان حضور المعازف واسماع الاغاني واللہج بها 
ينبت النفاق في القلب کا ينبت العشب الماء ..... وليفتح كل غلام منهم مجزہ من القرازكف 
يتثبت في قراءته فاذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج ان ال من حاف فرمى سبعة ارشاق مم 
انصرف الى القائلة » )١(‏ . 

اما العامة فانہم كانوا اذا ابتغوا الع قصدوا المساجد حيث تقام الحلقات والصفوف 
للدراسة التيكان حورھا القراف والحديث . واقدم المعامين ني الاسلام هم القراء . فنذ 
سنة ۹۳۸/۱۷ إغذ اطلیفة عمر ابن الحطاب نفراً من القراء الى انحاء العالم الاسلامي وامرهم 
ان مجمعوا الناس في المساجد ايام ا لجع و يفقبوهم في الدین . وارسل عر الثاني قاضياً الى مصر 
هو يزيد ابن ابي حبيب ( المتوفى 745 ) يقال انه اول من امتا زکعلم ") . اما في الكوفة 
قاری اٹ رجلا 'يدعى الضحاك ابن مزاحم 50 ( التوفی ۷۷۳) یف حم کا اتملے ولا 
يتقاضى أجرة على تعليمه 1*7 » وفي القرن الثاني للبجرة نزل بدوي البصرة وافتتح فيها مدرسة 
فكان يأخذ الاجور المدرسية (*) من التلامدة الذين يدرسون عليه . 


لقاو 
من اقوال العرب وهو حدیث مرفوع : « ھ مان علم الاديان وع الابدان » . 
وكان عل الابدان (وهو الطب) فیا ز برة بدائیا بسیطا للغاية.وقد اختلطت فيه العلاجات 
ب) ي اجر 
الصحيحة بالشعوذة والطلاسم التى اعتمد علیہا الناس في مقاومة « اصابة العين » . وکاٹك 
من الوصفات التي اشاروا بها لمعالجة بعض الادواء استعمال العسل او الالتجاء الى الحجامة او 


٠. ۸ 5010 ابن الجوزي ؟ سيرة ص‎ )١ 

؟) اليوطي » حن الحاضرة ج ١‏ ص ۱۳١‏ ؟ قابل الكندي ء الولاة ص ۸۹ ٠‏ 
۳ ذکرہ ا حاحظ مؤدباً لابناء عبد الملك ٠‏ البيان ج ١‏ ص ۱۷۰ ۱ 

. 5١٠١ ابن سعدج 5 ص‎ )٤ 

0( ياقوت »2 الأداءج ۲ ص ۲۳۹ . 


كلاج 


الفصد وغير ذلك ما تضمنته التقاليد المعروفة بطب النبي التي توارثما الحلف عن النبلف , 
ولقد ذکر التقادة ان خارون في مقدمته ( الشهيرة هذا النوع من الطب 5 شيء من 
الاستخفاف وقال ان النى انا بعث ليع الناس الشرائع لا ع الطب . 

اما الطب العر بي العایٔ ثمستمد من مصدر بن احدھما بونابي وهو الاهم والثاي فارسی 
ولقد تا الطب اقارمی ےه الايد الطبية الاغريقية وکان عل راس الاطاء الرن فى 
القرن الاسلامی الاول ال حارث ابن كلدة ( المتوفى حوالي ٠۳٤‏ ) وهو ثقفي من الطائ ف جاب 
البلاد وتعل الطب في بعض نواحي فارس (5) فكان اول من تخرج خرجا عاميا من ابناء 
الجر رة وسمی۔ « طبيب العرب » (۳) » وقد خلفه في صناعة التطبي ب کا جرت العادة ابنه 
النضر ابن خالة 2 الرسول .. 

وفی الوقت الذي فتح العرب فيه آسية الغر بية كان الطب الاغريقي قد فقد جيويته 
وقوته التي كانت له من قبل ول يبق منه الا تقاليد رثة ف .ايدي. شارحی الاسفار. القديمة 
من .00 اليودانية او السمزيانية وسواهم من عتري الطاب 3 وکان اطباء اليلاط الاموي من 
هذا النفر وقد تفردمنهمابن اثال النصراني طبيب معاوية (ٴ) ء و تیاذوق طبیب الحجاج ١‏ 
الذي يد ل اسمه على انه اغريقي ٠‏ وقد تحدر الينا بعض اقوال تياذوق ولكن ل یصل 
انتا كى مق الك الثلذنة او الاز بدا ال عتالف :وقد اشير طب مودي نري 
الاصل فارسی ا ل نس یدعی ماسر جويه وكان يعرف السريانية فتولى في ايام مرواات ابن 
لمكم ترجمة 0 رسر يان ی کان قد وضعه في الأصل باللغةالیونانیة قس من اهل الاسكندرية 
سمه أھرون(۷) فنقله من السريانية الى الغزنية ٠‏ وهذا اول كتاب ب ابي علي باة الاسلام ٠‏ 

٤:۱۲ ص‎ )١ 

۲ ان ابي اصيبعة : عيون الاتاء في طبقات الاطباء » نشمر ملر( القاهرة 6 ١885‏ ) ج٠‏ ص ۱۰۹؟ 

ان الصري ص ٠١١‏ . جح 


۴) ابن العبري ص ۱٥١‏ _ ۷ ۶ القفطی ء تاریخ الحکماء ص ١۱۹۱ء‏ 

. ١۹۳ ؟ قابل النووي » تهذيب الأسماء ص‎ ٠٠١ ص‎ ١ ابن ابي أصيبمة ج‎ )٤ 
( 

( 


ان ابي اصیبعة ج ١٦ص ۱۱١‏ .: 
للصدر نفسه ص ۷۱۷ 


٠ 
.۱۹۲ ان المبري ص‎ ۷ 


وقد قام نفر من اظطلقاء ببعض 07 الصحية منها ان الوليدٍ. عزل ا جذ مين عن سواهم 

من الناس ود بر امر العناية بهم ٠‏ . ولأ افضت الخلافة الى عمر ابن عبد العزيز.امر بنقل 
تدريس الطب من الاسكندرية » حي ثكانت تقالید الطب اليوناني لا تزال زاہیة ء الى 
انطاححية وحرآن (۲). اا 


۶ت اقم 0 ا 
نت الكيمياء كالطب بین تلك العاوم القليلة التی أخذ بها ااعرب في اول عہسدھم 

ا ا يتحفوا العالم بحكثير من ادمات فيها . و يزعم صاحب 
الفبرست (5)- وهو من اوثق الصادر التي بين ایدینا واقدمہا - ال خالد ابن يزيد 
( التوفى؛ 7١‏ او ۸ ) السی حکے آل مروات كان اول من امر في الاسلام 
بنقل كتب الكيمياء والطب والتنجے الى العر بية من اليونانية والقبطية. 
وفی عزو هذا الغمل الى خالد ‏ واف كان لا وثى به )- ما يشير الى الحقيقة 
الراهنة وهي ان العرب استقوا معلوماتہم الملمية من المصادر الاغريقية القدعة . و وكارتف طم 
من الاغريق انفسهم ازضاً الحافز الاول الذي دفعہم الى التفكير العلمي . وتةرن الاخبار الى 
اج الامیر الاموي اسم جار ابن حیان إاشہور الا ارت جاراً زها في عصر متأخر عن 
هذا ( حو ۷۷۹) وسنتناوله عند البجث في امر العباسيين . كذلك فان الرسائل ااوضوعة في 
عل التنجے وع الكيمياء المعزوة الى جعفر الصادق (۷۰۰ب 6+/) (*2 وهو من ذرية علي 
وأجد أمة الشيعة الاثفي عثبر قد انكرها البحث المي .الحدیث (") . ومن المؤسف ان 


6 ان ابي اصیبعة ج ١١ص‏ ١١!إ‏ . 
(r‏ ص 5415 ٤٤٤8ہپ‏ 


Julius. Ruska, , 6 Alchemislen, 1. Chi lid Pn ل‎ 1 Ibn Mu'dauwija )٤ 
(Heidelberg, 1924), pp. 8 seq. 
جاجي خلفه » کشف الظنون عن أيساي الكتب‎ 4 ۱۸١ ښي‎ ٣ ابن خاکان ج‎ 5٥٥۱۷ الفرست ص‎ 06 
لل‎ ٤ +. ا‎ E 30 و لاوق کشر وغل ع5‎ 


ص سر در ری ۰ 1 : د ی ناخ جو سور EEE‏ 5 القع ده 


Ruska, 4751۶ 7۰ Alchemisten, ; 11. 680. Aisa, ler _ Sechsle ٦ (٦‏ از 
نی > ` 4-59“ (Heigteltberg, 192 , PP.‏ 


— ۷٣٣م‏ ۔ 


المركة الثقافية في العبد الاموي لم مخف لنا 1 ثاراً نمتمد عليها لفہم المياة اکر ية في ذاك 
العصر وقدرها حق قدرها . 
۳ المناء و ال رطمم امیا 

واذا كان للعرب تراث في فن البناء والهندسة الممار ية فذاك لم يعرف لهم الا في اليمن 
ولم تبلغ بعد مساعي المنقبين والباحثین درجة كافية لاعطائنا من العلومات ما نستطیع ارنا 
نبي عليه حكماً عادلا . وحن نعل ان فن البناء في جنوبي ال جز برق لم يرئه ابناء الشمال الذ 
كانت مسا کنہم في الغالب بيوت الشعر وهي اكلم المواء الطلق ومدافنہم رمال البادية ۔ 
اما سا كنو الواحات وهي نادرة ف يكن مم الا ما نمهده اليوم من مظاهر المندسة الأولية 
الي مثلہا بیوت من الاين وسطوح مصنوعة من سعف النخيا ل تکسوھا طبقة من اما عن زي 
0ی11 والزخرفة ولا تلائم الا مطالب الأنباة اله بوا گی 9:ج 
القومي اي الکعبة قبل الاسلام الا بناءاً مر بم الجوانب لا سقف له . والبناء الذي کات 
امنا في ايام ان يكان بالا كثر صنع نجار نصراني قبطي وكانت اخشابه من بقايا سفينة ببزنطیة 
طغت عليها الامواج فحطمتہا ثم لفظت بقاياها عند جدة على ساحل الإز رة . اما لار التي 
في مدان صالح (المجر قدا ) ا لمنحوتة في الصخر وااغرف البدیەسة ا حفورۃ في الاجر 
الكثير الالوان في البتراء وابراج لی تقو رعاارھا كلدا والسكناء من النخمة ڪتاك التي 
بناها النذر ابن الحارت الغسابي فى الرصافة على قير اندیس سرجيوس الٹھیر فحميغها تے عن 

و 7 

والهندسة المعمار ية بصفتہا اقدم الننون وائبتہسا على مرور اازہ ن كانت في شكاما الدیفی 
داعا أهم ممثل لفن البناء . والعبد هو اول بناء تحاول نفس المتدين ان وجد فيه 
مسحة من الملال فوق ما تستدعيه الحاجات المادية في المسكن العادي . ولهذا نستطیع ار 
نقرر ان الفن العر بي الاسلا هي لى احسن ما يكون في المارة الدينية . وقد أنشأ الہندسون 
المسلمون او الرجال الذين استخدمهم السلە ول طريقة لابناء فيها بساطة وجلال اعتذوا فیہا 
الماذج القدعة ولكنهاكانت تعبر يطر يقة فذة عن روح الدين الجديد . ومن هنا فانا نجد في 


FN اح‎ 


0 بناء. امسحد سحلا نار مخیاً لتطور 07 الاسلامیة فی بس الختافة يه 
ا ا حر ما وت 


مسرن الم ين ) 

:ان مسجد النبي البسيط في المدينة هو الذي اصبح ارت ا :القن نك الاسلای 
الآزك ولس جد مكة . وقد كان عبارة.عن بهو بلا سقف قامت حوله جدران من اللبن )١(‏ 
مم مذ النبي سقوف:انبيوت الجاورة اتقاء لأشعة الشمس ا حرقة فغطى بذلك الببو المكشوف. 
ہہ ہے الىخل محیث ازتکز السقف علیپا وقد جعل النقف من الجريد 
وغطی بالطین(٢)‏ . وکان لني مخطبفی - الى جذع في السحد قائا فقال له عم الداري : 
الال كديرا 157 رايت یصنع في الشام ؟ فارسل الى اثلة بالغابة فقطمھا ثم عمل منہسا 
ثلاث درجات! ؟) على حو ما عرف في كنائس النصارى في الشام . ولسنا ندري هل بی الني 
في مسجده محراباً تتعين به القبلة ام لا . وكات ااناس اذا قاموا اصلاۃ وقفوا في صفوف 
موازية لجدار المسحد وقد ولوا وجوه هم حوہ . وكانوا في اول الامر یتجہون في صلاتهم حو 
م القدس ثم صرف الني عنما وحول الامجاہ الى مكة (*2 . وكان بلال الحبشي المؤذن 
یعتل سطح المسجد و يدعو المؤمنين بصوته العذب اصلاۃ ) وإذن فقد كارن في ذلك 
الج دكل الامور الأولية تقريباً التي يقتضيما السجد الجامع وقد ظہرت بشکل بدائيٰ بسيط 
وهي بهو وسقف يقي المصلى ومنبر . 

)١‏ ابن هشام ص ۳۴۳٣‏ - ۷ ظ 

؟) اللاذري ص ٦‏ ؛ البخاري ج ١‏ س ٦‏ فی : 

٣‏ اظہر ام بكر إن ابر کان في الأمل مقسدة عا او عرخا مجلس عليه ال اکم ولم تكن لہ صبغة 
دينية انظر C. H. Becker in Orienltalische Stndien. Theodor Nöldeke ed. C. Bezold‏ 


( Giessen, 1906 ), vol. i, pp. 331 seq. 1 
J. wüstenfeld, Geschichte der Stadt Medina ¢ ٠١ قسم ؟ ص ۹ء‎ ١ ان سعد ج‎ (< 


Göttingen, 1860 ) , p. 3‏ ( :؟ قابل البخازي ج١‏ ض ۱۰۷ . 
6 ان سعد ج ١‏ قسم ٢‏ ص" اه 
5) في السنة الاولى او الثانیة لاقامة الرسول في المدينة أمر بالاذان كدعوة رسمية الى الصلاة بعد ان فکر 
في امر الناقوس 'الستممل في كنائس النصارى ٠‏ ابن سعد ج ١‏ قم ۲ ص ل . 


واندفم الغرب بعدئذ فا ین فى امحاء آسیة الفر بية وافريقية الشمالیة فاستولوا على عدد 


لا محصى من ااباني القائمة والمهدمة مما مثل رقیاً فنياً عالیاً وفوق ذلك فقد مکنتہم الفتوحات 


قواعد بعض الاعمدة في ه_حد المدينة الیوم 


من السيطرة على ا برۃ والمہارۃ الفنية التي كان يتوارثها ابناء الامم المغلوبة مند اقدم العصور . 
وما لبت هذه الطرق الفنية الى طبقت تب لحاجات الجتمع الاسلامي کا ظہر في مسجد 
المدينة ان تطورت في ختلف البلران الاسلامية بتاثير الاوضاع ا حلیة ومتطلباتها فانتحت على 
مر الزمن ما نسميه اليوم بالفن العر بي او الشرقی او الاسلامي )١(‏ . اما مادة البناء التي كانوا 
یؤرونہا سواء أ كانت حجراً ام جر ام طيناً فقد قررها الوسط الذي وجدوا فيه . فنبيسورية 
تأثر فن البناء الاسلامي با سبق من الطراز السوري البہزنطي السیحي واصوله الرومانیة . وفي 
العراق وفارس تأر بالطرازين النسطوري البيزنطي والساساني اللزين قاما على تقالید موضعية 
سابقة . وفي مصر استفاد من الاقباط بعض الإغراض الفنية في الزخرف و بذلك نشأت 
بالقدر بج عدة مدارس متميزة لفن العربى وهي ٢‏ المدرسة السورية المصرية وقد قامت على 
ارکان بونانية ورومانية و بلدیة ٢‏ المدرسة العراقية الفارسية وقد أسست على الطراز الساساني 


1 إسماة بعض المستشرقين بالفن احمدي ویتكر المسامون في هذا المصر استعمال. هذا.النعت السا لان 
فيه ما یوم بانهم يعبدون مدآ کا یفہم من قولنا مسيحي لمن یعبد ااسیح . 


س ۳۳۹ 


والکلدانی القديم والاشوری ا ذرسة الانداسية والافر یقیة الثمالية التي تے ء عن المؤثراته 
نے اة اة ومز رات اقرط ال من ری الدوية لال تا > اارمعاشس روف 
ثل فیہا أثر الطراز ا مندوسی . اما نی الصين فيكاد المسجد اك بحا كي تماما طراز الميكل 
البوذي . 
اطسامہ الوولی في الرتصار 

وكان اول مسجد عرفته البلاد المفتوحة مسجد البصرة وقد بناه عتبة إن غزوان ( ٣۷‏ 
او 884 ) الذي خطط البصرة سما ايضاً لتكون معسكراً للحند يشتون فيه . وکان هذا 
لصب في اول عہدہ باحة مفتوحة بحیطہا سياج ج من القصب E‏ بعدئد من الطین 
واللبن بامر الي موسى الاشعري عامل غر على البصرة وسقف بالعشب .)١(‏ وفي سنة ٠۴۸‏ 
او ۳۹ اختط القائد الماتح سعد ابن ابي وقاص الكوفة 090 اس راق ادق 
وسطہا وجعل محانب المسحد دار الامارة . وقد كان مسحد الكوفة مئل مسحد البصرة عبارة 
عن صحن مر بم مکشوف تحیط به جدران من القصب بنيت فيا بعد من اللبن والطين 4 
ولقد اعاد زياد عامل معاوية بناء هذا السجد فاقام فيه اعمدة على غرار الفن الساساني ولكنه 
ابي على شكله الذي لم مختلف عن شكل مسجد الني في المدينة . ولم يبق الرهذا السجحد 
الا نکیا انه لم يبق اثر لمسجد البصرة . اما مسجد علي بالحكوفة الذي شيد حو ٥٥٦‏ وزاره 
ابن جبير 57 الرحالة الاندلسی الشہیرسنة ١١185‏ فعلوماتنا عنه قليلة . 

وكان المسكر الثالث الذي انشأه الفانحون ہو الفسطاط '( مصر القديمة ) . وفيه اس 
عمرو ابن العا صفي سنة 545 اول مصلیٴالمسلدین في افريةية » ول ببق من ! ثاره ثیءما .)٤(‏ 
اما شكل بنائه القدیم فق دكا نكالساجد التي وصفنا مستطيلاً لا محراب فيه تتعين به القبلة 

. 545 ص‎ ١ ؟ ياقوت ء البلدان ج‎ ۳۰۰٣ ء‎ 7 ٤٦ اللاذري ص‎ )١ 

؟) الطبري ج ١‏ ص ۲٢۸۹‏ ؟ ياقوت ء البلدان ج ٤‏ ض ۳۲٣٣‏ ب 4 . 

پا ص 5١١‏ گر رہد 


+ بلدان ج‎ ٤ انظر فیا یتعلق بترميمه قدعاً او اعادة باه مراراً متعددۃ في العصور الاول ياقوت‎ )٤ 
. ٩۰۰ ص ۸۹۹ ۔‎ 


ہے ۳۳۰ — 


ولا مئذنة . وقد جہز عمرو هذا المسحد فما بعد منبرقد“مه اليه ملك النو بة النصرانی )١(‏ . 
ويل مسحد عرو أهمية مسحد عقبه ان نافع في القيروان ) 1۷° (Ve‏ 5 وكانت الميروان 
في اول عبدهاكا تمسطاط مقراً عسكر یا وقد اختط فیہا عقبة المسحد ودار الحكومة وجعلهما 
في وسطها ونشأت دور الناس حولها (؟) . واعيد بناء المسجد مراراً بعد عقبة الى ا ن کات 
ترمدمة الاخير في زمن زيادة الله الاول الاغلبي ( ۴۸-۸۱۷( واصبح من اعظم مساحد 
العالم الاسلامي ۱ 
اما في المدن الآهلة الكبيرة فقد استعان المسدون ببعض ابنیتہا القدیمة وجعاوها مساجد. 

قي المدان صل سعد ابن ابي وقاص في ابوارن کسری (")» وني دمشق اعاد الوليد 
الأول © وا كاتدوائية اقدتی وهنا ورا ال سمل ود كر أن الین افر دا 
مع النصاری في العبادة محمص فقد قسمت الكنية وكانت من اعظم كنائس سورية وحول 
رم الى مسجد جامع وظل الشطر لآخر نة (*) . وكان ا حراب في الاصل مشكاة 
او مو یما في حائط المسحد للاشارة الى الانجاه فی الصلاة وهو ما اضيف الى المسحد في عبد 
متاخر وقد نقل في شكله عن الكنائس . وینسب بعضهم الفضل في استحداث ا حراب الى 
الوليد وعاملەعمر ابن عبد المز بز(" » ولكن فريقاً آخر يرجم الفضل في ذلك الى معاو ية (") 
والظاهر ان مسحد المديئة كان اول ماحد جنل محراب فيه ثم اصبح ا حراب ظاهرة عامة 
في كل المساجد واصبح کالذبح المسيحي یعتبرمن اقدس المواضع فی بناء المعبد . ومن أجل 
ذلك ولغ في زخرفته ورو بقه نحيث اصبح اأمياس الذي یقاس به تطور الطرازات المتنوعة 

( المقريزي ( ولاق ) ج ٢‏ ص ۲۰٢۸‏ : 

) يافوت ء بلدان ج ٤‏ ص ۲۱۳ . 
*) الطبري ج ١‏ ص ۲٤١١١ ۲٤٤۳‏ . 

( 

( 

( 


البلاذري ص ۱٢١‏ ؟ ياقوت ج ۲ ص ٥٩۹۱‏ ؟ ان جبير ص ۲۱۲ . 
الاصطخري ص 5١‏ ؟ ابن حوقل ص ۱١۷‏ ؟-المقدسى ص ٠١١‏ . 


الاتصار لوساطة عقد الامصار » نشر فولرز ( ولاق 2 ۱۸۹۳) ج ٤‏ ص ٠۲‏ ؟ الديوطي ٤‏ 
' حن ا حاضرةج.٢‏ ص ۱4۹ . 
ك۷( إن الفقیه ص ۹ھ 


۳م 
في فن الزخرفة الاسلامية . 

وهناك ثيء أخذ الناس على معاوية ادخاله الى السجد هو المقصورة (') وهي ججرة 
في داخل المسحد جعلت مقاماً للخليفة . وقد تضار بت الاقوال نی تجليل السبب الاول الذي 
بنيت المقصورة من أجله ولعل اهم سبب ان ا لیفة انما قصد منها ان تسکون ححاباً حتفي 
وراءہ لا سما بعد ان حاول اظحوارج اغتياله (") ٠‏ والظاهر ان المقصورة كانت للخليفة يعثابة 
مقام يعنزل فيه او مختلی بنفسه او انها كانت مكاناً للتداول في الامور (5) . 

وكذلك فان الامويين كانوا اول من استحدث الئذنة کا كانوا اول من استحدث 
ا حراب . وكانت سورية اول بلد قامت فيه مثذنة وقد ائحخدّ ها فيه شکل خاض هو شكل 
برج الحراسة او برج الكنيسة الذي تلاہ وكات مر بم الشكل (4) و يستدل من اقدم 
الراجم (ٴ) التي ذ كرت شيئًاً عن مئذنة الجامع الاموي في دمشق انها كانت برجا لکنیسة 
القديس بوحنا . اما في مصر فیقال ات المئذنة ادخلہا عامل لمعاویة فحعل فی كل ركن من 
اركان السجد في الفسطاط مئذنة )٦(‏ واحدة. ثم لم بنى زياد عامل معاوية مسجد البصرة بنی 
مئذنته بالحجارة (۴) اما كثرة المآذن في الشام والحجاز فن مار الوليد البناء الاموي العظم. 
ولقد ادخل عمر ابن عبد العز لز عامل الوليد المئذنة الى مسحد المدينة (24 فازدادت الاذن 
انتشاراً بعذه . 

وائ نکانت المئذنة السورية ا مر بعة امبنية با حجر اقدم المآذن الاسلامية والمثال لغيرها 


)١‏ اليعقوني ج ۲ ص ٢١۷٥‏ ویذسہہا بعضہم الى مروان ابن الم ( ا.-لاذري ص )٦‏ اولعهات 
( القرزي ج ٢‏ ص ۲٤۷‏ ) . 

؟) الدينوري ص ۲۲۹ ؟ ابن خلدون ؛ المقدمة ص ۲۲٤۲‏ - 5 ؟ قابل الطبري ج ١‏ ص ٠٤٠١١‏ . 

*) الاغاني ج ۷ ص ۱١١‏ . 

. ۱۸۲ المقدسى ص‎ )٤ 

. ۲٠۳ ص‎ ١ ابن الفقیه ص ۱۰۸ ؟ قابل ابن بطوطة ج‎ )٥ 

. "448 ص‎ ٢ القریزي ج‎ ٦ 

۷) اللاذري ص 48" . 

۸) .75 .م Wûüstenfeld, Sladl,‏ ¢ ابن بطوطة ج | ص ۲۷۲ . 


Y= 


من المآذن لا سما في شمالي افريقية واسبانية فانہا لم تكن في الوقت تفسه النوع الوحيك 
المعروف . فلق د كانت المآذن الاسلامية تتبع طراز الابراج التقليدي فی کل بلد نزله السمون۔ 
فی مصر ظلت المآذن مدة طويلة من الزمن تبنی من الآجر فقط . ويظن البعض ان لمنارة 
الاسكندر ية الشهيرة ( الفاروس ) أثراً فيها . وفي العراق مثذنة اسلامية ترجع الى القرن التاسم 
وهيني سامرً! على دجلة وتمثل شكل المرتفعات الأشورية التي كانت تسمى «زكوارت» وقد 
كان فيما طبقات سبع تمثل الشمس والقمر والكوا كب السيارة ا هسة المعروفة يومذاك .)١(‏ 
ق الصو 

لبیت القدس منزلة ترجع الى ذ كره في التوراة واهميته والى ما امتاز به باعتبار انه القبلة 
الاولى في الاسلام (۲) والموضم الذي وقف به النبي قبل معراجه الى السماء ليلة الاسرا 
ومن هنا هذا الاحترام أو القدسية التي له الآن في عيون المسامين (۳) قاطبة . ومن ا حتمل ان 
یکون الخليفة عمر ان الطاب عند زيارته لهذه المدينة فی سنة 1۳۸ بنی فيها تدا بسيطاً 
جعله من اللمشب والأجر على جبل الموريا حيث كان هيكل سلمان في القدیم . والظاهر انه 
قام e‏ نصرانية. ولا رأى عبد ا ملك عظمة قبة 
القيامة (؟) وروعتہا + خشیان تعظم في عيورت المسامين فنصب على الصخرة القبة 
المروفة خطأ مسجد عمر . وقد دعاه الى بنائها عزمه على صرف الحجاج عن مسجد مكة (*) 
ومكة اذ ذاك في حوزة منافسه على الخلافة عبد الله ابن الز بير . لهذا فالقبة قائمة الأرن في 
بقعةتعد من اکثر بقاع الأرض قدسية يشترك فی احترامها الیہود والوثنيون والنصارى 6 5 
وتعتبرها التقاليد انها الوضع الذي اراد نو ان یقدم فيه ابنه اسحاق ذبیحة لله تعالى .| 
ماکتب على داترة القبة بالحط الكوفي ومنه ما قد غيّره اطلیفة الأموت )١(‏ فی زمنہ کا 


Morris Jastrow, Jr. The Civilization of Babylonia and Assyria (Philadelphia, + 
1915 ) pp. 376-7 


6 چجوہ ١‏ ہے ۲ ؟انظر سورة القرة : ١١۸١١۱۴۳٩١‏ . 
۳( و ہے انظر النوبري ج ١‏ ص 4** وما يلي. 
<( المقدسي ص ٠١١۹‏ . 
3 اليعقوبي ج ا 
) انظر ما ذکرناہ سابقا عن هذا الأمر في الفصل التاسع عفر . 


= او عد 


أسلفنا فمو من اقدم الكتابات الاسلاميةالموجودة .2١(‏ وقد استعەل عبد الملك في بنائها مواد 
اخذها من بقايا ابنية نصرانية كانت قاعمة وهدمها اشرق الثاني (سنة )٦٦٦‏ کا ان عبد الماك 


وو کت e‏ 3 ا کا 


ا fee:‏ ا ا 


# مھ 


مہم 


6 ف اأنحف المر في بلقاهرة حجر هن قور ٭صر القدعة عه كتابة کوفة تار مہا ست “١‏ ه . - 
٦ك‏ انظر حن تمد الحواري ؛ الملال ج ۸" ١ ۳٠۰ J)‏ ) ص ١١/8‏ يب ۹۲ ه 


استتخدم ايضاً ضناعاً وطنبین لعل بعضہ م كارت من اصل بيزنطي . فها هنا اذك لزعة 
جديدة تبان الاساليب القديمة ویدخل فيها صنع التسيفساء وسواهأ يك الإخرفة فضلاً 
عن صنع قبة يقصد منہا ان تفوق قبة كنيسة القيامة ( ١‏ روعة وجالة. ب قي 
ذاك ائر هندسي عظے قلما فاقه او ضاهاه فی الفخامة والاناقة بناء آخر . ولا يقتصر اڪرام 
المسامين لقبة الصخرة على انها ائر فني قدیم بل هي عنسدھ رمز حي اللعقيدة الدينية . وبالرغم 
من ان القبة أصلحت واجري فيما بعض التبديل عراراً لا سما بعد اازازلة المائلة التي حدثت 
سنة ۱۰۱٦‏ (2 فانها لا تزال محافظة على شکلہا الاصلى العام وهي اقدم الآثار الأسلامية 
الباقية . ومجد اقدم وصف 07 ان الفقيه (۴) حو سنة ٣‏ وفيا ڪتبه بعده 
المقد سى (4) حو سنة ٥‏ . 
اي الرقهى 

ان قبة الصخرة هي المزار وأما الحرم فهو المسجد الاقصى . ويطاق اسم السجد الاقمی 
وجه عام كا ذ كرنا قبلا على وع الابنية القدسة ومنہا القبة والمدافن وتكايا الطرق الصوفية 
والسبل التي أنشأها الخلفاء منذ عهدٍ عبد الملك حتى زمن السلطان سامان الةانوني الءمماني وهي 
تملا ما تبلغ مساحته ۳٣‏ فداناً . الا ان المسجد الاقصى على التخصيص هو السجد الذي بناہ 
عبد املك على بعد يسير من القبة . وقد استعمل في تشبيده انقاض کنیسة مر بم التي كارف 
الامبراطور بوستنيانوس قد امر ببنائها فبقيت الى ان هدمها كسرى . وقد هدم المسجد زلزال 
فأعاد الخليفة العباسي المنصور بناءه في سنة ۷۱ على ار الزلزال . واجرى الصليبيون بعض 
التغيبرات فيه م استرجعه صلاح الدين منہم سنة ۱۱۸۷. ولا مختلف عن القبة 5 حيث 
ذكره في المصادر فا اقدم وصف له هو ما ذ كره ابن الفقيه والمقدمي بعده . 


31. 5. Briggs, 107۸001010000 المقدسي ص۱۰۹ وكانت ااقبة على طراز كاتدرائية بصرى . قابل‎ )١ 
Archilectare in Egypl and Palestine ( Oxford, 1924 و(‎ p. 37 . 


؟) ابن الأئیر ج ۹ ص ۲۰۹ . 
(e‏ ص .١٠١١ ١٠١٠١‏ 
E‏ ۱ت ا 


فی سنة ۷۰٢‏ أخذ الوليد ابن عبد الما ك كنسة ( باسیلیکا ) دمشق المكرسة للقديس 
بوحنا وهي في الاصل هيكل لو بتر فابتنی هناك المسجد الجامع العروف بال جامع الاموی .)١(‏ 
)١‏ هن الجوامع الکبری في حلب وحص وبيروت ما كان في الاضی كنية . 


5 ۳۳۹ = 


ولس في الستطاع اليوم تقر ير ما بقي في جامع الوليد من بناء الكنيسة کک الا ارنف 
المئذنتين الجنو ببتين ها عل أصل رجی لند 4 قدعین ملحقين بالمناء الأصل(١) U.‏ الد نة 
الثمالية الت كا نت تستعمل منارة فالثابت ان الوليد بناها فأصبحت اتموذجاً لسواها من الماذن 
5 الشام وثمال افر يقية وأسبانية وهي اقدم 7 a‏ ی من الاوز الاسلامية الأصلية . واما 
صحون المسحد الثلاثة و ا الاوسط الذي تقوم عليه القبة العظمی ٠‏ بغشاھا من الفسیفساء 
فن صنع هذا اطلیفة ایضاً وقد 00 - فا يقال الصناع الفرس والهنود والمہندسین اروم 
الذين ارسلهم اليه صاحب القسطنطينية ( کت اخيراً عن اوراق ردي تفيد اك 
مواد البناء ومورة العال اوا و من الديار المصرية (" 6 ؟. وفی المدران زخرفة فاخرة بالرخام 
والفسيفساء . وذ كر الغرانی المقدسي(؟) الذي زار هذا الجامع في الشطر الاخير من القرتك 
العاشر فسیفساءہ المرصع الذهب وحجارته السكر ية وفیپا ضور اشجار ومدن وكتابات على 
غاية الحسن والدقة . ثم جاء احد الخلفاء من المتشددين فطمس معالم هذه الصور وم يكشف 
عنها حتی سنة ۱۹۲۸ (° ) . ويظهر في الجامع اول محراب للصلاة نعرفه رر افيه اط 
القنطرة التي بشکل حذوة الفرس . اما النزاويق المعرقة بتكل اوراق الكرم ققد صارت 
اموذجاً الرسوم التي عرفت في جامع القيروان العظبم کا رممها الاغالبة في القرمث التاسع .ومع 
ان هذا الجامع قد احترق سنة ١٠١59‏ وحرقه تيمورلنك سنة ١1٠٠‏ 3 احترق للمرة الاخيرة 
سنة ۱۸۹۳ فانه ظل ذا مقام عال في امخيلة الاسلامية التي اعتبرته رابع عحائب الد نیا( فضلاً 

١).قابل‏ ياقوت ج ۲ ص ۰۹۳. 0 

؟) القدسي ص ٢۶ ۱٥۸‏ ابن ءاكرب ؤ9 ص ۲۰۲ ؟ ابن جبیر ص ۲٦٢٢‏ ؟ وقابل الطبيري ج ٢‏ 

NE ص‎ 

11. I. Bell in Der Islam, vol. ii ( 1911 ), pp. 274, 314. (¥ 

ء٦۹ ارس‎ fev ار ايشا الامفافري من‎ ٣ ۱۰۱۷ ص‎ )٤ 

E. عل‎ Lorey and M. van Berchem, Les ۱۱۱٥۶۸70۱۱٢۶ de la 110501166 (les ) ه‎ 


. ` Omayyades û Damas. (Paris, 1930( . K. A. 0. Creswell, Early Muslim Architecture, 
pt. 1 (Oxford,1932) , pp. 119 — 20 . 


5 ١:۹٢ ص‎ ٢ ص ۱۹۸ ؛ یاقوت ج‎ ١ ؟ ابن عساکر ج‎ ٠١5 ابن الفقيه ص‎ (٦ 


۳۳۷ — 


وفي ا حقبة التي انقضت بین بناء مسجد المدينة الاول البسیط و بناء هدن الجامعين 
ارائمین - جامع رت الس وجابم مشن انطور ق المت راصح السجد ابام عو 
الجامع الذي تفد اليه الجاعة الاسلامية . وجب ان نلاحظ ان السجد ا امم لم یکن موضع 
عبادة فحسب ب لكان ايضاً نادياً عاماً وقاعة لاشؤون السياسية وال امية .وقد ت فه 
كل الشروط الضرور ية لما محتاج اليه المؤمنون في اثناء العبادة بما حويه من المآذن وا حاریب 
والمنابر وحياضالماء فضلاٌعن خدمته السياسية اذ يشير بخامته وروعتهوزخرفته الى العالمطر أ ان 
أتباع الدن الجديد لیسوا اقل قدراً من الذين يصلون فی کاتدرائیات العالم المسيحي العظمى . 
القصرر : نصے عمره 

واذا استثنينا الساجد وغيرها من الابنية الدينية فان الامو بین لم يتركوا في فن البناء سوى 
"ثار قليلة منها القصور التي بناہاعلی ضفاف البادية امراء الببت امالك شأنهم فيذلك شأن امراء 
غسان من قبلهم. فالفااهر انه لم سكندمشق منہم سوى معاو ية وعبد الملك.اما الحذمراء (؟) 


قصير هره 


)١‏ لقد کان في انين الأخيرة ان الثورات الرئیسیة التي قام بها الوطنيون.ضد الاطات الاوربية في 
سورية ومصر كانت تبدأ في شكل مظاهرات حاسية تقام في الجوامع عناسبة صلاة الممة . 
06 ابن الأثير ج 6 ص 4 e‏ 


- ۳۳۸۔ 


دار ا لیفة الملاصقة للجامع الكبير في عاصعتهم دمشق فلا ار ها اليوم . كذلك تلاشت 
اطلال القبة اظضراء )١(‏ التي بناها المجاج بواسط داراً له . الا ان تخوم بادية الشام حافلة 
قايا قصوركانت فى الأصل حصوااً رومانية على الهدود فعمد اليما الہنسدسون الذين 
استخدمهم الامو بون فأعادوا عمرانہا او ابتنوها من جديد على الطراز البيزنطي او الفارسي . 
وبالقرب من عسین التمرآ ار قصر يعرف باسم الأخيضر وهو في الطرف الشرتی من بادية 
الشام . ولس محتقا هل تعود هذه الاثار (") الى آخر المصر الاموي ام الى اول المد 
العباسي . وهناك آ ثار اوفر عدداً على ضفاف بادية الشام الجنوبية الغر بية . فقد بنى هناك 
بزيد ابن عبد الملك او رمم قصراً يسمى ااوقر [") لاتزال منه بعض بقایا الى اليوم . اما ابنه 
الوليد الثاني الذ يكان منصرفاً الى الصيد وغيره من الملاهي فقد أقام في قصر بن متجاور بن 


جزة من النقش المؤجود على <جر واجبة المشق 


. ٠۲۲ ؟ اليعقوني ص‎ #5٠ البلاذري ص ۲۹۰ ؟؛ المدمودي ء التذيه ص‎ )١ 

Gertrude L. Bell, Palace and Mosqrte al Ukhaidir ( Oxford, 1914 ( , p. 167 ۰)۳ 

(e‏ با قوت ج ٤‏ ص ۷ء اللقاء .الى قام فما هذا .القصر عبارة عن ارض الوت من تواحي الاردن 
الشرقیة وهى تشمل مؤاب القدعة . 


۳۳٣ ت‎ 


هما قسطل ( )١‏ والازرق )٢(‏ وکانا من حصون الرومان في شرق الاردن . وا ی هذا اللليفة 
الوليد الثاني يعزى ابتناء قصر آخر في هذه البقعة يعرف باسم ای وهو اول فصر في هذه 
ار بوع زاره الاثريون . ولم یکن بناؤه قد أ كل عند وفاة اطلیفة . وقد نقلت واجبة هذا 
الصرح الفخم الى متحف القيصر فردر يك ببرلين (" . على أن اشہر هذه المبانی على الاطلاق 
فصیر عمره في الاب الشري من نہر الاردن وهو على خط رت جس 4 البحر ايت 
الثمالیة . والراجح ان عهده یعود الى ما بين ۷۱۲ و ۷٠١‏ . وقد بناه على الارجح الوليد الاول 
وكشف عنه لعالم 2 الويز موزل ٤٠!‏ سنة ۱۸۹۸ . واغلب الظن ان اسم القصر حديث 
لأن الآداب العر بية لم حفظ له ذكراً وما بزيد في قيمته التصاو بر الجدارية التى سنعرض لها 
فما بعد . 


قصرا ام رض فی 

كذلك كشف في ا قبة الأخيرة عن قصر بن لمشام ابن عبد الماك الواحد ‏ قصر الیر 
الغر بي - على بعد حو ار بعين كيلومتراً الى الشرق الشهالي من القريتين على الطريق بینہا 
وبين تدمر وقد كشف عنه الأئري الفرنسیي دانیال شاومبرجه ونقات بص بقايآه ا ی دمشی 
حيث نصبت في مدخل المدينة الفر هي( * ا والآخر - و يعرف الآن خر بة مفحر - قرب ار نحا 
وقد كشف عنه الأثريان هاملتون و برامکی بين سنتي ۱۹۳١‏ و ۱۹٣۸‏ وفيه عدا البلاط اللي 
جامع وحمام وقد بز هذا اجام عن غيره من الجامات المعروفة في القصور الاخرى المتخلفة عن 
هذا المہد بانساعه واتقانه وتمام تجہزہ وبمتاز فوق ذلك بالفسيفساء التي كشف عنما في بعض 

.۹۰ ص‎ ٤ من لفظة !065/6 اللاتينية اي قصر : ياقوت ج‎ )١ 

؟) الطبري ج ٢‏ ص ١۷٤۴۳‏ . 


R. E. Brünnow and A. v. Domaszewski. Die Provincia. Arabia, vol ii راجع‎ ۳ 


(Strassburg, 1905), pp. 105- 70; 8. Schulz and J. Strzygowski , « Mschalla, » 
Jahrbuch der königlichpreuszischen Kunstsamınlungen, vol. xxv (1904) , pp. 405 -373 . 


Kuasejr ‘Aınra andere Schlosser östlich von Moab, pt. 1 ( Vienna , 1907). )٤ 
. و.ءتبر موزل ان نانيه هو الوليد الثاني‎ 
۸ ۱۹ انظر دانیال شلوميرجه » قصر الخير الغرني ( بيروت » ه54١ ) ص‎ )٥ 
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والقطءنات الخصتات 


ا(ف۔فساء ف مدحل 


صورة الحادة 
الأرسوهة بالقسمفساء في 
براح فیہا الخليفة عند الربع من الجنوب . 
وكان حيط بالغرفة دكة 
للجاوس منقوشة 
بالفسيفاء ايض 5 


جروجه من اام کا 
عبد املك قرب آریخا 
( خرية «فجر اليوم ) 


ہت ا وچ ے 


غرفه فقد زينت ارض المر بع في احداها بصورة سجادة على غاية ما يكون من الدقة والروعة. 
وي جانب هذه الثرفة تكسما دبوان لاحاوس شکل نصف داترة ريا رصعت مقاعده 


ıı‏ حي ون 
۲ 72 3 
HOS‏ 


کچ 1277555 


كو 1 


: Sê SES SES SESE 


ال فاء في جانب غرفة الا تراحة الماصة اللاصقة لاحيام وهي في الاصل ملونة ككل الۂسیفساء في القصر . 
وارضه بائفسیفساء اما ارس الذي فيالارض فهو صورة شجرةمن الاترج أو البرتقال تحمل ار 
حيط بها ثلاثة غزلان قد سطا على احدها أسد يفترسه . والظاهر ان فنانين من ببزنطة قد 
استجلبوا لصنع هذا الرسوم بالفسيفساء وهي تعتبر من اجمل ما حدر الينا من هذا الفن : 
ویذھب الائریون الذ ن كشفو اعن هذا القصر ان الزازال الذي حدث سنة ۷٤‏ قد هدم 


“EY -_‏ 
هذا القص كله قبل أن یم ناء الطابق الاعلى فية ١(‏ 


التصوب 

ذهب معظم علماء الاسلام الى ان رسم اتا رگرانۓر بر اس انه الات 
من تعدتى علىحق اللہ فی ذلك يعد ١‏ ما . وما هذه النظرية العدائية الى الفن التصویري الا 
نتیحة للتدسك الشدید بفشکرۃ التوحيد التي نص علیہا القران ولا حرمه القرآن قاف 
الشرك وعبادة الاوثان . وجاء الحدیث بتثبيت ما نی القران في هذا الصدد فقد روي عن الني 
انه قال : ان اشد الناس عذاباً عند الله بوم القيامة المصورون (22 . والمصورون في المعنى الواسع 
يشملون النحانین ايضاً » لذلك ل حو الل عة اذى كال للا سیل كا لا عل روا 
اؤاضورا شر الا غل جدراتت» الاضوو .وف می الککپ ہوائد امد سن الامتی 
جل المواضيع الزخرفية ا وكلبا من ملکة النبات او من الاشکال الهندسية . وما یظہر مباخم 
النحاح الذي بلغه الفن في هذا اليدان ان لفظة « ارابك » ٣٦ہو‏ دہہہ تطاى عليه في 
| كثر اللغات الاور بية . ولكن العرب افسہم ل يكونوا قد الوا بعد او تذوقوا روح هذا 
الفن في شكليه ‏ النحت والتصو بر تدل على ذلك | نارهم في از رة واوصاف معابدهم في 
کتب الادب. وما نسميه بالمن الاسلامي هو فن « اتخالي ۾ (۰) و ي <وهره وي مواضیعه 
واسلوب إخراجه فهو بالا کثر من نتاج ال .0 0ا0 اضر لقاو يالا ایت 
هذا النتاج ھا حت رعاية المسامين وكدّف تبعاً لحاجاتہم الدينية 

واقدم الامثلة على فن الر 5 في الاسلام هي تالك التصاو بر الطينية التي يدها في قصير 
عره ( شرق لاردن ) النامة عن صناعة مصور بن نصارى . فعلى جدران هذا القصر ( وكان 
عبارة عن ملهى وحمام لبني امية ) صور لست شخصيات ملكية منہسا صورة اانخلیفة نفسه 


KR. W. Hamilto:, Palestine Ezploration Qıiarterly ) 1919 ( , pp. 40 - : راجم‎ (١ 


51 ¢ D. C. Baramki, The Quarlerly of the Deparlment of Anliquilies in Palestine, vol. 
X. no.4 ( London, 1942 ) pp. 153 - 159. The Illuslraléd Londun News, (July 14 , 1945) 


وقد الحذنا صور القسفساء عن الواة الأخيرة 52-53 pp.‏ 
3 و ٤‏ کت ١ك.‏ 


گئائ۔ 


واخری لعدوہ رودر يك آخر ملوك اسبانية من القوط الغر بيين . وهنالك.اشكال رەزینة 
تمثل الظفر والفلسفة والتار يخ والشعر , وني صورة اشد صید نرى اسداً واثباً على جار وجشئ. 
ومن نار الفن العاري صور تمثل الراقصات والموسيقيين وأهل الطرب . اما الزینة فقوامها 
السحف واوراق النبات متدلية من مزھریات واشحار النخيل والعنب »> وعليها عناقيد الئمر » 
والغار وطيور البادية . واحكثر الكتابات عر بي وفيها بضعة أسماء بونانية . وليس فی العالم 
الاسلامی صور محفوظة کہذہ الصور . 
الوسيقى 

اع قرف الغناء عند عرب ال جاهلية فنه الحداء للابل في سيرها والمزج وقت 
الغارة والانشاد في الصلاة او الافراح او الا تم . ولا تزال 1 نار لقرانیم الدينية الساذجة محفوظة 
فی التلبیة(١)‏ من مرا يم الحج . اما طر یقة انشادھم الشعر فلا ہزال اثرها في مجو يد القرآن . 
وكان لاحداء مقام رفيع عند العرب فقد استعذبته نفوسہم وهم يعدونه اقدم اواع الغناء . وقد 
نشا على ما جاء فی اسطورة ذ كرها المسعودي (؟) کا يلى : قيل سقط مضران نزار ان 
6ن عن جمل في بعض ES E‏ : « پا یداه ١‏ یا يدام ! » 
وكاق هق اح الاس م فار الآ بن رطات فا ال تة اقب سار رع 
اق رض هذا اکر ال وهو اول كور ال وابيظ) : 

ولا ریب في ان عرب الجنوبكانت لهم انواع خاصة من الغناء ولات الموسيقى () 
التي لم يصلنا عنما الا القليل . ومپما یکن من امر هذا الفن في الجنوب فانه لا يعد قسماً من 
تراث عرب الشمال ومن تلاه, من اهل الحضارة الاسلامية . وقد استعمل اهل الحجاز الدف 
قبل الاسلام وهو آل موسيقية مر بعة الشكلس استعملوا كذلك القصبة او القصابة والزەر او 


. ٠١١ ص‎ ٢ التلبية هي ان يقول الحاج « لبيك » في اول الدعاء ء البخاري ج‎ )١ 
. ۹۲ ؟) ج ۸ص‎ 
٠۲١: ١ قابل « المداد » في سفر الاخار الاول‎ ۴ 

( 


. ٩۳ المسعودي ج ۸ س‎ ٤ 


عم 


المزمار ٠‏ . وكذا ك كان المزهر (") معروفاً لديهم . وما كاد يبدأ عبد النبي تمد حتى كانت 
امؤثراتالموسيقية الأجنبية قد بدأت تظہر في بعض الأوساط العر بية فقد اقتنى امراء غسارتل 
اجواقاً من القيان اليونانيات وكان اللخمیون من أهل اليرة يعرفون الەود الذي استعاره منہم 
اهل المحاز . وني يعض الأخبار اف النضر ابن الحارث ان كلدة الطبیب الشاعر هو الذي 
ادخل العود الى مكة من اليرة() . وكان ینظم اھ الات سد وين القوم 
ویصرفہم عن الاسماع الى القرآن (“) . وهناك اخبار اخرى مجعل ابن سريج (المتوفى حوالي 
۹) اول من ادخل الود الفارسي الى الحجاز . وقد ذ كروا انه رأى العود لأول هرة : 
ايدي الفعلة الفرس للذین أقدمهم الى الجن رة سنة ۹۸٤‏ عبد الله ان الز بير لبناء ال.كمبة (* 
وقد استعیر الناي بعد ذلك وهو اسم فارسی لال صوتية تصنع من الاش 8 حسما - 
دراسات البحاثة فارمر )٦(‏ . والظاهر ان اک ر من عني بالغناء في الجاهلية كانوا نساء وقد حفظ 
إنا صاحب الاغابي 7" ا ماء تفر منہن . ومن اارائي التي قالتہا المنساء الشاعرة المشرورة التي 
عاصرت النبي في رناء اخيها صخر ما وضع رن شك امن به (۸) في ا متم ولا بدع فاا 
اک شعراء الجاهلي ةكانوا ينشدون اشعارهم انشاداً أشيه بالغناء . 

ولل تكن حملة القرآن على الشعراء (*) باعتبار انهم شعراء بل بصفتہم ممش لی الشرك 
والوثنیة . ولعل الرسول لم برض كثيراً عن الموسيقى لارتباطبا بالطقوس الوثنية . وفي بعض 
للدم نقد ان ا ا ا الشيطان يستفز من استطاع الى عبادته(' .2١‏ والواقم 


. ۱۷١ الاغاني ج ۲ ص‎ )١ 

۲( العقد ج ٣‏ ص ۲٣۳۷‏ ؛ الءودي ج ۸ ص ٩۳‏ . 

*) المسعودي ج ۸ ص ۹٤-۹۳‏ . 

. 52 ٠ : يقال انه هو الذي أشير اله في سورة لقان‎ )٤ 

6 الاغاني ج ١‏ ص ۹۸. 

Journal Royal Asiatic Socicly ) 1923 ), pp. 119 seq. , pp. 489 seq. ے:‎ Hislory )٦ 
of Arabian Music lo the ١7|| th Century ( London , 1929 ), p. 7. 


۷) ج ۸ ص ۳٤ج ٠١‏ ص .٦۸‏ 

۸) الاغاني ج ۱۳ ص ۱٠٤١‏ . 

. 1 ۲٢٢ سورة الشعراء:‎ )٩ 

Farmer, Arabian Music, pp. 24-5; A. J. $ راجع النويري ج #ا ص ۱۳۲ _ ٭‎ 6 . 
Wensinck, A Handbook of early Muhammadan Tradition (Leyden, 1927) .م‎ 173. 


تری۔ 


ان النواد من متشرعي الامٹلام والفقهاء كا وا یغزضور لن الموسيقى حتی ذمها: بعضهم في 
جنيع الاحوال ومنہم من عدها مكروهة في الدين وان لم تكن حراما . الا ان نظرة جمهرة 
الناس الىالامر يعبر عنما القول ا اور : « اتج رکا سد والسما ع كالروح والسرور ولدهما » .)١(‏ 

و بعد ان زالت الروعة الاولى التي أوحاها ظہور الاسلام اح التطور الاجماعي في الحجاز 
الى ناحية تذوق الال و بالاخص في عبد عمان وهو اول خليفة اکتنز ا مال والتفت الى الغنى 
والترفه . ثم اتقن القوم فن الطباق بين الصوت والالة الوسیقیة واخذوا في ما يسميه العرب 
ون او الرفيق وهو ادي أي فيه الایقاع ملازماً للنغم وماعم ان اصبح سك النوع 
موطداً في المجاز . وظهر لأول مرة طبقة من الرجال من احترفوا الموسيقى وكانوا حاوف 
ایدیہم و,تقصفون تقصف النساء فعرفوا با نشین . منهم طوبس ( اي الطاووس الصغير 
٣۲‏ ۔ 716 ) اول من غنى بالمدينة فعد أبا الغناء في الاسلام . ويظن ان طويسا ادخل 
الابقاع الى الغناء المر ي وانه اول من غنى بالعر بية مصحوباً بلالة الموسيقية العروفة 
بالدف 25(7. 


وکان جيل المغنين الاول في الاسلام نفراً من الخلعاء الاجانب على رأسهم طوس . 
ولطويس عدد من التلامذة اشهرهم ابن سريج ( حو ٥٣٤‏ ۔۔ )۷۲١‏ احد المغنين الاربعة 
العظام في الاسلام (r)‏ . وقد عزا الرواة اليه ادخال العود الفارسی الى الحجاز والتوقيم بالقضيب 
ارشاداً للضار بين على لات الموسيقى فی المفلات الموسيقية العامة الت یکان يديرها . وكارف 
ابن سريج تركي الاب وكان مولى لسكينة بنت الحسین . وقد درس ابن سریج ایض على 
سعيد ابن مسجح ( او مسح المتوفى حوالي 714 ) الم الاسود وهو مولى ايضاً . وكان 
سعيد اول موسيقي ظہر في مكة ولعله اعظم من ظہر في العصر الاموي فقد قیل انه رحل الى 
الشام وفارس واخذ ألحات الروم والفرس فنقلها الى غناء العرب ٠“‏ . والظاهر انه منظم 

. وما بلي‎ ١١7 ص‎ ٤ النواجي ص ۱۷۸ . راجع النويري ج‎ )١ 

. ٠۷۳۴١١۱۷۱۰ ۱۷۰ ص‎ ٢ الاغاني ج‎ )١ 


0 الصدر نفهج ١‏ ص ۹۸. 
چ5 الصدر نفه ج ٣‏ ص ۸٤‏ . 


4م - 


الموسيقى العر بية في تاحيتيها النظرية والعماية في اامہد الأول من نار يخ العرب , وەن: الذين 
الثاني من ااغنینِ الا ربعة ااشہورین في الاسلام في ذلك العهد . اما ااغنیان الأخراث. فہما 
ابن محرز ( ا متوقی حوالي 71١‏ ) وهو فارسي الاصل وكان يقال له « صذاج العرب )(. 
ومعبد ( المتوفى 75 ) وکارٴے۔خلاسیاً من المدينة ونال حفلوۃ في بلاط الوليد الاول ويزيد 
الثاني والوليد الثابي:(؟) .موكاق تقبل انتقالة الى العاصمة بجول مغنياً في اماء الجر رة . وكان 
من القيان جميلة ( المتوفاة حو 7 ) وهي مولاة مدنية تزعمت الفن في الجيل الاول (* . 
وكانت دارها موا لأر باب الموسيقى والغناء بمكة وتتامذ عليها كثيروت منہم . ومن ابرز 
الذين كانوا حضرون حفلاتہا شاعر الحب المشهور عر ابن اهي ر بيعة . ومن تلميذاتها حبابة 
وسلامة محظيتا يزيد الثاني . ولعل اروع حادثة ذ كرها الرواة عن حياتها المترعة بالبدائع تلك 
الزيارة التی قامت بها الى مكة فخرج معہا حذاق المغنين والمغنيات وجماعة من الشعراء 
والاشراف وغيرهم من الرجال والنساء المجبین بها يشيعونها او بحجون معها وقد ركبوا على 
الابل في الموادج والقباب وتخايروا في امخاذ انواع اللباس اعجيب الظريف . فا ان اشرفت 
على مكة حتی خرح الناس, رجالا ونساء ينظرون الى جمعها وحسن هيئتهم حتى قضت حجہا 
فعادت وعاد معها جمع ١‏ كثر من جمہا فتلقاها اهل المدينة ودخلت بموکب أحسن مما خرجت 
به وتوافد عليها الناس مساءين لا یستتکف من ذلك كبير ولا صغير (5) . 

وكانت للموسيقى حفلات ومحالس زاهرة في منازل سيدات الطبقة الارستقراطية يؤمها 
جماهير من غواة الفن ومر يديه . وكان العود الفارسی الصنوع من الحشب قد اخذ محتل مکان 
العود المعروف سابقاً نيال جز برة المصنوع من ال جلد . وكانمن الالات الموسيقية الوترية الستحبة 
اسه عد املك . والغریض لقب له .. 


. ٠١١ ۹۹٩ ص‎ ١ الاغابي ج‎ 


الصدر تفه ج ١‏ ص ۱۹ وما يلي . 


( 
( 
×۳ الصدر تفه ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
( 
( اللصدر نفسه ج ۷ ص ٠١٤١‏ وما يلي . 
( 


الصدر تفه ج ۷ ص ١6‏ . 


پر ےس 


عنددهم العزفة ؤهي ضربة من القانون . ومنها ایض القضبة والمژمار والبوق ٠.‏ اما الآلاث التي 
تقوم على مبدڈ النقر فہي الدف وو مر بغ الشکل كانت النساء اسبق الى الالتفات الينه 
واستالهء والطبل والضنج . واسا انام تقظيم الأصوات ( النونات ) الموسيقية فق د کا وا 
يتناقلؤنها شفهياً من جيل الى جيل ولهذا ضاع تکلہا . فكتاب الأغاني مثلاً طافح بالابيات 
ال ی کان الغنون يغنونها ايام الامو بین الا انه لا ٴیثبت لنا « لوت » واخداً نستدل مته غلى 
نغم صوت من الغناء الذيكان راجا : وكان عميد المغنين في العراق في ذلك الخهد خنین 
ا لير ي النصراني وقد روي انه شخص الى الحجاز زائراً فاستقبلته سكينة بنت الحسين واذنت 
لتاس اذتا عاماً فنصت بهم دارها ولم بر بوم كان ١‏ كثر حشرا ولا جمعاً من بومئذ . وصفدوا 
فوق السطح لبسمعوا صوته وازدحموا عليه فسقط الرواق على من نحته ومات.حنين. نحت 
الردم 007 واوفرت في مواسم الحج الفرص لمن في الحجاز من اهل الموسيقى والغناء لاظهار 
مواهبم امام وفود الحخاج . ولقد كان من المألوف في بعض الاحيان ان يتوجه المغنورتف 
ملاقاة موکب الحجيج و يطر بوهم اثناء السير . وقي الاغاني وصف مشہد من هذه الوا كب 
التي شہدھا موسم ال جکان بطله زعم شعراء الحجاز في ذلك العصر مر ابن اني ر بيعة . فقد 
۱ خرج في احسن هيئة عليه حلة موشية ومعه مغنيه ابن دعر يعج وجه_لى یتەرض أن برق من 
الحسان حتى أمسوا فرفع ابن سریج ضوته یغنی في شمر قاله عمر فسمعه الركبات وجعلوا 
یصیحون به : « يا صاحب الصوت اما تتقي اللہ قد حبست الناس عن مناسکہم » .)٩(‏ 
0 اصح كا ونويع احم امدينة موئلاً للموسيقى فی العصر الاموي وغر با 
لمواتها [؟) .وام بلاط دمشق تفر من تمخرجوا في فنون الوسیقی في هاتين المدينتين ٠‏ وم يكن 
ليحدي نفعاً تشدد الممزمتين والحافظين من العلماء الذين كانوا يكرهون السماع ويقرؤتف 
الوسیقی بالشرب والتهار و يستشهدون بالاحادیث النبوية التي تذهب الى ان هذه الملاهي هي 


6 الاغاتی ج ۲ ص ۱۲۷ . 
۲( الاغاني ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(e‏ المقد ج ۳ ص ۲۴۷ . 
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۲۸ج 


شر الوسائل التي سبتدرح :الشیطان بهاء,اثناء ادم .. فقدكانت مكانة الموسيقى. فی القإوب 
اعظم من إن تقاوم بشی۔ من جن ابر لاسیا وان ارباب الوسیقی انفسهمكانوا يستندون 
بدورهم الي احادیث نبو ية. 3 ا تھی بل انهم ذهبوا الى ابعل من. ذلك فزعوا اف 
لشعر واموسیقی ‏ والغناء لیس من ٣الضروري‏ ان حط من قدر الانسان بل ان لها قسطأ من 
التأثير نی تہذیب الس !ذ اذ توك غل مكازم الاخلاق من اصطناع المعروف رض تک 
والزب. عن الاعراض والتجاوزء عن الذئوب 0,199 
کان ربز ید ابن:معاویق(٣)..اول‏ من سن الملاهي واستجلت المغنين الى اام را 

شاعراً فجعل:یقبر الحفلات السكيزى قي بلاط ومن ثم اضبح الغناء والشرب صنوين متا فين 
فی تار يخ الدول۔الاسلامیة .. وشم عبد الملك بزعايته ابن مسحج من.مغني. الحجاز ء: واستقدم 
الوليد ابنه » وهو من دعاة.الفن ء ان سر بج ومعیداً الى العاصمة واحتفى با . ثم اعاد يزيد 
الثاني الشعر والموسيقى الى سابق مركزهنا بعذ انكان عير" ابن عبد المز بز ا طلیْفة الورع ا حافظ 
قد حال دونہما .وقد عوّل يزيد.على مواهيي حبابة وسلامنة (؟) . واصطفى هشام حنينسا 
يري وانعم عليه.. كذلك كان الؤليد الثاني:ضاحب شرابولهو وطرب وماع للغناء فاستقدم. 
المغنيئ من البلذان ا حتلفةواظہرِ العزف على العود واستقبل في بلاطه عدداً من ار باب ا موسیقی. 
والغناء منهم:معبد المشهور: 2*0 . :ؤؤافقت ولايته زمن ازدهار الموسيقى في: عاصعتي الحجاز ف 
بجی آخر العصرالاموي حت كان حب الغتاء قد سرى في نفوس الناس خاصتھا وعامتہا فاتخذ. 
العباسيون ذلك الامر سلاحا على ,الت من ساعد خصومہم الامويين وقاموا ینشروكت. 


دعوتهم و توعدو لى.« أعداء الله » .. . 


۰ بیو 
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“القَصّرالكانىوالعشرؤن ۶ : 
ا حطاط الد و الامو متطہا 


6 مروان الاول ) ٥-۲۳‏ ( 


۱ | 00 ۴ 
عر )٥‏ عبد الملك ( 546 )۷۰٢‏ عبد الع بر 
ھی وہ در 

۱ | | | 


| +) الولید الاول ۷) سلمان ‏ ۹) بريد الثاني )ہشام ۸)عراثانی 
)10-7( )17-010( ا (؛۷-ئ) (۷۷۷د-٘۷) 
ا E‏ 
١١‏ ) يزيد الثالث )١#‏ م ۱) الوليد الثاني 
(veeVer) (Vé) (Yé)‏ 


)٤‏ عروان الثاني 
)٠٠-۷۵٢(‏ 
شجرة سب ا لفاء المروانيين في الدولة الاموية , 


. للمؤرخين العرب اعجاب عظيم بہشام وهم مصيبون اذ يضعؤنه في عرتبة تلي معاوية 
وعبذ الملك و يعتيرونه بالك الساسة الحقيقيين من بني امية وخاعتهم . اما الخلفاء الاربعة 
الذين تعاقبوا على الامر من بعدہ فم اذا استثنينا مروان الثاني الذي انتہت به دولتہم ضعفاء 
عضوم قاصر و بعضهم خلیع . وقد كانت عادة اللخلفاء حتی قبل عهد ہشام الانصراف الى 
الصيد ومعاقرة الخرة مژمرین الانهاس باللھو والاستمتاع بالسماع والشعر على غيرهما من امور 
الجد في الحياة منفلين الدين وشؤون الدولة . وقد تم تنظ طبقة الصيان التي ساعدت على 


- ۳0 — 


انشاء نظام ا حریم . واستشرى البذخ والترف والتنعم با أفاء الله عليهم من Leys‏ 
وامتزجوا بهم بواسطة اازواج محیث لم يبق من سبيل حتى للاسرة الالکة نفسها ارن تفاخر 
بصراحة دمها العر بي . وكان ہی ا أمه « أم ولد » )١(‏ أي 
جاریة وكذلككان اللليفتان الاذان وليا الامر بعده ( ار والعبث التي 


سلکھا افر الات الا دلائل الاغطاط الأخلاقي المتمثي عامة . وكانت الشرور 
التی تلازم الدنیة و بالأخص الجر والنساء والغناء قد استولت على قلوب ابناء البادية جح 
عتصس حيو ينهم . 
القبسي ومان 


وعاد الفساد الاجماعي القدحم الى حياة الدولة وكان اظهر ما فيه الاثرة الفردیة والعصبية 
القبلية فكأن العری التي اوجدها الاسلام ار بط اجزاء العالم الاسلاني و: نقض العوامل المدامة 
قد اخذت بالتفكك . ومذ ذ نسم عمان كرسي اطلافة اخذت نعرة الا ا تأنية بعد 
ارت کات قن خلت | 
كانك قنائق ارب الغيالية فد هرت مواطنها القدعة غیرۃ الداشليةوانقلت: إلى 
العراق حدث أنشأت ديار ر بيعة على ضفاف دجلة وديار مضر على ضفاف الفرات . وكانت 
قبس المتقدمة بين قبائل مضر . وكانت قبائل اخرىقدهجرت من جنو بي ال جز برة وسكنت: بلاد 
الشام فعرفت بالمانية . وكانت المكانة الاولى بين القبائل المانية في الشام لب يكلب . غير أن 
عرب خراسان ( وهو القطر الشما ي الشرقی من اقطار فارس )كانسوادهم من مستعمري البصرة 
فم من عرب الشهال وأهم قبائلهم عي كا کائٹ قیین لم اتال القيحبة خو الفرات . 
ری عأنیة عرفوا 000 آسرة الأزد المتزعمة فیہم .کا عرفب 
القبسيوت في أماكن اخری بام نزار أو بني معد (؟) . ولكن مهنا كانت الاما التي 


6 . الطبري ج ۲ ض ۱۸۷٤‏ ؟ اللعقو لی ج٢‏ ص١ ٠‏ ؟ ابن الائیر جه من ۲۳٣‏ 
6 الیعقوی ج٢‏ ص £۰ 14٠86‏ . 
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Tubellen’der arabiseher Sldımhte ) Göttingen, 1852 ) ; Regisler zu den ğenealogisthen 
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ہے 


عرفت بها المبإئل ققد انقننيت بوجه عام الی:قسمین ب عرب البْمال وعرب ال جنوپ . وشعر 
عرب الثمال الذين ارجموا انبابهم الى اسماعيل وتبموا پالعدنانیة بطابع قبل عريق ؛زہم عن 
عرب انوب فل يتتحدوا معهم . وإرجع عرب الجنوب انسابہم الى قحطان ( قطان في مغر 
انس کو ین ٠١‏ : 89 وما یلی) . وعلی مر الزہ من أصبح القیسیون واة زب سيابي واليانيون 
واۃ مزب آخر . ٠‏ 
لقد , رفع حاو ية مؤسس 0 رشه السوري على ١‏ كتاف المانية 5 ا 
يزيد وهو ابنه من زوجته الكلبية المانیة (0© قد , روج من من امرأة كلتية ايض فغلت مراجل 
الحسد في صدو ر القسية محبث رفضت الاعتراف يماو ية الثاني ابن بزيد خليفة وظاهرت ان 
الز بير الذي نصب نفسه خليفةفيالمحاز . ثم كان الفوز لكاب على قبس في مرج راهط )1۸( 
فاستقرت ولاية مروان ابن الك واصبح مؤسس الفرع المرواني في البيت الأموي . الا انه في 
عہد الوليد الاول علا جم فیس على ید 2 وصہرہ مد ان 0 فاتح المند وقتدبة ا 
لالط . اما سلمان اخو الولید فال الى المانية ثم جاء لزيد الثاني فراعی القبسیة متأثراً 
بمیول امه المضرية ومثله فعل الوليد الثاني . اما يزيد الثااث فقد مال الى المانیة واستعارف 
بقوة سلاحهم على اغتصاب الصولجان من ید الوليد الثاني . وهكذا 5 الخليفة في 
اواخر المہد الاموي زعم حدب خاص | كثر منه ملكا لامبراطور ية مو حدة الاجزاء . 
وانسعت شقة الجلاف بين حز بي قبس واليمن اللذين عرفا ايضاً باسماء اخرى ونقلت 
الحصومة بینھما الى ختلف امحاء العالم الاسلامي ونم الانفصال محیث اصبح من العسير ا جع 
ببنهما فآ ل ذلك الى سقوط الدولة الاموية . ونحلت عواقب هذا الانقسام الوخيمة في ختلف 
البلدات الاسلامية في العصور التالية . فقد هاجت فتنة مرة في دمشق بين المضرية والمانية 
فدام القتال على ما يروون(") نحو سنتين ركان سبب الفتنة ان رجلاً من معد مر جائط (۳ 
)١‏ راجع عن سياسة الاموبين زيدان ؛ التمدن الاسلائي ج٤‏ ص٥٢٥‏ وما بلي . 


ن6 ابو الفداء ج؟ ص 5 ١‏ 
(e‏ اي بتان . 


رنہ 


رجل الي وفيه بطي قتناول واحدة.منه “وکات بین المضرية والهانية فغارك في مرسية )١(‏ 
باسبانية بسب ورقة من شتحرةكرم قظفها هضر من دار يمني واستمرت ارب بضع سنين . 
فف يكل مکان ہنواء أ كان فی الماجعة او فی الملحقات او عن ضفاف نہر الاندس او- شواطىء 
صقلية او خوم الصخاری في افریقیة'اخذ هذا العداء التب الموروث عن: الآباء وقد تحول الى 
خصومة بين حز بين سیاسیین يظهر بأجلى بيان . ومن عواقب هذا الانشقاق الداخلي ارك 
جيوش الاسلام عجزت عن التقدم في فتوحاتها يفونبا .. وان اظلافة الانداسية اخذت في 
الاعطاط . والظاهر أن هذا العزاع استمر الى ال صور احديثه في لبنان وفلسطين اذ ل ابد 
شارك شنت بت و ار یقن فی مطلع اقروت اثامن هشر 7 


جو و 


مٹکا۔ ازى 


لم يستند حى الت لتعاقب في ي انطلانة الى نظام مەین صر روح فشا عن هذا الأ اختلال خطیر 
في حياة الامة ٠‏ وكات معاوية قد انتہج سياسة حكيمة حين رشح ابن الخلافة الا ان اعرف 
العربي القديم الذي جل التعاقب للا کبر سنا کات بناهض ميل الخليفة الطبيعي الى جعل 
الخلافة لابنه يزيد . ومن بین الخلفاء الامويين الار بعة عشر لا نعرف الا ار بعة ولي , ابناؤهم 
ہی سی وهم معاوية الاول ويزيد الاول روا الاول وعبد الملك . ومما زاد 
المسآلة تعةيداً ان مؤسس الفرع الرواني عين ابنه عبد الملك ولاية عبده على ان تکوٹك 
الطلافة بعد عبد الملك لأخيه عبد المز بز ر .ها كاز عد اللك يصل :الى امرش خی 0 
القيام يما قام به ابوه فخلع اخاه عبد العز بر عون ن الوليد علىان تكون الخلافة بعده اسلمان !۳ 
م جاء دور الوليد فسعی ال اغتصاب حق ايه ولہعل أبنه عوضاً عننه فأخفق > 
ندرك کف کاٹ جمیع ھ هذه المناوشات السياسية تفسٰد استقراز الحال و وتضاوم استمرار الأمر 
للدولة الاموية. ٠‏ 


. ۸٤ ابن عذاري ء البيان ج٢ ص‎ (١ 
. ٠٠٠ص‎ ٢ج ؟) اليعقوني‎ 


ك۳ اأصدر افسة ص ا ٥-۳٣‏ ۰ 


کر ہے 
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ما الشیعة الناقو رت الان لم يعترفو ا قط محكومة :الامو بين المغتصبين ول يغفروا: مم ما 
جنوه على علي والحسين: قد ازداد نشاطهم الان . . وفند كان اخلاضهم لآل بيت ولت 
بهم داعياً لأت يكسبوا العطف العام قال ا اكثير من الناقين على الؤضم 'النسياسي او 
الاقتصادي او الاجماعي في حكومة الامويين . وکا سواد الأهلين في العراق . بومئذ قد 
اصبحوا من الشیعه ات التي كان _يظهرها العراقیون لبني امية يصفتهم عرافيين 
ولكونهم يشعرون بات العراق مسلوب ا حقوق تصطبغ الآن بصبغة دينية.حتي في الاوساط 
السنية فان اهل التقی والورع كانو | یتہمون اطلفاء الامو بین باتباع اهو اء الدنيا واغفال القران 
وتقاليد الشرع و یعلنوت, استعدادھ لعضد العارضة ووعما ما لحم من قوذ جيني .١‏ . 
الرعرة العام 


وكانت هناك قوة اخرى تمنل في هدم بناء الدولة الامؤبة مي قوة المباسیین وهر ابناہ 
ع النبي العباس ابن عبد الطابِ ان هاش . ققد اخذؤا يعلنون حقہم ي اطلاف نثيء من 
العنف واستطاعوا بدھالہم ان یقروا العلويين بالقول ات دعؤتهم امنا رمن امن النقاغ عن 
حقوق بني هاشم المغصو بة . وكانت الشيقة ترى ارت الملونين وعدم ع عاد ني هاشم 4 
ولكن بي ا نهم هن بني هاشم وانهم لذلك امت :صل بالرسول- من ہي 
افية 7 ولارای الفباسيوة ا الاستياء من حك بتي امية قد اخذ زفاد ویغم ' انتہزوا 


E‏ حهماأة ہے سی ضفوف الا رجين على ساظطة الامزین: 


TE‏ لی صلة العباسبين ل 
ب هاشم د e‏ یت e‏ 
عند الله ابو طالب الساس 


۴ ©9يء‎ a 2 | 


محمد على + فاطمة E‏ قا رو | 
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واختاروا لخر كتتهم عر ركراً في قرية صغيرة الى الجنوب من بحر الیت تدعی الحٔمیمة.(١)‏ 
الوا ار عب عر انت رای ا راق خطير پشرف على 
خط القوافل وعلی مقر بة من ملتهى طرق الحچج . وهناك دبر العباسيورك اریم واعدوا 
العدة لدعوتهم التي لا مثيل ماني ر اریخ الاسلام السيامي . . 


۳ فراءايم 7 ١‏ ےت کر 72 


وم تسكن نقية الات عر ادرب رخاضة اق منہم دون مبرر أو سيب . فتدكانوا 
غللوا' نفوسہم حين دخلوا في الاسلام بالتساوي م العرب ولكنهم رأوا عوضاً عن ذلك ان 
عركزهم تدنی الى درجة الموالي وما یرافقہا في بعض الأحيان من دفع الجزیة الرسومة على 
غير المسامين . وزاد في نقمتهم شعورمم بانہم ارقى واعرق ثقافة من اسيادهم العرب وهي 
حقیقة اعترف بها العرب انفسهم . وفی امثال هؤلاء الناقين امتذفر بن الحدثی العبد بالاسلام 
وجدت بذور ا حرکة الجلوية العباسية تر بة صا حةٍ لنمو . وسرت فِكرةٍ الثورة العاوية من 
العراق الموالي دائماً للعلويين الى فارس وانتشرت بنوع خاص في خراسات المنطقة الشمالیة 
الشرقية وكانت خراسان اذ ذاك ١‏ كبر مسناجة مما هي الآن . وكان قد مهد الطر يق في فارس 
هذه فة ص ارت المتغترو ين الارہ ور لکن عوابل اغى آمد غورا 
من هذمكانتٍ تقوم بعملہا ققد اخذتِ البزعة القومية الابرانية تقوىالآن نحت قناع الشیعة . 

وآذنت ساعة اتخلال الدولة الا.وية حین تم الاتفاق بين الشيجة وأهل خراسانوالعباسيين 
وص هؤلاء الأخيرون على استمار هذا الإتفاق كوسيلة لتنفيذ مار بهم فاسندوا الزعامة فيهذه 
الحركة الى ابي العباس سلیل المباس‌عم الرسول فقاد المسامين الناقین الى الثورة على الكومة 
وقلب‌النظام القا م متذرعا في ان الحكومة الدينية اقرب الى تمثيلرغائب المسلین » آخذاً على 
نفسه العهد بان برجم منهاج السلف الراشدین . وفي التاسع من حز يران سنة 747 اندلعت 
نيران الثورة بعد ان أعدات لها العدة وذلك حين اظهر الدعوة ابو مسل المراساني وهو مولى 


)١‏ اليعقوني ج٢‏ ص٥٦١‏ ۳۔۷ ؟ الفخري ص١‏ ۱۹ہ ؟ ''طبري ج٣‏ ص٣٣‏ ؟ ياقوت ج ۷ص :1+ ؟ 
Musil, Northern Hegû=, pp. 56-61‏ وا حریطة الني ف حب الکتاں : 


فارسی مين أصل نجپول () ۽ ورفغ رايتها السوداء والہواد فی الاصل لوٹ راية البي 
فاصبح الان شعار الدولة العياسية . ورک ابو مسل على رأس قبيلة الازد ( الهانية ) ودخل 
العاصعة مرو وكان السواد الاعظم من جندي دعوتہ فيها من ۔فلاجي. الرس والموالي :ا" 
وعبثاً حاول نصر ابن سيار عامل الامو بین على خراسان الجصول "على نجدۃ من ا لیفة مروان 
وق دكتب اليه خطاباً مؤثراً قال فيه : ظ 

آری خلل الرماد وميض. نار ونوشك ان يكون لا 

قات التار.“بالعودين تذكى.. وا ارب اوها كلام 


قلت د اف لبك شي ۶ .2 0 


ا سام 

ولكن عروان برغم ماکان یتصف به من شحاعة ومقدرة ونشاط توعد اسلافه 
لمباشر بن فان ل تخد ضرا لآن ليله قل تهنا قمع الثورة الي نكيت عا وار ت 
من فلسطين الى ممص كان ہے الازاع القدم ہین القيسية واليمنية الذي استغله الطامحون 
الى الخلافة واصببح حر بأ أهلية في زمن سلفيه تزيد الثالث ث واراەے . فلقد زأد بزيد الطين بلة 
حين اعتنق مدھب القدر بة ولا اراھے حزب الانیة 032020 لان الذي اصرته 
اقت قدا گے خا كرا خن هل ابلا "و" لمكو ال ان ق ام تق 
محیث اخذت قلوب أهل الشام تنصرف عنه . فاذا تركنا أهل الشام الذينكانوا عصب الدولة 
الاموية ترى ان خوارج العراق ألد اعداء الحکومة ف يكل حين (؟) قد انتقضوا عليها . 
وترى الاندلس قد انقسمت بدورها الى قيسية وبانية واصبحت ميدانا للتطاحن بين هذين 
از بين ولقد جاهد مروان ثلاث سنين وهو ابن ستين عاماً » وكان قد لقب قبل انتقال 
الخلافة الي بالجار ‏ قالوا لصبرہ في الحرب ‏ (*) وناضل الثائرين من اهل الشام والموارج 


) قابل الفخري ص٦۸٥‏ . 

) الطبري ج٢‏ ص۱۹۰۴ وما يلي ؟ الدينوري ص وهم وما بلي . 
(r‏ الفخري ص١۱۹‏ . 
6 الطبري ج٢‏ ص ۱۹٣١‏ ۹۱ء 
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واظہز شحاعة E‏ هذه ا e‏ او 
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كذ فات ٠‏ و شڈ 
رت 51 
ند تلا سقو ط.مرو عاصمة خراسان سقوط الكوفة. اهم مذان المزاق وكان ذلك سنة 
۹. وقلكانت الكوفة ملجأ ابي العباس فاستسلمت الى الارن .دون كبير مقاومة . وفي 
٠‏ تشرین اول من السنة نفسها اخذت البِيمة العامة في مسجدها الجامع ٦(‏ لاي العياس 
ونودي به خليفة للمسلمین . وهكذا اعتلى العرش اول خليفة عباسي واندجر الاموبوتف 
واخذ عامهم الا بیض یتراجع یکل بر امام الراية السوداء التي رفعها العباسيون وحلفاڑھم. 
وم مروان ان یصمد فوقف الو قفة الأخيرة وقفة المستميت وسار على ؟ ٢‏ الف )۲ 
رجل من حرإن والتقى فيكانون الثاني ۷٠١‏ على الضفة البسري للزاب الكبير- وهو فرع 
من دجلة ‏ بقوى. العدو التي كان يقودها عبد الله ابن علي عم الخليفة الجديد . ولم يكن ليش 
الشام تلك الار ادة والعزم اللذان یمہدان السبيل الظفر ولا الایمان الثابت فكانت ا مز مه 
7 محتوماً.و بعد اندحار الامو بین فی الزاب اصبحت سور به نحت رجه العباسيين المنتتمر بن 
واخدت مدنا الهامة تفتح اوابہا لواحدة تلو الأخری لاستقبال عبد الله 0 خراسان الا 
دمشق فانہا أبت فحوصرت واضطرت العاصمة الفخورة ارنف نت بعد بضعة ايام وكان 
ذلك في ٣٢‏ نیسان سنة ۷٥۰‏ سورس تی امهارب فقبض 
عليه خارج كني في وصیر )٣(‏ من اعمال مص ركان قد التجاً الیہا وقتل في ٥‏ 5 ۰ ولا 
عزال قبرہ هناك . وارسل رأس عروان وشارات الخلافة ء کا 2 ااسعودي ا ' ؛ الى 


۰۹۸۷۸۴ الطبري ج۳ ص 56-517 ؟ المعودي ج٦ ص‎ ٤ ۱۸-٣١٤۷ص‎ ٢ج العقوني‎ (١ 

. ٠١ وانظر اعلاه فصل‎ ) ٤ الطبري ج٣ ص7 ؛ ( قبل صه‎ (r 

۳ هي ابضتتاً .ابو صیر ولعلا بوصیر الملق في الفيوم راجع شاو أن تچ E‏ 
04001 نر سیبولد ( میرغ؛ ۲ ) ص۱۸۱ وما بلي ؟ الطبري ج ٠‏ ا ت 

:) ج٦‏ ص۷۷ . 


١۱٣۷ -‏ — 
اثليفة ابي العا 5-52 يم و 


و بدأ العبامنيون بتفذون خطتہم في استئصال الببت الاموي ول بتورع قائدخم عبد الله 
من ااذ اعنف' الوسائل لابادتهم ومخوهم وق ٢‏ ون من سنة ۰ دعا مانن رنجلة 
منهم الى مأدبة اقامها في اني فطرس ( انتیاترنر اد عة غل خر الفوها بال یح فان 
أثناء المأدبة أء ران تضرب رؤوسهم فقتاوا د .م امر فطرحت عليهم الط وهم بين 
عوتى ) ومحتضر بن ودعا بالطعام فا كل هو وقواذه وهم سمءون أ 1 ن (), > 
بث العيون والارصاد لاقنفاء اثر الباقین من بني امية المتفرقين في طول الارض وعرضہاؤمنہم 
من التحأً خوفاًالى بطن الارض ". اما خبر نما الفتى عبد الزحمان ابن معاوية ابن هشام من 
ايدي بي العباس ومسيره الى الانداس حيث مجح في انشاء دولة امو ية زاهرة فما فسنعرض 
له في موضم آخر من هذا الكتاب . وامعن العباسيؤن في الانتقام من الامویین وحو الرهم 
حُتى انهم نبشوا قبور ا لفاء منهم بدمشق وقنسر بن وسواہم . فاخرج جللہم عبد الله فاحرقها 
وامتهن حرمتها وقد اخرجت جثة سلمان من قبرہ في دابق واخرجت جثة ہشام من مذفنه 
بالرصافة فوجد جسمه لا ہزال صحيحاً فجلد ثمانين جلرة ثم احرق (؟) ء وذري رماده . ول 
یسا من قبورهم سوى قبر الامام الزاهد عمر ابن عبد الع بز 
و بسقوط الأمويين زال عند الشام وانتهى عمد سلطانہا . ول يدر اهل الشام الا بعد 
فوات الاوان أن مركز العا الاسلامي قد انتقل من الشام وسار شرقاً . وقد حاولوا مراراً 
استرجاع الملك الذي كان هم ف افلندوا واغيرا مع نفاعت امام تطاموا الى جي ء ای 
)١‏ المقوبي ج٢‏ ص56 1-٤‏ ؟ العودي ج٦‏ ص٦۷‏ ابن الائیر جه ص۹ ۳٣-۳٣۲‏ ؟ المبرد ص۷۰۷٦‏ 
الاغاني ج٤‏ ص ۶۱٦١‏ قابل المصدر نةه ص ٦۹-۹۲‏ ؟ الفخري ص 4٠٠١“‏ ¢ 427 .م Theophancs,‏ 
وقابل الجزرة التي حلت ببيت آخاب على يد +يحو ( سفر اللوك الثاني : 54-١4‏ ) وقضاء تمد علي 


على مماليك .صر ( زيدان ناريخ مصر ا حدیث » الطبعة الثالثة ء القأهرة » ۱۹۲۰ ج ۲ ص OTL‏ 
۲ ان خلدون ج٤‏ ص ٠٢١‏ 5 


٠ المعودي جه ص١7 4 ؟ قابل اليعقوني ج٢ ص۲۷٤ . انظر الفخري ص ؛‎ (e 
اي ل ار ودي اوخ‎ ٠ الطبري ج٣ ص۱۳۲۰ ؟ ابن‎ (+ 
H. Larimens, الاغاني ج١١ ص۸۸ ؟‎ ! ٠ ؛ اقوت ا‎ ٥۲۹ لبدن ۰ ۱۸۷۱ )اص‎ ( ٢ج‎ 


` Eludes sur le siccle des Omayyades ( Beirüt, 1930 ) , pp. 391- 40x. 


- ۴۵۸ 


منتظر - كسيح منتظر - يرفم عن | كتافهم نير ظاليمم العراقيين . والى هذا الیوم نسم ان 
منهم من يمني النفس بظهور منقذ عظم من نسل معاوية () . ولكن سةوط_ بني امية قد 
انطوى على .ما هو أهم من هذا - ان العصر العر بي المالص في تاریخ الاسلام قد انقضي 
وقد .اجخذت ا یاۃ العر بية الخالصة في e‏ تؤذن بالانتهاء ۱ اام ان 
الجكربة العباسیة قد دعت نفسہا دولة (۲) ء اي عہداً ا ےرات . فقد محرر 
العراق من سيطرة الشام ء و بلغت الشیعة ثأرها » ونح لموالي حریتہم ء واصبحت الكوفة 
علي حدود فارس العاصمة الجديدة » واصبح حرس الخليفة ا حاص من اهل خراسان » واحتل 
الفرس مناصب الدولة الرفيعة » وحلت حل الارستقراطية العر ية الاصلية طبقة من الموظفين 
اخذت من كافة الإجناس التي دانت لسلطان اللحلافة » واخذ المسامون العرب لاشیزرت 
والہتجدون في الاسلام من ابناء الاعاجم تزجون بالزواج ویندمجون الفريق منهم بالآخر. 
لقد بقعلت العرو بة ولكن الاسلام واصل سيره ونحت واء الاسلام العام اخذت الابرانية 
جؤ سال امھ 


0 راجم ندلي جوزي» القتطف ج ۷۸ ( ۱۹۴۱ ) ص٣۷ VA ¢ A-—‏ ( ۱۹۴۳۱ )ص 5-4١‏ 
ن6 و رٹ 1 


المَصبلالثالث والعشرون 
5 سسسا 


قیہا واٰذا الخليفة ابو المباس 2 ۰ 6 تی 7 الأول 5 وکان القايفة” قل قال ف 
خطبته التي القاها بوم بايعه الناس واعلن الثورة على الامو بين « انا السفاح » )١'‏ فلصق به 
هذا اللقب وكأنة لوح بذاك الى ما اعتمده هو خلقاوّہ من استمال الف فی سبیل الاغراض 
السياسية. ولأول عرة في تاريخ الاسلام صار التطع ببسط الى جانب كرسي الخلافة و یتخذ منه 
ومن سیف الجلاد أداة لتوطيد صولة العرش . وقد وضع الفاح حجر الاساس الدولة الثالشنة 
من دول الاسلام فكانت اشہر دول4 فن دول الاسلام جميعها واطوها عبرا 5 وتبوأ بنو العہاس 
ا من من سنة ۷٠١‏ الى ۱۲٥۸‏ متعاقبين غلى الك مع اٹ بعضهم في آخر هذا المد لم 
فكرة الخلافة وشیا لاع ارين سنا کا ملك 57 21 دیو . وني سبیسل 
ا علی. صيغة ة النصب ٠‏ الدينية اخد اللاليفة العباسي برتدي إردة انی ) في اللات 
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الرسمية وفي صلاة ا جمعة . واخذ الخلفاء بجمعورب حولم الفقماء ویشملونہم برعایتہم 
وإستشيرونهم ف مصالح الامة . اما الدعؤة الواسعة الاطاق التي استخدمہا العباسيوت لتنفیر 
الامة من عبد الك الاموي فقد وجہت ت الان: بشيء ٠‏ من الدهاء الى كسب ثقة الامة 00-3 
حالم . وقد انثيرت بين الناس على اثر ذلك و ة رمي الى ارب . ألامر يجب ان ببق 
في بني العباس ع ملین مو رت 0 . وعظم اعتقاد الناس في بني المباس حي 
زعو! انه « متى قتل الخليفة اختل نظام العبالم واحتجيت الشبس وامتنع القطر » (") و 
اه ال تی لا شك فیہا ھی ان ذلك الانقلب الديني الذي قام ET‏ 1 م يكن 
ظاھر بآ ومع ان الخليفة اعباس کان محاول ا لد اکا 
الذين والعبادة فانه في :الواقم لم یکن الا مثله من حيث اقباله على امور الدنيا ۔ على. ان الفرق 
الجوهري بين الدولتين ينحصر في ار الدولة الأمواية اتنا كانت دولةعرانية بنا كانت 
0 العباسية دولة جميع الشعوب الاسلامية ولم يكن العرب فيها سوى عنصز من : العناصر 

: بزۃ التي احتوتہا الاميراطو ية . ۱ 

وناك فوازق اخری فلا ول ىرۃ تصبح حدود اطلافة غ غير حدود الاسلام . فاسبانية 
غاد مت اضق ا 0 تبايع الخليفة الجديد عاما . وكان اغتراف 
مصر بالخليفة اسمياً 1 كثر منه واقعياً . وظلت واسط عاصصة.الاء.ويين فی العراق احد.عشر 
شہزاً (4) لا تعترف به . واخذت تضطرب بلاد الشام شعوراً في الضالب مع الببت الاموي 
وتأئرأ ما اصابه من تنکیل . وحسبك ا هذا الحلف العباسي العلوي الذي مكنته روح 
البغض لعدو مشتر ترك لم يكن بالملف الذي يدوم طويلاً سد هلاك المدو . وقد خابت آمال 
العلو بین لكان يعتقدون ان بني المبا سكانوا يقاتلوتف في سبيل قضيتهم . 

وم یطئن السفاح الى اها ل الكوفة وهم اصحاب على علي وم يدكن الیہم في الامور انتقل 


. "١ الطبري ج٣ ص۳۳ ؟ ابن الاثير جه ص8‎ (١ 


686 الفخري ص ° . 
۳٣‏ زالدینوري ص۳۷۴۳ : 
)٤‏ انظر الدينوري ص۷٦۷۲-۳‏ ؛ الطبري ج٣‏ ص٦٦-٦‏ ؟ ابن الاثير جه ص۳۴۳۸. 


۳٣٣ -‏ بي 


ای|+الانبار ا وانخذ بها مقر سمام الھاشمیة( r)‏ 7( نسية الي هاشم جام العباسيين ) . وقد دفعه 
الى الاعراض عن البصرة بنا دقْعه عن الكوفةنوما رآه من بعدها فہی جنو بية لا تصلح ان 
تکوش مقرأ مركزياً للح . ولوقي الفاح سنة ۷٠٤‏ في عاصمته الجديدة بل الجدري وهو. في 
مطلم المقد الرابع ۴ء ا یں 
بومعض القصوء مؤش الدوظ لی 

رت ٠‏ الفاح اوه او جفر ( 704 - ۷۰) الملقب بالمنصور وهو من اعظم الساسة 
العباسيين وان يكن من اکم سكا لدساء . فالنصور لا السبفاح. هو الذي ان الدولة 
العباسية حقا وجمیع اطلفاء الذين تبعوه وهم خسة وثلاون ھا كانوا من آذرزیتہ ‏ فقد خرج 
عليه عمه عبد الله ابن على ونازعع اللالإفة » وکا عبد الله کا رابنا قار ا یش في کو 
الزاب وصاحب الأثر الا کیر في انتصار العباسيين » فسلط عليه المنصور أيا مل اطراشان 
فحار به وقهره ( في تشر بن الثاني ۷٤‏ ) في نصيبين ثم سجنه المنصور .سبع سنوات وتخلص 
منه نی نہایتہا في ان نقله الى بدت جعل اساسه من ملح ثم أجرى الماء في اساسه وهو فيه 
فسقط عليه بمات رب . م جاء دور اي ب جع سے زيارة بلاطه وهو راج 
الى خراسان قنتك به وكان المنضور.قبل ذاك لا يقطم امراً دونه . وكان او مسل بعد عبد الله 
٦‏ ۶۶ ؛ فقد استقدمه اليه حتی اذا 
مثل بين يديه وثب عليه الحشم بالسیؤف | *) فقتلوہ غدراً واغتيالا . مم ان فرقة من مت 
الفرس تعرف بالراوندية ظہرت في هذه المدة وادعت ا ابا جعفر المنصور هو الما فقاتلہا 
ا هلیفة (۷۰۸) حتى نكل بأبنائها تيل (7) . وكذلك ضرب المنصور بيد من حديد 


) على ضفة الفرات اليسرى في شمال التراق وموضعها نتفز اليوم . 
) اليعقوني ج٢‏ ص۲۹٤‏ ؟ الدينوري ص۳-۳۷۲٣‏ . 
؟) اليعقوبي ج٢‏ ص٤ ٣٤‏ ؟ الطبري ج٣‏ ص۸-۸۷ . 
) الطبري بج٣‏ ص١۳۳۰‏ .0 ' 

) الطبري ج٣‏ ص١‏ ۱۷۱۰ ؟ الدينوري ض 8-8107 . 

)٦‏ الطبري ج؟ ص "6١١8‏ ؟ المسعودي ج٦‏ 4195 وا بلي ؟ البغداوي ء ختصر الفرق بن 
الفرق ٤‏ ص۷ ۴ . كانت راوند بادة قرب اصبهان . 


ع لاخ 


على اتدي زعماء. الشيعة “الخارغين عليه وقتل من اعت نام وأخاه مدا آلاقف 
بالنفس ال رکه وھا:اہتا عبد الله حفيد المنن )١(‏ ابن على : اما مد فقد قت (ككانونك 
الاول ۷٠۲‏ ) في المدينة وضلب : واما :اراھ ققد اک ان ( ٠٤‏ شباط ۷٩۳‏ ): قرب 
الكوفة الثائرة وارسل الى اطلیفة (") . فجاهر العلويون بعداوتہم للعباسيين واعتبرؤھم 
مغتصبي الخلافة التي هي من حق الأعة من ذرية علي وفاطمة وظلوا یئیرون الاضطراب في 
حياة الاسلام السياسية . وظہرت في خراسان ثورۃ قام بها سنباد الجوسي ۶ انتقاما 
لان مسل . م نار 2 استاذ سسس ( ۸-۷۹۷ ) فا خمد النصور هاتين الثورتين ( *أواعاد 
الأمن الى فارمن حیث اصطیفٰت الغضبية الفارسیة بالعتقدات الزرادشتیة والمزدكية و بهذا 9 
97 3 آلامبراظور ية في اکۂ ٹر البلدآن الاسلامیة ما عدا شمالی افر یقیة التي لم 
نشملہا سلطة الخليفة العباضی الا الى حدود القیزوان ء واسبانية ال ىكات فیا عبد اارححان 
الداخل اقوى من ان يقهر . وكانت أم عبد اارحمال من ابر رکا كانت أم النصور ( 
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ان استقرت احوال البلاد الداخلیة حتى عاد العباسيون الى مقارعة عدوهم الغربي 
الدائم . الروم - واستثناف الراك معہم عند 7 هذا العراك الذي كان لا زال دائراً بصورة 
متقطعة منذ نحو قررن . واعاد العرب بناء الثغور كلطية في ارمينية الصغرى والمصيصة في 
كليكية )١(‏ وتوغلوا في بلاد العدو حتى انهم بلغوا با كو (۲) حيث توجد منابع لاتفط 
واخذوا الضرائب من اصحابہا . ثم احتلت قوات الاسلام ارض طبرستان ا لبلیة احتلالا 
موقت (؟) وهي في الجنوب من بحر قزوین ( بحر المزر) وكانت تق فيها أسرة من 
لان المانة فى عضر الذولة الماشافة البائدة هة اة م ون جير اة 
حتی الة ند هار ( اله ند هار ) وهي من المواضع النائية على حدود المند وهدمت البد فيها 
وهو تمثال بوذا (4) . والواقم ان قواد النصور توسعوا في غارانہم یق کسر ( فشر 
في المصادر العر بية ) وهي عبارة عن واد فسيح خصب في السفح الثمالي الغر بي من جبال 
حملايا . وارسلت ( )77١‏ عمارة نحرية من البصرة الى مصب ( د لما ) نہر الهند لقطع دابر 
القرصان الذين كانوا قد محاسروا على بلوغ جدة ونهبها . 
وہ لصوم 

وفي سنة ۷٦٢‏ وضع المنصور ححر الاساس لبغداد عاصمته الجديدة . وكان قد بی قبلها 
هدينة بين الكوفة والحيرة (*) سماها الماشمیة . فأصبحت بغداد مقراً لتلك المغامراتالروائية 
التي خلدت ذ كرها شهر زاد بطلة « الف ليلة وليلة » . اما موقع بغداد فقدیم وقد قام فيه 
غلى ايام الدولة الساسانية قرية عرفت ایضاً باسم بغداد ٢٦‏ ( اي عطية الله ) فقال المنصور : 
« هذا 2 ا ت کے دجلة لیس بیننا و بين الصين شيء يأتنا فيها كل ما في 
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البحر وتأتينا الميرة من الجز رة وارمينية وما حول ذلك » وهذا الفرات بحيء فيه كل شيء 
من الشام والرقة وما حول ذلك » ۲۶ . وانفق المنصور على مدينته التي استغرق بناؤها 
اربع سنوات نحو ار بعمئة مليون وثمامئة وثلاثة وثمانين الف درهم (۲) . واستخدم ما 
يقرب من مئة الف من المہندسین والصناع واهل المعرفة بالبناء والفعلة استقدمهم من الشام 
ات وغيرهما من اتحاء الامبراطورية (") . 

وی المنصور مدينته مدينة السلام وهي ع ضفة دجلة الغر بية فی الوادي نفسه الذي 
ا م منيعة في ايام الدول القدیمة . وجعل بناءها على شکل مستدير فسمدت 
دة المدو رف وجل السور خااطن من الان بها خندق غتيق.»:وابتق حاط ٹاثاءاٹل 
الور هاو عون قذما وهو يط اة اة وا للد ار اوات ماو المد 
تؤدي الى طرق ار بعة فتبدأ من مركن الدائرة وتسیر الى اطراف الامبراطور ية الار بعة. قباب 
ماہ باب الكوفة وباب ماہ باب البصرة وآخر سماہ باب خراسان ورابع ماه باب الشام:. 
وهكذا فقد كانت المدينة عبارة عن دواءر ذوات عر كز واحد يقوم في قلبها قصر الخليفة 
المسمى بباب الذهب ( لان بابه كان مذهياً ) او القبة الخضراء . وكان الى جانب القصر 
السجد الجامع.اما تسمية القصر بالقبة الخضراء فلاٴن فيه قبةفوق ا جلس علوها مئة وثلاثون 
قدماً بزوؤوت الأخبان المماخرة ان کان عل ران القبة الخضراء تمثال صورة فارس بيده رمح 
فكان السلطان اذا رأى الفارس مستقبلاً بعض الجہات وماداً الرمح تحوها علم ان العدو 
قادم من تلك الجبة ٥‏ . ولكن هذه الخرافة ل جز على ياقوت (*2 افساد الحجة 
فيها فذکر انها من المستحيل والتكذب الفاحش واشار الى ان الصم لا حالة يتوجه الى 
جبة ما في كل حين ما يدل على انه لا ہزال عدو خرج على المدينة في كل وقت . وقال : 


.۲۷۲ ص‎ ٣ الطبري ج‎ )١ 
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« فأما املة الاسلامية فانها نجل عن هذه الخرافات » . وا كثر الحجارة التي دخلت في بناء 
بغداد انما تزعت من اخر بة طا ق كسرى في ال مدان ا اورۃ عاصمة 7ل ساسان قدعاً . أما 
اللبن فاصطنعه البناؤون . وقبل ان تدرك المنصور الوفاة ابتنی على ضفة دجلة خارج اسوار 
مدينته قصراً آخر ماه قصر الخلد تشبيماً له محنة الخلد ( سورة الفرقان : 15 - ۱۷) كا انه 
ابتنی قصراً نالا في الجانب الشرقی الى الثمال من مدينة السلام سماه الرصافة الحكنى ابنه 
المهدي ولي العهد . 

ولا اراد المنصور بناء بغداد مدينة له ولخاصته وحرسه الخراساني أمر منجم البلاط بأخذ 
ااطالع ففعل واخبره بما تدل عليه النجوم من طول بقائها وکثرۃعمارتہا . ولقد تحقق ما تکہن 
به ومئذ منجم البلاط ١٦‏ اذ لم يمض غير بضع سنوات حتى ازدادت عمارة تداع فاضت 
مركزاً تجار با خطیراً في ميدان الاقتصاد وعاصمة دولة ذات مكانة سياسية عالية . وكأن 
مدینة النصور هذه اعحو بة ساحر خاقت بين ليلة وضحاها وورثت ما كان من مجد وعد 
للمدائن وبابل و نینوی واور وسواها من و الثبرى القديم . ثم شقت شعت بغداد لفسہا 
طريقاً ا الى جد والسيادة ل تعرفه سواها من مدن العصور الوسطى ما خلا القسطنطينية . وها 
هي اليوم بعد تقلبات الزمن تبعث الى الوجود عاصمة جديدة لمملكة العراق الجديدة 
الت یکا اول ملوكها الملك العربي فيصل الاول . 

وبانتقال الملكالى بغداد انجہت الخلافة الى الشرق اکثر من قبل . فقد أنشأ فيا الخلفاء 
حكومة حذو حذو الا کاسرۃ من آل ساسان . وبات الاسلام العربي نحت تأثير الثقافة 
الفارسية . ولبست الخلافة اباس الك المطلق على الطريقة الفارسية مبتعدة عن التقاليد 
العر بية . وتغلبت على مر الزمان انظمة الفرس با فيما من الألقاب ومجالس الشرب والتسري 
ورای 00 وارناحوا للغناء الفارسی واقتبسوا الراء والافكار الفارسية. وقد 
يدل ان الافرر اول من هد الان سے الات ۲ون كن من ار فاارات 


6 ياقوت ج ۱ص 4+ ٤ o‏ الحطيب ج١‏ ص۷٦‏ 8ه 
؟) الطبري ج٣‏ ص۳۷۱ . 
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الفارسية لينت خشو نة البداوة العر بية ومہدت النبل لعهد جديد مز بازدھار العمران وتقدم 
العلوم والامحاث . الا اٹ العر بي احتفظ بالزعامة في امر بن لا بالث لما الدين واللغة ‏ 
فقد ظل الاسلام دين الامة وظلت الاغة الغر بية لغة الدواو بن ال رمیة : 
ال امک“ 
المنصور فكان خالد ان 8 7 من قام باعبائيا . وکانت ام ال من سبي قتدبة مسل 
في بلخ (ه١7)‏ اما ابوه فکان برمكاً اي سادناً في معد بوذي ببلخ (۶۲. ومن شواهد الولاء 
المتيادل بين خالد واني العباس السفاح ان ابا العباس دفع ابنته ريظة الى زوجة خالد ڪي 
ترضعہا کا ارضعت ام سامة زوجة ابي العباس بنتاً نلالد تدعى ام بجی" . وفي اوائل العصر 
العباسي ول خالد دوان الخراج م وجبه )71( المنصور الى طبرستان اجن نيران ) 
هامة فیہا : 007 وهو ي شيحوخته بلا حسناً حين فتح احد حصون الل وم مر وخالد وان 
ا کی ڑا ٦‏ بالمعنى الحقيقي فقد جم ع كل خصائص الوزارة الا الاسے . ولم تكن الوزارة 
قد تقررت نظمہا وقواننہا بعك Ss‏ الخليفة يستشيره فی كثير من لامور المامة و لسارشد 
براه . واصبح خالد مؤسس اسرة نبغ منها وزراء مشہورون 
و الاول سنة ۷۷۵ خرج المنصور حاجا فات في الطر یق قرب مكة وله من 

العمر مابزید على الستين فحفروا له مئة قبر بالقرب من مكة تضليادٌ الناس ولكنه دفن سراً في 
غیرھاکيی لا يرقدي عدو الى قبره فيمتهن حرمتہ(۷) . وقد ذ كروا عنه‌ان هکان محیفاً اسمر خفيق 

)١‏ قابل ابن لكان ج١‏ ص۲۹۰ حبث جد ان كلمة وزير قد اطلقت فی الراجح على الحمداني بالممنىنفه 
الذي استعمات به في سء رة طه : ٠ +٠‏ واحعل لي وزرا من اهلي » 

. ۸۱۸ ص‎ ٤ ان الفقه ص۳۲۲ ؛ ؟ الطبري ج٢ ص۱۱۸۱ ؟ اقوت ج‎ (٢ 
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العارضين )١(‏ ذا صلابة وشدة وهو في ذاك مخالف من جاء بعده من الخلفاء . الا ان خططه 
الا يك ال الاخبال الات قاعدة در الخلفاء ادا الامو ن مات 
اما حي ابن خالد ابن رمك فلقد وكل اليه المبدي ۷۷٥(‏ - ۸۰) خلف المنصور تر بية 

ابنه هارون . ولا ولي هارون الرشيد الخلافةٍ بعد بجلافة اخيه المادي (86/ا- 6 الوجيزة قلد 
حب الوزارة وکان يناديه يا أت وفوض اليه الساطة المطلقة . وقد توفي حى هذا سنة م۸۰ 
وكان هو وابناه جمفر والفضل ہم الذین تولوا شون الدولة من سنة ۷۸۲ الى ۸۰۳ 250 , 

فو ف ظا اھ چس فا اف متا وش و اون 
القصر الجعفري فی وسط تلك البقعة حيط به طائفة من المسا كن الفخمة ‏ وقد احتل المأمون 
ذلك القصر بعد نكية البرامكة وجعله دار الخلافة ‏ وقد انشثثت هذه القصور على شاطىء 
دجلة وانشئت خلفہا البساتين الرحبة وفیپاکثیر من الابنية الصغيرة . وقد أصاب آل رمك 
جاهاً عظيماً وغنیٌ فاحشاً محیث نثروا من العطاء فيمواليهم ومداحیہم واتباعہم ما جعل المعدم 
منهم غنياً . ولمدحوا عا م بمدح به الخليفة وضر بت بکرمہم الأمثال ولا تزال الى هذا اليوم 
مه « برسي ) في بعض البلران العر بية تؤدي معنى الکرم ۱ 

ومن الأعمال التي برجم الفضل فیہا الى البرامكة احتفار عدد من الاقنية للماء ( انہار) 

و بناء الجوامع والدور العامة . ویقال ان الفضل هو اول من ادخل استعال المصابيج فيالجوامم 
قش رضاق وقد جا عفر شهرة والبئة وة وا راد وخ كا لم را 
بالا كثر يرجم السبب في ان مؤرخي العرب بعتبرون البرامكة مهدي السبيل لطبقة اهل الل 
بل ان جعفر فوق هذا كان امام الازياء العصرية . فلقد استحدث اطول عنقه نوعاً من 
الاطواق العالية_سميت الجر بانات (")_ لم يسبقه اليه احد. على ان جعف ركان كثير الدالة على 
الرشيد حدث كان انوہ بی ينهاه عن منادمتهو يأمرهبترك الأنس بەحتی أعبت حيلتهفيه(؟) . 
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ثم تغير قلب الرشيد على البرامحكة واستنكر استبداد تاك الاسرة الشيعية الفارسية في 
شؤون الدولة وتطلع فاذا هم یش رکونہ في سلطانه بحيث اخذ يشعر انه لم يعد له معہم تصرف 
في امور ملكه . فغضب عليهم وقتل جعفر وهو في سن.السابعة والثلائین وذلك سنة ۸۰۳ 
وامر حثتہ ففصلت وعلقت یں و وف ا على 
جذع بالجزیرۃ وسائرہ في جذع على آخر الجسر الثاني مما ولي باب بغداد ٢2‏ . وكان السبب 
في هلاك جعفر عند ا كثر المؤرخين ان الرشيد رضي أن كن سر قل انا اع ا 
له النظر اليما وتجالستها وتقدم اليه الا مسا فما حج هارونف عل ان العباسة قد حملتمن 
جعفر وولدت EEE‏ الى مكة (") . ومهما يكن من سبب فقد قبض 
ارشید على حى وهو ا لحن ومعة المضل ابه وايناء الأخران :+ واقذ 
مات تح والفضل في ا بس وححزت اموال البرامكة وقدرها ثلاثون مليوناً وستمئة وسبعون 
الہ دقان ند الى سائر ضياعهم وغلاتهم ودورهم ور یاشھم ( »روكب ات لائ 
س سه خالد البرمكي وجعله غرة في جبین الدهر فل تقم له قائمة من بعد . 
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؟) الطبري ج۴ ص٦‏ ۷٦۔۷‏ ؟ المسعودي ج٦‏ ص۹۰-۳۸۷ ؟ الفخري ص۲۱۸۸ . قابل ابن خلدون 
ج٣‏ ص ٤-۲۲۳‏ ؛ كتاب العيون ج۳٣‏ ص٣۸-۳۰‏ . 

. عقد ج۳ ص۲۸‎ ٣ 


ال مل راب والوشرون 


العياس 
| | 
)١‏ السفاح (۷۰۰) ( 
)٣‏ المبدي )۸۷٥(‏ 
اع 2دا ) الرشید (۷۸۹) 


| 
)٦‏ الامین (۸۰۹) ۷) المأمون (۸۱۳) ۸) المعتصم (۸۳۳) 


سے مم ے 
٠ (Ae) 0 6‏ ) المت وکل )۸٤۷(‏ 
بلغت الدولة العباسية كغيرها من دول الاسلام قة الازدهار السياسي والمكري في العهد 
الاول من عهودها . فقد أدركت خلافة بنداد التي اسا السفاح والمنصور أوج عزها وجه 
عام في الحقبة التي ات بولاية الخليفة الثالث المهدي وانتهت في زمن الخليفة التاسع الواثق ء 
و أخص أيام هارون الرشيد وابنه الأمون اللذين القيا على ذلك العصر هالة مشرقة من 
النور محیث اصبح یعتبر أزهى عصور التار يخ الاسلامي على الاطلاق . وللشالي )١(‏ ( المعوفى 


. ۷١ص‎ ) ۱۸١۷ » لطائف المعارفء نشر دي یونغ ( لیدن‎ )١ 


سلس 


۸ ) كامة في بني العباس لم تكن بعيدة عن الصواب قال فيها : ان لبني العباس فأنحة 
وواسطة وخاتمة فالفامحة المنصور والواسطة المأمون والخاتمة العتضد (۸۹۲- ۹۰۲). وبعد 
الواثق اخذ الامحطاط يتسرب الى جم الدولة حت اذا انی دور اطلیفة السابع والثلائین ب 
المستعصم ۔ لاقت الدولة اجلہا ا حتوم علىايدي المغول سنة .۱۲٥۸‏ اما ذروة النفوذ والسلطان 
والعمران التي بلغا بنو العباس فتتجلى لنا باستطلاع علاقاتہم بالدول الاخرى » وباستعراض 
حياة البلاط والاوساط الارستقراطية في عاصمتہم بغداد » و مراجعة النہضة الفكرية في عصر 
الأمون ‏ هذه النہضة التي لم تعادها نبضة اخرى . 
المموتات مع ابر ۽ 

طلم القرن التاسع الميلادي فاذا زعامة السياسة العالمية یتقا مہا انان : شارلان فی الغرب 
وهارون الرشيد في الشرق . ولاس من شك في ان الرشي د كان اقو ى الاثنين وارفعهما ثقافة. 
اما العلافة الودية بينم فنتاج المصاحة المتبادلة . فقد ابتغى شارلان من مصادقة الرشيد 
الاستعانة به على عدوته ببزنطة كا كان الرشيد يبتغي من مصادقة شارلان الاستعانة به 
على اعدائه اموبي الاندلس الذين تمكنوا من أت يشيدوا لهم ملكا ضخماً هناك . 
وروی كاب الغرب ان هذه المودة بين. الائتین أدت الى تبادل 'السقراء والهسذايا غراراً . 
وقد اورد احد مؤرخي الفرنجة وكان يعرف شارلان معرفة شخصية وكان يكتب له أحياناً ان 
رسل ملك الغرب عادوا حاملين هدايا بعثها اليه « ملك فارس هارون » () فيها المنسوجات 
والافاويه وفيل ( "1 . ومصدر هذه الراوية كتاب في اخبار الملوك (۳) يعرض ايضاً دايا 
اخرى من بغداد بینہا ساعة دقيقة الصنعة . اما خبر الارغن ذي الانابسب الذي بروی ان 
هارون ارسله الى شارلمان فهو غير صحيح بل هو ملفق ككثير من الاخبار الطريفة التي لیس 
ما أصل نابت . والظاهران هذا الارغن ترجع سال خطا وقع في نقل كلة اخرى اوردتها 
الصادر للساعة المذ كورة ومعناها أداة لمقياس الوقت بواسطة الماء . كذلك قل في حكايه اهداء 


۱ . جعله ملكا لفارس کا بلاحظ‎ )١ 
Eginhard, Vie de Charlemagne, ed. and tr. L. Halphen ) Paris, 1923 ) p.47. ؟)‎ 


Annales royales, « Annales regni Francorum « , ed. 6. H. Pertzii and F. ۳ 
Kurze in Scriptozres rerum Germanicarum, .01؟‎ 43 ) Hanover, 1895 ( , pp. 114 , 123-4. 


— PN — 


مفاتیح قبر السیح الى شارلمان فانما مما نماہ البخث العابي )ج), 
والغریب من اس هذه ا مدایا والسفازات. المتبادلة ہین اللکین ( بين سنه ۷۹۷ و٦۸۰‏ 
فیا روي ) انه ل يرد لما ذ كر في المراجع العر بية . فهناك اشارات مثلاً الى مراسلات وجاملات 
دبلوماسية اما هذه التي نحن بصددھا فل ترد في مؤلفات العرب . ولقد اورد العقد (") كلاماً 
غن عدة مراسلات بين خلفاء بني امیة وأباطرة بمزنطة وذ کر وفداً 0 « ملك اند » 
جاء تحمل المدايا القاخيرة الى الرشيد ووصف الاستقبال الفخم الذي لقيه ذلك الوفد . وفي 
ر ا ان امامو ان هارون اهداه« ملك الروم 6 ) لعله ميخائيل الثاني ( 57 سنية . 
المہرفات - اروس 
استا نف الخليفة العباسي الثالث المهدي ( ۷۷١‏ - ۸۰ ) ذلك النزاع العنيف مع الببزنطیین 
الذي استغرق اکثر من قرن . ولكن الحر كانت متقطعة ول مجن المبدي فائدة حكبرى. 
وكا نت الاضطرابات الداخلية التي شلت الدولة العر بية واد ت الى انتقال العاصمة الى بفسداد 
السحيقة قد سهلت للامبراطور قسطنطين الحامس ( )۷١ - ۷١١‏ ان بوسع نطاق ملكه على 
طول الحدود الشرقية في آسية الصغرى وارمينية (*) . وھکذا تراجم خط الثغور الاسلامية 
المخد هن وز ية الى ارمينية :, 
وشرع المبدي اول ا لفاء العباسبين الذين واصلوا الجهاد ضد البيزنطيين في تدبير حل 
موفقة على عاصمة العدو نفسها یقودھا ولي عبده الحدث هارون . فوصلت قوات العرب مضيق 
البوسفور (*أسنة ۸۷۲ )١(‏ ولعلہم باغوا القسطنطينية تسا . وكان على العرش البعزنطي اذ 
)١‏ قاين Louis Bréhier in Chambre de Commerce de Marseille. Congrês français‏ 


de Syrie. Séances el travaur. fasc. 2 ) 1919 ), pp. 15-39. 
. ۸-۱۹۷ ص‎ ١ج‎ ۲ 


») الكتي ء فوات الوفیات ج١‏ ص۳۰۷ . 

A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, tr. 5. Ragozin, vol. (¢ 
i ( Madison, 1928 ), .291 ; Charles Diehl, History of the Byzantine Empire, tr.G. 8. 

Ives ( Princeton, 1925 و(‎ p. 35. ۱ 

)٥‏ لقد ذکر یوفانس الذى کتب تارمخه سنة ۸۲۳ ان هارون زحف حي كرسوبولس وهی‌سوتاري 
الحالية . .456 .2 ١ Theophanes,‏ 

)٦‏ يضم کاپ العیون ج٣‏ ص۲۷۸ تاریخ اللة سنة ١٦٥ھ‏ (۷۸۰) والیعقوبی ج٢‏ ص78 ؛ ؛ 
7 سنة ١54‏ والطبري ج٣‏ ص٥٥٠‏ سنة ١٦٦۱ء‏ 


عد ام و ہے 


ذاك الملكة إبرين وصية على ابنبا الصغیر قسطنطين السادس فاضطرت ان تعقد صلح] 
مذلا لها مع العرب وضع عليها فيه ان دفع هم جزیة كبيرة قدرها سبعونف. الها ال جس 
الا ن الو ا رودا قطن فق سان کرات من کل تن 050 وكان ان ابل هارون 
في الجهاد بہدہ ا مل ومز نحدث منحه اوه لقب « الرشيد » وأوضئ له بولاية العبد كد اة 
الا كبر موسى ا مادي . وكانت هذه آخر مرة بلغت فيها جيوش العرب الى جدرات العاصمة 
الفخورة . فالجلات الت وجهها العرب الى القسطنطينية حمس : ثلاث منہا قام بها معاوية 
/٣٤(‏ هكد وه / هكد و ئه / 004 ) وارابسة سلمان ٩۳‏ (۷۱۰/۹۸) . بيد اف 
ا2 طنطينية ل حاصرها ال سن في كل هذه الات الا مرتین : الاولى في اثناء الخجلة التي 
قادها بزيد ( ٩1۸ / ٤۸‏ ) والثانية بقيادة مسامة ( ۷٠١/۹۸‏ ) . اما التقليد الترکی فيحعل 
الحصارات سبعة او 'سعة وينسب الى هاروت حصارین . وفی « الف ليلة وليلة » وسواها 
من قصص الفروسية تصبح الجلات الاسلامية الوجمة على القسطنطينية مبعثاً لكثير من 
الواضيع الرائعة الجدابة التي حيك معظمما في عبد الحروب الصليبية . 

اما إبرين (۷۹۷۔ ۸۰۲) التي اغتصبت عرش الروم وكانت «اول امرأة مطلقة السلطان 
في اريخ بيزنطة ۴ فقد خلفہا نقفور الاول( ؟ )۱١-۸۰۲(‏ . ورفض هذا شروط الصلح 
التي قبلتها الامبراطورة قبلاً و بعث الى ا لیفة هارون الرشيد بكتاب مهين طلب فيه ان يميد 
ا التی كانت قد دفعت له فاما قرا الرغيد الكتاب استفزه الغضب فدعا بدواة وكتب 
على ظهر الكتاب E‏ اله رق ا و امير المؤمنين الى رنقفو رکلب الروم 
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6 انظر الفصل الثاءن عشر من هذا الکتاں 

Vasiliev, vol. i, p. 287. (¥ 

٣1۹٥ص‎ ٣ج نقفورس في المصادر الیونانیة وكانعر بي الاصل لعله هن سلالة جباة الفساني : الطبري‎ )٤ 
Michel le Syrien, Chronicle, ed. J. B. Chabot, vol. iii ( Paris, 1903 ) p. 5 
)٣١١-۷۷( خلا نقفور فهى آخر الآسرة الایصوریة او الدورية ( ۸۰۲-۷۱۷ ) التي اسسها لیو الثالث‎ 
الامبراطور الذى تزعم هو وخلفاؤه اة على الصور والايقونات متأرین في ذلك بالروح الاسلامية . وقد‎ 

ب يوفانس ليو هذا بصاحب العقلية الاسلامية . 405 .م Theophanes,‏ 


— ۳V 
.)١( » قد قرأت كتابك يائن الكافرة والجواب ما تراه دون ارن آسمعه والسلام‎ 


وللحال بث" الرشيد الجيوش والسرايا بارض الروم ود بر سلسلة حملات على البيزنطيين 

وهو مقر فی مقرو بالرقة عند الفرات على خط الدفاع عن الحدود الشامية . وانزل الرشيد باسية 
مو 

الصغری امراب والتدمير وانتہی الامر الى ان استولى على هرقلة والطوانة سنة ۸۰٦‏ فاضعار 

الامبراطور الى ان يدفع جز ية عن نفسه وعن افراد اسرته (") فوق الجزية العامة . ويجوز 

القول انه في هذه الفترة بل فی هذه الحادثة التار مخیة نفسها بلغت السلطة العباسية أعلى قتها . 


ول تتقدم جيوش الخلافة الى ما وراء جبل طورس تقدماً يذ كر بعد سنة ۸۰۹ الا في 
عبد المتصے سنة ۸۳۸ . ول ن كارك العتصے قد مجپز با لم يتجهز به قبله خليفة قط من 
السلاح والعدد والآلة وحیاض الادم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط (؟) فاوغل 
في بلاد الروم حتی احتل عور ية وهي مسقط رأس مؤسس الدولة البيزنطية القائمة يومئذ (4) 
فان حلته عموماً لم تكن موفقة . فقدكانت القوات العربية مصممة على الزحف على 
القسطنطينية لكنها تراجعت عندما ترامت اليما انباء الاضطرابات الداخلية في الجيش . اما 
امبراطور الروم ٹیوفیلوس (۸۲۹ ۔۔ )٣٤‏ فقد دفعه الحوف على عاكعته من السقوط اى اش 
ستنحد صاحب البندقية وملك الافرن ج کا انه استحار ببلاط الامويين بالاندلس . وکال 
ٹیوفیلوس قد هددته قبلاً جيوش الأمورن ابن الرشيد حين شخص هذا الى بلاد الروم غاز یآ 
فعاجلته المنية (۸۳۳) بالقرب من طرسوس . ولم يقم العرب بعد زمن المعتصم بهجوم ذي بال 
على الروم . فالذين قاموا بغارات من خلفاء المعتصم العا ارادوا الغناكم لا الفتح . ول يقم بين 
الجانبين وقائع دمو ية كبرى کا ان العرب ل ينفذوا الى قلب البلاد . غير ان القرن التاسع 
شہد حركات عدائية متواصل ةكانت تجري على مخوم الروم الشرقية كل سر تا وقد اؤزد 
)١‏ الطبري ج٣‏ ص1۹1 . 
؟) الطبري ج٣‏ ص٦۹١١ ٠١-۷۰۹‏ ء الیعقوبی ج ٢‏ ص ٥۲۴۰۰١۱۹‏ ؟ الدينوري ص۳۸۹ - ۷ ؟ 
مودي 5 ص ۷ ۲۲۳ م ۰ 
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Michel le Syrien, vol. iii, p. 72 


FV - 


احد جنرافی العرب.(١)‏ اب الغزوا ت كانت ثلاث كل سنة : فغزوة شتؤية في آخر شباط 
الى ايام تمضی من آذار وغزوة ر بيعية تستغرق ثلاثين بوماً من عاشر ايار الى عاشر حر برارتف 
3 الصائفه ودا لعشر مخلو من 2 وندوم ستین وا .وقك ساعدت هذه الغزوات عل حفظ 
النشاط الحر بيك انها جرت مغانم حسنة . الا ان النزعة العر بية الاصلية كادت تضمحل کا 
كاد يضمحل الدافع الديني الذي تمز في زمن الفتوحات الأولى . وأخ_ذ أثر العلل الداخلية في 
الجدانية فى حلب وهى من الدویلات التى استقلت عن الخلافة العباسية حوالي منتصف 
القرمت العاشر وسنعرض لا في غير هذا الوضع . 
بغراد في برها 

یتفق التاريخ والاساطيرفي اف ابہی عصور بغدادكان في اثناء خلافة هارون الرشيد 
(۷۸۲- ۸۰۹) . ومع انه لم يكن قد مضی على تأسيس مدینة السلام نصف قرن تراھا كأنما 
فام من العدم فاحتلت المقام الاول 2 الروة واصيحت مناقفسة سزنطه الوحيدة : و 5 ۱ 


مه ما 


محدھا الا متناسباً مع درجة تقدم الامبراطور ية الت ي كانت هي عاصمتہا . حتی قیسل انه « لم 
یکن لبغداد فی الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة امرھا وكثرة عامائها واعلامها ويز خواصہا 
وعوامهاوعظم اقطازها وسعة اطرارها وكثرة دورها ومنازعها ودرو بها وشعو بها وحاهھا واسواقہا 
وسککہا وازقتہا ومساجدها وحماماتها وطرزها وخاناتہا وطيب هوائها وعذو بة مائيا و برد 
ظلالها وافيائها واعتدال صيفها وشتائها وصحة ر بيعها وخر فما » "وكات البلاط لمكي 
بما فيه من دور للحر بم وللخصیان ولأهل الخاصة يبلغ ثلث المدينة المدورة . وأم ما فيه ا لس 
الفروش بالطنافس والجز بالسجف والطر احات مما ل يكن في الشرق ابدع منه . اما ز بيدة 
زوج ا هلیفة وابنة عمه فكانت فیا پروی تشارك الخليفة المجدوالعظمة اللذين تذکرھا ها 
الأجيال اللاحقة . فلم تسكن تقتني من آنية المائدة غير المصنوع من الذهب والفضة المرصم 

. ۲٥۹ص‎ ) ١8845 قدامة » كتاب ا جراج ء نشر دی غويه ( لیدن؛‎ ١ 

؟) ا حطیب ج١‏ ص۱۱۹. 


— ۳۷۸۵ 


با جوھر . وكانت ر بيدة 0 ضع الطراز للازياء بس النساء المترفات وهي اول من امخذ اللكفاف 
المرصعة 70207 العنبر حتی نشت نساء الطبقة الراقیة بہا . وقد فيل انها انفقت 
عرة في طر يها الى الحج ثلاثة ملابين دینار منها نفقة إسالة الماء مسير عشرة اميال الى ا لحرم 
بمكة (5). 

وكارتف لزبیدة مز ;امه ھی ”عل 4 بدت المدي اخت ھارون لا کات علدة من 
احمل نساء دهرها لولا ع ارت خر ا کات العصائب المطرزة بالجوهر لتستر بها 
E a a 96‏ 

وقد كان يبدو استفحال البذخ في البلاط بنوع خاص فی الاحتفالات الرسمية کتنصب 
الحليفة والاعراس الملكية وموا كب ا حج والاحتفاء بسفراء الدول الاجنبية . وقد اق عند 
زواج المأمون ببوران (*) سنة ۸۲٣‏ وهي بنت وز یرہ الحسن ابن سبل من الاموال والارزاق 
مالا تزال ١‏ ثاره حية في الأداب العر بية الى بومنا هذا وهي تدل على مبلغ القرف او البذخ 
الذي بلغه ذلك العصر . قيل انه في اثناء العرس وقف العر يسان على حصير ذهبي مرصعبالدر 
والیافوت فنثرت على بوران الف درة من صينية ذهب واوقدت موع العنبر وزن كل واحدة 
مثتا رطل فاتقلبت الظلمة ضياء . وانتبى امر ذلك الرس العظيم بان نر المأمون على الماثمیین 
والقواد والکتاب والوجوہ بنادق E‏ ضياع واسماء جوار وغير ذلك فكانت 
البندقة اذا وقعت في ید رجل فتحہا فيقراً ما فی الرقعة و يحضي فيستل ما اشوا کاٹ 
ضيعة او ملكا آخر او فرساً اوجارية او ملوك (*). واستقبل الخليفة القتدر سنة ۹۱۷ 
في بلاطه رسل الامبراطور الشاب قسطنطين السابع استقبالا رائعاً والظاهر ان القصد من هذه 
الزيارة انما كان تبادل الأسرى )١(‏ وافتدائهم . ولقد مشی في موكب الخليفة بو.ئذ مئة 


)١‏ المسعودي ج۸ ص۹-۲۹۸. 

6 ابن خا کان ج١‏ مر ل 9# . 

؟) الاغاني ج۹ ص۸۳ . 

. ١5ص‎ ١ج ابن خلكان‎ ٤ كانت في سن العاشرة يوم خطبها الأمون‎ )٤ 
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3( المسعودي ؛ التذبيه ص ١87‏ . 


الى 5 


وستون الف فارس وراجل وسبعة "لاف خادم منہم البيض والسود وسبءمكئة حاجب . 
ثم اخرج رسل الامبراطور الى دار الحلافة ومشی حوطم مئة سبع من السباع : خمسون ینة 
وخمسون يسرة كل سبع منها في ید سباع وفي رؤوسها واعناقها السلاسل والحديد . وكان عدد 
ما علق في قصور امير المؤمنين من الستور مُانیة وثلاثون الف ستر منہا اثنا عشر الفأ وخسمئة 
من ستور الديباج المذهبة . اما البسط فائنسان وعشرون الف قطعة . فدهش الرسل ما رأوا 
ونظروا الى دار الحاجب ثم الى دار الوز بر فحسبوها مجلس الخليفة ما تداخلهممن اهيبةوالروعة 
حتی قيل لهم ان هذه دار الوز بر وتلك دار الحاجب . ولک ن كانت دهشتهم الحكبرى عند 
دخوطم دار الدّجرة وفيهسا شجرة من الفضة والذهب وزنہا حمسمئة الف درهم لکل غصن 
نیا فاغات كثيرة علیہا الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة تتحرك کا عرك 
ار یح ورق الشجر فتصفر الطيور وتهدر . ثم أخرجوا الى بستان فيه نخل طول كل مل خمسة 
اذرع قد لبس جميعها ساجاً منقوشاً وهي حاملة غرائب البسر .)١(‏ 
وفی عمد الرشيد وهو خير من عثل ابہە املك في الاسلام وفی عمد اللخلهف_اء الذين ولوا 
بعده مباشرة كان البلاط مول الشعراء والنبهاء وار باب الموسيقى والغناء وسواهم من ال مار 
والندماء واصحاب اللهو ومر لي الکلاب والديكة وغيرهم حتی اصبح القصر مركزاً لختلف 
الثقافات وضروب اللہو . وكان في مقدمة المطر بين والمغنين ابراهم الموصلي وسياط وابنجامع. 
ولقد وصف اء نواس وهو ندم الأمين ورفيق موه حياة البلاط في هذا العصر الزاهي باعذب 
الشعر . ویمج كتاب الاغابي بالقصص التي عثل هذه المياة الاجماعية الى حد كبير . قيل ان 
الخليفة الامین ( ۸۰۹ - 1 ) غناه عمه راہ ابن المبدي ‏ وهو من اشہر الان د :تا 
في شعر لبي نواس فأمر له بثلائمئة الف دينار . فقال ابراه : يا امير الؤمنین قد اجزتني الى 
هذه الغاية بعشر ن الف الفدينار . فقال الأمين: «هل هي الا خراج بعض الكور ؟ ») 0 
وکا الأمين منغمساً في اللو فل جد له ابن الاثير () في سيرته ما يستحسن ذکرہ من حل 
)١‏ الخطيب ج١‏ ص ٠١٠١٠١‏ ؟ ابو الفداء ج٢‏ ص۷۳ ؟ ياقوت ج٢‏ ص 3١-8550‏ . 


؟) الاغاني ج۹ ص١7‏ . 
۳ ج1 صللا ٠‏ ؟ . 


— ۳Y —- 


اد او عرب رکه د 5 انه کات لاعت حرافات قاصاق دو غل خافن لد 
والفيل والعقاب والحیة والفرس فأنفق في عمل واحدة منہا ثلاثة ملايين درهاً )١(‏ . وری 
في كتاب « الاغابي » (" )مشهداً للا مين في ليلة من ليالي الطرب والغناء دام حتی الصباح قال 
راويه وهو احد المغنين ؟ « هرت بي ليلة ما مر بي قط مثلها جاء ي رسول تمد الامين وهو 
خليفة فاخذبي وركض بي اليه ان وافيت أتي بابراهم ان المبدي على مشل حالي 
فنزلنا فاذا هو في صحن لم ار مثله قد ملیء مآ من شمع مد الامین الكبار واذا به واقف 
تم دخل في الكرج والدار تملوءة بالوصائف يغنين على الطبول والسرابات وحمد في وسطہن 
برتكض فی الكرج فجاءنا رسولہ فقال قوما في هذا الباب مما يلي الصحن فارفعا اصواتكا 

مع السرنابي اين بلغ بل ان امع في اصواتكا تقصيراً عنه قال فاصغينا فاذا الجواري 
4 يزمرون و يضر بو 

هذي دنانير 9 واذ ها وك تتنى غا لسن تاها 
ما زلنا نشق حلوقنا مع السر نابي ونتبعه حذراً من ان خرج عن طبقته او نقتصر عنه الى 
الغداة محمد يحول في الكرج یح سیت الموار 
بدننا و ينه حتی اصبحنا ». وذ کر المسعودي ( ”ا أن اہراھے اق اميدق انار اغا( عي 
فا وضعت البوارد على الئدة رأى الرشيد السك فاستصغر قط فقسال ابراهج : « هده 
ألسنة السمك » وا ردف ا حادم قائلاً : « يا امير المؤمنين فيها ا كث من مئة وخسین لساناً ». 
فاستحلفه الرشيد عن مبلغ من السمك فاخبره انه قام ذلك با كثر من الف درهم . واننا اذا 
جردنا صورة حياة البلاط ببغداد عما ألبستها اياه القرائح الشرقية من الاطناب والمبالغة لرأينا 
فیا بالرغم من ذلك التحر يد ما علا النفس دھشة وعجباً . 
لاحظنا فما مر روة الخلفاء و بذخہم وقدکان افراد البت اللي وغير هم من البطا 
)١‏ الصدر نفه ص٢۲۰‏ ؟ الطبري ج؟ ص ٣۳-۹۰۵۱‏ . 


6 ج17 ص۹-۱۳۸. 
۴ ص۹٣‏ ٭-٠ہ‏ 


یڈ 


اراق أو ۰ دن بدمث 50 ت7 لبي ها قربا ال الخلية 510 2 
ایام المتعے )١() ٤۲ _ ۸۳٣(‏ و بلغت غلة الخزران ام n‏ مليوندرهم 3 
وک أن را بدعی مد ابن سلمان مات ققبض الرشیا۔ امواله في البصرة فكان مبلغها 
نيفاً وخسین مليون درهم نقداً مع دخل يوي من املا كه يبلغ مشة الف درهم . ولم یکن 
مستوى المعدشة الذي عر فناہ للبرامكه بأقل من مستوی الخليفة وأهل الدولة . اما حقیقة حياة 
الفرد من العامة 2 بغداد وما کرت یشعر نه واس هرك عنہا ما داق المصادر الا 7 
نراه في الاشعار الزهدية التي ابقاها انا انو الحتاهية . 


ولا خدت في سنة ۸۰۹ نار ا جرب الأهلية التي اتر ين الامو راقیه الا كبر 
الامين ( الذي كارت الرشيد قد اتخلفه ) و بنه و بين عمه أبراهي ان المہدي الذي ادعى 
العرش ودخل المأمورت العاصمة ظافراً كان قسے كير من المدينة قد دمر ولم يبق بعد ذلك 
E‏ من ذکر 0 E‏ اا مقرہ في القصر الجعفري الذي كان 
خر ہرمک 5 قد شيده لنفسه سکتاً في اطانب الشرق من بغداد . ولكن بغداد لم تلبث 
اریت ادت شا دة ل التحارة والفكر 0 .يكن من السہل القضاء 
على تلك المدينة التي توارثت عظمة العو صم الكبري في وادي انمرات ودجلة من عبد او 
الى عہود بابل والمدائن ا الممتاز ما جعلہا مرکا نجار یا لمي امحاء - 
المعروف آتذاك . فامتد رصيفبا ا حاذي للشاطىء ا..الا حتى كنت تری في میناثہا الواسم 
مئات السفن من نجارية وحر بية ومرا كب الاهو ومنها السفن الصينية والاطواف وهي .قرب 
من جار تنفخ بالهواء ويشد بعضہا الى بعض وتنحدر من الموصل وهي لا مختلف و 2 
نشاهده اليوم في ذلك النهر من اطواف . اما البضائم التي كانت تصل الى اسواق المدينة فقد 
احتوت اللحزف وا ر بر والمسك وهي من حاصلات الصين والطيوب والمعادن والاصباغ 2 


. ١5ص قابل الثعالی ء لطائف‎ )١ 
. ۲۸۹ السعودي ج٦ ص‎ 6 


ہاج = 


ا من وارخھپل ملا ابا ياقوت واللازورد والمنسوجات والارةا ٠‏ فن اراضي الترك في اوابيط 
ا واش وافزو والسید الییضنمن اسوج وروج وروسية » والعاج: والدبر والنبيد 
السود هن شرق افو قية. یم .وقد أفرلا لبضائم الصين سوق خاص بها وكذلك ارت الامضار 
چواصل تناطةها بحرا و براً.في القوافل . فلار والمنطة والكتا ٹل من بجر ء والزجاج 
والادوات العدنية والفوا كه م من الشام »:والتهاش الجر يري ات واللؤلؤ والإسلحة. من 
جز يرة العرب ؛ والجرائر والمطور والبتلى من فارس' . وقد تم الاتصال بين جاني بغبدإد 
الشرتی والفربي بواسطة,ملاثة جور قائمة.على قوارب او عوامات تدعمها وهي لا حتاف من 
هذه الناجية عن جسري بنداد الیوم ٠‏ وقد افرد الاطريب 7 الاين ارد اقنيبة 
( انہار) بغداد ال جار ية التي كانت بين الدور وا سا :ھ۶ آخر يلمسورها . وقد :قام التجار 
المرب بتصدير المنسوجات والجواهر والمرايا المعدنية والمرز الزجاجي والطيوب وغير ذلك 
فأرسلوها: الى بغداد ومنہا الى امحاء الشرق الاقصى واوربا وافريقية . ونشهد النقود ا اسکوکة 
التي وجذت طائفة كبيرة منہا فی روسیا وفتلندا (۳) واسوج والمانيا بانساع التحارة الت 'تعاطاها 
یلان فى متارق الارض وسار بها سواء فی هذه الحقبْة ام في الحقبة ل 5 اہم . 
ولت حکایاٹ ااسندباد ال بحري التي م 5 من اجمل قم ص الف ليلة وليلة عند أهل البح 
02 - لها اساس واقعی - از خلات خةيقية قام برا أل و ن ا 
وامَازِك 0 التجار مقام 3 شأن في بنداد . فكان لکل عا انوا( ا مطلوسة 
وخواننت متلاضق ةکا هي الال او . وکانت الحياة في هذه الاسواق على وتيرة واحدة: الا 
اذ ١‏ اغترض ذلك ممر 4ھ" رای ااا ان . وفي ا 
أخذت ترتقي طبقات اهل 5٤‏ وعاميق ودين ر کاب وأخال غؤلاة ا 
رن عام فار ا کان رمو . ثم ظہرت في الزه أن وع فا کا 


6 راجم بعض الا بواب في كتاب : Le Strange, 00 Caliphale.‏ 

۲ جاص١١١-لا١ا.‏ : ھ7 
(e‏ في متحف هلسنكي کشر هن هذه اسک وکات 5 

( 


. 54 العقوي ء بلدان ص5‎ )٤ 


کور کٹ 


المر وف با رست )4۸۸(٢۱(‏ ولات کثیرۃ تطرق مواضیع غر بی کالاسشہز اء (النداطَی) 
والشنغوذة وبلع السيوف والزجاج ولد ابقی لن ان خلكان ين الحظ:ضورة مضفرۃ 
بظبر فيها نوع الحياة التي کان تاها واخد من علماء ذلك الزن قي بومه e‏ فيتلك 
الضورة حنين ابن اشحاق يتنعم-ما اتن به اهل الع اذ ذاك من ثروة تدرها عليه تاليفةوعلنه. 
قال : « ان حتبناً المذ کورکان فی کل ہزم عند تزوله کت ا الخام فیصب عليه الماء 
و مخرج فيلتف في" قطيفة و يشرب قدح شراب ويا كل كمكة وتتكىء حتی یذشف عرقهورعأ 
انام تم یقوم و يتس ویقدم له طعامه ' وهو فوج كبر مسمن قد طبخ .: ورغيف وزنله مثتا 
درھم فیحسوٴمن. المرقة ويا کل افروج والبز ويتام فاذا اثثبه شرب از بضة ارطال” شراب 
عتيقاً فاذا اڈ شتهى افا کا الرطبة الشاي ي النخرجل ۴۰۰ 


البفظة 2 7 

٠‏ لیس من شك في ان انتصارات اليوش الاسلامية لد المبدي والرشيد على البيزنطيين. 
اعدائہم المعبودين كانت سبباً في اع بحم هذا العص رکا ان سا الترف والبذخ التي عق 
بها قد رفعت شأنه في التاريخ والقصص . على ان سبب عظبته الحقيقية راجع :الى اليقظة 
الفكرية التي لم يعمد لها مثيل في تاريخ الاسلام والتي تعتبر من النبضات الهامة في اریخ 
التقدم الفكري ف يكل الما . الا ان هذه ااام ۸ الاح 
سواء آ كانت هندية فارسیة او سريانية او هلينية . وهي بقظة تميزت فيها حركة النقل من 
الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية 7 العربية . ويجدر بنا هنا ان نشير الى اك 
العربي الس لم یکن لہ نی الأصل ذلك لتراث العظي من الم والفلسفة والأدب على انه قد 
حل معه من الصحراء رغبة ملحة في الاطلاع على ما هو جديد وقابلية شديدة لتلمي الس 
واستعداد طبيعي لاستخلال امكانياته محیث استطاع كا تقدم معنا ارف يقتبس من الثقافات. 

. عبارة عن کتاب جامع لأسماء المؤلفات العربية العروفة في زمنه‎ )١ 


؟) ص ۳۱۲ . 
۳ ابن خلكان ج١‏ ص۲۹۸ . 


1م 


القدعة و صح الوزئيث الفكري ي للأمم التي غابها او احتك بها 822 اقتبق فيبا 
المدنية الآرامية ال كانت قد تأثز ت بمدنية الاغرريق كذلك نراه في الغراق إيتبنى للدتية فسا 
وقد طبغت بطابع الرس 7 مض اثر من ثلاثة ارباع القرئ الاول ٭- فل داد خی 3 
اتام العربي اث یقف على أهم كتب ارسطو الفلسفية وعلى عخبة من كع 00 
الفلسفة الافلاطونیة الجديدة عى جملة من كشب جاليذوش الطبية وطائفة من الکٹب الفامية 
الفارسية والمندیة )١(‏ .وني یش سا ات تی لظلات اتی ارت ات راما 
اق اليونان القرون في انشائه . ولا یموتنا ان نشي الى ان الاسلام اضاع بذلك حجان نت 
اا الأصلية التي خملها معه من البادية مطبوعة بطابع المضبية القومية'ولكنه خلمكانة 
رفيعة في الوحدة الثقافية التي كانت في العصور الوسطى تزباظ جنوي اوربا بالشرق الأدنية 
ولنذ كر ان هذه الثقافةكانت قد استمدت أصوطا من مصر و بابل وفينيقيا واليبودية وانحبت 
في مجرى واجد بحو اليونان ثم عادت الى الشرق بثوب تهليني ۔ وضنری فیا بعد كيفب نجادھذا 
ا جری الى اور با عن طر يق العربفياسبانيةوفي صقلية فكان مبعثاً للنبضة الاوز بية المشهورة. 
الہند 3 
وكانت المند مصدراً استقی منه المرب في اول هذا المہد اس ال حےکمة والأدب 
والرياضيات . فحوالي سنة ۱٥١‏ / ۷۱ قدم رحالة هندي الى بغداد ومعه رسالة: في الفلك 
تدعی سدذانتا ( في العر بیة السندهند ) وتمت ترجمتہا بامر النضور على ید مذ ابن ابراه 
الفزاري ( المتوفى بين ۷۹۲ و 205 ) . وما لبث هذا ان اضبح اول فلكي في الاسلام 257 . 
اما عناية العرب بالنجوم فترجع الى عہود البادية » غير ان الإهمام العمي بالنجوم ل يظهر قبل 
هذا الزمن . ولق دكان من بعض عراسيم الاسلام نفسها باعث آخر على التوسم في دراسةالفلك 


6 وو سی سح یبر وہ سہ عجر يجتاز مرحلة شبيهة بهذه اارحاة في 
:عمد العباسیین من حيث الترجة والنقل عن المصادر الأجنبية الا ان المؤلفات التي نقلت الى العربية كانت في 
الا كثر انكليزية او افرنسية . 

؟) صاعد ابن احد (القاضي الاندلسی) طبقات الامم ٤‏ نشر شيخو (بيروت ء ۱۹۱۲) ص۹٤٠٠‏ ؟ 
ياقوت ؛ معجم الأدياء ج٦‏ ص۸٦۲‏ ؟ المسعودي ج۸ ص ١٩١-۲۹۰‏ . 


و 


_كوسيلة لتعبين. جبة القبلة و 5 وارزعي ( التوفیر ۸۵۰) بالعالم الشہیر فوضيم: قواعه 
الفلىکیة المعروفة بالز یج استتناداً على صف اله زاري فجمع غاية ما باخته اصول اقل عبد 
أعل الميد والاغر يق وزاد عليها اموراً جديدة .. ومن جل الترجمات الفلبكية الا إلقي 
تمت في هذا العصر تللك التي تقلها من الفارسية الى العر بية. ا#ضل ابن نوخت ! ١‏ الفارسي 
( لبوق حو ۸٠١‏ ) امين خزانة الحسكمة لهارون الرشید, (۴) . e‏ 

والى الرحالة اندي المذ كور نما یعود انل في اف العا الاسلابى (؟) 0-6 
را پاضیات تطرۃ قت بواسطتما الاقام الى اور ہا - تلك الارقام ل ا لاور بیون «عر بية» 
:ويننبيها المرب « ہندیة » . وفي اواخر القرن التاسم اتحف المنود عل الرياضيات العربي 
دة أخرى هي اطا النکنیوز المشرية ١‏ 
فارس۔ 1 

لم یکن للفرس خلا الفنون والاداب شيء یذ کر ما یستفید منه المرب . فهنْم قد امتازوا 
ہالیسل الى تذوق ا ال وکادت ارفك تکون هذه الناحية مفقودة فی ثقافة .المرب الساميين 
فاقتبسوہا من الفرس وفوق ذلك فقد کان للفرس اثر من الناحية الأدبية لا من لواحي الع 
واليسفة . وان اقدم الكتب العر بيئة التي اتصلت بنا ه وکتاب كليلة ودمنة ( الفقول عن 
البهلوية ‏ الفارسية الوسطى ) وقد نقل الى البهاوية من من اللغة السنسکر یٹیة . وکان ,اصلي هذا 
السكتاب قد جيء به من الهند الى فارس وح بيه معه ایض بلعبة ہوا وكان ذلك في عہد 
اللك انو شروان ( ٠۴١‏ + ۷۸) . وللنض العربي قيمة كبري قابمة على کون لال الفارسي 
مفقودا أ وكذلك قل في الأصل - کی ا ااب وپ 
في كتاب. 2 البانشانافترا » . ومن هنا فقد اصبح النص العربي اساسا ا جيم التقجماتِ التمارفة 
الیوم وهي حو آر بعين وتشمل لفات اورہا والغة العبرانية والتركية والحیژیة ولغة ماقا حتی اللغة 


,م 
+( تمن کا «وخت» بالقارسة الحظ لہ » وقد امتا گخرون من افراد هذه العائلة ف عل النجوم » 
الطبري ج٣‏ ص ۳۱۸۰۳۱۷ (حيث ورد الاسم نیسخت ) » ۱۹ے 2 25 2 
۲( الفبوشت ص٤‏ ۲۷. 0 ۱ يل الخ 
٣‏ انظر ما سيرد عن هذا في الفصل الاربعين من هذا الكتاب حت باب الفلك والرياضيات ٠.‏ ۱ 


۳ - 


الا بخلفدیة . اما اقل اک 1 ودمنة » ال -العر بی فان القفم ١‏ . وقد وک 
ودمثة »في الأطال لَتَمْقَيت الأمناء وتلقينهم ع الأدب على ألسنة الہ يوار انا ان یو 
فكان مخ اتباع زرادشت ثم اعتنق وقد اتہم بالزندقة وسيق الى النار فلاقى حتتہ 
حرق حوالي سنة ۷۵۷. ۱ ۱ 
وتعتبرترحة لان ہے ج وت بت الانشاء اہ راو النم ر الفني : وقد ا 
النثر العري منذ العصر العبائي.مسحة الأسلوب ارتي بما فيه من الا اف ا ا 
والبدنع اللفغلي کان الأسلوب العربي القدم : ممتاز بالرشاقة والأمخاز وآ نه ل , بطل علية العرك 
حى اخقت هذه الات زرل وغل غلا نت امألوفة في الأسلوب الفارسی من زويق 
وصقل وترصيم وقد 87 الأدب العرني «كالأغابي ¢ و » العقد » و« سم راج الملوك 
الطرطوشي ) (29 بالاشارات الى مضاد ر قدعة هندية وابرانية.وم ي اشارات تتوارد خاصة عند 
ارس او 2 میم ور على ا حکمة واداب الليافة واصول اعت السراسية وفن كتابة 
التار ریخ کت عند العرب اصول سار ری فما من کت عدت غل :اس 
الطر یقة الفارسية . 
ولا اصيب اظلیفة المنصور سنة ۷٦٢‏ بعاة فی معدته سو ےت فانه استدعى 

طییباً نسطورياً من جندیساہور (") اسمه جورجیس ان مختبشوع ( 4 ( المتوفى حوالی ۷۷۱) 
وكان هذا عد الأطباء ٤‏ بمارستان جنديساور التي اسسہا سنة ٤٥٥‏ اوشروان الگیر 
فاشتہرت بعلوم الطب والفلسفة . وقد اقتفى علماؤها سنن اليونان فما در سوه الا ان الآرامية 

6 من طبعات کلیِلة ودمنة طبعة دی ساسی ( باریسء ایت ) وط.مة بولاق» ۲۹ وطبعة خلیل 
الیازجی الثانیة ( بروت+۱۸۸۸) وطبعة لويس شيخو (بیروتء ۱۹۰۰) وراجع عن ابن المقفع الفہرست 
ص۱۱۸ وا خا-کان ج١‏ ص ٢١٦٤۔۹‏ . 

۲ نصر في القاهرة ۱۲۸۹ و ٠١١٠١‏ اح . 

( جنديشابور الفارسية وقد اسس المدینستےة شابور الاول الاساني واليه نبت ومعنی ا مہا فیا يظن 
«معسكر شاهور» وتقوم في موضممها اليوم قرية شاه آباد في خو زستان في الجذوب الغرني من اران . 

:) قابل الفبرست ص٢٦۲۹‏ ؟ ابن العبري ص١5 ١5‏ ء اما ھ بحت » التي مبجعلہنا ابن ابي اصیبعة 


( ج١‏ ص 6 ؟١‏ ) مثشتقة من السریانیة سی عام »انين ل اط « لحت >- ید سو بی 
وبهذا يصبح معنی اسم العائلة « خلس يوع ». 


كانت لفة التدريس . وقد حظي جورجیس هذا عند ا لیفة فاصبح طبيبه االخاص وظل 
محافظً على نصراننته . وقد ذکروا أن امير المؤمنين قال له نوما : « یاحکے اتق الله وأسل وانا 
اصن لك الجنة » . فاجابه جوزجیس : « قد رضیت حیث آباني في ال جنة او فی النار» )00 : 
وعاشت عائلة ابن مختبشوع في بغداد في فضل وجاه وعرف منبا في مدى قرنين ونصف سته 
او سبعة اجيال من الاطباء تمتعوا رغ تقلبات الدهر عليهم ا يكاد ان يكون احتكاراً متصلاً 
لشؤون الطبابة في دار الخلافة . وقد جرت العادة في ذلك الزمن ان تكون ال ہن العلمية امراً 
منحصبراً في أسر خاصة کا کانت الصياغة وسواها من الصناعات والحرف . فينشأ الابن وقد 
لقن اسرار المہنة عن والده فیحتفظ بها لسامها بدوره الى ولده . وهكذا فق دكان ابن جورجیس 
المعروف باسم مختيشوع ( التو ۸۰۱) رئيس الأطباء في بهارستان بغداد في عبد الرشيد 
واصبح ابنه المعروف برل ابن ختبشوع بعدہ طبيب اللليفة الخلص في سنة ۸٠١‏ . وجبريل 
هذا هو الذي شفی احدى حظايا الرشيد من فالج عصبي اصاب يدها . قالوا امسك ثو بهأكانه 
وان کت غ سما ابن جلف أعضاء تدا ام غاد اظاء و طت سار 
ا" 


م 


الثقاف الر لبي 
لا شبهة في انه ما فتح المرب الهلال اطصی ب كان أعن ما وجدوه فيه التراث ا تي 

الفكري فكان من نتيجة ذلك ان اصبحث الثقافة ا ملینیة اشد الەوامل الأجنبية تأثيراً في 
الحياة العر بية. فالرهاء ( إدسا ) وهي اهم مقر للسريان النضاری ء وحر ان مدينة السر يالك 
الوثنيين الذين اصبحوا في القرن التاسع وما بعده یسمورل انفسهم بالصابئة او الصابئين ء 
وانطا كية احدى مستعمرات اليونان القدماء الكبيرة » والاسكندر ية ملتقى الفاستمة الغرتينة 
والشرقية ء وما لا بحصی من أديرة في سور ية وما بين تروع کا الدرائيات 
الەامیة والفلسفية علاوة على الدراسات الكاسية الذهبية کن هذه كانت منائز تشم منپاانوار 


ء۱٢١ص‎ ١ج ابن البري ص ه١5 وقد نقله عنه ابن ابی اصيبعة‎ ) ١ 


؟ ) ابن العبري ٦‏ ص۷۲۲ ؟ القفطي عن 4 ٣‏ اة 


= وج۳۸- 


الثمافة الهلينية . . من تمار الغازات المتوالية على یلام الروم وخاصة في ايام ہارون الرشيد 

ان غيم الغزاة طائفة 0 7 ؛ ‏ ؿ 00 . وريعزى الى 
الأمون انه اوفد الرسل الى الامبراطور لیو الارمنی فی طلب الكتب اليونانية وذ کروا ال 
المنصور قبله بعث الى ملك الروم في طلب کتب العر فكان من جلة ما بعث اليه ڪتاب 
اقليدس (۲) . ولكن العرب لم يعرفوا اليونانية فاجتمدتو؛ فی اول امرہم على ترجبات آخرجہا 
لمم الیہود والوثنيون والنصارى » وخاصة النساطرة من النهمارى . وكانت طريقة هؤلاء 
الأخيرين وهم سريان ان ينقلوا الكتاب اليوناني الى لغتهم السريانية ثم یترجموہ بعدئذ من 
السبريانية الى العر بية. وهكذا اصبحوا اعظم حلقة للاتصال بين الثقافة الملينية و بي نالاسلام. 
ومن هناكان السريان اقدم شعب شرقی مون العام قاطبة بالثقافة الاغريقية . فالثقافة الهلينية 
لم تصل الى العقل العرني الإ عن طريق اللغة السریانیة ۔ دح 

. وقد بلغ التأثير اليوناني أوجه في عمد المأمون . و يسبب ماکان لهذا الخليفة من : تزعبة 
عقلية ومن ميل الى مذهب الممزلة القائلين بوجوبالتوفیق بین التضوص الدينية و بيناجكام 
العقل اندقع حو فلسفة الاغريق يبحث عا يبرر موقفه أو يؤيد آراءه . وعلى حد تعبیران 
النديم ( ٠٥‏ ان ارسطو ظهر لمامون في حل فأ كد له انه لیس ثمة فرق بين العقل والشبرع . 
وحدا بالمأمون اهمامه في الأعر ان انشا يت الحکیة في بغداد سنة ۰ وهو عبار رة عن خزانة 
کو فرظ ودار ترجمة فبكان هذا انين من دک ق اعظم المعاهد الثقافية التي نشأتِ 
بعد المتحف الاسكندري الذي أسس في القرن الثالث قبل الميلاد (4) . ولییں ینکر ان ترا 
من التصارى واليهود ومن أسلكائا قد قاو ب ترچ بمض التكتب على عبدتهم انلاسة 
ولکن الترجمة ايام المأمون والخلفاءالنين تبعوه مباشرة قد.تركزت فی .هذه الدار ا لجديدة(ييت 
ان تلفظ انقرة في العرببة بكر القاف:. ا ١‏ 7 

؟) ان خلدون» المقدمة ص١ 4٠‏ . 

©) نت 4# . 


) ٠١۹۲۷ انظر محثاً في الحياة الملمية في عصر الأمون لأحد فريد رفاعی ؛ عصر الأمون ( القاهرة ء‎ )٤ 
کی ا و تس ب8‎ 34 ١2 2 - ت‎ 
۰ ۹۸-۳۴۷ ٥٥ص‎ 


PAN = 


الحْکمٰة):وقد استهرت حركة الترجمة في العهد العباسنی الى اواشط القرن التاسع للميلاد .وكان 
عون اذ اصطدهوا بعبارۃ غامضة ترجهوها رة خرفية (كلةكلة ) اما ما لا مقابل له في 
الع ية فك وا بن بونه اي ,دخلونه الى العر بية بلفظه الأغجمي مع فقن ار :+ 
ومن :هنا لم تنشا صلة ارتباط بین العقلية العر بية والدراما اليوانية او الشعر والتار يخ فبقيث 
الستيادة 1 الميادين للمؤثرات الفارسية . وقد نقل ناوفيل ابن توما الرهاويالماروبي ( المتوفى 
{VAS‏ | وؤ منخم م المدي دعص الالياذة لهوميروس اى العر بية فلم حدث الترحمة العر سه 
آدنی لزي حياة العرف:الفكر ية ولم تع ر طويلا. اما الفتح الفكري الذي تم لايونانية ققد 
بدأث طلائقه في الطب الذي وضع اضوله جالينوس ( المتوفى نحو ٢٠۰٥م‏ ) و لولس الاجانيطي 
( زها محو 66٠‏ )157 » وفی علوم الرياضيات وما شاكلها التی حمل لواءها اقلیدس ( زھا 
يحو ۳٠١‏ قم .) و بطلينوض ( زها في ااشطر الاول من القرن الثاني للميلاد ) » وفي الماسفة 
الي وضعها. افلاطون وارسطو * 3 وسع فیہا رجال الفلسفة الافلاطونية الجديدة . 
اط مز نہ 5 كوا 9 2 

ومن اوائل ا غرحمین عن اليونانية اہو نی ابن البطريق (المتوفى بين ۷۹۲ و 5١م‏ ). 
وقد قيل انه " رجم للمنضور أهم تاليف جا! لينوسن وابقراط ( زها حو ٣۴٤‏ ى.م ) وانه تقل 
اتضا أ کتاب » الاز بعة» اطوش ) ل5 5 اة ا عودي ) ° فا“ ن رجه 
كات پر سی ہی ہت اوک أسرها ) ٦(‏ ) وهو اعظم اث بطنيموس 


4 و م سس م ست‎ gin 

)١‏ مثٹلا الككايات”" التالة : ارتاطیتی 0 نا موسق Eee‏ نر 
اکر ء ارز ء مغناطيس ء أرغن . انظر ابو عبدالل الخوارزي ؛ مفاتبح الوم » ندر ب 2 . فان فلو ن. 
لدت 816 ) الفروصس واط تبردت ات تددم ورمائن اكوان الغا هيو ال ار 
(القاهرة ٤‏ ۱۹۲۸) في مواضم متعددة . ۱ ۱ 
۲ ان می ° 
( 


6 


<( ا 
6 جم ص۲۹۱ . 
5) مناصل بوباني ‏ تی ااي الاعظم . 


یج 


في ال !قد تيت في هذا الزمن‌ولكن ااظاهر ان هذة الترجمات الأ كم كير 
فاختييج الى تنقيحا واعاذة قلہتا في هد الرشيد- "امون . و بين النة ا الاولین 
وحنا (ى) ان ماسو به ۸۴2 ) الوق (Ae:‏ : وکو رياني نعنرآ گان قد درس عل 
8 ہے اصبل* ات لخن ان اق اع کی ا 
ما وجد بانقرة وعمورية ری۴۶): واکٹڑھا فی الع لہ امتا عأ فى الترچه فخدم 2 7 ا 
8 : وکا أن +٭آحد النا یلا عب بان ا عو | لمتكا 5 فقال له ان ماسو یہ : « أو 
ان ماقيك من اج عقل ماق كل مئة خنفاء: لكان تكل واحددة منهن انحقل من 
افا 2 ) 0 و ی ا ) 
فو لی "ساق ٠ ٠‏ 3 0 ا 0032 
00 انت ( ۸۰۹ ب ۷۳) اوحد عصرم في عم الاب 
ومن ٣كا‏ ر :اهل الفضل وقدکان عباديا ‏ نسبة الن العناد ونهم قوم من نساطرة العرب اقاموا 
بظاهر الحیرۃ _ احب الس في صباه فدخل بغدام وحضز مجلس وحنا ان ملسو اله وخدميه 
زا پا پچ بوماً فقال له :دما لأهل الى يرة والطب عليك بے الفلوس 
في الطريق.» (*) . فخرج حنين با كيا وعزم على احكام الاغة اليونانية . ثم ارسله ہنو وى 
ان شاكر وهم اخوة ثلاثة تناهوا في طاب العلوم القديمة و بذلوا فیہسا الرغائب الى الاقطار 
الناطقة باليونانية لاخراج ا حطوطات . ودخل عد ذلك في خدمة جبريل ابن مختيشوع طبیب 
امن 8 وما زال يتعدم < تی ام الامو باحضاره اليه وسلمه امر بدت الک وامر 6ه حل کان 
لاءزال حدیث السن.- بنقل ١ا‏ نقذر عليه من كتب ا لحکاء الیونانیین الى العز بية “و 
ما بنقله غيره . وقد الحق به بعدلد في هذا العمل نظ ابنه اسحاق )٦(‏ وابن اخته حبیش 


7 ٦٣١-٥٥٠٢ اليعقو بي ج١ ص‎ (١ 

۲) سميه الكتاب اللاتين موسی الا كبر كيزا له عن موسى الاصفر ( اى ماسويه آاردینی۔.) طہیب 
العقوني الذى زها في زمن الفاطمیین وخدم ا حلِفة الجا كم في القاهرة ولوقي سنة ۵ . 

(r‏ ابن العبر ي ص ۲۲۷ 7ك الي امج ص © ١7‏ وما بلي ٤‏ القط ي ص۳۸۰. 
+( الفبرست ص٢۲۹‏ . 0 
١ )‏ نارق سس 0٠‏ 4ء ن ابي آسيبعة ج ١ص١۱۸۰‏ : 


٥ 
. ابن خلکان +۱ ص۱۱۹‎ 5 


544 - 


ابن الحسن )١(‏ وکاب قد در بهما على ذل ید می 
عديدة كانت 5 جہود هذين لاثنين وسواهما من اقرانهكعيبى ابن بجی ( ”اوس آق 
خالد (۴ . وفیکثیر من الاحوال کاب جنین على ما دو بقل تاب رای ال 
السريانية ثم مخطو زملاؤه اللطوة الثانية_فيتقلونه اا المر بية (؛) مثال ذلك 
ان حنبتاً الأب نقل شرح ارسطو ( هرمنوتكا ) من اليونانية الى السبريانية ثم اخرج الابن. 
النص العر بي من النص الببر ياي .وكان فصیحاً بالعر بية يزيد على ابیەفی ذلك (*أ. واصبح 
فیا بعد اعفا إل کے يطو . ومن الترجمات التي تمزى الى حنين ترجمة كتب لمالينوس 
0چ ٭هھ۷ ھ), 0 السياسة لافلاطون )٦(‏ والمقولات 
والطبیعیات والحلقيات لارسطو (") . وتعد اهم أعماله رجمته يع مؤلفات جالینوس (^ 0 
الى اللغة السريانية فالعربية ۔ ولقد فقدت الأصول اليونانية لسبعة.من. كتب جالينوس 
في عل التشربح إلا .انها لحسن ا حظ محفوظه. في اللیفة المر بية (18.. اما ترجمة المہد القدیم 
العربية التي اعتمد فیہا حنين الترحجة اليونانية السبعينية )١'(‏ فقد فقدت . 7 
ؤ يشهد نين بطول الباع في الارْمة ما :روي من ان بنی شا كركانوا یدفعون للخنين ابن 
اسحاقٌ ومن ممه من النقلة نحو خمسمئة ينار في الشهز . وحكى ايضاً ان امو ن كان يعطيةمن 


6 ا ملقب بالاعسم لأن تتا عة كانت ابه 5 اہن اي اصیبعه ج ١‏ ص۸۷ 6 2 . ۲ ٤‏ الفهرسدت 
ص۲۹۷ ۶ ابن العبري ص ٣١٢‏ 7 1 5 


؟) الفہرست ض ۲۹۷ ٠.‏ : ا 

>) الذي نقل اشا من الفارسية الى العربية . الفهر ست ص ٢٢ ٤‏ 5 

) اافہرعت عن ۴۹و 0 
(e‏ اامتر شس ۰۸ وقد جاراه في ذلك القفطي ص 000 
)٦‏ اافہرست ص EEE . ۲٤١‏ 
)۷٣‏ الصدر نفه٭ ض ۲:۸ ؟ ٤‏ التقطي عن E EAA‏ 

6 وہ کت گر رہ ۱ دج الال 00 


سے چا 


. جم 2 الى ۷۴۲| م و جامعة مزنستون‎ ag 


ا رت 7 


-۸۹ ¬ 


الذهب زنة ما ینقلہ من الكتب . ا على انه لم يلغ قة الجدفي الإرجة فحسب بل في الیلپ 
ايضاً وذلك حين اتصل خبرہ بالمتوكل ( 4410 ١‏ ) فجمل یبا خاصا له . . وقند 5 
المتوكل حنيناً في بعض الةلاع سنة كاملة لانه امتنم عن وصف دواء للخليفة يقتل به عدواً. 
وكان المتوكل قد رغبه في ذلك وامر ران خلع عليه . مم احضره واعاد عليه القول واحضر سیفا 
ونطعاً فقال حنين : « قد قلت لأمير المؤمنين ما فيه الكفاية » . قال الخليفة :« فاني اقتلك» . 
قال م اين الا التي ہس رت قبسم التوكل وقال ۰ طب ٠‏ فس فانا 
رونا اعخانك ») . م سالہ ا اق را هه مو ماق زط ١‏ فأجابه 
: « شثان ها الین والصناعة . اما الدين فانه يام رنا باصطناع الجيل مم اعدائنا 
٠‏ ظنك بالأصدقاء واما الصناعة فانها موضوعة لتفع ابناء الجاس ومقصورة على معالجتهم 
ومع ھذافقدجم ل نی رقاب الأطباء عہد مو EUS,‏ ن مغلظة انلا يعطوا دواء قتالا لأحد )۲ 
وقد اتفق ابن العبري والقفطي علي ان حندتاً أ کان 0 ينبوعاً ادلم ومعدناً للفضائل » وقال 
فيه ليكليرك ( ۲ ےئ ا الاسم . . . . وكانت له عقلية من افضل 
العقليات وخاق من احسن الاخلاق التي نعرفها في التار يخ . 
حا تاس قم 0 نت 
وکا کان حنين رئيس النقلة النساطرة هكذا کان نابت ابن قزة ( حوالي ۸۳۲ 41 ) 
رئنس جماعة اخرى من صابئة حران (4) الوثنيين . وكان هؤلاء الصابئة من عبدة النجوم 
ومن هنا كا ن لهم رغبة من عمد بعيد في العلوم الر ياضية والفلكية . وكانت مدينتهم حزان ي 
عبد ا متوکل مقر مدرسةالفلسفة والطبالتِي تی كانت قبلا في الاسكندرية وانتقات الى انطا كية. 
في هذا الوسط تسه نشأ ثابت ابن قرة وتلاميذه وترعرعوا . والى هؤلاء جیعا ینسب الفضل 
ف نقل الق الأ كبر من كةب اليوان في ديات والفلك ونما مؤلهات'ارخميدس (المتوفى 
١‏ ) ان ای اصييمة ج ١ص‏ ۱۸۷ . 
؟) المصدر تفه ج ١‏ ص ۱۸۷ - هه ابن العبري ص ٠” ۲٥٢‏ . 


7 Leclerc, Histoire de la médecine arabe ( Paris, 1876 ( , vol. i, p. 139. (r 


.) ۱۹۲۸ نتر كتابه الذخيرة فی ء علم الطب ج . صبحي ( القاهرة ؛‎ (٤ 


کوکات و A‏ ری 
“A ne‏ مہ 


۱ئ :م ) وابلونیوس (الواود حوالي ۹۲ ی .م ) کا انهم قاموا باصلاح رجات 
متائقة اس 4 قان ترجة ة افليس گا ذال کان ین قد قام 3 فلا قحت عل بل مات( ٦‏ 

ا رحد ناوت من الكليفة المعتضد (۸۹۲. ۹۰۷) رغاية والتفانا فكان جلسه بين ا 
و )0 . ولقد وی اعمال 0 الحليلة م من كه انه سان ) التو (A٤‏ وحفیسدام 
۲ ر ۹۷۳ )۷ ؛) وابراھے ( المقوفى 7(4 وان دہ ا لمرو بان الخ 03 
9 ےا ات م في الترجة واس . واعقام ن رول 0 9 لاهو ال دای 
( التو ۹) او عبد اله تمد ان جار ان سنان و بدأ ل اسمة هذا على انه اسل | ضيبت 


لبان رکز مل درو تع دو ا 


5-2 

وان تا ۴ ل المترحمين لعلوم الرياضيات والملك 8 ده حران الحجاج ان لت 

2 ر( وقد زها بين ۷۸۲ و ۸۳۳) واليه انت الترحمة الأولى لأصول الهندسة لأقليدسن 
5 ل الترحمات ٠‏ الأول لكتاب ا حطر لي لبطليموس . اٹ التكتاب الأول اصول اهنذسة - 


فالظاهر انه قله یق لی وأخرى الأمون ۶ وذلك قبل ترجمة حنین . واشتخرج 


الححاج النص العربى لكتاب ا سعلي لشهير في عل انفلك سنڈ ۸۲۹ - ٠‏ معتمداً عل ترحمة 
سريانية . وكانت اول محاولة وع ا واخراجه الى العر بية في زمن نحي ابن خالد 
ابن يربك (*) وز ر الرشيد ولکنہا م تكن مرضية . وكانت هناك ترجمة اخرى متآخرة 
للكتاب نفسه اخرجها ابو الوفاء مد البوزجاني الحاسب ۹ ( ۹۰۰ - ۹۷ او ۹۸) احد 
اعلام المسلمين في الك والرياضيات . وهناك عدا هذه رجمة لقسطا ابن 7 التوفی حوالي 


١)الفہرست‏ ص ۲۹۷ . 

. ۲۹۸ ۰۱۷۷ ابن خاکان ج ۱ ص‎ ٢۰ 
أ‎ . ۲۱١ ص١ ابن ابي اصيبعة نج‎ )* 
7 ے٦‎ ا۲٢۲٢ لصي انفلەص‎ !):4 

a E E ؟ القفطی‎ ۲٢٢ ه) امصدر ت#سه ص‎ 
5 ٣٢٤٤ القفطي ص‎ (٦ 
be aE ( 

) الفہرلنت ٦۷‏ + تا ۱ 
) كان مولده في بوزجان من اعمال قوهستان . 


ا 


٣‏ ) وهو نصراني من بعلب له فضل عظلم في ترجة كتب ار اضیات والهلك واليه ينيب 


صاحب ال مہرست ى (۱) وصع ار مان کا 1 ریا جا 


رود كيد سے الااخیں من القرنإلغائس ظہو ر جاعة بن الترجمين اليعافية او الو وفیز ہیں 
منهم محبی ابن عدي ال ولود في تکریت سنة ۸۹۳ .والمتوفى في بنداد سعة 3 وابع عل عبيى 
ار“ ن زرعة ! 07 ( التوف ۱۰۰۸ ) وقد ولد فی بغداد نتہت الي او از ياسة 
جماعته الدینیة وروی انه قال یوما لصاحب, الفهرست . (؟) انه يكتب في اليوم والليبلة. هة 
ورقة , ولقد انصرف ار باب :اف اليعاقبة. الى تنقیح القرجات الموجودة من کتب اوہھا کا 
اهتموا پارا پا من جديد . ْ 7 71 1 
ول يكد :ينصرم غصر الترجمة حت كانت نؤقفات :ارسطو الموجودة ( وكثير نما مز یف 
يصدر عنه ) قد اصبحت في متناول القارى+ العر بي . ولقد ذ كر ابن ابي اصيبعة ) وجاراء 
الفطي (*1 أسماء ما لايقل عن مئة كتاب ماسوب الى « فيلسوف الاغريق » . كل ذلك 
واورہا فی ظلام داس تکاد لاتعي شيئاً من الم او الفكر الیوناي . وحسبك ارت العصر 
الذي أطلم الرشيد والمأمون فيه الشرق على خبايا الفاسفة اليونانية والفارسية هو العصر شه 
الذيكان فيه امثالما في الغرب كشارلان ونبلاؤه حاولون ان يتعاموا كيف يكتبون اسماءهم 
وم تلبث مؤلفات ارسطو في عل البيان والمنطق وعلم الشعر وكتاب الایساغوجي ابرفيروس ان 
احتلت مكانها الى جانب الصرف والنحو فی اللغة العربية فاصبحت ولا تزال من اسس 
العلوم الانسانیة فی الاسلام . واعتنق المسامون بومئذ عقيدة المدرسة الافلاطونية الجديدة 
ا تعالے ارسطو وافلاطون هي واحدة في الاساس . وا كثر ما تتجلى الافلاطونية 
الجديدة بنوع خاص في تعاليم الصوفية . وقد تطرقت عقائد افلاطون وارسطو الى الأداب 
)١‏ ص۱٢۲۹‏ . قابل القفطي ص ٠-۲٦۲‏ . 


؟) الفہرست ص ۲٦٢٢‏ ؟ ابن ابي اصيبعة ج١‏ ص 1-۲۳١‏ ؟ القفطي ص 5-5140 . 
۲١٣ ٤ص (e‏ . 


. ص"8ه وما يلي‎ ١ج‎ )٤ 
. وما يلي‎ ۳٤ ص‎ )* 


د نون 


اللاثينية غن ريق ابن يسا زان زد وكان رع وه الفكرية في المصور 
الوسطی کا سنری . ١‏ 

٠‏ “وقد تبغ ضر الو الترجمة المزدقر فی ظل ا لفاء الەبامتّین الاول غصر اخ هؤ عصر 
ابتکار وانشاء سنعرشن لاني فصل آَحَر .وم بات القرن العاشنرٴحتی تطورت اللفة:العر بية 
۱ لك الانة "التي استعملبا الەرب في - الجاهلية أداة للشعز اوعرفہا مد لغة لأوحي والدین - 
"فاصبلاخت لغة تحیة:قؤٴیة دقيقة البناء س پل اتال تطاوع ار ادة الكثات للتعبیزے٠‏ ن الفکر العلني 
والآزاء الفاسفية العلیا وف الؤقت نقےة صازت لغة السياسة والتخاطب الادني في اقطار مترامية 
الأطراف تمتد من اواسط آسية الى ثمالي افریقیة فالأندلس : ومتذ ذلك الین اخذت 
الشعوب التي تسكن العراق وسور ية وفلسطين ومصر وتونس:نؤاجزائر ومرا كش تعجر عن 
٦‏ مق 7 0ک 


عو ا 


۔ ولال 
94- 31 ۱ 7 5 


کان ا لیفة 7 000 سی اسر الساطة کاہا۔ بر وكان” نے ۶ 
يفوض اليه البساطة الدنیة » وقاضیاً يكل اليه إعباء الأمور الشرعیة: ۽ وامبرایستعملہ على المبش 
والمہام 90و( ا هلیفه نفس هکان داعاً عور الساطة والمرجع لاخر کل و 
الدولة ٤‏ وعلى هذا النظام اللکی القتبس عن ملوك فارس 3 سی فان شاف ا 
استفاد بنو العباس في مطلم عہدھم من اقلا إلأمة على بني امية ونقمتہا عليهم واعتبارها 
ایاھم مارقين فوطدوا عرشهم على اساس الدين وجعلوا للامامة اهمية كبرى. وكانوا يلجأون الى 
تمكينها والرفم من شأنها كلا قل شأنهم السیاسی وفترت طاعةالناس هھم.فن عہد اللليفة الثامن 
المتتصم اللہ ( ٥٤ - ۸۳٣‏ ) الى آخر ايام الدولة نری الخلفاء يتحذون لأنفسهم ألقاباً فخرية 
مر كبة ن اسم ا هلیف ةکامنصور والمبدي والمادي واسم الله ختی اذا جاء دور احطاطہم اخذ 
الناس يغدقون علیہم الألقاب الدينية .كخليفة الله وظل لله على الأرض وغير ذلك من النعوت. 
وكان المتوكل ( ۸۱۷ - 51 ) فما يبدو اول من انتحل شلۂ کا اا وظت 
مألوفة الى آخر ايام العثمانيين . اما نظام الاستخلاف البہم الذي وضع في عبد الأمو بين فقد 
روعي في دور العباسيين فنحمت عنه العواقب الوخيمة نفسها. فقدکان الخليفة يمين اولایةالمہد 
ات او أهل قرابته من هو احبہم اليه او من يعتقد فيه الکفاءة هما وعماا يبذا النظامأوصى 
السفاحبالاعر من قله لاه المنصور . واستخلف المنصور بعده ابنه المدي:("©.و بعد الہدي 


. ۲۷۸ المسعودي ج ۷ص‎ (١ 
. ۲٥٢ الفخري ص‎ ٤ وما بلي » 47 وما يلي‎ ٠۳۷ ص‎ ٢ انظر اليعقوبي ب‎ 4" 


~۳ — 


قام بكره المادي ثم اخو المادي هارون الرشيد 7 فاوصى الرشيد باطلافة للاٴمین على ان 
کریس دو لات الارن ون لان ٠ e‏ ثم ان ارشید قسم 
الدولة بين ابنيه فجعل المأمون على 0 وعاصمتما مرو (") وظل باقي الامبراطور ية بيد 
لان فكت راع شديد بين الاثنين انتہی باغتیال الأمين ( ایلول ۸۱۳) واغتصاب المأمون 
للعرش . ومرت سنوات ار بع ا الأمون بعدھا ابا الأخضر وهو شعار الشيعة بدلا من 
اللباس الأسود شعار العباسيين وأقام علي الرضا ولأ لمہدہ فانتقض عليه أهل بغداد و بايموا 
في موز ۸۱۷ ) عه درا البدي فل تسر" ن للمأمون العودة الى عاصمة الدولة حتی سنة ۸۱۹ 
اق ابد سیت سدوات عل نوق ات .“ؤاخقاز الملأمون قبيل وفاته آخاہ المع 
لولاية المہد غير لتقت الى آنه اعباس فكادت الفتنة ان تظور 010٦‏ 
الاق کان جا لی الاین:۔ و بعد المبتصم تولى ابنه الوائق ( التوفی ۸٤۷‏ ) وه اتی و 
الم وألقوة . وقد طالت مذة الخلفاء الار بغة والمشرين لا e‏ 
: ل يکن متهن 9 ستة فقط خلفہم ابناوؤغم في ا هک : جک 
NA o‏ حصن بالافۃ عن 4 وان يقذم سفراء 
الدول اوالعظاء الى حفترة امیر الؤمنين فکان'لذلك ذا فوذ عم : وهناك الملا وکات 
تھی TEC‏ تاريخ اظا٠‏ ری 
کک القببة نحت الارض رز لتعذیب الغضوب علیہم . اما منحُم ابلاط فکعاتكت 
عمله کعەل الاد من'الامور 3 اقتنسها اظهلفاء عن الفرس وم يكن مرش بني اليس 
ملا ہی 


۰ 


اوت اا 5 
۱ | يلو ايف في ام الوزبر. "2 نی الأصل منصب فارسی (۳ 7 از 


00 .الفخري ص ٦٦٢‏ - " ؟ الطبري ج ۳ ص "5 6 . 5 0 1 ال !ا : 


» وما يلي ڈالفخري ص ۲ ودي‎ 31١ وما لی ؟ الطبري ج + ص‎ ٠٠ ٠ ص‎ ٢ اايعقوني ج‎ (e 
. وما يلي‎ ۰٠ انظ ر رفاعي ص‎ . ۳٣ ٥ التنبيه ص‎ 
۹ ان‎ ١556 © قا ا ل ابن العباس ء آثار الأول في تر تیب الدول ( القاهرة‎ ۳ 


= ص۳۹ ےہ 


ساعد الخليفة الاعن وک ما كان يوم ابع گنا انبمك الخليفة في املاي وانصرف 
الى الملاذ مع النساء في القصر ارتفمت مكانة الوزير وازدادت قوته . وفي وثيقة الاءیاد التي 
كتبت حيها استوزر الخليفة الناصر( ۱۱۸۰ .1958 ) وز یرہ مد ابن برز المي ما يشعر 
عدا اح الال مي _ وقد جاء فیہا : « .- الله الرعن ارخ ممدابن رز القن نائينا في البلاد 
والعباد فمن أطاعه فقد اطاعنا ومن اطاعنا فقد اطاع الله ومن اطاع الله ادخله الجنة ومن عصاه 
فقد عصانا ومن عصانا فقد عمى الله ومن عصى الله ادخله النار »)١(‏ . 

وكان للوزيرءن السلطة ما عرفناه في البرامكة فهو يعن او یعزل العال والقصأۃ ( بعد 
عراجعة اطلیفة اسمياً ) بل يمين احياناً من بلي الوزارة بعده عملا بنظام الوراثة الذي اشرنا اليه 
من قبل . وجرت العادة ال يعمد الى الوز بر بمصادرة املاك من يغضب عليه الخليفة من 
المال . وكذلك کان يفعل العمال في الأمصار فيصادرون املاك صغار الموظفين وسواهم بل 
كذلككان الخليفة يفعل بالوز بر حين يغضب عليه و یصرفه (؟) . و يقف زا نے 
علیہم من الوزراء عند مصادرة املا كبم بل كانوا في الغالب عرضة لاقتل . وأنشىء اخيراً 
دروان خاص المصادرات (۴) وكان يعتب ركساتر الدوائر الآانونية في الدولة . وكان الوز یر ايام 
الخليفة المعتضد يتقاضى راتبا شہر 1 قدرہ الف دينار . والوزارة في رأي الملوردي (؟) وغيردمن 
المتشرعين النظريين على ضربين ‏ وزارة تفويض ووزارة تنفيد . فاما وزارة التفویض فہي 
E‏ فوط الحليفة تدبیر کل الاموز اى وز بره ما عدا تعيين ولي العبد . اما وزارة التنفيذ 
مک ان کرت الوذ نزم هوراً غل رائ ۶۳یٰی E‏ و بعد ولابة 
القتدر ( ۹۰۸ - ۳۲) الغيت الوزارة وقام على ارها منصب امير الامراء ول تلبق ان تل بتو 
ويه زمام هذا المنصب . 

. 508 الفخري ص‎ )١ 
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راو 
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رمام افراع 

کان الوز بز( وهو في الوأقم بمنزلة الصدر الاعظم ) برأس ال جاس الأعلى - واعضاء هذا 
الجلس هم وسات وو را هة درکن طلق ای اطل رھ ا وار قو وا 
ان عراتبهم كانت دون عرتبة الوز بر الاول . وقد ازدادت فی عهد العباسيين انظمة المكومة 
تعقيداً مع ان إدارات الدولة تنظمت نوعاً مالا سما تلك التي لها علاقة بالمراج والقضاء . ولا 
كانت امور الال اهم مهام الحسكومة فقذ ظل دبوان انرا كا كان ايام الامو بین ذا شان 
خطير و بقي لرئيسه ‏ صاحب الكراج ۔ مقام زفيع . 

ر الدواة رکا وهي الشر یبة الشرعية الوحيدة الطلو بة من الم وپ 
على الزرع والواثي والذهب والفضة وعروض التحارة وغيرها من ع الأموال التي تتكائر ٠‏ 
حك الطبيعة ہکان کات لرن اسنا لا دون وة کان لاہ اض ات 
یہتمون بتحصيل ما حب من حاصلات الأراضي والموائي وما شابه . اما الاموال الششخصية. 
کال ذهب والفضة فأر بابما احق باخ راج زکاتہا تد ونہا طوعاً كن ما یجمع من 
وزع من بيت ا ال على الفقراء والايتام والمسا كين وفي الرقاب والغارمين 0 علیہ 
والؤلفة قاو بہم. وللدخل مصادر أخرىهي الضرائب الموضوعة على العدو ومال الهدنة والجزية. 
التي یؤدیہا غير المسامين وا راج (.2١(‏ ضریبة الاراضی ) وما یؤخذ من اعشار على متاجر غير 
السامین الواردة الى بلاد الاسلام . وكان المراج اكبر موارد الدولة واهم ما بجی من غير 
المؤمنين.وكانت جميع انواع هذا الدخل تدعی يومئذ باتيء ( قابل سورة الحشر: ۷) فن ريع 
الفيءكانت تدفع ارزاق الجبش وتبنی المساجد وترمم وتعبد الطرق والسكك وتنشاً الجسور 
ومنه ينفق على مصالح ا ماعة الاسلامية (؟) . 

وتفيد الأنباء المتضار بة المتحدرة الينا عن دخل الدولة العباسية ان القرن الأول من هذا 

)١‏ كانت وجوه الاختلاف قد تغررت في ه_ذا العصر بین الجزية وا جراج . أنظر ا زء الاول من هذا 
الكتاب ص ٠ ٠۲۲۹_۲۲۸‏ رو سو لكا رھ اہ لو اتی الذي كان. 


يفرضه الشمانیون على رعایائم غير اا۔امین لاعفاتهم من الجندية ٠‏ 
6 المأوردي ص 1" وما يلي 


— 4Y - 


النہد انما كان قرن ثروة ستهل للخلفاء سبيل البذخ او الترف الذي وصفنا بغضه سابقاً . على 
انه اذ في القرون التالية بالتدبي ا متواصل . وامامنا .ثلاثة تقار:بر اقدمہا وارد في مقدمة: ابن 
محلدون وبعرض لقاد ر الدخل فی ولاية المأمون وانیہا لان قدامة ذکر فينا مقادير الدخل بعد 
عبد المأمون بقلیل ولعلها في عبد المتصم وثائها في کتاب ابن خرداذبه حیث یذ کر واردات 
الدولة في الشطر الأول من القرن الثالث المحري . و يستفاد من قول ابن خلرون )١(‏ انه قد 
كانت غلات السواد ( العراق الأسفلاي بابل القدیمة ) النقدیة غير الأموال الأخرى المدفوعة 
عيناً مما حمل الى بدت ا ال ببغداد ایام اللامون ۲۷ ليوا وتماعئة الف درفم . ومن خراسان 
۸ مليون درهم . ومن مصر ٢۳‏ ملیوناً وار بعون الف درھم.ومن سور ية وفاسطين ١)5(‏ 
مليواً وسبعمثة وار بعة وعشرون الف درهم . وجموع ما تحمل من امصار الدولة ۳۴۱ مليوناً 
وتسعمئة وتسعة وعشرون الفا ونمانیة دراهم عدا الحاصلات المدفوعة عيناً . اما قدامة (۴) 

فأرقامه تدل على ان غلات السواد نقداً وعيناً بلغت 1١‏ مايوناً ومئتي الف درهم (“) . ومن 
خراسارن: بلغت ۲۷ مليون درهم . ومن مصر وتدخل في ذلك اہ ر نار 
وخسمئة الف. ومن سور ية وفلسطين وتدخل في ذلك حمص بلغت ٠١‏ ملیوناً وتمامئة وستين 
٠ ۴)‏ ومن جمیع انحاء الدولة ۳۸۸ مليوناً ومثتين وواحداً وتسعين الفا وثلائمئة وخسین درما۔ 
واذا جمعنا ارقام ابن خرداذبہ )٥(‏ تمد ان غلات السواد النقدية والمافوعة عیناً انما بلفت 
۸ مليوناً وثلائمئة ولسعة عشر الفا وثلا عئة ارين ووه 177 وفلات خرامان ونوابعبا 
٤‏ مليوناً ونمانغشة وستة وار بعين الف درهم . وسور ية وفلسطين ("2 ۲۹ ہلیوناً ومامئة 


11٦03۲۱, Hisloire des Arabes, vol. i, p. 376 ; Alfred قابل‎ . ه١‎ ١٠٠ ا قدمة ص‎ )١ 
von Kremer, Callurgeschichle des Orienls unter den Chalifen, vol. i ( Vienna, 1875 ( 
. دم وهن الواضح ان لائحة ابن خلدون كاللاحتين الأخربين ایست جلية ولا مضبوطة‎ . 336 6 

۲ قذسرين ودمشق والاردن وفا-طین وقد ورد ان الضرائب المتوفاة منها بلغت ۰ ۰۰ ۱۲۲۷ ديثارء 

؟) الخراج ص ۲۳۷ - ٠ ٥۲‏ 

)٤‏ اما المدفوع نقداً فقط فقد بلغ ۸۰۹۰۸۰۰ درم ؛ قدامة ص 548 ۰ ۲۳۹ ٠‏ والواقع ان بعض 
ازقامة تلف عن البعض الآخر كذلك ان وع | لواتحه لا تفق مع ا 

٠ في مواضم #تلفة في الكناب‎ )٥ 

5) النقد وحده بلغ ٠۰‏ 8ه + درهما ,ابن خرداذبہ صن ٥‏ وما يلي 5 

| ۷) قنشسرين وسواها من الثغور وحص ودمدق والأردن وفلعاین٠‏ 


ووم - 


وخجسین الفأوثلامئة وار بعين درهما(١؟‏ .واسنا نعل مقادير النفقات لان المعلومات التي مدھا في 
المظان ا حتلفة لا تكفل الوصول الى نتيحة حا مة . ولكن هناك مصدراً يعامنا بات جيم 
ما خلفه النصور وو یب ےت دينار ("2 . وكان في بت الال 
حين مات هارون الرشيد تسعمئة مليون ونيف (") . وما خلفه المكتفي (۹۰۸) من الجواهر 
والاواني والرياش بلغت قيمته مئة مليون دینار [4) . 
دراریی اهرى 

وكان في الدولة العباسية غير دیوان اراج دواوین اخرى كدبوان الزمام الذي احدثه 
المبدي وديوان التوقيع الذيكانت تصدر عنه الرسائل الرسمية والارادات والبراآت السلطانية 
ودوان النظر في المظالح وادارة الشرطة وادارة البريد . 

اما دبوان النظر في المظالم فعبارة عن حکمة نمیبز تراد بها اصلاح القضاء واقرار العدل في 
دوائر الادارة والسياسة . وكان اول نشوء دبوات المظالم قد جرى في عبد الأمويين. ويةول 
الاوردي (*2 ان عبد الملك اول من افرد للظلامات وما يتصفح فيه قضايا المتظادين . وقدتبعه 
في ذلك عمر ابن عبد العز بز (6) حتى اذا كان عبد العباسیی نكان المبدي اول من جری على 
هذه السنة وتبعه هارون الرشيد والمأمون وخلفاؤها . فندوا انفسہم للنظر في المظالح ومراعاة 
السنن العادلة . وآخر من جلس ھا المبتدي ( 9م 7٠١‏ ) وقد اتصلت هذه العادة باؤريا 
فسل بها روجار الثاني ( ۱۱۴۰ - ٥٤‏ ) في صقلية .٦۷(‏ 

وكان على دبوان الشرطة موظف كيير يدعى صاحب الشرطة من واجباته تدير الحرس 


Huart, vol. i, 2. 376 ٠ التمدن ج٢ ص١5 . وقابل‎ ٠ زيدان‎ )١ 
٠ ٢٣٣٣ المسعودي ج كاص‎ 4 
٠ 054 ص‎ ٣ الطبري ج‎ ۴ 
° VY ع( التعالي 3 لطائف ص‎ 
٠ ٦٣٤ ص‎ ١ ص ۱۳۱ ۰ قابل ابن الائیر ج‎ ) ۵ 
٠ وما بلي‎ ٠۲١ شفالي ( غيسن ؛ ۱۹۰۲ ) ص‎ 
M. Amari, Storia. dei Musulmani di Sicilia, ed. Nallino, vol. iii ( Catania, (۷ 
1937-39 ( , .م‎ 452 ; von Kremer, Cullttrgeschichle, Vul. i, .م‎ 420 . 


ووس 


اللکی وقد اسندت اليه في الأزمنة المتأخرة رئاسة الؤزارة ايضاً . ولکل مدینة كبرى شسرطتها 
الخاصة القائمة بافراد لهم رتب عسكرية يتقاضون رواتب عالية . اما ا حتسب فهو رئيس 
الشنرطة المدنية وله الاشراف على اخوال الأسواق والالة الأخلاقية العامة ومراقنة مواز بن 
التجارة وأ کیالھا ومحعصيل الدون لأصحابها وتوطيد الاخلاق العالية ومن الشکرات كبيع 
ا مور وتعاطى الربا والقار . وقد اورد ا ماوردي () للمحتسب وظائف اخرى منہا الحافظة على 
الأداب العامة فما یتعلق بالعلاقات بين الجنسين وارل یؤدب من الرجال من مخضب شببه 
| كتناناً أودة النساء ۰ 
ومن المظاهر البارزة في الحسكومة العباسية دیوان البريد (") ويسمى القانم عليه صاحب 

البريد . وقد مر معنا ان معاویة مؤسس الدولة الامویة هو اول من اهم مصلحة البريد 2 
قام عبدالملك فعسّمها في اتحاء الامبراطور يةوجاء بعده الوليدفاستعان بالبريد فی مشار يعهالبنائية. 
RE TY‏ أعر تنظ ما البزيد عل اسن ص0 
تحيى البرمكي . ومع ان الغرض الاساسی من ادارة البريد كانت لخدمة مقاصد الدولة فانہا في 
لقع كانت تتعہد الى درجة محدودة نقل المراسلات ال حصوصیة () . فقدکان هناك 
عر كن للبريد فی عاصمة کل قطر . وكانت عاصمة الدولة مرتبطة بطرق رئيسية با مرا كز الهامة 
في البلدان الاسلامية (؟) . وكانت تسير على هذه الطرق دواب البريد ( البغال والخيل في 
فارس وا مال في سورية وجز برة العرب(*) ) في اشواط متباينة منتظمة . وقد استخدم البريد 
لجل عمال الامصار الى مقر وظائفهم ولنقل الجند وامتعتہم )٦(‏ . اما عامة الناس فل يسمح لحم 
باستعمال البريد للنقل والسفر الا اذا دفعوا اجراً باهظاً . 

٠٣۳١٣٣١٣۸ ٤۱۷ ص‎ )١ 

۲) لفظة بريد المريهساءية لا علاقة لها بلفظة فر بدس « كا ٠٠٣١d‏ » اللاتينية؛ قابل_« بردن» الفارسية 
اي حصان ضریع المي و« برذون» المزبية . قابل سفز اس تير ۸ : ٠١‏ ؟ الاصفہانی ؛ تاریخ ص ۴۹. 

۴) السعودي ج ٦‏ ض ۹۳ ٠‏ 

٠” ابن خرداذبه  في مواضع متفرقة‎ ) ٤ 
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ولقد اقتنت الحكوية ا جام الزاجل فاستعانت به لنقل الأنباء واول ما ذ كر من هذاالقبيل 
عنها انها نقلت خبر القبض E ٦‏ 

وکان في مركز البريد ببغداد لوائح 7 اللطوط التي مخترق انحاء الامبراطور يةوتظهر 
محطاتہا وابعادها . وقد استعان المأمون بهذه اللوائيح كا استعان بها التحار والحجاج . وعلىهذه 
اللوائج وضعت اسس كتب تقويم البلدات ( الجغرافيا ) فیا بعد . ققد امخذ علماء الجغرافيا 
الأولون هذه اللوائح مصادر لوضع كتبهم . ومن وائل جغرافبي العرب ابن خرداذبه ( المتوى 
نحو ۹۱۲) وقد استقى المعلومات لكتابه « مسالك المالك » من ونائق الدولة التي ما لبنتان 
اصبحت مرجعاً للطو بوغرافیا التار بخیة . وكان هذا الغرافی قد خدم ات العتمد صاحباً 
للبريد في الجبال ( مادي القديمة ) . وهذا النظام نظام الطرق الذي پر بط عاصمة الدولة بسار 
الأمصار انما ورثه العرب عن الدولة الفارسية البائدة . واهم سككه سكة خراسان التي امتدت 
من بغداد الى الشمال الشرئی مارة بہمسدان والري ونسابور وطوس ومرو و خارى و مرقند 
فر بطت بغداد بالمدن الواقمة على الحدود عند سيحون ومخوم الصين . ومن المدن الخطيرةالواقعة 
على هذه السكة تفرعت الطرق الثانوية شمالا وجنو با . ولا تزال الى اليوم خطوط البريد في 
ابران التي تلتقي في طبران هي الخطوط السابقة نفسها . وهناك سكة اخری اتحبت من بغداد 
مساررة ٠‏ ان واسط والبصرة حتی الأدواز في خوزستان ومنها الى شيراز في فارس 
وقد تفرع منها طرق الى الشرق والغرب ر بطت ما عليها من المدن مرا كز اخرى للحضارة 
ووصلتہا بسكة خراسان. وقد سلك الحجیج هذه الطرق من بداد الى مكة مارين بالكوفة 
والبصرة ومنہا اخذوا الطريق الفرعي غر با المتجه الى الحجاز . ونشأ على طریق الحجاج فنادق 
ات و کون الاا وای کل هده E‏ 
الثاني . وکان هناك ايضاً سكة ثالث ر بطت بغداد بالموضل وآمد ( ديار بكر ) والعواصم . 


)١‏ ا رمیة طائفة مندوبة الى بقعة في فارس وقد ظہرت هذه الطائفة بعد مقتل اي ملم ا1 ايفان 
اتباعہا في امامته ومنہم ەن رأى انه لم يعت وأن عوت حت يظهر فیملاٴ الارض ع_دلا ٠‏ المسعودي ج 
٦‏ البغدادي , ختصر الفرق ص ۱٦١١‏ وما بلى ؛ الفبرست ص٤٤؛٣ ٠٣‏ 

۱ . N OE ۳ 
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ولقد ارتبطت بغداد من احیة الثیال الغربي بد مق ان ن المدن السوریة و کات ذلك 
E 2‏ الا نبار والرفة . ا 

وعلاوة على ا دارة رسائل الد TET‏ المتفرقة فقد عبد الى ضاحب 
البريد جمہمة 4. اح ری اھ م مما ذکر وهي دارة ة نظام للحاسوسية ومن ET‏ لقبه الكامل 
0 سی لہ » ٠‏ . وله صلاحية الفتش العام او امین سر الدولة في الحکومة 
لا کن كانت روا قا رس ال يدق الا سار ار ال الاه ما غو ناوا 
الف واعنالهم ولا بسلمنی من ذلك العامل نقسة . وقل حففلت نا الايام والهدا من هدم 
التقارير في اد اوا و E‏ 
بغداد قل 0 میں ا جج تی حسناء کچھ الظہر و بج 
المأموت فیقال انه اعتمد على نحو الف وسبعمئة 0 مسنة في دائرة الاستخبارات ببغداد . 
وقد بنت الارصاد والعيون زمن بني العباس في سائر الاقطار لا سما بلاد الروم من الرجال 
والنساء وقد تنسکروا في زي التحار او المسافرين او الاطباء . 
07ج القصاء 

يمتبر القضاء نی الاسلام امراً دينيأ وقد كان يفوضه العباسیورل او وزراؤھم الى احد 
الفقهاء فيعرف بالقاضي فاذا نس القضاء ببغداد مي قاضی القضاة. واول من لقب بقاضی القضاة 
ابو بوسف الشبير ( 000 ۸) وقد ولى:القضاءفي بغداد لثلاثة من الخلفاء : المبدي 
وابنيه ا مادي والرشيد ( ؛) . اما شروط القضاء في الشرع فارتف يكون المتولي له ذ كرا 
تا عاقلا U‏ يتعلق بالعقل من الفطنة والذ كاء توصلا لايضاح ما اشكل » حراً لات نقص 
أمبد عن ولاية فسه يمن من ن انعقاد ولايته » مسلا لكون الاسلام شرطا في جواز او 


. ١١١ ؟) الاتليدي › إعلام الناس ( القاهرة » ۱۲۹۷) ص‎ ٠ ١ه4 قدامة ض‎ )١ 
» ٤۹۸ ٤ ٣٦٦٦٤ 5*4 ؟ «سكويه » نشر دي غوبه ودي یونغ ص‎ ۳٣ ص‎ ٠١ قابل الاغاني ج‎ ۴ 
٠ ٣٣٤ س٣ ؛) ابن خلكان ج‎ ٠ ۷) ء‎ ٤٣ 


- e - 


عادلا اي عفيفاعن ا حارم سلما فی ممه و بصرہ عالاً بالاخکام الشرعیة )١(‏ . ولكن غير 
السامین كانوا کا اسلفنا خاضعين اشرائعهم الخاصة اانافذة على ايدي رؤسائهم الدينيين . ولا 
مخلو ولایة القاضى في رأي الماوردي أ" من عموم وخصوص . فان انت ولابته عامة 
مطلقة فنظره مشتمل على فصل المنازعات » واستيفاء الحقوق » والولاية على م ىكات منوع 
التصرف محنون او صغر » والنظر في الأوقاف » وتنفيذ الوصايا على شروط المودى فما اباحه 
الشرع ¢ وتزويج الأيانى بالا كفاء ¢ واقامة الحدود على مستحديها ¢ والكف عن التعدي ف 
الطرقات والأقنية ء واختيار النائبين عنه فی الأمصار ء والتسوية بين الآوي والضعیف ء 
والامامة في المع والأعياد في بعض الأحوال ٠‏ اما في و القضاء فكان العمال هم الذين 
بنتدون القضاة لأعماللهم حی اذا حاء القرن ارا رابع للمحرة رابنا القضاة بعینہم فاضی القضاة : 
وفی خلافة الأمون بلغ ماکان تاا ۳۳۲ ي بمصر فما عم مۇرخ متاخ )۳( ار بعة ا لاف 


ری ا سات وو سس 


النظام ار 

1 یکن للخلافة العر بيةجند نظامي بالمعنى المعروف اي جیش مكيل اشک اف ت 
على القوانين والمار بن العسكرية النظمة (*2 . وم يكن سوى حرس اظلیفة يصح :سمیتہم 
بالجند النظلمي ٠‏ وکانوا نواة:التهن.حوطا عصائب هما زعاؤها وشرا ذم من الأجور ین والغامر ب 
وجماعات من الجنود الحشودين لمم وحدات قابمة على اساس نقبائل او القاطعات . اما ٦‏ 
برای :رتعاطون الندیة-حرفة ة داعة وقد عرفوا بالمر زفة لان ارزافہم عا لى الدوله . فی 
۔التطوعة ( ٦‏ وهم رواتب يأخذونها مدة اللخدمة العسكرية فقط وكانوا 080020 الاك 


٠ ١١_٠١۷ ال اوردي ص‎ )١ 

٠۲٢ ۱۱۷ ص‎ 6 

۳۴ السيوطي ؛ حن ا حاضرة ج ٢‏ ص ٠‏ 

Richard Gottheil in Revne 02: études us (1908), pp. 385-93 3 ر‎ (i 
٠ وما يلي‎ ١١١ ص‎ ٦ راجم النويري ج‎ )« 

٦‏ 2 . الطبري ج ۳ ص ٠١ ٠8‏ وما يلي ٤‏ ان خلدون ۔ ٣‏ ص ۵ ے 


ئا - 


العسكري اختیاراً وا كثرهم من البدو او الفلاحين او عوام الناس في المدن . وکا حرس 
الخليفة يتناولون رواتب اعلى من سواهم و مجہزون بافضل الأساحة والألبسة . وکا راتب 
الجندي من المشاة في عبد الخليفة المباسی الأول نحو تسعمئة وستين درهماً في السنة )١(‏ علاوة 
عن الطعام وا خصصات . وللفارس ضعفا ذلك . وفي زمن المأمون عندما عظم شأن الدولة .بلغ 
جيش العراق 5؟1 الفأ فر بزد راتب الفرد من المشاة على ٠‏ 4؟ درهماً في السنة (") ركاف 
راتب الفارس ضعفي ذلك . واذا ذ كرنا ان المنصور انا اعطى رئيس البنائین من احضرهم 
لبناء بغداد مقدار درهم كل يوم ودفع لاعامل نحو ثلث درهم (22 تبين لنا ارتفاع الاجور التي 
تقاضاها الجنود بالنسبة الى سواهم من اهل المهن . 

وكات الجند النظامي في عمد الخلفاء العباسيين الاول يتألف من المثاة الربیة (4) 
وسلاحہم الرمح والسيف والترس ومن الرامية ومن الفرسان الذین کاو | یلبسون الوذ والدروع 
و حملون الراب وفؤوس القتال.وكان من عادة العرب ان حملوا سیوفہم على الا كتاف (*) 
فأ بطل المتوكل واوصى بشد السيوف الى الزنانیر حول الاوساط على الطريقة الفارسية . 
وأخق بکل فصيلة من الرماة جماعة من النفاطين لهم ثياب لا مخترقها النار يأتوت العدو 
و رشقونه بالمواد الملتيبة (5) . وكان رافق الس الميندسون القامور'_على لات الحصار 
ومنب العرادات والدبابات والا كباش . وكات من هؤلاء الہندسین ابن صابر المتجنيقي 
الذي عرف في ولاية الناصر ( ٠٠١١١ - 118٠‏ ) وخلف لنا ححتابا لم يكمله عالج فيه فن 
گے كل صا "الى وك اھ الندارة علق ای الات هل ظا 


6 'لطري ج ۳ ص 4١‏ ؛ وعنه تقل ان الأثير ج ٥‏ ص ٠ ۳٣٣‏ 1 

(r‏ اضطر الأمون في اثناء نزاعة مع آخيه ان يعيد الرواتب الى مستوى ۹٦۰‏ درهماً وهذا ما فمله اخوه 
ابضضا ٭ الطبري ج ٣‏ ص ۸۳۰ ۷ ھ۸ 

6 اليب ج ١ص‏ ۷۰ ؟الطبري ج ٣‏ ص ٢٣۴۳ء‏ 

:) ذکرئم الطبري ج ٣‏ ص ۹۹۸ وما بلي ٤‏ ابن خلدون ج ٣‏ ص ۳۸٣۲ء‏ ه4»". 

0( ابن خلدون ج ٣‏ ص ۷90 ۰ ۱ 

٠٢٦٢ ص‎ ٣ ؟ ابن خلدون ج‎ ٤١ الاغاني ج ۱۷ ص‎ )٦ 

۷) ابن خلکان ج ۳ ص ۴۹۷ ٠‏ 


کے 0{ ع 


الال تصحب الجمش الى الميدان . وقد عري هذا التنظيم الطبي العسكري الى هارون الرشيد 
ک قرف اليه 000" تسخیر الم لمقاصد اعد 

وئی العہد العبا بن ادس ادل مرف الفرس لا المرب أضاع العنصہ ر العر في سيطرته 
العسكرية والسياسية . ففي اوله استولت الخراسانية وهم حرس اظلیفة على زمام الجيش 
اما العرب من الجند فکانوا فرقتين : المضرية وهم عرب الثمال والمانیة وهم عرب الجنوب . 
و امستجدون في الاسلام يلتحقون باحدی قبائل العرب رال  -‏ | ور دا بق 
نظام القبيلة الحر بي . مم جاء العتصے بالتر ترك فانشاً بہم قنما عذيداً من الا و کا لاء 
من عبيده او غامانه وقد اتی بهم في الاصل من فرغانة وسواها من انمحاء اسية الوسطى )١(‏ 
وم يطل الأمر بهذا الحرس التركي حتى اصبح مبءثاً للاصط راب والفز ع في المساصمة فاضطر 
الخليفة الى ابتناء مدينة جديدة هي سامرا سنة ۸۳٣‏ ونقل انت . وبعد موت 
النتصر اشتد ساعد هؤلاء الترك واخذوا يلعبوت دوراً كدور ا لحرس البريطوري فی رومة 
اوک فعل بعدهم الانكشارية في المہد العماني فاستقلوا بالنفوذ في تدبير امور الدولة . 

وكانت وحدات الجش فيعمد المأمون والمستعين وسواهما مثلها عند الرومان والبيز نطيين 
فەلی كل عشرة عر يف وعلى ا جسین خليفة وعلى المئة قائد (") . وكات الفياق یؤلف من 
عشرة آلاف جندي فی عشر ححتائب وعليه أمير. والجاعة مئة رجل فاذا اجتمعت بضع 
جماعات معا میت كردوساً . ونستطيع ان ترى فیا كتبه فون كر يمر (") عن الجيش العر بي 
صورة واقعية 8 ا وهي تتحرك في زحفہا على العدو . 

وكانت الخلافة العباسية طوال القرن الاول من عہدھا تعتمد على جیش قوي في سبيل 
الحافظة على ڪيانما وهي 1 نستعن به في مم نورات الشام وفارس اراتا اة فحسب بل 
جردت منه حملات لغزو البيزنطيين . وفي رأي بعض الباحثين [؟) من علماء هذا العصر : 
« ان هناك اران مكنا الت ن بعث الرعب في نفوس اعدا: ہم هما كثرة عددھ م وسرعة 


١)المعودي‏ ج ۷ ص ۱۱۸ . 
۲ ان <لدون ج ٣‏ ص ۲۹۹ ؟ قابل المسعودي ج ٦‏ ص 5ه : ؛ الطبري ج ٣‏ ص ۱۷۹۹ء 
Cullurgeschichle, vol. i, pp.. 227-9 = S. Khuda Bukhsh, The Orient under (he ۰۳‏ 


Caliphs ( Calcutta, 1920 ), pp. 333-5 . 
Oman, Art of War, 2 nd. ed. vol. i, p. 200 ١: غ)‎ 


ہے و وت 


انتقامم ال ەحیبقہ » . وفی رساله فی الاساليب ا حر بية منسو بة الى الامبراطور: ليو السادس 
المكم أ ') (۹۱۲-۸۸۹) : ھ اٹ العرب امهر الشعوب الاجنبية وابرعہا على 
الاطلاق في الءمليات ا ربیة » . وهناك وصف اااثر الذي احدثه المرب في تفوس 
اعدائهم البيزنطيين في ڪتاب للامبراطور قسطنطين برفرغنتس (") قول فيه : « انهم 
اقوياء ورجال حرب فاذا اتفق لالف منہم فقط ا احتلوا معسكراً فليس هناك من قوة 
تستطيع ان تز نحهم عنما . وهم لا پرکبون الخيل بل امال » . ویتبین لنا من هذه المصادر 
البتزنطية وسواها ککتاب الامبراطور نقفورس فوكاس ( ۹۹۳ - ٩‏ ) (*) في الطط ار بية 
ان المقاتلين المرب كانوا يكرهون الطقس البارد او الماطر وان مکا:وا اذا انكسر خطهجومم 
اختل جبشہم وعجزوا عن تنظيمه وان المشاة من جندهمكانوا بالاكثر عبارة عن شرادم من 
الغزاة لا اهمية لها من الوجمة الحر بية . ومع ذلك فواضح ان البيزنطيين كانوا شوتف بأس 
هؤلاء العرب الذين سموهم كفاراً و برابرة و يعتبرونهم اشد اعدائهم . الا انه في خلال القرن 
العاشر اخذ خطر العرب يتضاءل واخذت قوتہم تضعف بحيث انتقلت المبادهة 3 القرن. 
المذ كور من ید العرب الى اعدائهم واخذالبيزنطيونيةومونبالغاراتو یتہددون دهشت و بغداد. 
وقد بدأ امحطاظ الجدش العباسی في زمن المتوكل الذي ادخل الوحدات الاجنبية نقفضی 
بها على ما یشد اواصر ا یش و یقوي معنوياته وروح الوحدة فيه . ثم قام المقتدر (۹۰۸ - 
(rr‏ ر خطة لوز يع الامصار بين العمال والقواد على ان یدفعسوا ارزاق الجش من موارد 
الحزينة الحلية ولس من خزينة الدولة الفارغة . وقي العبد البو یہی صارت الارض تعطى 
ارزاقاً للجنود بدل الال النقدي . فكان ذلك تمبيداً للنظام الاقطاعي العسكري الذي ازدادت 
وطأته في غضون ك السلاجقة حين سرت عادة اقطاع الال والقواد مدنا ومناطق :تفر دو 
في حكمها مستقلين ولیس علیہم للسلطا السلجوتي الا تأدية اناؤة سنوية . اما في زمن 
Constitutio xviii, § 123, in-Migne, Palrologia Graeca, vol. cuii. (١‏ رد Taclica‏ ے. 
De Admıinistrando ,imperio», caput liil (Constaiitine Prophyrogenîtus), {¥ 7‏ « 


xv, in Migne, Patrologia Graeca vol. cxiii . 
: ) Nicephorus Phocas ). (¥ 


-- (¥ 


ا لجرب فکان علیہم ارت کرو نحت لواثه ولكنهم بتجملون مسؤولية تعبئة عسا كرهم ۳ 
الخاصة بم والقیام بأودها . 


المامل 


ار اف الامو بون عن البیزنطیین من نقسم الدولة الى امصار على کل منہا عامل او 
لس يتغير في عبد العباسيين وان لاھة الامصار العباسية كانت تتبدل من حين الى 
7 تسكن التقسمات السياسية الادارية تطابق دائماً 0-07 اللغر افية فى كتب 
الاصاخری وان حوقل وان الفقيه وسواهم . واليك اسماء الامصار الرئيسية ایام خلفاء بغداد 
الأول : )١(‏ افريقية وهي ماکان غر بي صحراء ليبيسة مع صقلیة : (؟) مصر . (۴) سور ية 
وفيان و كايا 00 . () الحجساز والمامة ( اواسط الجزيرة العر ية ) . 
)ٗ٥(‏ اليمن او الجز برة الجنو بية )٦( . )١(‏ البحرین وعمارف وعاكتها البصرة في العراق . 
0( السواد او العراق ( القے الاسفل مما بين النهرين ) واهم مدنه بعد بغداد الكوفة 
ES‏ 5 او شبه ال بر وهي اشور القديمة وعاصمتها الموصل .(۹) آذر بیجان 
1" مدنيا اردبيل وتبريز ومراغة. )١ ٠(‏ الحبال وهي مادي القديمة وقد عرفت بعداد 
بالعراق العحم ہی د القديمة ) والري واصبهان ( او اصفهان ) . 
)١1(‏ خوزستان واهم مدنها:الأهواز ونستر(") . )٦١(‏ فارس وعاصمتہا شیراز.(۱۳) كرمان 
وا جار زه 6) کان وكاتك فق رعضات انف وت انا قات 
اللشرفة على وادي نہر ا مند . (ه )١‏ سحستات او سستان وعاصمتها زرنج )۰-١٦(٠‏ 
قوهستان وطبرستان وجرجات. وارمينية. (3؟) خراسان وفيها البلاد التي یتکون‌منہا الیوم 
النے الثمالي الغر بي من افغانستان واهم مدنها نسابور ومرو وهراة و باخ . (75؟) خوارزم 


وعاصتها الاولى کاٹ ۔ (۲۴۳) الصغد بین جيحوت وسي<وث وقصبتاها مخاری ومرقند 
۳( زا عن | مراق المرنی اي اسفل ما بين اانهرين ٠‏ 


۳ یسیہا الفرس شستر او ششتر ٠‏ 


- {A 


٠٤ (‏ الخ . ) فرغأنة الشاش ( ناشكند اليوم ) واحاء تركية اخرى )١(‏ . ویلاحظ اف 
ولايات الدولة العمانية في آسية الغر بية تطابق جغرافيا تقسمات الامصار العر بية القدعة . 

وباارغم من جود اولياء الامر فی العامة ار بط اجزاء الدولة ققد آل اتسا حجم 
الامبراطور بة الاسلامية وصعو بة الانتقال بین اتحائها القصية الى لام رکز بة واسعة جعلت 
من القاطنات مارات وراه یئا المت ای رها الداخاية مع الس ما اق ا ون 
الامير او عزله منوطاً بالوز یر الاول فهو الذي یقترح على اطلیفة تعیبنه او عزله وكان اذا ذهب 
الوز رمن الحم ذهب معه الامیر . وکانت امارة الامصار فما 7ر وت 
على نوعين امارة عامة واخری خاصة . فأما العامة فتشمل تدبیر الجيوش ورتیبہم في النواحي 
والنظر في الاحكام وتقليد القضاة والحکام وجباية اظحراج وحفظ الامن في البلاد وحماية الدين 
ومراعاته من تغيير وتبديل وتعہد اعمال الشرطة والامامة في الحم E‏ الد 
ففحدودۃ السلطة ولس للامیر فيها التعرض للاحكام ولا لجباية اظحراج والصدقات . ولکن 
هذه التنظمات لم تكن سوى تنظمات نظرية فقد كانت سلطة العامل لزداد بالنسبة “مدرته 
الشخصية وبالنسبة لضعف اظلیفة او بعد المنطقة عن عاصمة الدولة . ثم ان اراد الحكومة 
ا حلیة كان ينفق على تدبير شؤورن تلك المقاطعة فاذا قلت النفقات عن الدخل وجه الامير 
الرصيد الى بدت الال في بغداد . بقي تنفيذ العدل وقد كان منوطاً بقاضی المقاطعة یساعدہ في 
ذلك مندو نون ينتدبهم للقضاء في الحهات التابعة لنفوذہ . 


(١‏ قال لالحة الامصار هذه بلامحة 1-9 Strange, Eastern Caliphalc, pp.‏ ما وزيدان» التمدن 
3 ۴ ص ۳V‏ ؛ ٤‏ ؟ .0.181 von Kremer, Cullurgeschichte, vol. ,i‏ 


؟) ص ٤۷‏ 8ه ٠‏ 
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اکا ءالتما ء؛ فالعصالعبّابق 
ا النظام تقبلى البداني الذي كان اساس الجتمع العربي القديم قد اندئر في زمن 
الحلافة العباسية حين قامت على كتاف الاعاجم . ول يكن امراء هذه الدولة يقيدوت کبیر 
الحرائر الا الفاح الد ولان 5ھ هذا الا ۶ٰ۶ کی د اس 
الني (۴) . اما الخلفاء الامو بون فا يعرف فیہم خليفة من ام غير عر بية قبل يزيد الئااث 
و ۱ ٥‏ 
7 


29 
قتببة فی الصعد ثم أهداها الحجاج الى الوليد . ول يكن العباسيوت كذلك فالمنصور ابن أمة 


الخمليفة الثاني عشر_الا ان ام زید هذا كانت من ذرية بزدجرد آخر ملوك فارس اء 


حبشية وام المستعين صقلية . اما المكتفي والقصدر فاماهما أمتارنف تر كيتان وام المستضيء 
ارمنية (؟) . وكانت ان حیزراك نفسها ام الرشيد أمة “جنبية وهي اول امرأة اضطنعت 
بسلطة واسعة في شوو الدولة العياسية (؟) . 

ولقد اعان على امتزاج العرب بالشعوب الغاو بة تعدد الزوجات والتدسرّي ونجارة الرقيق 
فاضاع العنصر العربي مكانته العالية وحل عله عنصر جديد من ابناء الاعاجم وانصاف العرب 
( المحناء ) وابناء الاماء المعتقات.وما لبثت الارستقراطية الءر بية انانطوى امرها وظمرتطةة 
) الثعالي ء اطائف ص 78 . 
) الطبري ج ٣‏ ص ۹۳۷. 
(r‏ انظر الثعابي ص 76 ۷ ؟ المسعودي في مواضع #تافة . 
¿) اما الدور الذي يظن انها لعبته في مقتل ابنہا الليفة اهادي واستخلاف ابنہا الآخر الرشید الذي 


كانت محبه فقد وردت إشارات اله في الطبري ج + ص ۰١۹‏ ومايليء وقد نقل عنه ابن الأئیر بج ٦‏ ص ٦٦‏ 
وما يلي . كذلك قابل العودي ج ٦‏ ص ۲۸۲ - *. 


١ 
٢ 


ہے وا 


من الموظفين من ختلف الجنسيات كانت ١‏ كثريتها اولا من الفرس ثم اصبحت بعدئذ من 

الترك وقد اعرب احد شعراء العرب عن شعور قومه واستنكارهم هذه الجالة حين قال : 
ا اولاد السراري ‏ ڪڙروا يا رب فينا 
رب ادخلني بلاداً لااری فيبا هجينا )١(‏ 

وقد صرف مؤرخو العرب جل اهمامهم الى شؤون البلاط وحوادث السياسة والحروب 
: يتركوا لنا صورة واضحة عن احوال العامة الاجماعية والاقتصادية في تلك الحقب . غير اننا 
طبه ما نمثر عايه هنا وهنالك في كتبهوم وآدابہم وما نشاهده اليوم في حیاتہم المادية في 
الشرق العربي ا حافظ على القدیم اك ترسم اطوط الرئسية لتلك الصورة . 
الحياة الي 

هت اد الس النبانى الال عط من ال ادل حظ اوه ولك 
ما كاد يبسط البويبيون نفوذهم في اواخر القررت العاشر حتی حدات حريتها وعزلتعن 
الرحال واحک علیہا المحاب (؟) وم تكن حرية امرأة وتفوذها وظمورها في اوائل ھذاالمصر 
مقصورة على نساء الطبقة العالية كالخيزرات زوجة المبدي ( ام الرشيد ) وعلية سے 
زوجة الرشيد ( ام الامين ) و وراٺ زوجة الأموت بل تعدتها الى نساء العامةفكارتف 
هناك فتيات عر بيات تخرجن الى الحرب و يقد الحيوش و ينظمن و يناظرن الرجال 
في اسواق الادب ولطلما ازدهرت ا حالس ممواہبہپن الأدبية والموسيقية . فبكذا كانت عبيدة 
الطنبور ية التي ذاع صيتها في الامة على عہد المعتصم لما اتصفت به من ا جال وحسن الصوت 
والمقدرة على العزف (" 

وفي حقبة الاحطاط السياسي التي تميزت بازدياد النسري وسةوط ٠ستوى‏ الآداب الحنسية 
وكثرة الانماس في المإزات والتبتك تدنت منزلة المرأة الى الدركات التي تصفما « الف ليلة 
ولول حيت عبات الراة سال الك والدسائس ومستودع الفساد والافكار ااسافلة . وفي 


؟) انظر زيدان , ا مّدن ج ه ص ٦٦‏ 
*) الاغاني ج ۱۹ ص 1١١4‏ ۷ 


سی 10 ا 


رسالة تغزیة ارسلها ابو بكر اظموارزعی ( ا توفی نحو ۹۹۳ او ؟١٠٠‏ ) وهو اقدم من خلف لنا 
رسائل ادبية من هذا النوع يقول ابو بكر الى صديقه معزياً اياه على ققد ابنته : « واولا 
ماذکرت من سترها ووقفت عليه من غرائب امرها لكنت الى التهنئة اقرب من التعز ية فان 
ستر العورات من المسناتودفن البنات من المكرمات وحن في زمن اذا قدم احدنا فيهالحرمة 
فقد استكمل النعمة واذا زف كر يته الى القير فقد بلغ امنيته من الصہر )١(‏ » . 

و يعتير الزواج واجباً في الاسلام واهماله بوجب اللوم العنیف وما الاولاد ولا سما البنون 
الا نعمة من نعم الله . اما الزوجة فواجبها الاول خدمة رجلہا والعناية بالصغار وتدبیر شؤون 
مزل وما بقي لديها من الفراغ فللغزل والحیا كة. وكانت كسوة الرأس للنساء قبعة _استحدثتها 
عليّة ‏ مقببة في اسفلها دائرة بمکن ترصيعها بالجواهر . وكات من ادوات الزینة النسائية 
الحلخال والاساور. 

اما لباس الرجل فل يتغي ركثيراً منذ تلك الايام . فق دكان الاباس العادي لارأس قلنسوة 
استحدتہا النصور (") سوداء عالية مصنوعة من اللبد او الصوف . ولباس ا سے روا 
وقيص وقفطان (4) ورداء خارجي هو العباءة او الجبة (°) . اما الفقہاء فعملاً بترتبب الي 
يوسف فاضي الرشيد اممتا زکانوا یلبسون المامة على الرأس و یتخذون الطیلسان (5) E‏ 

ويستدل مماکان نجري على ألسنة الشعراء في هذا العصر من العبارات الغرامية اك 
مقاييس ا جال النساني القدعة ل يطرأ عليها عظبم تشبير . وقد افر اللو ری اما حكييراً من 

. ۲١ رسائل'( القسطنطينية » ۱۲۹۷) ص‎ )١ 
. ؟) ان الطريوش الاجر الەروف الیوم في بعض البلدان الاسلامية لاس حدیث‎ 


۴ الكامة فارسية . الحاحظ ء الان ج ٣‏ ص ۹ ؟ R. P. A. Dozy, Dictionnaire detaillê des‏ 
noms des vêtements ( Amsterdam, 1845 ), pp. 203-4.‏ 
Dozy, pp. 162-3. )٤‏ 
)٥‏ تطرقت هذه الافظة العريبة للاسبانية حیث یوجد لھا ذ كر في قاموس يرجم عہدہ الى القرن العاشر 
ومنها سارت الى بقية اللة_ات الرومنسیة ومن هذه الى الانكليزية وغيرها من اللغات ا رمانیة واللافونية ٠‏ 
اما في الانكايزية فقد تركت أثراً في كلة « ؛4ءططزع » ععنی عود المشنقة . 


)٦.۰ . |‏ الكلمة فارسية . انظر ابن خلکان ج ٣‏ ص ٣٣م‏ ؟ الاغاني ج ه ص ۱۰۹ء ج ٦‏ ص ۶٦۹‏ ابن 


--)٢٢ - 


احد مجلراته )١(‏ للاقوال المألوفة في مال اعضاء المرأة . فأحسن القدود ما كان کاظیزران ء 
راعق حر ا کات کڈ سیسات رد اضر اع ان سرن رض الوان 
الخدود البياض مع الجرة» و بزداد الخد جمالا اذا توسطه خال« كنةطة عنبر فی صحن مرءر » » 
وقد احبوا في القلتین الكحل الطبیعی دون التكحل » وشبموا العيون الكبيرة بعيون الى » 
وقالوا في الجفن المتكسر « باعساً 7 » » ووصفوا البے بالاقحوان ء وجعلوا الاسنان فيه 
کت انتا أو کرد ۲ے و ۱ والخمر مک قضیب اتی كت كس 
واستحسنوا الاصابع مستدقة ه الاطر اف مصبوغة بالحناء . 

واهم الأثاث ديوان للجلوس يمد حول جدران الفرفة من جمات ثلاث . وكانت 
المقاعد التي على شكل الكراسي قد اتخذت في الدولة السابةة . ولكن الوسائد المفروشة على 
طرار یح يتر بع الجالس عليها ظلت رائجة . وكان الطعام یقدم فى اطباق تحاس واسعة مدورة 
على موائد واطئة امام الدواوين او على الارض مقابل الوسائد . وكانت الاطباق في منازل 
الاغنیاء مصنوعة من الفضة.والموائد من الحشب المرصع بالابنوس واللؤلؤ وانواع الصدف على 
طراز 2ئ" في دمشق الیوم . ان هذا الشعب الذي كان سابقا دو جہ 
ويفاخر بأكل العلہز (') والذي حسب ابناؤه الارز لأول وهلة سما (۳) والمرقق من انز 
رقاعاً للكتابة (؟) قد تہیأت له اسباب الأضارة وهذّب ذوقه فصار إستطيب لذائذ المدنية 
ويأڪل من طعام الفرس السكباج وهو ءرق يعمل من اللحم وال والفالوذج وهو حلواء . 
ودار يأحكل الدجاج بعد ان یملف ال موز القشر واللوز ویسقی الحلیب . وكانت النازل 
في الصيف تبرد بالثلج ° . وكانت تدار المرطبات وقوامها الماء يذاب فيه السكر ويعطر 


6 نهاية الأرب ج ص ۱۸ وما بلي . وللتء“ ل على غنى العربية بالالفاظ التي تصف النساء راجع ابن 
قم اخوزية » اخبار الناء ( القاهرة »> ١١1١5‏ ) ص ۱۱۹ وها بلي . 

؟) ابن خلدون ء المقدمة ص ۱۷۰ء 

٠ ۸ ۱۸۷ ابن الفقه ص‎ (r 

:) ابن خلدون ء القدمة ص ۱٤٤‏ ؟ انظر ج ١‏ من هذا الکاب ص ٠ 5١١‏ 

6 ابن ابي اصیبعة ج ١‏ ص ٠٤ ١*9‏ وفي ص 5ه ٣‏ اقتباس من مصدر اقدم یذ کر وصف٭ 
لتجميد الماء حت في حزيران او موز ٠‏ 


۳ = 


ماء البنفسج والموز والزهور او بعصيرالتوت . اما القبوة فل ينتشر استع اها حتی القررف 
السادس عشر )١(‏ . ولم يعرف التبغ قبل اكتشاف العام الجديد . وتجد في احد مصنفات 
القرن العاشر ٠"‏ وصفاً لاظر يف وآدابہ في ذلك العصر . فالظر يف من كان يتحى بالأدب 
الجم والمروءة والكياسة le‏ الممازحة راغباً في صحبة الاخوان من اهل الصلاح والاعان 6 
سروات الناس غير القذر الرث . وفى الطعام يستعمل تصغير اللقم » ولا يكثر من الضحك 
والكلام عند حضور المائدة ء ولا يعجل في مضغ الطعام ولا يلطم اصابعه ء ويتجنب الوم 
والبصل ء ولا یستعمل مسواك الاسنان في ان لاء وا جام وحفل الناس وقارعة الطريق . 

وتعاطى الناس المسكرات سراً وعلناً . ویظہر من قصص الدعابة وا جون في « الاغاني» 
و« الف ليلة وليلة » وغيرها من الكتب والاشعار ( الجريات ) التی نظمہا الشاعر اللليع 
او نواس ( المتوفى حوالي ۸٠١‏ ) وان المعتز ( التوق ۹٠۸‏ ) الذي ولي الخلافة بوماً واحداً 
وسواها من الشعراء ان تحر یم الجر الذي شد د عليه الاسلام لم یلاقر من النجاح | كثر ما 
لاقاه قانون تحر م السکرات في الو لايات المتحدة في القرن العشرین . حتى الللةاء والوزراء 
والامراء والقضاة فانه قد كان منهم من شرب اجر ول يعبأ كثيراً باوامر الدين (۴) . وتوافر 
الطلب على العلماء والشعراء والمغنین وأر باب الموسيقى فانخذهم الامراء والاعيان ندماء هم . 
وكانت المنادمة فی الأصل عادة فارسية (؟) فاصبحت في زمن العباسيين الأول مہنة قائمة 
بذاتہا وصار لما ار باب محترفون على عمد الرشيد . ولقد عاقر الجرة غير الرشيد خلفاء آخرون 
منہم المادي والآمين والمأمون والمعتصم والوائق والمتوکل . اما المنصور والمبتدي فقد منعا 

١)ادخلت‏ القبوة الى حجنو بي الجزيرة في القرن الرايم عقر وزرعت ف امحاء مكة في الآرن التاللي وعرفت 
في اول القرن السادس عشمر لاول هرة عند جاعة ٠ن‏ متصوفي المن كانوا بر بونہا في الجامع الازهر متوساين 
بها على اهداتهم اللبایة التي تتطلب السهر » انظر ج ١‏ ص ٠ ٢٢‏ 

؟) الوشاء » كاب الموثى ؛ نشر برناو ( ليدن ١6856‏ ) ص ١ء‏ ۱۲ء ۴۳ لام 2 :٢ف‏ 
"١ AC °‏ ٣٤ےه‏ 

*) انظر النويري ء نہایة ج ٤‏ ص ۹۲ وما يلي ٠‏ 

٠ 55 ا حاحظ » التاج ص ۲۳ ء ۷۲ ؟ النواجی © حلبة » ص‎ )٤ 


کات یت 


شر بها . وحاول النواجی () حضر اسماء کل الخلفناء والوزراء والكتاب الذين احتسوها 
فر يحد الى ذلك سبيلاً لكثرتهم . وكانت احب الجر عنذهم تلك التي تستخرج من التمر . 
وقد دافم انخلوون غئ الرشيذ وال امون وزعم ان شرابہما اما كان النبيذ ‏ نبيذ التمر - 
و يكن محظوراً عندهم . وهو شراب يستخرج بعد ان ينقع التمر في الماء ويترك فيه الى ان 
مختمر قليلاً . وكان حلالا شر به بعد شروط خاصة ‏ عند اصحاب المذهب ا فی . اوكا 
يقول ان خلدون : 0 واعا كان اشد اشرب نديل التمر عل مذهب اهل العرای وفتاو .مم 
فيا معروفة » (") . 

وكا فك تقد اة ا والفناء عانات اتن سی غالى الات فک 
صاحب الببت وضيوفه یعطرون لاهم بالمسك او ماء الورد ويرتدون ثياب المنادمة بيا 
تتضوع في ارجاء الفرفة رائحة انبر او الند اتل جاک و یکعھ هذه 
الحالس كن من بنات ال 0 بذلك القصص الكثيرة (؟) حتی قيل انه ل يبتل 
فتيان ذلك العضد ر ببلية اعظم مون أ . وهناك وصف لبت من بيوت اللہو في الكوفة 
ايام المنصور تغني فيه سلامة الزرقاء 0 ينطبق تماماً على بعض بيوت اللبو اليوم )٦‏ . اما 
عامة الشعب فكان من برغب في اتخرة منهم يطلبها في الاديرة وفی الحانات التي تولى امرها 
ليود د وکانت نحارة ال ر حصورد ee‏ وبالنصارى . 
اتمامات 

جاء في حديث نبوي مشهور يتناقله الناس الى هذا اليوم قوله « النظافة من الايمان » 

6 ص ۹۹ ٠‏ 
؟) القدمة ص ٠ ١١‏ « ا مر » هي الافظة التي يطلقبا القرآن ( المائدة : ۹۲ - + ) على الشراب 
المحرم ٠‏ وما يعقد هذه ١م‏ سال وضع للدفسرن جال اتأويل اولا أن التي م يعرف في زات خر العنب في 
المديئة فقد كان اهلها :حضرون مره ای انا ان هذه الأشربة ل يكن یم اخمارها الا بعد مرور 

زمن مون وكان اتحضيرها طرق معلومة ۰ راجع العقد ج ٣۳‏ ص 86 بے .8 اله 
سي النواجي ص ۳۸ ٠.‏ 
<( سر سر صا ؛ج ۱۸ ص ۹-۱۸۲ 


6 الوشاء ص ۹۲ وما ياي 
(٦‏ الاغاني ج ۱۴۳ ص ۱۲۸ وما يلي ٠‏ قابل الذويري ج ٥‏ ص ۷۷ ومارلي ٠‏ 


- خ١6‎ - 


ولسنا ندري الیوم أ كان هناك مامات في الجزیرة قبل عبد النبی ام لا ء ولكنه يروى ارنف 
الني ل يكن یسمح لأحد بدخول الجام الا للنظافة وعلی شرط ان يكون متزراً . اما في العصر 
الذي نحن بصدده فقد كانت الجامات وافرة العدد برنادها الناس كثيراً لا للوضوء والطبارة 
فحسب بل للهو والترف ايضاً . وکا للنساء الحق بدخوطا واستعالها في ايام معينة . وقد 
احصيت الجامات في ایام المقتدر ( ۹۰۸ - ۳۲ ) فما يقول الخطيب البغدادي ا١٢‏ فكانت 
سبعة وعشر ن الما . وكانت في زمن لخر ستين ا8 (۴) : وعذات الرقان كراشا من 
الارقام التى محدھا في المصادر العر بية مبالغ فيها . فاليعقوبي (") بحعل عدد حمامات بندادبمد 
امت اہ مرف ا لك . اما الرحالة المغربي ابن بطوطة طة ٤‏ الذي زار“ بغداد 
سنة ۱۳۲۷ء . فانه رأى فیا انب الغربي منہا ثلا ثعشرة محلة كل نحلة فيها حمامان او ثلاثة 
من ابدع الجامات مجهزة با اء اهار والبارد . 

وكانت الجامات بومئذ مثلها اليوم تحتوي على مخادع كثيرة مفروشة بالفسيفساء وقد طلي 
نصف حائطها ما يلي الارض بالقار وطلی النصف الأخر الأعلى بالجص الابيض الناصم وهي 
مبنية حول ردهة واسعة عليما قبة فيما نوافذ زجاجية صغيرة مستديرة للنور . وفی كل خدع 
حوض من الرخام فيه انبوبات لماء الخار والبارد . اما الغرف الخارجية فکانت للاتكاء 
والاستراحة وتناول المشرو بات والاطعمة الخفيفة . 
الاہو 

كانت الالعاب الرياضية في ادوار التار يخ كالفنون الجيلة أثراً من ثمار المدنية المندية 
الاور بية اکثر مما هي من المدنية السامية اذ تقتضى ممارستها والتمرن عليبا شیثاً من إتغاب 
الجسد جرد الاتعاب والرياضة وهو جہد جسمالي ری ابن الصحراء انه في غنى عنه بالسبة 
ليله الفطري الى العمل الذي ينتج منه تفع ونظراً طرارة المناخ الذي يعيش فيه . 

ج ۱ ص ۱۱۸ ۱۹ء 
الصدر اغسه ص ٠۱۱۷‏ 


(١ 

۲ 
*) اللدان ص ۲٠۰٢‏ ؟ قابل ص ۲٠٤‏ . 

( 


٤‏ ہیی ہمت 


- )١- 


الا اك بعض الالعاب المُزلية شاعت في عہود الخلافة وقد اشرنا ٢ف‏ الى ذلك 
النادي فی مكة ایام الامو بين حیث توفرت السبل للعب الشطرنج )١(‏ والنرد . وقیل ارنف 
الرشيد اول خليفة عباسی لعب الشطرنج (*2 ودعا الى لعبه ‏ واليه نسبت مبتدعات أخرى 
ايضاً ‏ وقد اصبحت هذه الاعبة ملبى الارستقراطية فاخذت تعتاض بها عن النرد . ومحکی 
ان الخليفة هذا ارسل رقعة شطرنج فما ارسله من هدايا الى شرلا ن کا ان شيخ الجبل 
اهدى الى القديس لويس في اثناء الحروب الصليبية رقعة أخرى . غير ان الترد وهو 
کالشطرنج من اصل هندي ظل مألوفاً هو وغيره من الالعاب المزلية () . 

وكات من الالعاب التي مارسها الناس خارج المنازل الرماية والجوكان (4) 
والصولحان ولعب السيف والٹرس وااجرید وسباق الخيل وفوق هذه كلها الصيد. وقد 
ذكر الحاحظ (*2 من مزایا الندماء الرمي في الأغراض وطلب الصيد واللعب بالكرة واللعب 
بالشطرنج وهي صفات (") يساوي فيها الملك ندماؤه و بطانته . وكان من الخلفاء المغرمين 
بلعب السكرة المعتصم وقد جعل یوما الافشین قائده التركي في جہة وأقام هو في جہة فاستعفى 
الافشین قائلاً : « لا أرى ار اکن على امیر المؤمنين في جد ولا هزل ۾( . وهناك 
اشارات الى اعبة الطبطاب (*) وهي خشبة عريضة يلعب بها ولس غريباً ان تكون 
هذه لعبة التنس(۹) في شکلہا البداني . وقد اورد المسعودي( )١١‏ وصف يوم أجرى فيه 


6 الشطر نج لفظة ماخوذة من ال۔نسکر یتیة و ي أعية دن امل حندي : راجدع اأدعودي 0 ١‏ ص 
۴۰۱۹١۱٠ 1‏ 

؟) العودي ج ۸ ص ۲۹٢‏ ۰ 

۰ ۸ ٠١١۷ المصدر نفسه ص‎ (e 

¢( لفظة فارسية معناما عصا معقوفة ٠‏ 

هم( اتاج ص VY‏ ° 

٠ وما يلي‎ ۲٢ اما الصفات الاخرى فراجم بشأنها النواجي ص‎ )٦ 

۷) ابن العباس »1 ثار الأول ص ٠ ١٠٠١‏ 

۸ العودي ج ۸ ص 55 وقابل آ ثار الأول ص ۱۲۹ ٠‏ 

۹) ان لفظة « تنس » ( 60015) ) التي يظن انها مشنقة من فعل 461162 الافر ني ھی في الراجح من 
« تنيس » الاسم العربي لمدينة مصرية في الدلتا اشتہرت في العصور الوسطى عنسوجات كتانية رعا كانت منہا 
تصنم طابات التنس ٠‏ ۱ 

۳( ج٦‏ ص ۸٣۳۔۹‏ 9 


- A سےا‎ 


الرشيد الخيل بالرقة وجلس في صدر الميدانف حیث توافت اليه الخیل فاذا في اوائلہا سوابق 
من خيله افير دلت رورا عا : وني « العقد » )١(‏ اشعار تصف حلبات الخيل واجماع 
الناس لارهااتٺ فى ابا سبق . 

وني الدولة العباسية کا في سابقاتہناٴ كات الصيد احب ضروب اللہو عند الخلفاء 
والامراء . فقد كارت الأمين عظے الولم بصيد السباع (") وكات له أخ شغف بصيد 
الخناز بر(" فوقع مرة عن ذابته ومات. اما ابو مسل الخراسابي والمعتصم فقد كات اعظم 
شغفہما بصيد الفہود . وقد عنيت الكتب العر بية القديمة بمواضيع الصيد ونصب الشراك 
وترویض اليزاة وأظبرت اهمية هذه الملاهي عند العرب . 

وقد دخلت تر بية البزاۃ والبواشق الى الحز رة من فارس کا :شعر الالفاظ المستعملة لما 
وشاعت في اواخر هذه الخلافة () وني عصر ا حروب الصليبية (*). ولا ہزال الصید:واسطة 
الباز والباشق معروفاً في فارس والعراق ومنطقة دير الزور وجبال العلويين بسورية وعند بدو 
سور ية والعراق وتتبع فيه الاصول نفسها المذكورة في « الف ليلة وليلة » . وكان يستعات 
بہذہ الطيور على صيد الغزلان والارانب والحجل والاوز البري والبط والقطا کا كان ستعان 
معها ايضاً بكلاب الصيد لا سما في قنص الغزلان وغيرها من الحيوانات البرية التي كانوا 
و اول ما يقوم به الصياد السا عند التقاطه طريدته هو ذنحها والا فقد حرم 
عليه کہا ٥٦!‏ . وفي بعض الاحيارن ك كانت فرق الصيادين تطوق البقعة التي تلجأ اليما 
الطريدة ثم تأخذ في تضييق ا حلقة حتى تتمكن من حصر الیوان وصيده . وقد استخدم 

)١‏ ج ١ص‏ 5*8 ده 


۲ المسعودي ج ٦‏ ص ۳۲> 

۳ الاغاني ج ۹ ص ۹۷ ٠‏ 

:) يذكر الفبرست ص "١٠١‏ وابن خلکان ج ٢‏ س ۱۷۲ تو یت من الکتب العر بية 
في موضوع الصيد وریة البراة . 

» من الامحاث العر بية القدعة في هدا الوضوع کتاب الاعتبار 007 نشر حي ) رنستون‎ )٥ 
منه.‎ ۲۲٣ ۱۹۱ انظر ص‎ . ) ۰ 

5 ) سورة القرة : ۱٦۸‏ ؟ المائدة : : ؛ النحل ١١١ ٤‏ . 
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المتصم يقة الحلقة لحصر الصيد فبنى في ارض دجيل حائطاً على شكل نعل فرس ط 
فراسخ كثيرة وطرفاہ على النهر فکان رجاله يطردون الصید حتى بحصر بین الخائط والنہرم 
يصطادونه 2 كذلك استخدم الطريقة فسا للصيد المستعص و بعده السلاجقة (۴) . وجاء 
الخلفاء المتأخروت ومنہم المستنجد ( 110 - 7١‏ ) فنظموا رحلات خاصة مع اصحابہم 
الصيد . وقد ر "بى بعض الخلفاء والحكام ا لحیوانات البرية كالأسود والنمرة اثباتاً لميبتهم في 
صدور الرعية وترويعاً للزائرين (۴) ٠‏ ومنهم من اعتنی بتربية الكلاب والقردة . وكان لوز یر 
المقتدر ابن يقب في القاهرة حيث كان يتقلد منصباً سامياً وكان له ولع خاص محمع الميوانات 
السامة كالافاعي والحيات والعقارب وغيرها وافرد لها قاعة لطيفة قرب داره واستخدم لما من 
يعتنى بها () . 
ارررقاء 

كان الخليفة على رأس الطبقات الاجماعية العالية تليه اسرته ثم كبار الموظفين ثم اهل 
الببت الماثمي ثم اتباع عزلاء حا ٠‏ وكان وق آهل اة الا رة هذه حبد الدولة وان 
والاصدقاء المقر بون والندماء والموالبي وأتخدم . 

وكان اكثر الخدم من الارقاء من شعوب غير مسنامة انتزعوا قسراً من بلادهم او اسروا 
في المرب او اشتروا بالمال . وكارنف منهم ارقاء زنج واخروت ترك وآخرول بیض . 
وكان اکٹ الارقاء البیض من اليونات ( الروم ) او سی و نع 
الارقاء خصيان وكانوا يستخدمونهم في دور ا ریم والبعض الآخر غلمان کن ان کرو 
خصياناً وكانوا مبز بن ينالون من عطف اسيادهم والتفاتهم ما لا يناله غيرهم وقد ألبسوا الحلل 
الجيلة الحذابة وتزينوا وتعطروا كالنساء . وانا جد في بعض الكتب ارفك الغاماتف عرفوا 
في زمن الرشيد وانه كات في بلاطه عدد منہم (*) ولكن الراجح ان الامين كارف 
الفخري ص ۷۳> . 


(١ 
. ٠۳٠١ص ؟) آثار الأول‎ 

*) الفخري ص ۰ ؛ العقداج ١‏ ص ۱۹۸ . 
(٤‏ 


) الكتي ج اص 4؟١١-ه.‏ 


SNS ET 


س۹ 


اول من سعی في طلبہم وغل بهم وصيرهم لوٰتہ )١(‏ اقتداء بالفرس . وقد ذکر عن قا 
في زمن المأمورت كارت عنده نحو ار بعمئة غلا م کلہم مرد حسارف او 3 
يستنكف بعض الشعراء مشل الي نواس من ذکر الغاسان المرد في اشعارهم والتغزل بہم 
7 
وكانت اطُوّاري من الرقيق بٹخذن مغنیات وراقصات وسراري وکان لبعضون نفؤذ 

عظي على اسیادھن ا حلفاء فقد ذ كر عن الرشيد انه اشترى جار بته 'ذات الخال بسبعين الف 
درهم ثم نهاجته الغيزة ذات بوم فوهبها لوصيفه < م ويه . الا انه اشتاقها بعدئذ فاخرجت اليه 
وحلف الا تمألة فى بومه ذلك حاجة الا قضاها لحا فسألته أن نولي مویہ الحرب واتطراج 
بفارس سبع سنين اقعل (۴). وان داضت غاریة لخر الما دای کات 
مولاة ليحبى ابن خالد البرمكي فاخذ یتردد اليها و يق 'عندھا را فافخ الا تن 
زبيدة فشکتہ الى أهله وعمومته فعاتبوه فل برتدع فاشاروا عليها ان لاتلح في امرها وحاوات 
فصله عنما فاهدته عشر جوار منہن‌ماریة ام العتصم وعراجل ام المأمون وفاردة ام صالم(*). 
اما قضة تود د الي روت « الف ليلة:وليلة » ( الليالي )٦٦ - ٤۳۷‏ اب الرشيد اشتراها عثة 
الف دینار بعد ان فازت في امتحان صعب وضعه لما العاماء في الطب والفقه والفلك والفلسفة 
والموسيقى والرياضيات فضلاً عن . المعسابي والبيان والنحو والشعر والتار ييخ والقرآن فبي على 
ما فيها من غرابة تذنيها من الاساطير لتدل على ما بلفه:بغض: الجواري: هن الم والثقافة : 
وروی عن الأمين أنه اخذ الخواري المعدؤدات اسان الوجوه فقص شعورھن والنسون 
ثيا الغلنان وعد مهن فسمينالغلاميّات وسلك الناس من الخاصة والغامة ذلك الیل فانخذوَا 
اا سی 00 رھ رم لاجد سيان ا عل ای و الاين 

8 ص‎ ٦ وعنه أخذ ابن الأئیر ج‎ ٥۱-۰ ص‎ ٣ الطبري ج‎ )١ 

۲ السعودي ج ۷ ص 47 . 

؟) الاغاني ج ج١١‏ ص ۸۰۷۹ ونقل عنه النويري ج ه ص ۹-۸۸ . 


۰.۱۳۷ ص‎ ٠١ الأغاني ج‎ )٤ 


عشت رو وی 


خر أى بین يديه عشر بن وصيفة قد لرانرن وتزيئن بالديباج وعلقن في اعناقہن صلبان الذهب 
وني ایدیہن اغصان ال یتون فلم بزل يشرب والوصائف ترقص بین يديه حتی سكر فامر ان 
بنٹر على الحواري ثلاثة آ لاف دينار )١(‏ . 

ويدلنا على كثرة الرقيق في البلاد ما نحدہ في المصادر من وفرتهم في دار اطلافة . ققد 
كان في دار المقتدر ( ۹۰۸ - ۳۲) على ما روي احند عشر الف خادم خضي من الیونان 
والسودان 59 . وقيل ان المت وك لكان له ار بعة 1 لاف سر ي4 ع 0 3 ال أحد قواده 
عرة مثتی وصيفة ووصيف ا *). وجرت بين المال والقواد عادة اهداء اظلیفة والوز بر هدايا 
تون سس اعت آ2ا وال حب اطلیفة تخلفيم عن ذلك غ التضاق و نے 
الال مون انه 5 قي وها سن تال ار تق بهم هدام 0 عماله ليكونوا عيوناً علیہم 
وجواسیس له بوافونه بأخبارهم ویدسون لمم السم اذا لزم الأمر (7) 
اليا الرقتصار. : التمارة 

كانت عامة الناس مؤلفة من طبةتين ‏ طبقة عليا تتصل بالارستقراطیة وفيما الادياء 
والعلماء واهل الفن والتجسار والصناع واهل الحرف » وطبقة سفلى قوامها جمبرة الامسة وهم 
الفلاحون ورعاة ا مواشی وسكات الارياف من أهل البلاد الأصليين الذين كانوا بمرتبة 
أهل الذمة . ولا كنا سنلم في الفصل. التالي بطبقة اللشکرین بشیء من التفصيل فانا سنكتفي 
هنا بالقول ال مستوى الثقافة العام في عصر العباسيين لم يكن منحطأ . 

وقد قضى اتساع نطاق الامبراطور ية وارتفاع سی السا افيا أت انها جار 
غالية وات شارة: وكانت هذه ق اول مرها ية ااضاری واوو 7 ارات 


. ۳۹-۱۳۸ الاغاني ج ۱۹ ص‎ )١ 

۲ الفخري ص ٠٠١‏ . 

؟) المسعودي ج ۷ ص ۲۷٣‏ . 

4 ادر وہ یپ یس 
)٥‏ ابن الأثير ج ۷ص ٤٤٤ ۲١٢‏ اللي ج ٣‏ س 45 4 ول عن این الأتیاج ٦‏ س٦۸‏ 
)٦‏ العقد ج ١‏ ص ١ .١55‏ تن 
۷ راجع ابن خرداذيه ص 4-1١6‏ . 
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ثم نشط المسادوت والعرب واخذوا محلورك محلهم في تسم زمامہا ولم ینظروا الى التجارة 
والقاهرة والاسكندر ية تتقدم وتصبح مرا كز هامة للتجارة البرية والبحزية . 
وقد مذ تجار السامین شرق حتى الصين التى تذهب الأخبار انهم بلغوها من البصرة 
منذ ايام المنصور (') اللحليفة العباسی الثاني . واقدم مصدر عربي يبحث في موضوع المواصلات 
البحر یة العر بية والفارسية مع لهند والصين هو بيان اسفار سامان التاجر وتر آخر من التجار 
المسامين في القرن الثالث للبحرة 259 . وكات اساس محارتہم ا حر بر وهو اقدم محفة حبتها 
الصين الى العا الغرني . وقد سلكت هذه التجارة طر یقاً يدعى « طرق ار پر العظي»(4) 
مارة بمرقند ونرکستان الصينية التي قل من طرقہا حتى اليوم من المسافر بن والسياح .وكانت 
البضائع تنقل مع قوافل متعددة بالتناوب فتسي ر كل قافلة شوطأ معلوماً ثم تسل البضائع لقافلة 
اخرى وقلما کانت قافلة تقطم السافة كلا . اما العلاقات الدبلوماسية فكانت قد انشئت قبل 
زمن هؤلاء التجار العرب . وني الاساطیر ان النبي ارسل سعداً ابن ابي وقاص فاتح فارس 
7 الى الصين ولا ہزال لقبر سعد حرهة ومقام في بلد ةکانتون والواقم ان كثيراً من النقوش 
الظاهرة على الانصبة الصينية الاسلامية ملفقة مزورة وقد وضعت بعامل الغيرة الدينية (°) . 
غير انه 1 بات منتصف القرن الثامن حتى ثم تبادل بصع سفارات بين الخلفاء والصين ولسنا 
نعل الطريق الذي سلكته هذه السفارات في سفرها وه لكات برا ام بحرا . وفي المدونات 
الصينية الراجءة الى ذلك العصر ری ان امير المؤمنين كان يدعى « هنمى مومولي » وان ابا 
العباس الخليفة العباسی الاو ل كان يدعى « اہو لوبا > . واسم هارون الرشيد « الون-» . وئی 
من اشهر بحاري العصر العباسي الأول . 
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زمن هؤلاء الخلفاء بزل عدد:من المسامين بلاد الصين فکان الصينيون یسمونہم « اثى»( 
3 اطلقوا عليهم يعد تك اسم هوي هوي ( محمد ون ) ل( ۱ واول اشارة 2 مصدر اوري الى 
وجود العرب في بلا الصين ترجع الى. ما ركو پولو من ابناء القرن الثالث عشن.. وكان. التحار 
اتا م الذين هلوا الاسلام الى احجزر ا مندیة التي انثات سنه 1۹ دول حديده ام 
ولايات اندنیسیا المتحدة ۔ و بلغت ما الاسلام غر 6-۲-70 
فيجفر قناة السو يس(" قبل ده لسبس ( ہمہ ٭ہہ۔1 ۵ ) بنحو الف سنة. ولکن نجارة المرب 
نی البخر التوسط لم تنشط كثيرا وكذلك قل في نجارتہم في البحر الاسود مع انەکان هبك 
ثيء من النشاط في التجارة البرية في امحاء الفولكا الثمالية . غير ان سفنهم كانت بمخر في 
حر زوین لقر به من امراك الفارسية إلهامة.والمدن العامرة كسم رقند و بخاریٰ وما وراءهما من 
ارض, آهلة بالسكان . وكان التخار المسامون بحملون إلى تلك البلاد ا ختلفة التمور و ت 
والقطن انتا الصوفية والادوات الفولاذية والاوانی الزجاحیة 3 بلعودون ببضائع حتلفة 
منها التوابل والكافور والحر پر م نأقاصي آسية والعاج والاننوس والرقيق الاسود من أفريقية. 
ويمكن للمرہ أرتف یدرك:شیتاً عن الثروة التی حازها امراء الال في ذلك 2 السعة 
التي کانوا فيها من قصة ابن الخصاص الموهري ببغداد فقد ظل غنياً مؤسراً بالزغم من 
القتدر صادر منه ستة عشر . ملیور دینار .و وکان اول من عرف فن هده کی 
فيها. بعده كيار تجار الجواهر ()<.. وكان لبعض تسار البصرة الذين كانت مرا كبهم تنقل 
البضائع الى اسم الاصقاع دخل ينيف على مليون درهم . وقد عرف في البصرة و بغداد 
مثر بلغ من غناہ. ان هكات خرج في الصدقة کل يوم مثة دينار فاستوزره العتصم وكارنف 
)١‏ من تاجك البهلوية ( تازي اليوم ) ومغناها عربي والظاهر ان هذه اللفظة حزیف طائي او طي ‏ 
القسيلة الغعربية العروفة 


Isaac Mason in Journal of the Norlh-China Branch of the Royal Asiatic ر اجم‎ (r 
Society, vol. 15 ( 1929 (, pp. 42-78. 


۳ الءعودي ج ٤ص‏ ۹-۹۸ . 


5 ۱۷۷ الکتی ج ۱ ص‎ )٤ 


جاه 2١‏ . وکان ما ينفقه التاجر العادي في سيراف على بيته فوق مئة الف درهم وزبما 
افق بعضهم اكثر من ثلاثين الف دينار . وقد بلغت ثروة الواحد من الكثيرين من تجار 
البحر نحو ار بعة ملایین دينار (۴) . والف نار سيراف البحر « حتى ر يما غاب احدهم 
عامة عمرہ في البحر » . و بلغ الاصطخري (*) ا احدهم لم مخرج من السفينة نحواً من 
ار بعين سنة . 

الصناع 0 

و يكن ليبلغ هذا النشاط التجاري مداه لولا اف وراءه صناعة وطنية عامة وزراعة 
واسعة فقد ازدهرت الصناعة اليدوية في كثير من انحاء الامبراطورية ون رک زت فی آسية 
الغر بية على حياكة السحاد والنسيج الموثى للتعليق على ا درا وا ر یر والقطن 
وامنسوجات الضوفیة والديباج والأطلس واغطية الوسائد وغيرها من ادوات الفرشن والأناث 
واواني الطبخ . وقد كانت انوال فارس والعراق الكثيرة تنتج افخر انواع السجاجيد 
والمنسوجات وكات لم المستعين سحادة حيكت لها خصيصاً بلغت اکلافپا مثة وثلاثين 
مایون درهم علیپا صور لكثير من انواع الطيور مصنوعة من الذهب وعرونها من الياقوت 
وسواه من الاحجارالکر ية ( "0 بغداد حي یدعی بالعتامي نسبة الى امير اموي نزله 
مرة فاصبح النسيج الصنوع في ذلك المي يعرف منذ القر الثاني عشر بالعتابي (*) 
3 اخذ عرب الاندلس في تعايد اك واصبح مور بلفظه احرف اها ف فرنسا 
وايطاليا وسوآها من اقطار اور با وقد اتصات الكلمة باللغة الانكايزية ااي تطاق فيها لفظة 
×اطہا على اظھرر ا لخططة . وانتحتالكوفة المناديل ا حر برية وشبه الحررية التي تلاس على 
ار ا ضف الیو م بالکو فية . واشتہرت مدینة توج وفسا هن اعال فارس عا لى e‏ 

) . ۲-۲۲۱ الفخري س‎ )١ 


؟ ) الاصطخري ص ۱۱۲۷ ۱۳۹ ۶ اہن حوقل ص ۱۹۸ ؟ المقدسى ض٢٤‏ . 
۳) ص ۱۳۸ . 


. آ٤٤‎ ص٦١ الاشمي ج‎ )٤ 
یاقزت ¢ بلدان ج ١ص ۸۲۲۔ خث صحف الاعنم عنم‎ ٤ ۲۲٦٦٦ ک ؛ابن حوقل ص‎ ٣۳ ه)ذ ره المقد سي ص‎ 


ہے ند عد 


ممتازة لصنع اط وثیاب الوشي والدیباج والطراز وهو لباس الشرف الذي کا يصنع 
اولا لملبوس الملوك والامراء )١(‏ وكان يطرز عليه اسم الك او الامير الذي صنم له . وكان فی 
ہے فا۱ ۴9 ( سوز يان القدعة ) عدد من المعامل اشتيرت زرکشة 
الدمقس ( ۱ لوقي بالذهب والستائر المصنوعة من از . اما منسوجاتہم 0 من وار 
الابل والمرعزاء والعباءات المصنوعة من ار بر المغزول فقد كانت کلہا واسعة الانتشار.وكانت 
شيراز تصدر العباءات الصوفية اللخططة والاهشة الناعمة والديباج المقصب . وكانت السيدات 
الاور بيات في العصور الوسطى یبتعن من مخازت التحار في اور با الجر ير الفارسی المعروف 
بالتافته وقد اشتہرت خراسارت وارمينية باغطية انفرش وااستائر واغطية المقاع_د واآساند . 
واختصت بخاری بسجادها الفاخر . ویستطیع الباحث ان يقف على نشوء الصناعة والتجار 
فما وراء النهر من لانحة الصادرات التي اوردها القدسی (4) لكل مدينة بمفردها ومنہا 
الصاوت والبسط وقناديل النحاس د الصفحة وعباءات اللباد والفرو سے 
والبواشق والمقصات والابر والسکا كين والسيوف والقسی واللحوم والارقاء من الصقالب 
والترك . اما الموائد والمقاعد والقنادیل والثماعد والمزهريات والفخار وادوات المطبخ فكانت 
تصنع في سور ية ومصر ايضا . وکان النسيج المصري المعروف بالدمياطي ( نسبة الى دمياط ) 
والدبيقي ( نسبة الى دبيق ) والتنیسی ( نسبة الى تدیس )(*) قد اشتهر في العام وقلده الفرس. 
اتن بعض الصناعات الفنية القديعة المألوفة فی عصور الفراعنة لا تزال معروفة بتكل 
اخف فی الصناعات القبطية . 

وقد اختصت بلاد الشام بصنع الزجاج في صيدا وصور وسواهما من المدن التي حافظات 
على هذه الصناعة منذ عمد الفينية.ين الذين كاو | بعد الصر بين اقدم من مارسها . وقد ضرب 

. ٠-٤٤۲١ قابل المقدسي ص‎ . ٣٥٠١ الاصطخري ص‎ )١ 


(١ 
7 : ٠ آ0 °{ © لا و و‎ 
ء۹۳٣٢ اض‎ )٤ 

)٥‏ ياقوت ج ۲ ص 1۰۳ ۰ ١ ج٤ ٤٦‏ ص ۸۸۲ ؟ القدسی ص ۲۰۱ © ٠ ٤۳۳‏ 6 4وانظر آخر 
الفصل الرابع والاربعين نی الجزء الثاٰث من هذا الكتاب . 


{t۲0 =‏ ےہ 


الثل بالزجاج السوري لرقته وصفائه 2١‏ . وکا الزجاج الخطط منه والمظلى بالميناء مثالا 
اتخذه الاور بيون اثر امروب الصليبية لصنع الزجاج الملون الذي استعملوه لمزيين كاتدرائياتهم. 
وكثر الطلب في العصر العباسي على الأنية الزجاجية والمزهريات المعدنية من مصنوعات الشام 
واصبحت تعتبر من لوازم المعزل ومن متمات الرفاهية . وكانت منائر الزجاج تعلق في المساجد 
والقصور وعليها كتابات بالميناء من ختلف الالوان وكانت دمشق مركز صناعة واسعةالفسيفساء 
والقاشانی )٢(‏ وهو اسم يطلق على نوع من القرميد المصقول المسداس الشکل وقد رسمت عليه 
احياناً صور زهور مااوفة ( مصطلح عليها ) ویستعمل لعزويق الابنية والجدران من الداخل 
وانحارج اواز ارز ألوانه الازرق النيل والازرق الفيروزي والاخضر تم الا حمر والاصفر 
احياناً وكات هذا الفن معروقاً في الزمن القدع عند العيلاميين والاشور بين وظل مألوفاً في 
فی و ا ا الا ر 
وما مجدر الالتفات اليه هنا صناعة ورق الكتابة التی دخلت البلراتف الاسلامیة في 

اواسط القرن الثامن من الصین عن طر يى مرقند(") التی فتحہا المسامون سنة ۷۰٢‏ وق دكان 
ورق سم رقند بعد منقطم النظير ٠“‏ . وم اكاد ينتبي القررت الثامن حتی ظهر في بغداد اول 
یضر لخن حوالي 1۰۰ ؛ ری اسیا نيه حوالي دج وقد ظہرت اواع ا للوری 
فيها الابيض والملوت . ويقال ان المعتصم الذي ينسب اليه الفضل في انشاء معامل للصابون 
والزجاج في بغداد وسامرًا وسواهما قد نشط صناعة الورق ایضاً . واف اقدم ما تحدر الينا 
من الخطوطات العر بية المكتو بة على الورق مخطوطة « غريب الحديث » لاني عبيد القاسم 

۰ الثعالی ؛ لطائف ص هه‎ )١ 

؟) اسم معتق من كاشان ( وف العربية قاشان : ياقوت ء بلدان ج ٤‏ ص ١٠١‏ ) وهي بلدة في العراقه 
الەجمیي ) ماري ( وقد ذكرها ابن بطوطة ج ١‏ ص 50 ۵٤۸۴ ٠٦٠٦ص ۲ a‏ ۲۹۷۰۱۲۲ ج ٣ص‏ ۷۹ 5 

۳ راجم vol.‏ ,) 718,1890 ٌ1ا Fricdrich Hirth, Chinesische Studien ( Munich and‏ 
۰+ .مم ,1 وانظر الفصل الثامن والعشرين من هذا الكتاب باب ھ الورق € وقد طبع الورق النقدي 
( واصله صینی ) سنة ۱۲۹١‏ بالصينية والعرية في تبريز وهي هن المرا كز الاولى فی العا الاسلامي التيووجد 


فيما أثر للطبع بواسطة الحشب النقوش . 
)٤‏ الثعالی ص ١١55‏ ؟ المقدسى ص ۳۲٣٣‏ . 


م۔۔ 


أبن سلام ( المتوفی ۸۳۷) وقد كتبت في ذي القعدة سنة ٢٥۲ھ(‏ ۱۴ تشرین الثاني - ٠١‏ 
کالوٹ الاول 5ه م ) وهي محفوظة في: مکتبة جامعة لیدرے )١(‏ ..وهناك نسخة 
آخری للكتاب نفسه مؤرخة في صنعاء سنة ۳۱۱( ۹۲۳ ۔ 4 ) ومحفوظة في مكتبة الازهر 
بالقاهرة . وهناك مخطوطة في التحف البريطاني لبحث لاہوتی تأليف اهي قرة )٢(‏ نار يخها 
ر بيع الاول 54 ه ( ۱۱ تشرین الثاني ٠١‏ كانون الاول ۸۷۷ م ) وهي اقدم مخطوطة 
محفوظة ملف نصراني . وسنری فما بعد كيف نقلت ماع لن یتآ الى اورا ات 
عن طريق الاندلس وايطاليافي القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وفي اوربا حيث ثم 
+0 المتحركة ( 55-١45٠‏ ) تمکن 'الاثنانت ( الورق والطباعة ) من 

نشر العاوم والمعارف التي تتمتع بها اوربا واميركا الیوم . 

وکا لصياغة الجواهر دورها ايضاً فقد كان اللؤلؤ والياقوت الازرق والاحمر 
والزمرد والماس من الجواهر التي برغب فيها الملوك وذووهم . اما طبقات الشعب الدنیا فكانت 
تعتاض عن هذه الجواهر الثمينة بالفيروز والجزع . واهم الجواهر في ناريخ العرب حجر من 
الياقوت الاحمر كبير الحجم كان قد تنقل بين عدد من ملوك الاکاسرۃ ثم وقع الى الرشيد 
فاشتراہ بار بعين الف دا ونقش عليه اسمه » قالوا : کار « يضىء بالليل كضياء 
الصباح اذا وضع في بدت لا مصباح فيه مق سر RO‏ عيذ رويك 
غطاء رأسہا بالجواهر کا امخذت امرأته الجواهر لتحميل احذيتها . وقد روي ان بحی ابن خالد 
البرمكي 0 7 تجار بغداد على سفط من ال وھر وعزض عليه سبعة ملايين درهم فأبى 
اٹ ببيعه (؟) . ونحكى ان المكتفي خاف من الجوهر والطیب ما يقدر ثمنه بعشرين 
مليون دینار (*) . وقد جرى في وليمة ملكية فحمة اقامہا المتوكل وتعد هي وعرس المأمون 


William Wright , The Palaeographical Society , Oriental Series ( London ر‎ 6 
1875-83 ), pl. vi. 
Theodorus aba Kurra, Die Cultu Imayinunt, ed. and tr. I.Areridzen.(Bonn;1897). ( ۳ 
..٠٦٦ ض٣ ؟ الطنري ج‎ ٣-۳٣٣٣ المسمودي ج ۷ ص ۳۷۹ . قابل الفخري ص‎ ۳ 
. ۷۰۳ موہ ص‎ (¢ 
٢ ه) الثعالی ص‎ 


e پا‎ 


حادثتین فریدتین لا ثالثة لما في الاسلام )١(‏ ا استعملت موائد وصواني من الذهب 
مرصعة بالجواهر . حتى أن ابن خلدون الذي زعم ان العباسیین ینغمسوا في ضروب البلخ 
والترف لم یکر ما ظهرني زواج الأمون او عرض او نثرمن الذهب والجوهر () . 
وزعم المسعودي (*) الث المعتز( 5م 4 ) الخليفة العباسي الثالث عش ركان اول من 
احدث الركوب بحلية الذهب على سرج مذهب . اماجمیع من سلف من خلفاء بني امية 
و بني العباس فانما رکبوا بالحلية انلفیفة من الفضة في المناطق والسیوف واللجم والسروج . 
ومن اواخر الخلفاء الذين كانت لهم خزائن ملاٴی بالجواهر الفیسة القتدر (۹۰۸- ۳۲) 
وهو الذي حجز املاك ابن الجصاص مؤسس اغنى خزت للجواهر في بغداد (*) واشتری 
اقوتة هاروت الرشيد الجراء الشهيرة والدرة اليتيمة الت كان وزنها ثلاثة مثاقيل وغير ذلك 
من الحواهر النفسة ففرق ذل ككله واتلفه في آیسر مدة (*). 
وكان الذي ساعد على ترو يج هذه الصناعة غنى الدولة بالمعادن وا مہا الذھب والفضة من 

خراسان وكذلك الرخام والزئيق277 »ثم الياقوت واللازورد وحجر البازهر من وراء النهر("), 
والرصاص والفضة من 00 لۇ لۇ فن ال نی 50) » والفيروز من نیسابور التي بلغ 
النزام معادنها في اواخر القرن العاشر ۷۸۷۲۰ درهاً 2١ ١(‏ والعقيق الاحمر من صنعاء(١١)‏ 
والحديد من لبنان "). ومن الموارد المعدنية الاخری كات الصلصال والرخام من تبريز» 

. ٣۴-۷۲ التعالي ص‎ )١ 

؟) ااقدەة ص 2١8‏ ٤٤اه‏ . 

۳٣ج‏ ۷ ص ٢٤٤٥۔٢‏ وقد نقل عنه ابن خلدون ٠‏ المقدمة ص ٠١‏ . 


. انظر ص ٢٤ء من هذا الكتاب‎ )٤ 


. ٠١١ وقد ذكر الدرة اليتيءة ابن حوقل ص ۳۸ . قابل القدسی ص‎ ۳٣٣ الفخري ص‎ )٥ 
( 


المقدسى ص ٠١١‏ . 
ET‏ تفده ص ٣٤١‏ -الحاشية . 
)١‏ الصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
. ؟١١)الصدر‏ نفسه ص ١۱۸۰ء‏ (؟١١)‏ 


TA 


والصلصال والاّد ) معدل الكحل ( من اصبہان )۱" ¢ والفر والنفطمن بلاد الكرجءوالزئبق 
والزفت والقطرات من فرغانة (۲)ءوالزخام والكبريت من سور ية وفلسطين (۴):وححر 


ا . (é‏ 
الفتيلة 0 وراء اہر ) 3 


الرراعم 
العام کا نت في بقعة خصبة من السواد ء ولان العباسيين انفسہم ادركوا ان الزراعة تدر على 
الدولة اهم موارد الدخل » ولان حرائة الارض واستمارها واستغلالها ظل معظمها بایدي اهل 
البلاد الاصليين الذين اخذت احوالهم تتحسن نوعا ما في هذا المہد الجديد . فعاد العمران الى 
امزارع المبحورة والقرى اظر بة فی کثیرم ن امحاء الدو 4 واخدت تتعش ,هذه المزار کو 
زقذ وخوت المكومة امرك یة ااا خاضا ال القن الال عن ادى دحا واقرات 
ويعتبرهذا الوادي بعد وادي النيل اخصب بقعة فی البلاد الاسلامية محیث عدته التقاليد 
موصع حنه عدن . وشقعت لأماء أفنية من الفرات بعضہا فدرم مهحور و بعضہا حدث حيث 
صارت الارض سواداً مشتبکا غسير متميز 8 . وعرفت اول قناة كبرى بهناة عسى و نہر 
عەسی لاہ 1 5 عسى وهو من افر ياء المنصور اعاد شما وكانت بر بط الفرات عاد الانبار قي 
الشال الغربي بدجلة عند بغداد وکان من فروعما الرئسية نہر اله راة . وكانت القناة الثانية 
کی 7 الذي ينتبي الى دجلة فوق المدائن . والثالثة نہر الملك وكان E‏ 
نحت الدان ٦(‏ .م کار . هناك اى الجنوب من هاتين القناتين کو وهر الهمر 

٠١ الاصطخري ص ۲۰۴ ؟ الثعالی ء لطائف ص‎ )١ 

")ابن حوقل ص "٦۲‏ . 

ك۳ انقذدسي ص VA;‏ . 

:) المصدر نفه ص ٠٠۴۳‏ . 

٦ ؛ ان حوقل ص‎ CA الامطخري ص‎ )٥ 
؟١؟‎ ٤ص ؛ ان خر ماس م و»؛ ؟ نقدسی‎ ٥--۸۰٣ اظر بشأن هذه الاقنة الاصطخري ص‎ )٦ 


الخطيب ¢ تاریخ ج ۱ ص ۱۱۱۰۹۱ ومایلی . وراجع کا Guy Le Strange, “ Description of‏ 


Mesopotamia and Baghdad , Written about the year 900 A. D. by Ibn - Serapion وى‎ 
[ Suhbrãb j, 0۲۱٥۷۱ Royal Asiatic Soctety ) 1895 ), pp. 255-315 . 
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الكبرى )١(‏ . وتفرع منہا اقنية صغرى للري . ونہر دجيل الذي كات يصل قدي دجلة 
بالفرات ثم امتلا” بالرواسب من الطمی في القررت العاشر » واطلق الا ع ل اد جديدة 
دا من دجاه ع القادسية 3 تعود فتصب فيه في انوب بعد ار”ف 5 منہا عدد من 
الفروع 211 . ومن الاقنية الثنو ية نهر الصلة الذي احتفره المبدي بواسط ۳ . اما ما یذ كره 
مؤرخو العرب عن حفر الخلفاء للانہار او فتحہم لها فلا يعتد به كثيراً لا اغلب هذه 
الانهار التي كروها كانت اقنية يرجم عبدها الى زمن البابليين القدماء فعطلت واعاد اعخلفاء 
شقہا . وقد اقتصر الامر في العراق کا في مصر على حفظ الاقنية المائية القديعة وصیانتہا . ولا 
غبلت لكر الاب ة ال السیر ول ولكوكن قبيل اخرب: الغالمية الاو درس آخوال 
الري في العراق اوصى في تقر ره بلزوم تنظيف مجاري المياه القدعة و وص بشق حار 
عقيو 5ا ر E NEE‏ 
العباسيي نكا ارت دجلة والفرات قد تحول مجراهها في عصور التاريخ المعروف . 
واھ ماغلال العراق الشعیر والحنطة والار ز والتمر وااسءسم والقطن وااقنب. واخصب بقاعه 
ارض السقي في السهل الحنوبي وتعرف بالسواد حيث كانت تنتج مقادير وافرة من الانمار 
والبقول مما سر ات الخارة والباردة . اما الحوز والبرتقال والباذيجان وقصب السكر 
والترمس وانواع الز ر والرياحين كالورد والبنفسج وغيره ا فقد كانت تنمو بكثرة في 
تلك الزارع . 
وقد نافست خراسان العراق ومصر في ميدات الانتاج الزراعي کم يتضح من مراجعة 

لوائح دخل الدولة التي أشرنا اليما قبلا (*) فقد تبين منها ان هذا القط ركان في مقدمة 
الاقطار بضخامة خراجه . وكان من الناحية السياسية يشمل احياناً مقاطعتي ما وراء النهر 
وسجستان العامرتين بالسكانف فکان غنياً بالرجال ايضاً . ومن هنا فلیس غریباً اا 

. ۸-۴۳۷۷ ص‎ ٣ ياقوت ب‎ )١ 

؟) الاصصخري ص ۸-۷۷ ؟ ياقوت ج ۲ ص دده . 

؟) اللاذري ص ۲۹۱ ؟ قدامة ص 54١‏ . 


William Willcocks, Irrigalion of Mesopotamia(London,1917),pp.xvii 60... ( ٤ 
. من هذا ال_كتاب‎ ٩۸-۳۹۷ ص‎ )٥ 
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5 ان احدهم وصف خراسان في حضرة ا مو فقال : « هي المملسكة باسرها» .)١(‏ 
وكانت ؟ كورة مخاری في رأي جغرافبي العرب جنة حقيقية لاسما فی ایام ل سامارف 
اي بعد سنة ۹۰۰ ("2 . فہنا بين مرقند و مخاری يقم وادي الصغد المعدود بين جنات الارض 
الار بع » والثلاث الأخرى هي شعت بوان في فارش و بساتين'الابأّةٌ الممتدة من البصرة الى 
الحنوب الشرق (2) وغوطة دمشق (24 . فقد ”كان ينمو في جنان هذه الكورة شتی 
انواع الاشحار المثمرة والبقول والازھسار كالتمر والتفاح والبرقوق (*) ( المشمش ) والدراق 
والموخ والليمون والبرتقسال والتين والعنب والزيتون: واللوز والرمان والباذنجان والفحصل 
والبطيخ والقثاء والورد وار محان . وكان البطیٔح بل الى الأمون وال دای ی قوالت 
ارصاص المعباة ثلحاً وتباع البطيخة الواحدة في بقداد بسبعمئة درهم [7) ٠‏ والواقع ان ١‏ كثر 
الاش حا ر المثمرة والبقول التي تنبت اليوم في غر بي آسية كانت معروفة في ذلك العد باستثناء 
المانغو و والبطاطا والبندورة ) الطاطم ( و بعضص النبابات الأخرى الي ماٹلہا ما دخل اليا ف 
الخضور اض م وین الجديد او من المستعمرات الاور بية النائية . اما شحرة البرتقال فبى 
ف اا ۰ a‏ بغر ني آسیة 7 تجاورها من بلدانتك 8 5 وا ورا 
عن طریقی 0 وم هنذا اقم اليرت زازع فصت الک رانا اق 


, TT 
وما يلي.‎ ٣٣ ١ وما بلي . وعنه نقل ان حوقل ص‎ ۳۰۰٣ الاصطخري ص‎ )۲ 
. ٠۸١١۱۷ الاصطخري ص ۸۱۸ وله في ابن حؤقل ص ۰ المقدسئ ص‎ )٣ 
1 . ٩۹۷ ص١ قابل ج‎ . ۳۹٤ ص ١هلاءج ۳ ص‎ ١ ج‎ 24 
عن طریق‎ Praecoquus أصل هذه الشحرة من الصين وقد استعیرت 0 الرقوق من , اللاتينية‎ ( 
4071041 اليونائية م نقلت من العربية الى الاسيانية فقيل 1٠4٥ء طا ومنها دخلت الى الانکلر یة‎ 
. 5 التعالي ص‎ )٦ 
لقد اس تعاء ر المرب لفظتق نارنج ولیمون من الفاء ایم سو وت‎ )۷ 
. Lenîon الأخر ۳ فقيلفي الاذكايز بة 0707196 و‎ 
. ٠١١۷ الثعالي لطائف ص‎ ۸ 
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الصلیییورك قصب السك ر ئم ادخلوه هو والسكر الى اوربا. وهكذا وجدت هذه السلەة 
الخلوة طریقہنا الن.الغرب ( وهي بنغالية 'الأصل في الارجح ). وقد اصبحت منذ ذلك العيد 
عنصراً لاتق غه في طعام الانسان. اليد ) 
ولم تقف زراعة الحدائق عند حد الفاكبة والبقول بل تعدتہا إلى الزهور فکان اتنمیتہا 

شأن لا في الحسدائق المتصلة بالبيوت فحسب حيث كانت تروى من ماء الفوارات الرشاشة 
ولسكنفي المنائن الكبرى ايضاً حیث کانت تزرع على نطاقی وا سع لتباع في الاسواق و نستفل۔ 
وكا نت صناغة استخراج الروائح:العطرية من الورد والزنبق وزھر البرتقال والبنفسج وامثالما 
على غاية الاتقارن في دمشى وشیراز وجور وسواها من المدن . واشتهرت مقاطعة حور 
( فیروز آباد ) فی فارس بعطرھا الستخرج من وردھا الأ ١(‏ 0 الورد من 
جور شرقاً حتی الصين واغرياً جتی بلاد المغرب (5) کن بحمل مع خراج فارس الى خلفاء 
بغداد كل عام من ماء الورد الجوري ثلالورے الف قارورة (" کہ سابور ووادیہا 
ينتجاف من زيوت الطيب عشرة انواع مشهورة تستحضر من زهر البنفسج والزنبق 
والأجس والسوسن والرسین والبارنج والمارده والنخيل واالی ول والبرتقال ٤)‏ 
کے شهرة طيب ما تعادل شهرة طيب البنفسج في العام الاسلامی وقد حدنوا عن الني 

قال : « فضل دهن البنفسج على ساثر الادهان كفضلي على سائر اطلق » (*) . 

اما الڑھور فأحبها عند العرب الورد ..وفي رأي ال جار ية المثقفة ال وهو راق يعبر عن 

وجہة نظر الناس من القررث العاشر حتي القرن الثاني عشر انث الورد والبنفسج افضل 
انل ا الرمان والاہج افضل الفا كبة ء والمندباء افضل البقول (20 . ولقد روي 
عن اتی كوول يعبر عو سے کرت ساب لفسال اد لاس ايد 

ان الورد الاجر ق سوزیة لا يزال می بالورة اطوري الى الوم 

"80-7٤‏ ایب اح 
7 الفدے سن ٣٤‏ 
6 

( 


e. 0 و‎ ٤ قابل رقم‎ ٠. cor ۶9 
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عرق لاہ المعراج وخلى الورد الا مر من عرق جبریل اوخلی الورد الاخضفم ر من عرف 
البراق )١(‏ » . وكات الخليفة المتوكل قد هى الورد ؤمنعه من الناس وقال لا یصاح لاعامة 
فكان لا رى الا فی جلسه وكات يقول : « انا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين وکل 
2 8 

الا انه کان للورد و لبنفسج ماحم ا هو الآس ) الر مسحان ( وف الحديث DD:‏ انی 
الحنة مار د ں۹ ة أشياء بالاسة 0 سيدة ر محان الد نیا وبالسيلة وهي سيدة طعسام الد نیا و يالف 
هي سيدة عاد ال « . وکان م فرق ع الزھور المستحبة الاخری النرجس والمنثور E,‏ 
والافحؤان والزعفران . 

وما يذل على التفات الناس الى شأن الزراعة اب الفہرست ٤‏ يذ كر عدة كتب في 
النبات منها ما ترجم عن اليونانية و بضعة كتب في العطرا*). ومن الأولىكتاب ابن الوحشية 
« الفلاحة التبطية » وهو ملفق . 
اش الام : النضارى 

ل طبقة الفلاحين 2 شملت سواد الشعب في الامبراطورية وكانت اهم فصان 
ا افر أا ت کات ن سکان البلاد الأصليين الذن أصبحوا 5 الفتج يغتبرورف 
من أهل الذامة . وكات العر بي نطبيعته ینف من تعاطي الزراعة . اما أهل الذمة ‏ وهم 
في الأصل اهل الكتاب من نصارى ويهود وصابئة - فقد انسع نطاقہم بحيث شم لكا رأينا 
كان لهم من المسامين عبد فيه كثير من التساهل والعطف . فاقام الم يوت في مزارعہم 
ومنازهم الريفية وتمسكوا بتقاليدهم الثقافية وحافظوا على لغائهم الأصلية فكانت لم الأرامية 
(١‏ السيوطي »> حسن ا حاضرة ج ۲ صن ١‏ ؟ 5 
)٢۲ 6‏ النواجی ص ۲۴٢‏ ؛ السيوطي ج ۲ ص 585 . 
(e‏ السيوطي ج »اص ٣۰٢١٢‏ وراجع Edward W. Lane, The Thousand and One Nights,‏ 


val. i ( London, 1839 ) pp. 219 seq. ( in n. 22 to ch. iii ). 
. oY (AT ص7ض ۷۸ء ۷۹ء‎ (٤ 


6 الفہرست ص ۳۷م 
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والسریانیة لفة في سور ية والعراق والابرانية في فارس والقبطية في مصر . وانتقل الكثيرون 
من اساموا منہم الى الدرت . 

ختى في المدن ايضاً فان النصارى واليبود كثيراً ما تقاروا مناصب هامة قي دوائر الال 
والكتابة والمهن الحرة حسدھم عليها بعض المسامين من العامة محیث ظہرت نتائج ذلك 
التنافى في استنارن شرائع جديدة لایقاف اهل الد مة عند حدودهم . غير ان | كثرهذا 
التشريم الجديد ظل حبراً على ورق ول ينفذ دام . وقد رأينا ان اول خليفة افر الیہود والنصارى 
عخانمة المسامين في لباسهم وعزل الموظفين منهم من مناصب الدولة هو عمر امن عبد العَر بز وقد 
نسب الأمرخطأ الى عمرابن الخطاب.وکان الرشيد بين اللفاءالعباسیین اولمن اعاد هذه الاحكام 
الصارمة على الذميين فقد امر سنة ۸۰۷ بہدم الكنائس في الثغور وما بني منها في الامصار بعد 
النتح الاسلاہی 3 اومی ا امل الذمة عدينة 4 السلا م بمخالفة هيئتهم هيئه المسامين فى 
ا . وقد بلغت القیود التي وضعت على اهل الذمة اشدها في زمن لی وکل 
الذي امر التصارى والیہود سنة ۸۰ و 64م نحعل صور شياطين من خشب على اواب 
دورهم » و بتسو يه قبورهم فع الارض » وان تکون ارديتهم اظهارجیة من اللوت الاصفرء 
وان نجعلا خرقتین محتلفتي الصبغ على الثوب تلقاء الصدر ومن وراء الظهر » و بتصيير رفعتین 
على ما ظهر من لباس مماليكهم خالف ونہما لون الثوب الظاهر . ول کرت 
البغال والجير وانخاذ السروج من اظهشب و بتصيير كرتين على مؤخر السروج ") . وكان من 
جراء هذا اللباس الذي امر الذمي بانخاذہ ان اطلق عليه لقب « الارقط » (") . وهناك حيف 
آخر وقع على الذميين وهو المرسوم الذي سذه متشرعو الاسلام في هذه ا لحقبة في اٹ شهادة 
07 ني او اليبودي لا تقوم على المسم وذلك لان اليهود والنصارى خر فوا ما بايديبع من 
کات ا EEE TE‏ اقنت ر الاو ی ساتا الذميين ہو الماک 7 


)١‏ الطری ± اص ٤ ٠۳-۰۷۱٢‏ ابن الأئیر ج ٦‏ ص وک 
؟) لطری + ٣ص‏ ۱۳۸۹۔۹۴۳ ء؛ ۱۹١۱ء‏ 
یا ح 
0 1 . ۰ 
۴ قابل احاحظ ء البيان ج اص ۷۹ . 
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القاطمي ( ۹۹۲ 1١11‏ ) . 
ولكن النصارى برغم هذه القيود تمتعوا في ظل الخلافة بقسط وافر من اطحریة وثالوًا 
كثيراً من التساھل والعط فك تشہد بذلك غدة حؤادث . فقد جرت مناقشات ذينية في 
بلاط العباسنيين كتلك التي جرت في بلاط معاوية وعبد الملك وقد القى تيموناوس بطر يرك 
النساطرة في سنة ۷۸۱ دفاعاً عن النضزانية امام المبدي لابزال محفوظاً نصه الى اليوم ١7‏ . 
كذلك محد رت اليمنا وسالة الكندي رید تصرح انها بيان لمناقشة جرت سنة ۸۱۹ في 
حضرة المأمؤن في المقابلة بهن حاسن الاسلام والنصرانية . اما الامحاث الدينية التي وضعها علي 
الظبزي ( المتوفى 54م ه ) وسماها' « کاب الدين والدولة » (۳) فہي دفاع شبه رسمي 
عن الدئن الاسلامي وایضاح لقائقه اف تحت رعاية المتوكل و عمشاغدته وهذا المصدف 
معتدل بعيد عن التعصب وا حیة الدينية تكثر فيه الاشارات الى الكتاب القدس والراجح 
ان المؤلف اعتمد فيه على نص التوراة السريابي او على ترجمة عر بية قديمة . قفي الوقت الذي 
انشا فيه ان النديم كتاب الفبرست (۹۸۸) كان للەہدین القدم والجديد من الكتاب 
القدس ترجمات عر بية معروفة (“ . وهناك أخبار تذ كر ان رجلا یدعی اسمدان عبد الله ان 
سلا م كان قد ترجم التوراة الى العر بية منذ ولاية هارون الرشيد (*2 . ولدينا ما يشت ايضا 
ان اقساماً من التوراة كانت قد نقلت الى العر بية في القسم الأخير من القرن السابم ولملہنا 
ترجمت من السريانية او من الترحمة السبعينية اليونانية . ولقد أرخ الطبري )٦(‏ من حوادث 
سنة ٦٦‏ هجر ية ان عبد الله ابن عمرو ابن العاصکان قد قرأ سفر دانيال . على اب اول 
ترجمة هامة للعبد القدیم الى العر بية كانت تلك التي قام بها سعيد افیوعي المصري 


A. Mingana in Bulletin of lhe John Rylands Library, vol. 12 ( Manchester , ( ۱ 

pp. 137-298. : :‏ ,) 1928 
٢‏ رسالة عبد المسيح ابن اسحاق الكندي (لندن » ۱۸۷۰ ) والطبعة الثانية ( لندن ,» ٠۸۸١‏ ) . 
*) نشره أ. منجانا ( القاهرة » ۱۹۲۳ ) وترجه الى الانكليزية The Book of Religion «ard‏ 

Empire ( Manchester, 1922 ). 

٤‏ ) الفہرست عن ۲۳ء 
«) المصدر نفسه ص ۲٢‏ ولعلہا كانت ترجة حزئية . 
5)ج ۲ ص ۳۹۹ . 


{Fo — 


۹٤١ - ۸۹۲(‏ ) وهي المعول عليما عند المتكلمين بالعر بية من اليمود الى الیوم . ولقد اوت 
هذه الترجمات فی العلماء المسامين بان شحذت قرائنحہم ودفعت بهم الى مناقشة التضارى حتی 
اث الحاحظ ( المتوفى 868 ) انبری لذحض آزاء علیساء الدين المسيحي ثم .اننا نعرف 
وزراء نصاری قاموا في الشطر الثاني من القرن التاسع هنهم عبدؤن ابن صاعد الذي بحکی انه 
دخل عل قاضى بغداد فقام له ورحب به فاتكر. الشہود ذلك(١2.‏ وكان لامتقي ( )٤٤-۹٤۰‏ 
وز ر نصرافی (۲) کا کان لاحد بنی نويه وذاخرآخر 9 . اما المعتضد (5هم ‏ ۹۰۲) فقد 
جعل على المكتب الحربي لجیش المبامين رئيساً نصرانياً () . وقد نال امثال 'عڑلاء 
النصارى من اصحاب المناصب العالية ما نالہ زملاؤهم المسهون من: الاکرام ؤتبحیل 
ونستطيع ان نتبين ذلك حين قرا .عن بعض من امتنع عن تقبيل ایدیہم من السلمین . 
وکت اكثرية اطباء الخلفاء اتفسهم ف اف 'التكبينة اللتطوو ا وھ اخيرا را 
منحہا اللكغي ١(‏ س٤‏ ۱۱۳۸ خجاية:النساطرة وهي وض مذئن: الما اقات الودية بين رحا 
الاسلام الرسميين و بين رجال النصرانية . 
النساطرة ‏ و اسه 

وقد كان رعايا الخلفاء العباسبین من النضاری یلتمون “بالا كز الى کنشتین سر يانة هة 
ما الكنسة الیعقو بية والكنسة ہے الاکثریة ین النصاری قي العراة 
النساطرۃ فتال بطر يركهم العروف بالجائليق )٦(‏ <ى السکٹی ببغداد وجعلبا مقراً لكرسيه 
وهو اهتياز سعى اليعاقبة ان يثالوه فل يفلحوا ET‏ حول مقر الجاثليق ببغداد المدعو بداز 
الروم أ حي للنصارى عرف بدار الروم . وكان لاحاثليق سلطة روحينة عا لى سبع ابرشیات 


١)ياقوت‏ » ادباء ج ٢‏ ص ۲۰۹ . 
؟) التنوخي » الفرج بعد الشدة ( القاهرة» ١5٠4‏ )ج ٢‏ ص ٠١١۹‏ . 
۳ هو نصر ابن ن هارون . انظ سپ ھارت الاي ر مرغولیوث ج ٢‏ ( القأه. E‏ غورد 
ذا )ص £٨۸‏ “£1۲ . 
)٤‏ الصابىء ء وزراء ص 
pp. 0 6‏ و( 1926 0 John Rylands Library, vol.‏ 6ء711 A Mingana in‏ . 
5 ) بکسر الثاء أو فتحہا وهو تعریب « 0215011605 » . 
۷) ياقوت ٤‏ بلدان ج ۲ ص 15۲ . 


جم 


او مطرانياتمنها ابرشية البصرة وابرشية الموصل وارشية نصیبین‌وفی كل منہا فطران واسقفان 
اوثلاثة. وكان المرشح النتخب لمنصب الإثلقة یتس من الخليفة براءة تسند اليه الزعامة الرسمية 
على نصارى الامبراطور ية الاسلامية كلها . واستطاع الجاثليق في سنة 915 ٠۳‏ ان بحمل 
الخايفة على منم بطر يرك اليعاقبة من نقل كرسيه في انطاكية الى بغداد )١(‏ . وكان اهم ما 
انہم به اليعاقبة انه مكانوا بمالثون البيزنطيين . غير انهكان لليعاقبة دير ببغداد (") وابرشیةفی 
تكريت غير بعيدة عن العاصمة . وقد اورد ياقوت () اسماء حو ستة اديرة من اديرتهم 
كانت في الجانب الشرتي من بغداد غير الاديرة التي قامت في ااجانب الغربي . 

وكان اقباط مصر کا ذکرنا قبلا قد اعتنقوا عقائد اليعاقبة وكذلك كنسة النوبة فانم 
"كانت وة واعترقق اط +2 الامكتدوية و فدات التصيرانة ون شا 
ابر ر على الساحل الضيق الحاذي للبحر في افر یقیا الثمالیة المتاحمة لمصر ولكن سواد الشعب 
فی داخلية هذه البإران الافريقية ظلوا عارسور2 عقائد او مذاهب خاصة ختلف باختلاف 
الا 

رمق 
دفع بها الى التوسم فافتتحت لما مرا كز تبشيرية في الهند والصین . وقد انبانا ابن الندیم (*) 


اعحب الظواهر فيحياة النصرانية في ظل اظلفاء انه كان ما من القوة والنشاط ما 


عن اجماعه براهب في دار الروم (*) ببغداد كان قد اتفذه الجائليق مبشراً الى الصين . وان 
العمود الححري الشہور في « سيان فو » بالصین الذي نصب سنة ۷۸۱ تذ كارا هود سبعة 
وستین مبشراً نسطور با ]٦(‏ وانضام الكنسة الهندية واتباع القديس نوماني مالابار بالقرب 
من مدراس الى بطر ركية بغداد لدلیل على حيوية الكنسة السریانیة الشرقية واندفاعہا 


Assemani , Bibliotheca  رصعلا لقد ذکر السمعاتي امر البطاركة المونوفيزيين الماقة لهذا‎ )١ 
Orientalis, vol. ii ( Rome, 1721 ). 
. 11۲ ياقوت ج ۲ ص‎ )٢ 
. مادة « دير‎ ) ۳ 
. ٤۹ اص‎ 
. لقد أ خطاً فلوغل محرر الفہرست في شرحه ان « دار الروم » هنا هي مدينة القسطنطنة‎ ( 
P. ¥. Saeki, The Neslorian Documents and Relics in China ( Tokyo, ر اجع‎ ) 
1937 (, pp- 10 seq. 


٤ 
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بے پ۷ پا 4ت 


وغيرتها الدينية للتبشیر بيها كانت تعيش في كنف المسامین . ثم ان حروف الکتابة الصداولة 
اليوم عند المغول وا مانشو قد محدرت في الاصل عن اشكال حكتابية مشتقة من الالفباء 
الس یانیه الي جلها الى تلك الاصقاع مبشرون من رهبان النساطرة 1 


البہود 
ولقسد لقي اليهود من محاسنة ااسامین فوق ما لقيه النصارى برغم مسا في بعض الایات 
ال ف سی ووا انت کو ف ادو فز گت اذاه رن و 
را نية / ١١‏ من تنديد بهم . والسبب انهم كوا فلیلی دف حش اذاهم ٠‏ وود وم 
القدسی (") سنة ۹۸۵ ات اکٹ الصيارفة وارباب البنوك في سورية يهود وا كثر الكتبة 
والاطباء نصارى ونرى في عبد عدد من الخلفاء واخصہم العتضد ( ۸۹۲ - ۹۰۲ ) انه كان 
لليبود في الدولة مرا كر هامة . وکات م دجن © کر ظات ماده حي 
سقوط المدينة . وقد زار هذه المستعمرة بنیامین التطیلی / ` | حول سنة ۱۱٦۹‏ فوجد فیہا عش 
مدا رس ى للحاخامين وثلاثة وعشر رن سو ا رسي مزدان بالرخام الخطاط 
.وحمل بالذهب والفضة . وافاض بنيامين في وصف الفاوۃ التي لاقاها رئيس الیہود البابلیسین 
اي امہ ا ) اہ و بصفته في الواقع زعم جميع الیہود الذءن يدينون بالطاعة للخلافة فی 
۳ 
بغداد . فقدکان لرئسى ا حاخامین هذا من السلطة التشر یعیة على ابناء طائفته مل ما كان 
اللحاثلیتی ےا ری . وقد , نت ثروة ومكانة واملاك طائلة فيما الحدائق 
۔والبیوت والمزارع االخصبة . وکا اذا خرج الى المثول فی حضرة الخليفة ارتدى اللابس 
١)القرة:‏ ٠۷س‏ ۷ ؟ الائدة : ٦۱ء ۹-٦‏ 
6 ص ۱۸۳ 
>) اقوت ی : 
The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, tr and ed. A.Asher, vol.i (London ( ¢‏ 
and Berlin, 1840), pp. 100-105.‏ 
٥‏ جعل غيره من الرحالين عدد الكنائس ثلاثاً ققط وهو اقرب الى التصديق . 


7٦‏ خ.م. 


- )۴۸ - 


ریغ باعل صوتة « اف خوا ر لسيدءا ان داود » . 
العا | : 

کار الندون ١(‏ وهم الضابتون 7ھ" 07 ور E‏ الغر ية طافة. 
بہودیة - نصرانية عرف ابناؤها في العام اليوم خطا بنصارى القديس نوحنا لان کا وا 
بدعون » نضوري” إد یا 1 "أي .و اہ او المارسون ٠‏ و .اوقل 07 النديون تة 
وموطن غيرهم من ۷بناء الطوائف المعمدانية ا ى . اما اللغة المندية في طحة 4 امية يشابه 
خطها كثيراً الحط النبطى والحط التدفري . وقد.ورد ذ كر الصنابئين ثلاث فی القران وقد اعتبروا 
كأهل الذمة واعطاهم المسامون ھ ال الكتاب وذ كر الفہرست. (۳) ان متعم 
فرقة انتا وهم ١‏ 7 متخفتضات العزاق الجنوني . ولا ہزال من هذه الطائفة جماعة تقدز 
بنحو خسة 1 لاف سكن الاغو ار محواز البصرة وفد دفعہم الى الاقامة قرب الا نہارما فی 
ذیانتہُم من فریضة الاغتسال او التغطسن في الاء اللازري وهي ارز منزة في طقؤسمم “الدینیة 
ومن الصائكة 2 نداد ألِيوم م فریقی بغملون” .بصياغة: الفضة :وصناعه انا عليها ويعرقور”ف 
بأل العازة . 

وهناك صابئة في حر ان ( :) مختلفى: ن عن الصابئين البابلين ولسوا من الصابشة حقا . 
وقد خط رر ال ان قاط 1ئ سن ال ريفين فصابئة حر ا: ن فی اله راقع وثنيؤن یقولون. 
بالثنوية الالمية وقد امخذوا الصابئة هم اما“ بعد بجي* الاسلام ليضمنوا لافس الأمدرتف 
الذي منحه الاسلام لأمل الكتاب ومن جاراهم . ثم لضق بهم هذا الاسم فظل ابناڑھم, 
مقيمين مجوار العاصمة الى اواسط القرن الثالث عشر حين غشی المغول الیلاد وعنمواآخر 

. ) مشتقة من « يدع » الارامية اي « عرف » وقد كانت هذه الطائفة تقول بالمعرفة ( غنوستية‎ )١ 
. ؟) صاشون او صابئة مقردها صانىء من الندیة ( أرامة ) أي مغشنل‎ 


.)اض ۳ ؟ العودي ج٢‏ ص ١١۲‏ . 
)٤‏ المسعودي ج ٤‏ ص ۷۱-٦٦‏ يفرد هم جانا من محثہ 


۳۹-۰)-۔- 


ھیکل مم ۔ ولس من شك في ان مڑھلاتہم العقلية وخلمات بعض نوابغهم العامیة في التي 
أهابت بالمسامين الى منحهم ال جاية التي لأهل السكتاب(١)..‏ وقد سبقتِ الاشارة الى ایت ابن 
قرةبوغيره من علماء الفللك الحرانيين . اما سنان ابن ثابت فقد حملہ الخليفة القاهر على 
الاسلام (" . ومن اللامعين بين الصابئة البة ابي الفلكي وان ےئ انرب اليه كما 
الفلاخة النبطية . ولعل جاراً ان حيان الكماوي لشي ركان توم ایض . الا ان الثلاثيبة 
الاخرين قد أسَاموا (؟) . 


ا 


ص 


) 55 ان يكون الني تمد قد اعت ر اتباع زرادشت ( ا جوس ) الذن ورم ڏڪره 5 
ةه واحدة فی القر إن )٤(‏ في عداد اهل الكتاب غم رات التقلید والثم رع جملاهم فل من 


أهل الذمة ٣ی‏ كانم من الصاشن . فقد فخ السياسة العملية والصلحة ان اسم نظاق 
انندمة فیشم لكل أهل ابران . وهكذا فقد ظلت الديانة الؤرادشتية ( وكانت دين الدولة ) 


و 


وھی اکلہا بعد القت الاسلامي منتشرة لا فی الامصار الابرائية فحسب بل في العراق والهند 
واعض المناطق التي الى الشرق من ازس ولا برا فريق منہم الیوم في بلاد الهندكان 
باع ر قل تز<وا | اليا من لاد فارس ۷۴ اوانا ل القرن الئاون 8 ولمد یم حن اتباع زرادشت 
اعلاء اعتتقو | الاسلام اقدمہم ابن القفہ . 
ما الانیون فقد التبس امرھ على السامین اول الام ر فحسبوم راع ذف 
زرادشتیة سم جعلوهم بعدئذ كأهل الذمة . ویظہران تعالے مابي الغار سی ( التوفی ۵0" 
راقت لبعض المسامين وكادت ؟ لفتنهم بحیث ان الہدي 0-7 اوا وء صارمنه ة تضیقاً 


N 
اخ‎ 


کم 


. ۲۷۲ الفہرست ص‎ )١ 

۲ ) الفہرست ص ۰۲ ۳ وقد اقتبس عنه ان اني اصیبعة ج ١‏ ص 5١١‏ ا 

٣‏ ) جد ایضاحات وافية عن الصائة في کتاب و Chwolsohn Die Ssabier und der Ssabismus‏ ۔( 
vols. (St. Petersbürg, 1856 ).‏ 2 


ْ ۷ : سورة المج‎ )٤ 
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على هذه النزعة في النفوس . ویقال ان عروان آخر خلفاء بني امية اتهم بالمانوية )١(‏ 
وكان له مؤدب قتل فما بعد لزددقته )۲( . وفي سنة ۷۸۰ صلب ا ٰہدي في حاب جماعة من 
الذين اسرٌوا المانوية . وفي السنتين الأخيرتين من عہسدہ جد في طلبہم والبحث عنہم في 
الآفاق وجر د فيهم السيف (") . وقد نج الحادي من بعده على المنوال نفسه ا٤ء‏ فاشتدت 
صو و ارشید فولى امرهم موظفاً خاصاً قا 

ولك کر اتباع ان زومت اشخاب: لود 1515 ئا که مرا 
0 5 د ٠‏ وسع ان القراا می الم ts‏ ن وعبدة الاصنام (") فان السلمین 


ذه حى كل الها؛ 


و أنه استحال علیہم سال من 
اتصا۔ ابر مرم 

أن ارات ای ف اکر ها في دور الخلفاء کک کت 20 21 0 
الشرقية . 2 ۳ ۳ ن الاو ل 7 4 السامےن وكات 7 حات في ا جديدة ھی 
مرحلة انتصار الاسلام کدن . فی خلال هذا العصر الديد اعتنق السواد الاعظم منسكان 
الامبراطور ية الاسلام ديناً . ولیس يتكر ان كثيرين اعتنقوا الاسلام منذ ايام الفتوح الاولى 


. ۸-۳۳۷ الفہرست ص‎ (١ 
اطلق قدماء كتاب العرب لفظة زنديق ( وهي مشتقة من زنديك البهلوية ) على كل مسلم اظہر عقائد‎ )١ 
8. 6. الفرس لا سما المانوية . وصارت لفظة زنديق فما بعد تدل على من اتصف بالحرية الفكرية قابل‎ 
انظر ازء‎ +7 ne, A Literary Hislory of Persia vol. i ) New York, 1902 ), pp. 159-60. 
. ۲ هامش رقم‎ ١١4 الاول من هذا الكتاب ص‎ 
. 0۸۸) ۲۰۵۱۹ ص ۹۹) ء‎ ٣ ؟) الطبري ج‎ 
. ه١‎ ٠١٤۸ المصدر نفسه ص‎ ) ٤ 
ه) من اقدم المصادر عن المانوية وافضلہا : الفهرست ص ۷ وما بلي ؟ الشهرستاني ص۱۸۸ ومابي؟‎ 
A. V. Williams Jackson, e اایعقو ني فن ۸۲-۰ وراجم مثا حد 8 فیہم اوردہ و”:‎ 
Researches in Manichaeism ) New York, 1932). 


Browne,vol.i,pص.166-72‎ ¢ انظر الطبري ج ۱ ص٩ ۶۸۹۷۰۹-۸۸ الشہرستانی ص ۲ ومايل‎ )٦ 
الاندیاء : ۱۰۰-۹۸ ؟ التحرےم ۹ء‎ ۲٢-۱١١ : الناء‎ ۷ 


سے ا کے 


ولکن هناك بلاداً کسور ية مثلاً ظات محافظة على مظمرها النصرانی طوال العصر الاموي . 

اما في هذا العصر ا حدید فقد اخذ التحول يظهر بشکل واضح . وقد الت النظم الصارمةالتي 
7 ار شيد والمتوكل بحق الذميين الى ازدياد عدد الداخلین في الاسلام . وكان هناك حالات 

خاصة أ كره فيها بعض الافراد او ا جاعات على الاسلام . من ذلك ان خسة ا لاف نصرابي 

من بني تنوخ رآهم المبدي مجوار حلب فأمرهم ان يساموا فامتثلوا )١(‏ . الا ان الدخول في 
قضت المصلحة الفردية به ومن ورائها حب التخاص من تادية الجزية وما فيا من اذلال 
والتہرب من الاذى والرغبة في المناصب والوصول الى النفوذ السياسى والتمتع بقسط اوفر من 
الحرية والامارن . 

و ست فارس وجه عام خارج حظرة ادن الاسلامی ا ما بعد قدأ بنحو اانه 
قرون . ولا ہزال فيها الى اليوم من اتباع زرادشت نحو ۹۰۰۰ نفس . اما الجز رة في شمالي 
العراق فقد قال ابن الفقيه (") عن سكانها في القرن العاشر للميلاد انهم « مسامون فياخلاق 
النصارى » . ولا ہزال في لبنان الى اليوم اکثریة نصرانية . اما مصر وهى البلاد الت اعتنقت 
النصرانية بصورة سطحية في القرن الراہم للميلاد فقد حدث نوها الى الاسلام على ايسر 
الطرق . والاقباط فيها اليوم أقلدءة ضثيلة . وكانت مملکة النو بة التي تنصرت في اواسط 
القرن السادس لاتزال على دين النصرانية في الفرن الثاني عشر ا۴٢‏ بل حتى اواخر القررف 
الرابع و . اما اسلام البرير واهالي افريقية الشثمالیة حیث ازدھرت قبلا كنسة مسيحية 
ذكرنا من انحبتہم من أحبار فقد شرع به دون کبیر تجاح على بد عقبة وذلك بعد اركل 
أسس الفیروان وانخذھا مركراً للعمليات ار بية ومقراً للنفوذ الاسلامي . ولكن الاسلاء 
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G. G. Kirsch ) Leipzig, 1789 ), vol. ii ( text ) .م‎ 133 = vol. i, pp. 134-5. 
. ٠٠٠١ البلدان ص‎ ) ۲ 


؟) الادريسي ؛ صفة الغرب نشر وترجة دوزي ودي غويه ( ليدن ٦٦-۱۸٦١‏ ) ص ۲۷ من اانس 
العرفي . 


:)ابن بطوطة ج ٤‏ ص .۳۹٦‏ 


ہے ات ود 


لاق اتا اوفر بين معاشر البر ر فی القرث التالي وذنك حين اخدت جموعهم تند تنخرط في 
سلك الحيش الاسلامئ وتعتنق الاسلام طمعاً بالغنام التي بجرها الفتح . وکان البر بر نواة 
اڈ ى الاسلامي الذي انم فتح تح افریقیة الغر بية واخضع اسبانية . غير 0 ہیس 
کا CRS‏ بلادهم بعد ثلانة فرون من الفتعم اله ر في اربەون اسةفية ( تر اضل 
خسمئة كانت فيا ٠‏ وم بم للاسلام الفوز الأخير حتى القرن الثاني عشر لمیلاد . ومن بعض 
قبائل الحزائر من لم | تل حتى اوائل القرن السادس عشر . وكان اسلامها على يد جماعات من 
مسي نداس ادن ا عن منازطم في اه بعد سقوط غرناطة سنة ١5957‏ . 
اتضا۔ ال سب 

وكانت امرحاۃ الثالثة من مراحل المت مرحلة اللغة وفيا انتصرت اللفة العر بیس ة على 
اغات الشعوب المغلوبة . وکانت هذه ارس مر المراحل وابطأها وقد ابدت فيها الشعوب 
المغلوبة: اعظم الدفاع واشد المقاومة . وتبین فیہا کا هو المعتاد في غيرها ان الشعوب تور 
انتخلی عن كيانها السياسي بل عن ديانتها القومية اذا اقتضی الأمر قبل ان تتخلى عن لغتها . 
وا يتحقق الفوز الأخير للغة العر بية حتی اواخر العصر العباببي . وقد أصبحت اللغة العر بية 
في فارس لوقت ما بعد الفتوحات ا حر بیة لفة الع والطبقة الراقية من اجتمع ولكنها لم 
تتوصل قط الى الةضاء على اللغة الابرانية . اما العراق وسورية فقدکان التحول فيهما من 
لغة سامية هي الارامية الى لغة سامية آخری هي العر بية أمراً أسهل . غير ان البقاع التي 
لم تكن مطر وك ٰ 0+ ق كال ھاج ھت قنقاو CA a‏ غيم ساسا 
بل كافحت كثيراً في سبيل الاحتفاظ بها الى عصور متأخرة . وفي الواقع ال الاغة السريانية 
لاتزال محكية الى بومنا هذا في ثلاث من قرى جبل القاموتف في سورية هي معلولا 
وجب عادين و لخعة . وم تلاش الأرائية الا دات ركت ا ارا نة ى اللقة ار ية 
المحكية يمكن تلمسہا في مفرداتہا وتركيبها النحوي والفترق ا : 


De Mas Latrie, Relations et commerce de |' Afrique seplentrionale ( Paris, (۲ 
1886 (, .مم‎ 27-8; Arnold, Preaching, pp. 126 
. ٤١-٠١ حت » اللغات السامية ( ببروت ء ۱۹۲۴ )ص‎ )٢ 


ETS 


ان نذ كر هنا انه قد تسنی للغة العر بية الت تنتص ركلغة عل قبل انتصارها كلغة 
مخاطب . وقد لاحظنا في الفصل السابق كيف تسر بت اليما من بيزنطة وفارس والهند مجاري 
الفكر وخلاصة الثقافات ا حتلفة المعروفة فاتصلت ببغداد والبصرة والکو فة في القرن التاسع 
بشکل لم یسبق له مثیل الا في حضارة الاسكندرية في العصور الاولى . وهكذا اصبحت اللغة 
العر بية التي لم تستخدم من قبل للاغراض العلمیة اداة للتعبير عن مظاہر الحضارة الاسلامية 
وسنسوق الآن البحث فی تلك الم ركة الثقافية الواسعة . 


A: 


المصلالسابع والعشرون 
0099-9990 7 کر 
سے وت 


تقد عقب عصر الترجمة ( حوالي ۸٠١ 176١‏ ) الذي محدثنا عنه فى فصل سابق عصر 
انتاج وابتكار اثبت العرب فيه انهم ل يكتفوا باقتباس تراث فارس القديم ويراث الیو لٺ 
الدرسی وهضمه بل حولوا الترائین اجاتہم الخاصة وطرق تفكيرهم واضافوا اليما مسا 
استطاعوا ان یستنبطوہ . وقد ظہرت مآ رهم في الطب والفلسفة ولكنها جلت بنوع خاص 
في الكيمياء والفلك والرياضيات والجغرافية . بل قد تفردوا عر باً ومسامين بمذاهب في البحث. 
والابتكار في ميادين الشريعة وعلوم الدين وفقه اللغة وعلومها . اما الترجمات التي قاموا بها 
فقد طبعتہا العقلية العر بية بطابعما الحاص في الاجيال اللاحقة ثم اتصلت مع ما اتصل باور با 
من مبتكراتهم الخاصة سالكة طریق سورية واسبانية وصقلية ء وما لبت ان وضعت اساس, 
حركة الع والمعرفة التي سيطرت على اوربا في العصور الوسطى . وان حركة النقل في تاریخ 
الثقافة لا تقل اهمية وخطراً عن حركة الابتكار نفسها فلو ارت احاث ارسطو وجالينوس 
و بطلیموس فقدت لكان العالم في افتقاره اليما بالوضع نفسه کا لو كانت غير موجودة أصلاً ۔ 


الب 

ویتعدر في كثير من الأحیارے تعیین ا د الفاصل بين الترجمة والوضع ء فقد كان كثير 
من ا مترجمین واضعين في الوقت نفسه . وهذا یصدق على بوحنا ان ماسويه ( ۷۷۷ - ۸۰۷ ) 
وحنین ان اسحاق (۸۰۹- 7) . وكارث الاول طبدباً نصرانياً درس على جبریل ان 
مختيشوع ویذ كرعنه انه لما عجز عن الحصول على جشث بشرية للتشريح ما في ذلك من 
مغايرة روح الاسلام عمد الى القردة فشرحها وكان ملك الو بة قد أهدى المتصم واحداً في 


۔-۔ ۵ ؛)) — 


سنة ۸۳ ,)١(‏ و یکن 22 التشر يح مكنا في مثل تلك الاوضاع الا فی بعص الفروع 
کدراسة العين . وقد كان انتشار امراض العين فی العراق وسواه من الافطار الاسلامية الحارة 
داعياً ان ركز جهود أهل الطبابة في هذه الناحية . ولنا في رسالة لاان ماسو يه (؟) في معالجة 
اعراض العين اقدم أثر عولج فيه هذا الوضوع بشکل منتظم . وقد نشر اخيراً مع ترجمة 
انكليزية تاب عنوانه « العشر مقالات في العين » (" يندب الى تلميذ ابن ماسويه 
ا دين ان أسعداة وه بعل اقدم كتاب م درسي سس اہدینا لامراض العين : 

وقد ظہر اهمام العرب بعل الشفاء من الحديث النبوي الذي اش نا اليه قبلاً ‏ الع علمان 
عل الاغارگی وع الابدان . وقدكان الطبيب في ذلك العہد يجمع الى علمه بالطب معرفة بما 

١ ١ : ہب و‎ ۱ 

وراء الطبيعة ( عل الالحيات ) والفلسفة وا حکمة ومن هنا كاك يطلق على من محوز هذه 
العلوم لقب الحسكيم . وكانت مہنة الطب رابحة » يدلنا على ذلك ان جبريل ابن مختدشوع 
(المدوفی محو ۸۳۰) الذي كان طبيب البلاط عند الرشيد والمأمون والبرامكة كانت املاكه 
ثمانية ونمانین مليوناً وتماتمئة الف درهم (*) . وكان يتقاضى بصفته طبیباً خاصاً للرشید رتبا 
قدره مئة الف درهم وذلك افصدہ مرتین في السنة وكارتف یاخذ مثل ذلك المبلغ لاعطائه 
المسم لل مرتین ايضاً في السنة . وقد امجبت أسرة مختبشوع هذه عدداً من الاطباء اللامعين في 
ستة او سبعة أجيال متعاقبة كان آخرهم من اطباء الشطر الثاي من القرن الحادي عشر . 

وقد خطا العرب في هذا العصر خطوات واسعة في استعال العقاقیر للتداوي فم اول من 
أنشاً حوانیت خاصة لبيع الأدوية واقدءمناسس مدرسة للصيدلة بل أولمن وضعالأقراباذين 
(كتب الادوية ) . فقد الوا كثيراً من الرسائل في الصيدلة كارن من اوائلها ما وضعه 
جا ان حیان ابو الكيمياء الشہیر الذي نبغ حوالي ۷۷١‏ . وكان يفرض على الصيادلة منذ 

. ۱۷۸ ص‎ ١ اين ابي اصيبعة ج‎ )١ 
؟) وا مہا ٭ دغل العين » منہا مخطوطة في مکتبة تيمور باشا س دار الكتب في القاهرة -- وأخرى‎ 

ف لنينغراد . 


؟) نشره وترجه ماكس مايرهوف ٥۵٥ء116‏ <388 ( القاهرة » ۱۹۲۸ ) . 


¬ 


الموج والتتضم ان محتازوا امتحاناً خاصاً (') وفرض على الاطباء مثل ذاك . ورفم 
الى المقتدر سنة ۹۳۱ أن رجلا من العامة جاء يتداوى طقه ضرر من سوء المعالجة فأمر سنارف 
ابن نابت ابن قرة بامتحان الاطباء وإجازة من ينحح منهم وان يطرد من الصناعة من اتضح 
- ۰ : کے ۰ «a‏ ® 
قلة عامه في الامور الطبية . فتقدم الى الامتحان عدد كبير أجيز منهم ١‏ كثر من ثمائمئة وستين 
رجلاً ببغداد ومخلصت العاصمة من الدجالین (") . وأوعز علي" ابن عسى وز پر المققدر الى 
سنان با ينفذ جماعةمن الاطباء يطوفون البلاد ومعم خزانة للادو ية والاشر بةويعالجون 
من رونم من الرضی وا إنتفذ آخرين لزيارة المرضى في السجون (۳) . وٴُنظہر 
لنا هذه المعلومات اهمام اولياء الامر بالضحة :العامة وهو امر لم يكن معروفاً في سائر العالم 
نذاك . ولقد بال سنان ما اله من شهرة بفضل ا ہود الي بدا رفم المستوئ المابي أہنة 
الطب و بفضل حسن ادارته للبمارستان الكبير في بغداد . وكان هذا البمارستان اول مستشفى 
في الاسلام وقد انشأه هارون الرشيد في مطلم القرن التاسع على الطراز الفارس یکا یتضح من 
اسمه )٤(‏ . ولم يطل الامركثيراً حتی ظهر في العا الاسلامي مستشفيات اخرى باغ عددها 
ار بعة وثلائین . وكان اول مستشفى فى القاهرة ذاك الذي امر بانشائه احمد ابن طولون نحو سنة 
۲ وظلت هذه المؤسسة حتى القرن اظلحامس عشر . اما الستوصفات النةالة فقد ظہرت اولا 
فی القرن الحادي عشر . وكارف في هذه المستشفيات الاسلامية اجنحة خاصة للنساء ولکل 
مستشعى صيدلية ملحقة به وکان ف بعض هذه الات گت طبية ودروس ۴ الطب. 
علي الطري 

وظهر الاطباء المؤلفون بعد عصر الترجمة وكان اجدرهم بالذكر جماعة من اصل فارسی 
یتکلمون العر بية هم علي الطبري والرازي وعلی ابن العباس المجوسي وابن سينا ولاثنين من 
هؤلاء ‏ الرازي وان سينا صورتان تزينان القاعة الكبرى في مدرسة الطب بجامعة باریس 

0 القفطي ص ۱۸۸--۹. 
۲) ابن اني اصیبعة ج ١‏ ص ۲۲۲ ؟ القفطي ص ٠١۹۱‏ . 


. ٤--۱۹۳ ؛ القفطی ص‎ ۲۲٢٢ ابن ابي اصیبعة ج ۱ ص‎ )٣۴ 
. مضو.٠ ببارستان وهي مركبة من کلتین فارسيتين « بهار » ومءناها .ررض و « ستان » ومعناها‎ )٤ 


سرد ہت 


ركان علي ابن سمل ر إن الطبري الذي لمع في منتصف القرن التاسع نصرابي الاصل من 
طبارستان كا حكى عن نفسه في كتابه ‏ كتاب الدین - وکا ستدل من اسسم ا 07ر 
وقد اسل في زمن التوكل فاصبح طبيب الخليفة . وفي عہدہ وضع سنة ۰ كتابه ‏ فردوس 
الحكمة ‏ وهو من اقدم الكتب العر بية في الطب . وني هذا الكتاب اہواب تم الى حد ما 
بالفلسفة والفلك وهو موضوع على اسس المصادر اليودانية والهندية . وكات من الذين خلفوا 
علیاً فی الطب الفيلسوف ا کے الرازي . 
الراري 


هو انو بكر تمد ابن زکریاء الرازي ( ۹۲١ - ۸٦٦‏ ) نسبة الى الري مسقط رأسه وهى 

زازه لو تيعد کر عن طهران عاصمة ايران المديثة . ولعل هكان ‌اعظم اطباء الاسلام وا كثرهم 
EN‏ ولا استشير في امر الموضع الذي بحب انه يبنى فيه البمارستان ببغداد(؟) 
هذا المستشفى الذي اصبح هو رئيس الاطباء فيه آمر فما يقال ان يعلق فی كل ناحية من جاني 
بغداد شقة لحم ثم اعتبر الناحية التي لم يتغير الحم فيا بسرعة فاشار بارن يبنى في تلك 
الناحية (؟2 . واليه ینسب اختراع الفتيلة في الجراحة . وقد احصی له ابن الندم(*) مئةوثلاثة 
عش ركتا بأوثماني وعشر بن رسالةمنها اثنا عشر مؤلفاً فيالكيمياء.ومن اهم ما وضعه فيالكيمياء 
« كتاب الأسرار » الذي تقأب على ايدي الحرر بن ثم قله بعد ذلك الى اللاتينية جرارد 
الكرموني (20 ( المتوفي 11407 ) فأصبح مصدراً رئيسياً الکیمیاء الى ال خلفته تآ ليف 

. ٥۰۳ واقاز اشا ار سس ٦ء قابل ابن خلكان ج ۲ ص‎ ٠--۱٢١ کتاب الدین ص‎ )١ 
أما « ربان » اسم ابيه س وهو اللفظ الذي #_ل بعضہم على ااظن أنه يودي الأصل س فكلمة سريانية‎ 
نشر د صدیق‎ ٤ معناها سيدنا کا شرحہا علي نفسه في تصديره لكتابه « فردوس ا حکمة في الطب‎ 
.)۱۹۲۸ 2 برلين‎ ( 

Edward 6. Browne, Arabian Medicine ( Cambridge, 1921 ), p. 6٢ 

*) ظنه الكتاب الا خرون « البهارستان العضدي » نسبة الى عضد الدولة الہویہی وذاك خطأ لان عضد 
الدولة ابتنى بجارستانه بعد هذا الزمن ولكن في ااوضع نفسه . 

)٤‏ ابن ابي اصیبعة ج ١١ص‏ ۱۹ے 


. ۲۰۲-— ۲۹۹ الفہرست ص‎ )٥ 
Gerard of Cremona (7 


-۸))۔ 


جابر ابن حيات في القرن الرابع کے ود اغا اليش ری ا كن مث واد 
De spirits et corporis‏ . ولا کان الرازي مقيماً في فارس وضع قرا خالا ف رت 
اجزاء أهداه الى المنصور ان اسحاق السامانی امير سحستان وسماه «الكتابالمنصوري».وقد 
نقل هذا الكتاب الى اللاتينيةوعرف بر « 48:٥:٥:‏ ٥ف‏ » ونشر لاولعرةفيميلازما بين 
4 و۸۸٣۱.وقد‏ نقلت منه فصول حديثاً الى الافرنسية والالمانية.اما رسائل الرازي فأشمرها 
« الجدري والحصبة » . وهي اول ما كتب في هذا الباب وتعد مفخرة من مفاخر الآ ليف 
الطبية عند العرب . وفيها ری اول بياب سر ري للحدري )١(‏ . وقد نقلت هذه الرسالة 
اولا الى اللاتینیة وذلك في مدینة البندقية ثم نقلت بعد ذلك الى عدة لغات حديثة فا کسبت 
زاف شو ف اس افدر المتكرين کرت ون :الات الا رون 
لیس في الاسلام فحسب بل في سائر اصساء الام في العصور الوسطى . على اا 
اهم مؤلفاته على الاطلاق هو كتابه «الحاوي» الذي نقله الى اللاتينية فرج ابن سال الاسرائيلي 
سنة ۱۲۷۹ برعاي ةكارل 5 نجو الاول ماك صقلية. وقد طبعت الترحمة مراراً بين سنتيی ۱٢۸١‏ 
و٢١٥۱‏ نحت اسم 5 وكانت الطبعة اظحامسة سنة ٥٥١١‏ قد صدرت في البندقية . 
والكتاب کا يدل اسمه موسوعة في علوم الطب حوت خلاصة معارف العرب المستقاة من 
الصادر اليونانية والفارسية والهندية وفیپا ايضاً بعض مآثر العرب انفسہم . و بعد ان ترجمت 
تا ليف الرازي الطبية وطبعت - وكا نت الطباعة لا تزال في اول عبدها ‏ اخذت تعم في 
الغرب وظل هما تآأئی رکبیر على الغرب اللاتيني مدى اجيال طويلة . 


اما علي ابن العباس( المتوفى ۹٩٤‏ ) فق دكان في الاصل زرادشتياً کا يدل لقبه« ا جوسی) 
وقد امتاز بتأليفه « الكتاب الک » الذي وضعه اعضد الدولة فا خسرو البويبي الذي دام 
حکمه من ۹ء۹ -_ ۸۳ (۲) . وقد می هذا الكتاب ايضاً «كامل الصناعة الطبية » وقیل فيه 


من 


.)۱۸۷۲ وبروت ؛‎ ء۱۸۱٦‎ ٤ نشرھا کر نیلیوس فانديك ( لندن‎ )١ 


. ۲۳٢۲ القفطی ص‎ ۶۷ -- ۲٣۴٢ ص‎ ١ ابن ابي اصیبعة ج‎ ٢ 


وغ - 


« کتاب جلیل » وكداش نبيل اشتمل على عل الطاب وعله '') . وهو اوجز من الحاوي» 
وقد عت دراسته الى ارف حل حم کتاب « القانون » لابن سينا . وافضل اقسام الكتاب 
اللکی تلك التي تبحث بعل الاغذية الصحية وعل العقاقير الطبية . ومن الامور المبتكرة فيه 
اشارته الى وجود الحركة الدموية الشعرية و برهانه على ان الطفل في الولادة لا مخرج من تلقاء 
نفسه بل بفضل تقلصات عضلية في الرحم . 

اہی سینا 


یو بيه سید ہہ بعد الرازي في تاريخ الطب العرني وقد 
بن سینا لشهرته بالشيخ الرئيس (۴) . ولق دكات الرازي يتفوق على ابن سینا في 

عو نيه تفوق عليه في الفلسفة وفي الواقم لقد جلت بل مجسدت في ابن سينا 
الطبيب والفيلسوف والفقيه والشاعر خلاصة عل العرب . 

هو ابو علي الحسين ابن عبد الله وكات اوه عبد اللہ هذا اسماعيلياً اما المترجم فقد ولد 
بالقرب من بخاری فقضى حياته في القسم الشرقي من العالمالاسلامي مماتودفن فيهمذان حیث 
لا ہزال قبره الى الأرنف. وقد حظى فی حدائته ان طب نوحاً ابن منصور سلطاف مخاری 
الساماني الذي ملك من سنة ۹۷۹ - ۹۷ فشفاه نحه السلطان ا لحقی باستعمال مكتبتهالساطانية 
العظيمة . وكان ابن سننا ممتازاً بمواهب ب باهرة اعانته على تفہم العاوم وحفظها فاستوعب اهم 
محتويات تاك الكتة اللكية . ول یکد يبام الحادية والعشرین من رس این من نەه 
استعداداً للشروع في التأليف . فاخد على عاتقه قه امر تنظ العارف الرائجة في عصرہ وضبطہا . 
وقد ذ كر القفطی (") بعض مؤلفات ابن سينا اکن ہت كك رايع 
وعشرورت رسالة ولكن ن هناك مؤلفات اخرى توصل العدد الى اسعة واسعەین وهي تدور عل 

6 القفعيی ص YY‏ وی فبرست الخطوطات العر ببة في حامعة کھت ذیل رقم ۱ ذکر لذخة برجم 
تاریہا الى سنة 5مه/٠5١١.‏ 

؟) ايضاً « امعم الثاني » أي يأني بعد ارسطو ‏ العلم الاول . 


؟) ص 4١8‏ . قابل ابن ابي اصيبعة ج ۲ ص ٠١-18‏ ؟ ابن خلكن ج ١‏ ص ۲۷۳ - ؛ ؟ Car]‏ 
Brockelmann, Geschichte der arabischen Lilleralur, vol. i({Weimar, 1898), pp. 4133-5 .‏ 


سوق ےہ 


الفلسفة والطب والمندسة والفلك والالمیات وفقه اللغة والفنون . اما اشہر منظوماته فقصیسدة 
طويلة في النفس وهبوطما الى المسد مطلعها : 
هبطت اليك من ا حل الارفم ورقاء ذات محجب وتمنع 

ولا بزال كثير من الطلاب في الشرق العربي يستظهرونها الى اليوم . وات ر كتبه العلمية 
اثنارن« كتاب الشفاء ) وهو موسوعة فلسفية مبنية على تقاليد ارسط وکا تراها الافلاطونية 
الجديدة وعلى عل الالميات الاسلامی . و« القاون في الطب » وهو خر كتاب دونت فيه 
خلاصة الفكر الطبي شاملا ثار الاغريق والعرب . وقد نشر النص العرهي لكتاب «القانون» 
في رومة سنة ٠١۹۳‏ فهو من اقدم الكتب العر بية المطبوعة 2١(‏ . وكان جرارد الكرمولي قد 
نقل القانوت الى اللاتينية في القرت الثاني عشر عا فيه من المعلومات الشاملة والترتب 
النظم والاسلوب الفلسفي وسرعان ما اعتلى مرتبة عالیة في آداب ذلك العصر الطبية واحتل 
الکانة التيكانت تحتلها قبله كتب جالینوس والرازي وا جوسی واصبح الكتاب المدرسي 
لے الطب في دور العل الاور بية . وقد ظهر في اثناء الثلائین سنة الاخيرة من القرن احامس 
ےو ری سو وقد نقل بعضه في السنین الاخيرة الى اللغة 
الانكليزية (") . ومن فضاللہ انه یمبز بین التہاب المنصف الصدري ( او الحبزوم ) و بین 
ذات الجنب وینص على ان السحاف ینتقل بالعدوى وار2ك عدوى الامراض تسري واسطة 
الماء والتراب . وفيه تشخيص عابي لداء الانكليوستوما وهو برد سبب هذا الداء الى وجود 
دودة في الامعاء ٠‏ اما القسم الذي قصر على عل العقاقير والاذو ية فقد ادرج فيه الؤاف احا 
ف حو سس لقع دو فلاعجب ات يبغ الكتاب تلك المنزلة التي بلغہا و یصبح 
المرشد لطلاب العلوم الطبية شرق وغرباً حتی القرن ليع تر . ولا ہزال الى اليوم یستعان 
به احياناً في الشرق الاسلامي . و يزعم الدكتور أزار (؟) اك كتاب « القانون » ظل 

. » وقد صدرت اول طبعة لكتاب الشفاء ذيلا لكتاب « القانون‎ )١ 

O. Cameron Gruner, له‎ Treatise ہہ‎ the Canon of Medicine of Avicenna ( 


( London, 1930 ). 
William Osler, The Evolution of Modern Medicine ( New Haven, 1922 ),p.98. ك۳‎ 


5 
الحجة والمرجع في الطب مدة أطول من اي مدة بلغما کتاب طبي آخر . 

ومن رجال الطبقة الثانية في الطب على ابن عسى أشهر كال العرب . وهو نصرالي 
ولد في بغداد في النصف الاول من الفرن الحادي عشر بعد مضي قرن ونصف على زمن عسى 
ابن على )١(‏ طبيب البلاط عند العتمد . و كثيراً ما مخلط الكتاب بین الاثنين . اما كتبه 
العر بية الاثنان والثلاثوت في عل الرمد فأقدمها وافضلما كتاب« تذكرة الكحالين » )١(‏ 
الذي لا ہزال محفوظاً في شكله الكامل الاصلی . ول يبةه في هذا الموضوع الا رسالة ابن 
ماسويه ورسالة حنین ابن اسحاق . وقد وصفت « التذكرة » مثة وثلائین عرضاً من امراض 
العين . وقد نقلت الى العبرانية مرة وا ی اللاتينية مرتين ولا رال مستعملة في الشرق . 

ومن اطباء هذه الطبقة ايضاً ان جرلة ( اتوق ٠٠٠١‏ ) وهو نصرانی الاصل (*) صنف 
ا 8 عنوانه « شوم الابدان في تدییر الانسان ) نسج فيه على منوال «تقو #الصحة» 
الذي کان قد صنفه طبيب نصرابي آخر هو ابن بطلان (؟) المتوفى في انطاكية سنة ٥۰١١‏ . 
وقصد بالتقو یم ترتيب الامراض على غرار ترتبب النجوم في التقاویم الفلكية . وقد نقسل 
کتاب ابن جزلة هذا الى اللاتينية في ستراسبورغ سنة ۱٥٥١‏ . 


عل 


١ 
ص‎ 


وآخر من نذکره من الاطباء فی هذه الطبقة يعقوب ابن اخي ۔حزام وكات بيط 
العتضد ( 65م ۹۰۲) وقد وضع رسالة في کر بية اميل ا مہا « الفروسية وشياة اليل » ۔ 
وهي اول مصنف عر 2 هذا الياب وفيها دعص اولیات ق ۱ مہ ة ولا رال وا اس ح4 
محفوظة في التحف البريطاني (۹) . 


. ٠٠۴۳ ص‎ ١ الفہرست ص ۲۹۷ ؟ ابن ابي اصيبعة ج‎ )١ 

Carey وقد ترجه ل ولكن من غير العربية ل كاري وود.ھ‎ ۲٤۷٢٤ ابن ابي اصيبعة ج ۱ ص‎ ٢ 
Wood, The Tadhkirat of Ali Ibn Isa ( Chicago, 1936 ). 

؟) ابن ابي اصیبعةج ١‏ ص 56" ؟ القفطي ص ۰ ؟ ابن خلكان ج ‏ ص ٣٠٢‏ . 

)٤‏ ابن ابي اصيبعة ج ١‏ ص ۲٢٢‏ وما يلي ٤‏ التفطي ص ۲۹٢‏ وما يلي ؛ كتاب الاعتبار لاسامة ابن 
منقذ ٤‏ نهر حتی ( برنستون ٤‏ ۱۹۳۰ ) ص ٥-۱۸۳‏ . 


ل {oY‏ ك 


الماسة" 

الفلسفة عند العرب هي معرفة الاسباب الحقیقیة للاشياء بمقدار ما يكن الوصول اليه 
عن طريق العقل . ولست فلسفتہم في ا مار نظ ات الروت 
التي غلبوهاو ببعض المؤثراتالشرقية.وقد وضعت بشکل بوافق العقلية الاسلامية وانخذتاللغة 
العر بية اداة لاتعبير عنہا . وقد حسب العرب ارن مؤلفات ارسطو دونت جميسع التراث 
الاغر يقي الفلسفي کا دونت مؤلفات جااینوس تراثهم الطبي . واعتبر العرب المسامون اال 
a 2‏ ا تراث انحصر في الفلسفة الاغر یقیة والطب الأغريقي واعتقدوا في 
الوقت تسه ان القراز"ف وعم الالميات الاسلامي مثلان خلاصة الشرع و الاختبار الدینيی . 
تر متا کان ادا الای ت مآ رهم وابتكاراتهم فيه ناحية متوسطة بین الفلسفة 
وعلوم الدب وبين الفلسفة والطب. وعلى مر الزمن اخد مؤلفو العرب يطلقون لفظة «فلاسفة» 
او ) على ازات الفلسفة فیہم الذين م تتقيد آراوهم بقیود الدين وقصروا لفظة 
« متکلمین » او « أهل الكلام » على اولئك الذين اخضعوا طرقہم التفكيرية لنظم الدين 
المنزل . ویقابل أهل الکلام في الاسلام الكتاب المدرسيين في اور با السیحیة وقد آ بر زوا 
نظرياتهم كوجب عم الکلا 5گ | بہذا - . وما لبث « الکلا ام » ارن أصبح بودي 
معنى عل الالميات واصبحت لفظة « لة « اکر ) تعني الما م بالالميات . فالغ الي بالمعنى الحةيقى 
» کر » وسنعرض له فیا بعد . اما اقطاب الفلسفة العر بية الأول ذ 5 والفاراني 
20 
اللنيي 

ولد ابو وسف يعقوب ابن !سحاق الكندي في الکوفة فی منتصف القرن التاسم وزها 
ببغداد. وقد أ كدبه نسبه العر بي الصريح لقب « فياسوف ااعرب » . والواقم انه اول عر بي 
واخر عر بي یثل الفلسفة الارسطوطالیة في الخلافة الاسلامية في الشرق . وقد استقى آراءه 
پر ع الفسادر ثم سعی مثل أصحاب الفلسفة الافلاطونية الجديدة ال مزج آراء 
افلاطون وارسطو متخناً الرياضيات التي خلفتہا مدرسة فیثاغورس المتأخرة اساس الم على 


= م — 


الاطلاق.علی ان الكندي ل يكن فيلسوقاً فحسب ب لكان الى ذلك علا التنجے والكيمياء 
والبصريات واصول الموسيقى . وقد دسب اليه ما لا بيعل عن مدتين وحجسة وستين کتااً اکٹھا 
فقود مع الاسف . ومن كتبه التي كانت منتشرة في الشرق والغرب مصنف فريد في عل 
البصريات مطبة على الأراء المندسية والفسيولوجية بناہ على مؤلف اقليدس فی اابصریات 
ا حفوظ 2 رواية يون » .(Theon‏ وظلت مدا الكتاب مكانته الى ارش حل عله کتاب 
أوسع منه مادة لابن الھیے وقد تا روخن باکن رهه لاتينية لکتاں الكندي عنوانہہا 
(De aspeclibus))‏ . وللكندي ثلاث رسال او اربع ي الموسيقى من الناحية النظر یەوھی اقدم 
ا حفوظ من الاثار العر بية المتائرة بما كتبه اليونان في ذلك الموضوع . وقد ذکر في احدىهذه 
الرسائل الايقاع کت سر عاض اس فان 17000 ترتع مرن گا 
ان عرفته اور با النصرانية )١(‏ بقرورت. واكن اکثر ا حفوظ من مصنفات الكندي هو في 
ترجمات لانينية كترجمات جرارد الكرموبي لا في اصله العربي . 
النا۔ا لی 
ان عملية التوفيق بين الفلسفة الاغريقية والاسلام التي بدأها الكندي الەربی قد تابمہا 
الفاراني التركي وا كلها في الشرق ابن سينا الفارسي . 
ولد مد ابن مد ابن طرخان ابو نصر الفارافي ا٢١‏ في ما وراء النهر فدرس على طبیب 
نصرابي وعلى احد النقلة النصاری ببغداد . ثم زل حاب والتحق ببلاط سيف الدولة الجدابي 
حيث عرف بالتصوف . وتوفي اخيراً بدمشتی سنة 46٠‏ عن عمر یناہز المانین . اما فلسفته 
كا یظہر من رسائله ا حتلفة في افلاطورت وارسطو فز يج من الافلاطونية والارسطوطالية 
والصوفية وقد ا كسبته لقباً محسد عليه وهو « امعم الثاني » اي ابي ارسطو. وفها عدا الشروح 
الى وصعہا الفاراني عل حاترب ارسطو وسواہ من فلاسفة الاغريق فانه قل الف جا من 
)١‏ 'نظر آخر الفصل الواحد والاربعين ٠ن‏ هذا الکتاب . 


۲ نسية الى فاراب في ترکستان . ابن انی اصیبعة ج ۲ ص ٢۶ ٠۴٤‏ القفطی ص ۲۷۷ . 


لاعو؛ --ہ 


الكتب في عل النفس والسياسة وما وراء الطبيعة اشهرها « رسالة فصوص ا ¢( 
وھ رسالة في آزاء أهل المدينة الفاضلة » (") . وقد اظہر في هذه الرسالة الاخيرة وفي رسالة 
اخرى عنوانما « السياسة المدنية » ریہ فی كيف تكون المدينة الفاضلة مستوحياً الفكرة هن 
جممور ية افلاطون وسياسيات ارسطو ء فصور لنا هذه المدينة الفاضلة قاعة على نظام الطبقات 
يعاون بعضها بعضاً کا يتعاون اعضاء الجسم الي . فالملك الذي يقابل مركزه القاب في | 
ون بعصم کا يتعاون اعض ع ي اک ب في کا 

ګدمه موظفون وهؤلاء م ارو ادنی مہ ۳ . وازتف الغرض الذي الطبقات م 
في المدينة المثالية التی برتأييا هو سعادة الرعية . والملك فيها یتصف بالکال في اخلاقه 
وقواه العقلية . 

وللفارائي كتب اخرى تدل على انهكان طبیباً ورياضياً من درجة متوسطة وعال بالتنجم 
8ھ . وفي الواقع انه يعد اعظم علماء الموسيقى العر بية النظر بين . فقد بحث في 
الموسيقى في كتابين من كتبه التى لحص فیہا العلوم وزاد على ذلك في انه خصص ا ثلاثة 
كتب كيرى اهمها « كتاب الموسيقى الكبير » (") . وقد ذ كر عنه انه حضر مرة مجلس 
سيف الدولة فاخرج عيداناً لعب بها فضحك منہا کل من كان في ا جلس ثم ضرب بها نا 
رر ریا رر کو ھت ا 
ولا تن اضيا الطرريقة َة المولو نه باشدو ول بعص الالحان الد مه المنسوبة اليه . 

وقد جاء بعد الفساراني ابن سينا المتوفى ( ٠١7‏ ) - وقد مر ذ کرہ _ فا حف العر بية 
بأهم المصنفات في الموسيقى النظرية . وهو مدين للفاراي في آرائه الفلسفية . ويذهب ابن 


۲۲1٥۱٥٢ ١اا‎ Dieterici, Die Philosophie der Araber im IX. und ۸۰ نشرھا دیترتسي‎ ٤ ١ 
Jahrhundert n. Chr., vol. xiv ) Leyden, 1890 ), pp. 66-83. 
Die Philosophie. vol. xvi : ونشرها افا ديترتدي‎ ۱۳ ۲۴٢ ؟) نشرت في القاهرة سنة‎ 
( Leyden, 1895). 
Land, Actes du siritme conyrês inlernational des orienlal- : لاند‎ aia ؟) اصدر شذرات‎ 
وف مکتة برذ تون مخطوطة عنوانبا « كناب‎ isles, pt. 2, Sec. I ) Leyden, 1885 ) p]. 100-168 
وهي على ما یظہر لافارايي . انظر فہرست‎ ١431 / ۸٦٦ المدخل الى صناعة الموسيقى » نسخت سنة‎ 
. ١544 ا خطوطات في برنستون رقم‎ 
. ٥۰۱ ص‎ ٢ :)ابن خالکان ج‎ 
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کان ١‏ ان ف زا اک فلس الین و يكن ہم من بل رهق شوه 
والرئس اہو علي ابن ع سدناء پکتبہ مخرج و ! امه انتفع في تصانيفه » . ولكن الى ابن سینا 
برجم الفضل في اطلاع الطبقة الثقفة من العالم الاسلامي على جوع الحكمة اليونانية التي 
گے سے ھت : = تب - 
نظمها بمهارته الخاصة . و بواسطته تسنى للنظام الفلسفي اليوناني لا سما نظام فيلو « ٥انط۶ط‏ » 
سبیل الاندماج في الاسلام . 
امو ارہ اله ]و 

حوالى منتصف القرن الرابع للبحرة 2( نحو ۹۷١‏ م ) ظبرت في البصرة مدرسة فكرية 
جديرة بالاهام قامت على اساس اختیار شيء من الفلسفة الرائجة 5 نذاك مع الیل الى النظر يات 
الفيتاغور به وعرف اصحابها باخوار"ف الصفماء : وان هذا الاسم مستعار في ال راجح من فص 
الجامة المطوقة في كتاب «كليلة ودمنة » التي ذ كر فيها على اسان الحیوان اف اخوان 
ا اذا تم تواصلهم واستمتع بعضهم بہعض استطاءوا النحاة من الصياد (؟) . 

واما الاخوان ‏ وقد كان طم فرع في بداد هل تقم دعوتہم على الفلسفة فحسب بل 

تعدتها الى ميدان الدین والسیاسة وقد ظهر فيم ميول شيعية متطرفة - ا ماعیلیة في الارجح_ 
معادية للنظام السياسي القاتم وقد جعلوا غایتہم هدم هذا النظام وذلك بزعزعة الاسس التي 
تقوم عليها المعتقدات الفكرية والدينية الشائعة 1 نذاك . ومن ہنا كان هذا التستر واللفية التي 
احاطت بالاعمال التي قاموا بها و بقضية الانضام الى العضوية في مؤسستهم . وقد محدر 
الينا موعة من رسائلہم )٤(‏ وول رت شکا ل موسوعة فيها امئاء بعص من سا موا فيا نشائها 

. ٤۹۹٩ ص‎ ٢ ج‎ ) | 

۲ يتضح من هذا ان معنی الصفاء هو الاخلاص في المودة . وهنا الصفی هو اليب . وعلى هذا فات 
المستشرقين الذين ترججوا الكلمة با یفید الطهارة والنقاوة ل- « [إ)ف:نام » في الانكايزية وما یرادفہا في 
الاغات الأخرى - لم یصیبوا ماما . 

I. Goldziher in Der Islam, vol. i ( 1910 ), pp. 22-6. (¥ 

Die Pkilosophie, 16 7015. : لقد نهر رسائل اخوان الصفا وترجم قسماً كبيراً منها ديترتسي في‎ )٤ 


and Leyden, 1858-1895 (١ .‏ 218مأعرآ) وكان من الطبعات الصرقیة الأخيرة طبعة خير الدين الزركلى_ 
٤‏ اجزاء ( القاهرة ؛ ۱۹۲۸ ) . 


{0١ = 


ولكنها اسماء غامضة لقوم غير معروفين منہم او سلمان عد ابن “مشير اابستی المقدسي وابو 
الحسن على ابن هارون اازنجامي وز يد ابن رفاعة والموفي . وعدد الرسائل اثنتان وخخسونتعااج 
اعا في الرياضيات والفلك والجغرافية والموسية سيقى وعل الاخلاق والفلسفة وقد تضمنت خلاصة. 
ما ينتظر من الرجل المثقف ان یقف عايه هن معارف ذلك العصر . وکلہا توطىء للاخيرة الي 
تعتبر خللاصة العلوم . اما اسلوب هذه الرسائل فانه یظہر ان اللغة العر بية في ذلك العصر قد. 
شک الها واف ا حا الا سر اما ضا ہرعن انك العلي في جمیسع 
متاخية .وقد ار الال ۲٢۷‏ عا كه اخوان الفا وكذلك ايضا زافق ال سات ان 
سلمان زع ہے بسورية . وذ کر ان المعري ما نزل بغداد اخذ محضر حلقات 
ایام ا مم )٢(‏ . وکان انو حيان التوحيدي ( المتوفى ٠١+‏ ) (5) المعتزلي تاميذاً مہ اك 
لم یکن عضواً عاملاً في جمعيتهم - ویصدہ البعض هو والراوندي ( المتوفى )۹۱١‏ وامدري. 
( المتوفى ۱۰۰۷) الثالوث الا كبر للزندقة فی الاسلام ( ا 
الفالك ال یاضیات 
بذات دراسة الفلك العامیة في الاسلام 1 تقدم عق نام کتاں هندي « الد ذاتا > 

( واسمه السند هند في العر بية ) جيء به بنداد(۷۷۱) فترجمہ مد ابن ابرامے الەزاري وامخذھ 
العاماء بعد ذلك مثالا محتذونہ. اما التقاو سم البباوية (زيك) التي وضعت فی الحقبة الساسانية 
فقد عر بت الآن واضیفت الى العلوم الرياضية وعرف التقو یم في العر بية بالزيج . وقدكان. 
التأثير اليوناني في عل الرياضيات متأخراً لکن هكان اهم من أي تأثير آخر . فكتاب المجدطي 
لبطليموس الذي نقل في اول عہد الترجمة ‏ ظہر بعدئذ بترجمتین ١‏ كثر اتقاناً ودقة ألم الواحدة 
ماما الحجاج ابن مطر سنة ۲۱۳/ ۸-۸۲۷ والاخرى حنين ابن اسحاق ونقحہا 
بعده نابت ابن قرة ( المتوفى ۹۰۱) . وفي مطلع القرن التاسع مت اول الارصاد المنظمة وقد 

٠۸۰ ص‎ ١ بالرسائل ج‎ ۲٦٢ ۰ "54 قبل احياء علوم الدين ج ؟ ص‎ )١ 

؟) راجع ديوانه سقط الزند » نشر شاحكر شقير ( بيروت 2 ۱۸۸4 )ص ٠١٤ ١۱۱۲‏ , 

| 


۳ قابل ن خلکان ج ٢‏ ص ۰ ؟ ياقوت , الادباء ج ٥‏ ص ۳۸۱ . 
٤‏ السيكي ء طبقات الشافمية الكبرى ( القاهرة » +: ۰ )چ ٤ص‏ ٣۳ے‏ 


ہی 
استخدمت ھا۔ادوات على جانب من الدقة مصنوعة في جند يساور ( فارس ا نو بية الغر بية ). 
وقد أضاف الأموب الى بدت الحكمة في بغداد بالقرب من باب الشماسیة مرصداً فلكيا 
وعہد بادارته الى سند ابن علي ( وهو اسرائیسلی اعتنق الاسلام ) وبحی ابن الي منصور 
( التوفى ۸۳۰ او ۸۳۱) )١(‏ . ولم يكتف فلكيو اللخليفة فيه بالقيام بارصاد منسقة لح رکات 


الو سحب 
امد ده 3 
پت 


ار ای ےس 
۔ 8 ا 


وحه الا فا ر لاب 
الاجرام السماویة فقط بل اخذوا يحققورن بدقة فاثقة ما جاء في ا جسطی کامحراف دارة 
البروج ومواقیت اعتدال الايل والنهار وطول السنة الشمسية الخ 0 3 بنی المأمون مرصداً 
١)الفبرست‏ ص ه50 . 


©» وقابل صاعد‎ €. 3. Nallino, art. « Sstronomy », Encyclopaedia of Islam. (Y 
3 0١ - 0° طبقات ص‎ 


-۸؛- 
"خر فی جبل قاسيون بدمشق )١(‏ . وقد جہزت المراصد في تلك الایام بادوات ختلفة منہا 
مقیاس الارتفاع وہ موہ من الکرات . وکا ابراهي 
الفزاري ( المتوفى حوالي ۷۷۷) اول مس صنع أسطرلابا ( "ا رس بن شلك اق اض 
على غرار اسطرلاب بوناني بدليل استعالہ لفظة أسطرلاب اا له. ومن اقدم الرسائل العر بية 
في الاسطرلاب رسالة اسلی ابن عیسی الاسطرلامي الذي زها ببغداد ودمشق قبل سنة ۸۳۰ . 
واقد اجرى فلكيو المنصور ادق المسائل الجغرافية المندسية وهي قياس طول الدرجة 
الارضية وكان غرضہم من ذلك حديد حجم الارض ومحیطہا على انان ان الا کی وة 
ای الان الى اروق سيل عا ضال الات زا ف ال يعدت 
درجة الطول ستة وخسین ميلاً عر بیس وثائی الیل وهي :تیحة على غاية ما بعكن من الدقة 
نحيث انہا لا تزيد عن طول الدرجة الحقيقي في ذلك الموضع الا بنحو ۷۷ قرم 259 , 
وهذا نجعل حيط ۔الارض عشر ين الف ميل وقطرها ستة 1 لاف وحمسمئة ميل . وكارتف من 
جل العلماء الذين اشتركوا في حل هذه المسألة ابناء موسی ابن شا كر ور بما ايضاً ا حوارزعی 
الشہور الذي وضع ز بجا نقحه بعد قرنین العالم | إلفلكي الانداسي ي مسامة الجريطي ( المتوق 
حوالي ٠٠١۷‏ ) ونقله الى اللاتينية فی سنة ۱۱۲٢١‏ ادلارد أ ف باث ( Adelard of Bath‏ «. 
واصبحت هذه التقا وم اساسا لسواها ما ورد في التصانیف الرياضية التي صدرت بعد ذلك في 
لق رات تج ان هذه اتقاویم الفلكية وغيرها ما انتحه العرب حلّت نحل ما 
سبمّہا من نتاج اليوان واهل المند وشاعت فأخذ بها الناس حتی ف الصہن . 
وهناك عالم فلكي آآخر من البارزين في هذا العصر ہو ابو العباس احمد (24 الفرغاني 
وأصله من فرغانة من بلاد ما وراء النہر . وقد امرہ المتوكل سنة ۸۹۱ بعمل مقياس للنيل عند 
١)ابن‏ العبري ص ۲۳۷ . 
؟) اافہرست ص ۲۷۳ . 
۳ نللینو » عل الفلك ( القاهرة ؛ ١‏ ) ص ۲۸١‏ وما يلي . ولعل كلة فلك العرییة مستعارة من 


الباہلیة ص ۵٦ء‏ 
6 د في الفہرست ص ۲۲۰۹ وكذلك نقلہا عنه القفطي ص ۲۸٦‏ . 


= 4ه - 


اطاط )١(‏ بمصر. ومن أهم حكتبه « تج یش » (") وقد نقله الى 
اللاتينية سنة ٠٠١١‏ وحنا الاشی لی وجرارد الكرموبي وقد نقل ايضاً الى العبرية . اما النص 
المر بي فقد وصل الينا بعناوين مختلفة (") . 


وعلاوة على المرصد امأموبي فقد أنشاً ابناء موسی ابن شا كر ( )7١ ۸٥۰‏ في منزهم 

قداام ضا آغر م انها السلطان شرف الدولة البويبي ( ۹۸۲ - ۸٩‏ ) مرصداً ا 
فی قصرہ ببغداد کان يعمل فيه عبد الرحمان الصوفي ( المتوفى ۹۸٩‏ ) صاحب « الكوا كب 
الثاتة » » وه 00 رائعة في الرصد الفلكي » واحمد الصاغاني ( المتوفى ۹۹۰) وانو الوفاء 
( المتوفى o‏ . وقد زهاني بلاط سلطاٽ بويهي آخر نی الري هو ركن الدولة 
( ۹۳۲ يد ابو جعفر الخازن المراسابي(* ) فحقق انحراف دائرة البروج وحل مسألة 
غا عرض لا اخ وس وال معادله مكع بة . ولع سواه من علماء الفلك في شيراز 
ونساور وعمرفند . 
البنائي 

* ول ببق مو يراه رعت عدا زم جار الٹان ا ا 
وهو بلا جدال اعظم فلكي في قومه وعصره بل هو من اعظم فلكبي الاسلام . ولقد اجرى 
ارصاده ودراساته في هذه المدة في الرقة . وكان من العلماء تکرین قد اسل كثير عا ات 
بطليموس من الآثار العامية وضبط حساب الافلاك التي يدور فيها القمر و بعض النجوم 
السيارة . كذاك اثبت البتاني امكارن كسوف الشمس الستدبر وضبط بدقة فائقة مقدار 
الاتمراف في دائرة البروج وطول السنة في الاقاليي اکارۃ وطول الفضول الاربشة ومعدل :دائرة 


١‏ في اصیبعة ج ١‏ ص ۷ على م 


0 4لا ابن العيري ص 585 . 
ائظ ر فرت خطوطات برنستول رقم ۹1۷¥ ° 


) ا 
؟ )ا 
( 
] الس سس من ۱:۶۰۸۳ ن الأئیر ج ۹ ص ۱۶۹۷, ن خلکان ج ص ۰۸ ل ل ناب . 
( 
( 


۳ 
) القفطی ص 557 ؟ الفبرست ص ۲٦٢‏ ۲۸۲۰ء 


()۱١( . ۲۷۹ الفہرست ص‎ )٦ 


ا 


افلائ الذي تجرئي فيه الشمس مع إيضاح حقيقته () . - 
اتر وي 
| اا ار حان ممد ابن احمد البيزوني(") ( ٠١٤۸ - ٩۷۳‏ ) في غزنة بشالي افغانستان 
وهو يعد اعظم بحائة وعالم في الاسلام في العلوم الطبيعية والرياضية واکٹر علماء الاسلام تعمقاً 
وابتكاراً في هذه الميادين . وقد وضع هذا العالم:الفارسي الاصل وهو في غزنة كتاباً شاملا في 
عل الفلك عنوانه « القانون المسعودي في الميئة والنحوم » وقدمه الى ولي نعمته السلطارنف 
مسعود أبن مود سئة ٠١٠‏ . والف في السنة نفسها رسالة على طرييقة السؤال والجواب في. 
ا مندسة وأ لحساب والفلك والتنجے ٭وضؤعہا « التفيي لاوائل صناعة التنجي » . اما اول 
کتاب وضعه فہو « الأثار الباقية عن ع القرون الخالية » 3 وعالج فيه الک تقاو يم السنین, 
عند الشعوب القديمة وتوار خم . وقد تصدى البيروني في مؤلفاته هذه للنظر ية القائلة بالات 
الارض :دور حول محورها و محثہا بفهم وادراك- وكانت هذه القضية مدار جدال عنيف 
بومئذ ‏ وضبط ابعاد خطوط الطول والعرض . . ثم انه اکل الى ا مند ( *) وسافر فیسا 
وكان من أهل الشیعة ومن الذين يميلون الى اللاأدر ية ففتنته فلسفة المنود . ومن مآ ره العامية 
تعليل الينابيع الطبيعية بموجب موازنة ناموس السوائل . ومنها تا فرع القول بان وادي 
نہر الاندس ( مہران ) اعا کان في العصور النابرة حوض بحر قد یم ملا ته الرواسپ . ومنہا 
وصف بعض ال حلوقات العجيبة و بينما ما نسميه اليوم بتوأمي سيام (*) 
از یک 

وكان من سلاطين السلاجقة السلطات, جلال الدين ملكشاه الذي تمل الدراسات 


(١‏ وقد شر نللینو کتا به » الزیج الصا ىء » ( رومة « ۱۸۹۹ 1چ 
۲ ابن ابي اصيبعة ج ۲ ص ° ۲۱ ؟ ابن العبري ص ٥-۴۲٣‏ . وهو مسوب الى رون وڪ سر 
الباء وهي ضاحية م ن ضواحي خوارزم ومعناها بالفارسية « خارج » . الا ان أمضاءه وحد في صفحةالءنوان 
من خطوطة ار حتہا £ ( 1932 ) 51 Culture, ٥1‏ 1:10011 مقابل ص ٤‏ “° مکتوبا ہفتح الباء . ظ 
کہ 0 ) لزغ ء ۰ )) وترجپا ایفاً )1879 (London,‏ . 
0 استثنينا ااصادر الصينبة فان اول اشارة الى الشاي قد وردت في كتاب له م ینش بعد .کر نکو 
في مجلة.الجبم ج ۱۳ ( ۱۹۳۰ )ص ۳۸۸ . 1 7 ۱ 7 ْ 


- 


الفلكية برعايته واسس سنة ۱۰۷١ ( ٦٦۷‏ - ه) مرصداً ف الري او في نساءور حيث أدخل 
على تقوم السنة الفارسية اصلاح هام مبني على قياس دقيق للسنة في الاقاليم الحارة . وقد 
استقدم عمر ا یام الشهير )١(‏ الى هذا الرصد الجديد وانتدبه لاصلاح التقو یم الفارسي . وقد 
ولب عمر في نبسابور بین سنة ۱۰۳۸ و۸٤۱۰‏ وفيها مات ٤-٢٢٢۳‏ . وهو معروف لدی العام 
انه شاعر فارسی ("2 من احرار اکر . وقل من يعرف عنه ان هكات الى ذلك عالَاً من 
الطبقة الاولى في الرياضيات والفلك . وقد أدت ابحائه وامحاث زملائه الى انشاء التقويم 
السنوي المعروف بالتار يخ الجلالي نسبةً الى السلطات جلال الدين المذ كور . وهذا التقو یم 
اک ودقة من التقويم الغريغوري الذي يؤْدي الى خطأ مقداره بوم في كل ۳۳۳۰ نة 
يما الخطأ الذي ينجم عن تقو ب انلام هو حو بوم في كل ٠٠٠١‏ سنة . 

وشرع هولا كو )۱٢٥۹(‏ بعد مرور حول على خريبه بغداد في بناء مرصد مراغة العظے 
جوار محيرة ارمية فتولى الرصد فيه نصیر الدين الطوسي (5) ( التوف 15074 ) وهو آآخر من 
قام في العصر العبامي من الفلاسفة الفلكيين . وكانت الآلات المستخدمة في هذا المرصد 
موضوع الاعحاب وهي نشمل ة ذات حلقات ہتقاطعة سى الالة ذات اللحلى E‏ 
لياس الارتفاع ودا رة بروج لقياس الا نقلاب‌الصيفي والشتوي.وقد سني لنصير الدین الطومي 
في هذا المرصد امحاز تقاو یم فلكية جديدة تعرف بالزيج الايلخاي وا ابت هولا كو 
الاياخان الاول . وقد عمت هذه التقاو یم وانتشرت في انحاء آسیة حتى الصين . ولا تزال 
أسس هذا المرصد الذي لم بطل عمره كثيراً باقية حتی اليوم . وق د کات يقوم الى جانبه دار 
كتب انشأها هولا كو ايضاً قيل احتوت ٠٥٠٠٠٠٤‏ جلد (؟) كانت جيوش المغول قد نہہت 
معظمہا من سور ية والعراق وفارس . 

)١‏ امه العربي الكامل هو ابو الفتح عمر ابن ابراهم اليامي . E‏ القفطي طن کت ک۴ 
القزويني » آثار ص ۳۱۸ . 


6 نقلت رباعياته اولا الى الانکلیز ية بقل فتزحرالد ( 1859 FitzGerald ) Lodi‏ 27 صدرت بعد 
ذلك ترحجمات في الافرنےة والا ا نة والابطالة والدء ركيةوالعربية. 


» (بارس‎ ١ رشيد الدين فضل الله ؛ جامع النوارِیخ؛ ایت جته ج‎ ٠ ٠ ابن العبري ص‎ ٣۳ 
. وما بی‎ ۳۲٤ ص‎ ) ٦ 


ال 
3 التجے وهو عل مساعد للفلك فابرز رجاله ابو معشر ( المتوفى ۸۸۲ ) البلخي مولداً 
والبغدادي اقامة )١(‏ . وقد اعتبرته المراجع النصرانية في الەصور الوسطلی حجة في هذا الباب 
وانزله الصورون في صورهم كقديس او ني . وقد نقل وحنا الاشبيلي وادلارد اف باث في 
القر ن الثاني عشر ار بعة من كتبه الى اللاتينية . وفما عدا اعتقاده الغريب بتأثير النجوم في 
قضایا الولادة والموت وحوادث الحياة للانسان فانه قد ا حف العلم الاسلامي والأوربي محقيقة 
عامية تتعلق بنظم المد والجزر فقد عللها ببحثه على اساس علاقتہما بطاوع القمر وغيابه : 

وقد نقلت على مر الايام طائفة من كةب الفلك الاسلامية الى اللاتينية لا سپا فياسبانية 
وكان لا اثر فعال في ترقية هذا الم في اوربا النصرانية . 
ارررقام ارہ 

یعزی الى العالم المندي تسه الذي ام” بلاط المنصور ومعه کتاب « السند هند » الفلكى 
امر ادخال مبادىء الحساب المندي والارقام ا مندیة ( المعروفة قي الغرب بالارقام العر بية ) 
ومعها الصفر (") . واذاً ققد دخلت الارقام الى العالم الاسلاہي عن طريق ترجمة الكتب 
المندية التي قام بها الفزاري . ثم ظہرت تقاويم اظموارزعي وحبش المحاسب ( المتوفى بين 
۷ و٤۸۷‏ ) فذاعتالارقام بواسطتها في أرجاء الما م العر بي. ولكن الرياضيين والفلكيين 
العرب 1 یتبنوا هذا الاختراع المندي البديع الابثيء من التردد فل تعم حتى القآررث ا ادي 
عشر ومن هنا مجد مثلاً ان ابا بكر محمد الكرجي ( المتوقى بین ۱۰۱۹ و۱۰۲۹) يعبرعن 
الاعداد في كتابه «الكافي في ا حساب) بالالفاظ لا الارقام. وقد انتہج غيره الطر يق ةالساميّة 


. ۹۹-۱۹۸ ص‎ ١ الفہرست ۲۷۷ ۶ ابن خلكان ج‎ )١ 

G. Coedés, Bulletin School of Oriental Studies, vol. vi, ( 1931 ) pp . 323 - 8 6‏ یذکر 
کو دي ان الارقام المندية ومعها الصفر ظهرت في اوائل القرن الابع لہیلاد في الهند اامينية وذلك قبل 
ظهورها في الحند نفسہا بزمن طويل ٠.‏ ومن العلوم ان لفظة « 72650 » التي تطرقت الى الانكا.زية بواسطة 
الايضالية ولفظة « 60105 » الي ظہرت في الانكليزية قبل ظہور لنفاة « 260 » ئى عام ها ريف 
ser. 10, 701. xvi ) 1910 (١ pp. 225 seq.‏ .16اوألواقه Nau in Journal‏ .۴ فان الارقام کانتمەروفة 
عند احد السریان القیمین في دير بقنسرین سنة 5505 م. 


گی دک 


والاغريقية القديمة فاستعمل حروف الالفباء عوض الارقام ‏ حساب الجم لى . اما احمد 
النسوي (١)‏ ) المتوفى حوالي ek‏ ( الذي شر ح في كتابه 2 انم في الحساب اهدي 6 
قسمة الكسور واستخراج الججذورالر بعة والمكعبة على طريقة تقرب من الطريقة الحدیثة 
فقد عوّل على الارقام ا مندیة شأن الوارزمي الذي سبقه . 
افو امي 

كان مد ابن موسى اظموارزمی (") ( ۷۸۰ الى حو ۸۰۰) هذا أبرز شخصية في تار يخ 
الرياضيات القدیم عند المرب واحد كبار اللمكربن السین وقذ أثر في المسکر الرياضي تأترا 
لم یکن لسواہ في العصور الوسطى . فہو علاوة على ز جه الذي يعد اقدم ما جمع من تقاو يم 
الفلك فانه قد وضع اقدم كتاب في الحساب ( ولا يعرف اليوم الا في نسخة مترجمة ) واقدم 
كتاب في الإبر هو « حساب ابر والمقابلة 6 أورد فيه ما ۔زید عن تماعثة من الامثلة وهو 
اعظم كتبه ولكن الاصل العرني مفقود . وقد نقله الى اللاتينية جرارد الكرموني في القرن 
ایاعر نعل امات اورا ی التزرت» السااس عفر ككات سرس ری 
الرياضيات و بواسطته تطرقت الى اوربا مبادىء عل ابر ومعها لفظة « الجبر» تفسها . والى 
مصنفات ا موارزنی ايضاً برجع الفضل في نقل الارقام الهندية ‏ العر بيسة الى الغرب حیث 
میت با مه اول الامر ١«ذءه»اه‏ . كارت من متأخري الر ياضيين المتأثرين بالموارزمي عر 
الخيام ولیوناردو فيبونا نسى « 1۹۲۸٥ Fibonacci‏ ) من اهل بيزا ( المتوفى بعد ۱۲٤١‏ ) 
وماستر جا كوب « نا380 :وادةا3 » من اهل فلورنسة الذي الف في الحساب والجبركتابا 
نار يخه سنة ۱۳۰۷ مجم ع كا حد كتب ليوناردو ستة انواع من المعادلات الرباعية التيكارتف 
اموارزبی قد اوردها في كتابه . على ان كتاب الجبر (؟) الذي الفه عمر اظحیام يفوق كتاب 
الحوارزمي و محتوي على حلول هندسية وجبرية لمعادلات الدرجة الثانية مع تنسیق بديم 

. نبة الى نا فی خراسان‎ )١ 


۲ ؟) ان خوارزم التي ولد فیہا هى خیوا الحديئة وهى ببلاد على جینعون ( آموداريا الیوم ) الأسفل . 
ويدعوه الطبري با جوسي . 


Daoud 5. Kasir, The Algebra of Omar Khayyaıı . ؟) نقله الى الانكليزية داود قصير‎ 
( New York, 1932). 


خ8 2 
نكاد لات 
انبر ٠‏ 
وتتلو مآثر العرب العامية في الطب والفلك والرياضيات مآ رهم في الكيمياء . قي 
دراسة الكيمياء وسواها من العلوم الطبيعية ادخل العرب فكرة التجر بة الءملية وهي خطوة 
الى الامام اذا قورنت بنظريات الاغريق الغامضة . الا انهم برغم مقدرتهم على ملاحظة 
المظاهر العلمیة واجتهادهم في جع الحقائ ق کان ينقصهم تر م النظريات او الآراء واستخراج 
النتائج العلمية الحقیقیة ووضع نظام مفصل لا . وهذمكانت اضعف النقاط في طرق تفكيرهم . 
وكات ابا الکیمیاء 2١(‏ العر بية جابر ابن حيار (۲) ہے سیت 
سنة ۷۹ وان اسمه بعد الرازي لاعظم الاماء في كيمياء العصور الوسطى. وقد جاء في الاساطير 
العر بية ان الامير الاموي خالد ابن يزيد ابن معاو وية ( إلتوفی 5 ) وجعفر الصادق الامام 
لسادس الدي ( المتوفى ۹۴ ) ھا معاماه . وقد شغل جار عثل ما شغل به زملاوه السالفون 
من مصر یین واغارقة حين حسبوا ان المعادن السفلی كالتنك والحدید والنحاس بمكن قلبہا 
عالطا تمس کر لو عل الکلک هنم الأذة أنه انکر وال نقاظة فى 
سبيل ذاك. وله الفضل في انه اول السكماو بین الذين أدر كوا ام یة الاختبارالەەلی واکد وا عليه 
۳ 9ك في سبيل ترقية الكيمياء النظر ية والعملية . و بروى انه بعد مضی 
قرنين على وفاته عثر في الكوفة حين کانوا برممون بعض شوارعہا على محتبرہ الکماوي فاذا 
فيه هاون وقطعة كبيرة من الذهب . و يعزو اليه التقليد الاوربي الکشف عن عدة م ركبات 
م تذ كرها المصنفات الائنان والعشرون التی تحمل اسمه (۳) . وقد نشر من هذه المصتفات 
جمسة منہا « كتاب الرحمة 6 و« كتاب التجميع »)و کاب( الزئيق الشري » .ومن ا لی ان 
)١‏ هذه الافظة المر بیة ترجم باصلہا الى الاغریقیة ومنها الى لفظة مصرية قدعة ممناها « أسود » : 
؟) قل انه كان صائياً واعتنق الاسلام ‏ على مذهب الشيعة . ويرجم البعض سبه الى قبيلة الاؤد وهي 
و eR‏ همه دسر یت +7۰- ٦ء‏ 


ار يرم 1۷۰ . 


t~ 


جانباً عظما من الكتب المشة المنسو بة اليه في العر بية واللاتينية ملفق او غير ثابت . وما 
یکن من امر فان هذه الصنفات نفسها اصبحت بعد القرن الرابع عشر اشد كةب الكيمياء 
اثراً في اوربا واسیة . ومن الآثر الشابتة له امحاثه في التتكليس وارجاع المعدت الى اصله 
بالا كسحين وقد <ٗسن اساليب التبخر والتصعید والصهر والتبلور . اما زعمه في انه عرف 
طريقة نحضير الحامض الکبریتی العكر وحامض النيتريك العكر ثم مزجههما فیا يقول مع 
اللح لمستخرج الماء الذي يذوب فيه الذهب کا تذوب فيه الفضة ايضاً فليس ما يؤيده . وعلى 
العموم فانه عد ل نظریة ارسطو في عناصر المعدرن على اساس ل تطرأ عليه تغييرات كثيرة 
حتی اوائل عصر الكيمياء الحديثة في القرت الثامن عشر . 

اما المتأخرو-_من عاماء الكيمياء المسامين فق دكا نوا مجلورث قدر ابن حيان ويعدونه 
قطبهم . ول یستطع ءظاؤهم كالطغراني )١(‏ الشاعر السیاسی الفارسی ( المتوفى نحو ٠٠١١‏ ) 
المشوور بقصيدته لامية المجم وابي القاس المراقی الذي زها في الشطر الثاني من القرن الثالث 
عشر (۲) اب يزيدوا او بحدثوا شيا من التحسين في طر بقته الا قليلاً . وقد واصل هؤلاء 
الكماو يوت الجبود سعيا للكشف عن امرين : الكبريت الاحمر ( حجر الفلاسفة ) 
وإكسير (2 الياة . والواقع انه بعد ايام العباسیین لم محدث تقدم یذکر في اي فرع من فروع 
الم ا جرد او الع الطبيعي . واذا اراد ال4ون اليوم ان يعتمدوا على كتبهم العر بية الخاصة 
فانهم نجدون فیہا اقل مما وجدہ اسلافہم في کتب القرن الحادي عشر . ففي الطب والفا-فة 
والرياضيات والنبات وسواها من الانظمة الفكر ية بلغ التقدم العلمي درجة من الرقی ثم توقف. 
ولقد تعلق العرب الى عمد قريب بتقديس الماضي وتبجیل تقالیدہ الدينية والعامية محیث قيدت 
القرائح وغلت ايدي العاماء على انهم قد اخذوا الآ بتحط القیود والتخاص من ر بقتها . 
وجب ان نذ كر هنا ا للفمكر الاسلامي في العصور الوسطی الفضل الذي ل يسبق اليه في 


)١‏ إفظة « طفرائي » ممناها كام سر الدولة القائم على الرسائل ء اي من يكنب ھ الطغری » وهىااطرة 
الى تکنب في اعلى البملة وفیہا اسم اللك الذى يصدر الكتاب عنه ونعوته . ابن خلكان ج٠١‏ ص4 ۲۸ ومارلي. 
۱ ۲) انظر حاجي خافه ج * ص ۲۱۸ ء ج ه ص ٤٦ء‏ ج 5 ص ۳۰٣‏ .وله رسالةاسمها ھ العلم الکسب 
في زراعة الذهب » نشرھا وترجبا الى الانكايزية هولیارد ( باریس ؛ ۱١۹۲۳‏ ) . 


۲) إفظة معتقة من الاغریقیة . 


- 


ناريخ الفكر البشري من حيث #احه في التوفيق بين عقيدة التوحیسد وهي اعظم مار 
الشعوب السامية القديمة وبين الفلسفة اليونانية وهي اعظم ماثر الشعوب المندية الاور بية 
القديمة . و بهذا مهد الاسلام لاور با المسيحية السبيل الى الامجاہ الحدیث . 

واذا الفتنا الى ميدات التار يخ الطبيعي رأينا ان أقل تجاح أحرزه العر بكان في عل 
الحيوان بيا استطاع مسامو الاندلس اٹ 'یسدوا خدمات ظاهرة في ع النبات کیا سنری . 
وم یکن كاب العرب الذين أأنموا عن بملكة الميوان الا جماعة من الأدباء الذين اقتصرت 
تآليفهم على ذحكر الاسماء والاوصاف التي أطلقها العرب على الحيوانات الختلفة مقرونة 
عمنتخبات من اقوال الشعراء . ولا نستثني سوى دراسة االخيل فقد بلغت من ارقي ما يكاد 
مسحملہا علماً مسنتقلاً .. وقد وضعت في الیل بضع رسائل تصف انواعہا واعضاءها والوانها 
وتيخ ختصالحا اسرد والملمؤية 13 
الام 

ومن اقدم من صدّف في ع الحيوان والانثرو بولوجیا ابو عمان عمرو ان نمحر الجاحظ 
( التوفی ٩ - ۸٩۸‏ ) وقد عاش ولع في البصرة وصنف « كتاب الحيوات » . والكتاب 
أقرب الى العرض القصصي والكلامي منه الى البحث البیولوجی . وفيه اقتباسات عن ارسطو 
و بعض مبادىء نظر یات النشوء الحديثة والتکییف وسیکولوجیا الميوان . وقد عرف الج حظ 

کت راو ا فط اا الك ان بوره و ھا الات کن 

اثر كبير على عاماء الحيوات بعد مکالقزو ینی (۴) ( المتوفى ۱۲۸۳) الذي اختص ہوصف 
الكائنات » والدميري ۴۶) العام المصري المعروف ( امتوفی ٠٠٠١‏ ) فقد بحث كلاهما في عر 
الحيوان كفرع من فقه الاغة والادب . اما الدميري فهو اعظم علماء العرب في عل الحيوات 


)١‏ راجم الاصمعی ء كتاب الخيل ؛ نضر اوغست هافتر ( فينا »> ۱۸۹۸۰) ؛ ان درد في 

كتاب وام ریت = ( 1850 , William Wright, Opuscula Arabica ( Leyden‏ ¢ الکلی ٤‏ نسبا یل 

في الجاهاية والاسلام؛ والاعرانی » ا ماء خیل العرب وفرسانها ‏ كلاهما نهر في ديلائيدا(ليدن 4م ؟5١).‏ 
؟) امم کتبه عجائب اللخلوقات وغرائب الموجودات ؛ نشر وستنفلد ( غوتفن ؛ ١8:45‏ ) . 

؟) له « حياة ا لحیوان » وقد طبع في القاهرة مراراً وترجم بعضه الى الانكايزية جیاکر = .6 :8 .۸ 

131۲1۸۲۴ ( London, 1906 , 1908 ( . 


ےق دہ ہے 


ولکن للحاحظ ارا اعظم كا ديب وعا م من علماء الكلام واليه ینتسب ا جاحظیة وهم فرقة 
0ء" جم وهو الى ذلك. من اكثر المؤلفين العرب انتاجاً وقد كثر 
الاقتباس عنه ( آپ وكا لقوة ابتكاره ونباهته وعامه وهحائه اثر كبير في شهرته غير اڭ 
قبح منظره حمل المتوكل على صرفه بعد ار نف كارت قد دعاه لتادیب بعض ولده (") . 
كا في اذو الم 

ای تقدم المرب في عل العادن - وهو قرين الكيمياء - عط القدر . غيران ولمم 
بالاححار الکر ية والتفاتهم الى ما ينسب الى المعادن من خصائص سح ریة يوضحاتف ما 
خلفوہ من كتب فی الجواهر تزید عن ا حسین . واقدم ا حفوظ منہسا كتاب لعطارد ابن محمد 
الاش( ا ا و 0 اشبرها کتاب « أزهار 
الافكار في جواهر الاححار ° مہاب التیفاثی ال نتوفى فی اشاهرة سنة ۴۳٠٠٠.وفد‏ عرض 
فيه لار بعة وعشر ن ا داكا اصلہا ا وصفاءها وعنبا ددا منافعہاالطبية 
والسحرية ولم يشر فيه الى غير الصادر المر بية باستثناء بلينيوس وكتاب ارسطو في الاححار 
رع ماوق وف وق البيروني الشبير في تعيين الثقل النوعي الى حد دقیق امأنية عشر ححراً 
اماز 

لقد كا زت هناك عوامل دينية دفعت بالمسلمین الى دراسة الغرافية منہا فر یضة الحج وامر 
توجيه المساجد عند بنائها حو مكة وتعیین القبلة عند الصلاة . اضف الى ذلك ان عل التنجے 
الذي كان يتطلب تعیین خطوط الطول والعرض لكل موضع فی الارض كان له ارہ المي 
ايضاً في هذا السبيل . وفوق ذلك فات التجار السامی ن كا نوا قد بلغوا بين القرت الساہع 


.۱۸ -- ۱۱۷ البغدادي»؛#تصر الفرق بين الفرق ص‎ )١ 
. كتاياً له‎ ٠ ص ۷۰ تد أ ا لعن‎ ٦ ياقوت ج‎ )٢ 
. ۹-۱۰۸ ص‎ ٢ ابن خلکان ج‎ )۴ 
الفہرست ص ۲۷۸ . اماکتابہ « منافع الاحجار » فحفوظ في مخطوطة باللکتبة الأهلية باريس‎ )٤ 
De Slane, Catalogue des manuscrils arabes ) Paris, 1893-5 ), no. 275 


. ) ۱۸۱۸ 2 نشره ريئري ( فلورنا‎ )٥ 


-)1۸- 


والتاسم بلاد الصين بحراً و براً ووصلوا الى جز برة زمحبار واقاصی شواطىء افريقية جنو با 
وتوغلوا الیروسیة ثمالا وم تصدهم غر با الا امواج بحر الظلمات. وكان من الطبيعي حينيعود 
التجار الى اوطانهم ان يقصوا الأخبار عما شاه دوه في اسفارهم فتثير فی تفوس الشعب عامة 
الرغبة في التعرف على احوال البلداات القاصية والشعوب الغر يبة . وكان اول ما كتب في 
العر بية في وصف الصين وشواطىء المند بيان في اسفار سلمان التاجر السیرافی . وقد دوّن هذا 
البيان سنة ۸۰۱ كاتب محہول وفيه روي سلمان هذا ان نے اماع اليد عوضاً عن الامضاء 
کان امراً أ مألوفاً في الصين ( اك وين يان هده ال لوسر اها قات تدر غا تلك الات 
المضافة الى السندباد البحري. وان اقدم بيان جغرافي موثوق عن روسية كتبه احمد ابن فضلان 
انحاد الذي افذہ المقتدر سنة ۹۲۱ الى ملك البلغار وكان هذا الملك بيعم 
وقد حفظ ا كثر هذا البيان في الموسوعة الذرافیة التی صنفها ياقوت المعروفة معجم البلدان . 
وأشار المسعودي( ۲ا ی مار مسامين بین‌القبائل السلافیة فی الد بر_ولعلها منطقة قر ات 
وهو فرع من فروع الدنيبر . 
اطظانہ ال ران 

ات افنة الوس آل ھ هة ارا قاع الا ةما از ااغات 
السريانية . واهم من نقلہا یعقوب ابن اسحاق الكندي قبل سنة ۸۷٤‏ وثابت ابن قرة 
المتوفىسنة ۹۰۱ . وقد اعتمد عليها ا موارزىی الشہیر فی وضعه کتاب « صورة الارض » (؟) 
الذي أصبح نموذجاً للامحاث الجغرافية التي وضعت من بعد ونبہت الناس لأهية الدراسات 
الجغرافية وحر كت اهام الباحثین للقيام بكتابات مبتكرة جديدة . وقد أل اللوارزيي 
بسکتابہ اذ كور خريطة هي إيضاً صورة الارض ر مہا هو ونسعة وستورف عالا باشارة من 
المأمون وهي اول خریطة في الاسلام تظہر السماوات والارض . وقد عرف المسعودي (*) 


سلساة التواریخ »2 نشر لانغلي ص 4 4 . 


*) نشره هنس متك ( لیبزغ ۰ ۱۹۲۳٩۱‏ ). 


6 
۲) ج ٣ص 1٤‏ , 
ا 
غ)اج ۲ ص ۸ ° 


-۹۰- 


الذي عاش في النصف الاول من القررت العاشر هذه الخريطة ورجع اليما . وظل مغرافیة 
الموارزمي تأثير على المؤلفين السامین حتى القررت الرابع عشر کا يتضح من مراجعة ناريخ 
الي الفداء ١‏ 
قي انز ر صرم 

وكان جغرافيو العرب الأول قبل ذلك قد اخذوا عن علماء ا مند فكرة القول بان للعالم 
ر کا موہ «ارن » )1١(‏ وهو حريف لامے مدينة هندية « اجيني » ( اوزيني في جغرافية 
بطليموس ) حيث کان یقوم مرصد فلكي . وقد زعموا انه على خط الطول هذه المدينة كانت 
قبة الارض ٠"‏ . وجعلوا م رکز الارن هذا على خط الاستواء بين طرفي الشرق والغرب . 
وما زعموه ايضاً اك خط الطول الرئيسي في الغرب انما هو على بعد تسعين درجة من هذا 
ال رکز الومی . واعتاد جغرافیو الاسلام عامة قياس خط الطول ابتداء من خط الطول الاول 
الذي عمل به بطليموس وموقعه في الجزائر المعروفة اليوم يجزائر الكناري . 

وكانت اول الرسائل العر بية الاصيلة في الجغرافية شبه دليل او بيان للطرق والمسافات . 
وکان اؤل من نشط لتأليفها ابن خر داذبه ( التوفی نحو ۹۱۲) الفارسي الأصل وكان يتقلد 
شؤون البرید و یا في منطقة ال بال ( مادي ) فدا هذه الانحاث بکتاب سماه « كتاب 
المسالك والمالك » (*) وظہرت اول نسخة منه حوالي سنة 845 . وكان هذا الكتاب 
ذا فائدة خاصة سيب ما فيه من المعلومات الطو وغرافية التار خية وقد استعان به ان الفقيه 
وان حوقل والقدسی و كاب المغرافیة المتأخ, روب . وفي سنة ۸٩۱‏ 7 وضع ابن واضح 
الیعقو بي الشیعي العباسي (“) الذي عاش في ارمينية وخراسان « کتاب البلران » (*2 فنہج 
فيه نہحاً جدیداً ملتفتاً بنوع خاص الى التفاصيل الطؤ بوغرافية والاقتصادية . ثم ظهر قدامة 


› وقد قبل فيه ابضاً «اجين » وھ ازين » وھ اذن » الخ .ابن رسته ص ۲۲ ؟ السعودي‎ )١ 
. ۳۷١ ؟ ابو القداء » تقويم ء نشر رينو ودي سلان ص‎ ۲۲٢ التنيه ص‎ 
. ٠١۸ ؟)ابوالفداء ص هلا + ء 805 ؛ ابن رسته ص ۲۲ وما بى ؟ البيروني » محقيق ص‎ 
1 .) ۱۸۸۹ » نشرہ دي غويه ( أيدن‎ (۳ 
. ۷-۱٥١ کان جده عتيقاً اخليفة النصور ومن هنا كنيته « العباسي » انظر ياقوت ج ۲ ص‎ ): 
( 


۱) ۱۸۹۲ نشره دي غويه ( لیدن؛‎ )٥ 


-۷۰۔ 


( وهو مسيحي المولد ) وكان قاعا بامر حسابات الدخل في الادارة المر كزية ببغداد فانهى بعد 
سنة ۹۲۸ « کتاب انمراج » الذي عالج تقسے اراضي الخلافة الى ايالات او امصار وتنظم 
مصلحة البريد والضرائب فی کل مقاطعة. نم قام جغرافی عر بي آخر من اصل فارسي امہ أبن 
رسته فوضع نحو سنة ۹۰۳ كتاب « الاعلاق الفیسة » ۲2 . وفي تلك السنة ايضا انہی ابن 
الفقيه الممذاني «كتاب البإرارے » 222 وهو كتاب شامل في المغرافیة اقتبس عنه كثيراً 
المقدسي وياقوت . 


الم افو دہ الرداء 

ان عبد کبار ا غرافیین لم يبدأ حتی اواسط القرت الرابع ا ھمجري وذلك حين ظهر 
الاصطخري وابن حوقل والمقدسي . اما الاصطخري فقد ولد في اصطخر ( برسبوليس ) ولمع 
حول منتصف القررت العاشر واخر ج كتابه « مسالك المالك » (؟! مزينا بالمرائط الملونة 
لکل بلاد علىحدة . وكان اعماده في كتابه على الأصول الجذرافیة التي وضعہا انو زيد البلخي 
( المتوفى ۹۲٤‏ ) الذي زها في بلاط السامانیین. وهذه الاضول مفقودة الآن . غير ان الطريقة. 
التي ابتدعها البلخي والاصطخري في وضع المغرافية لم تعن بالبلدان الخارجة عن نطاق الاسلام 
ودار البحث عندها بالا كثر على وصف اظرائط والرسوم . ول يكن کتاب هذه اندرسة 
الا رجال اسفار . والاصطخري او لكاتب بعد المسعودي ا١٤‏ اشار الى مطاحن المواء في 
سجستان . ثم جاء ابن حوقل وهو الرحالة الذي سافر حتی اسبانية فنةح خراٴط الادطخري 
واصلح جغرافيته ( بناء على طلب منه ) ثم عمد اليما بعد مدة وكتبها ثانية وانتحلہا إنفسه 
بعنوان « المسالك والمالك » [*). والى هذه المدرسة ترجع جغرافية القدمی وهو يفوق من 
سبقه ابتكاراً وقد ولد ببيت المقدس ‏ ؤمنهنا دعي القدمی او المقدّسي ‏ وزار بلدان الاسلام 


.)۲-۱۸۹۱ ۰ نشره دي غويه ( لیدن‎ )١ 

.)۱۸۸۰۱ » نشره دي غويه ( ليدن‎ )٢ 

*) نشره دي غويه ( دن ؛ ۱۸۷۰ ) . 

)٤‏ ج ٢‏ ص ۸۰ وانظر في وصف الطاحن وہیثنہا : الدمشقی » تخبة الدهر في عجائبالبر والبحر(سانت 
بترزبرئح 1١84556‏ ) ص ۱۸۲ . 

)٥‏ نشره دي غويه ( ليدن ء ۱۸۷۳ ) وهناك نسخة أخرى تعرف بصورة الارض نشر فون كرام في 


ھ۷۹ نے 


ما عدا الاندلس وسجستان وا مند . ونی ۹۸۰ - ٦‏ وضع سفراً یشمل بان اسفارہ التي دامت 
عشر بن حولا ماه داحسن التقاسے فيمعرفة الاقالم ٠)‏ فحاء حافلاً بالحقائقالمفيدة والطريفة. 
وفی هذه ا حقبة تمسہا زها الغرافی الماني العالم الاثري ا سن ابن احمد ا ممداني المتوفى 
سنة ٩٤٥‏ في سحن بصنعاء » وقد ترك لنا كتابين هما « الا كليل ۾ (؟) و« صفة جز رة 
العرب 6 (۴( وبعدارل من افس المصادر التي بسن ابدينا عن جز رہ العرب في الجاهلية 
والاسلام .اما الرحالة الشہیر اأسعودي الذي عرف 2 هذه اللقية ألا فسيابي الکلام 4_۸٠۶‏ 
حين نعرض للمؤرخين . ولنذكر هنا ايضاً رسائل اخوان الصفا(؟ ) فان فيا فصلا بل بالجواهر 
المعدنية (*! وفيه شرح لنظرية الادوار السكونية التي تتغیر البقاع وجبپسا فتصبح الارافي 
الصاحٰةللزرع قفاراً والقفار اراضی زراعیة وكذاك نصبح الزونبحاراً والبحار حزوناً او جبالا. 
یاثوت 
وقبسل انقضاء العصر العباسی ظہر فی الاسلام اعظم ا غرافیین الشرقيين قاطبة وهو 

ياقوت ابن عبد الہ الجوي ( ۱۱۷۹ - 1559 ) مؤلف القاموس الجغرافي المعروف ب « معجم 
عنه اث یة هو « معجم الادباء » . وقد ولد ياقوت هذا في اسية الصغرى وکان انواه :ونانی۔ین 
ء ٍ 
3 اسر صغيرا ونقل الى بغداد فابتاعه فيبا ناجر من حماة ‏ ومن هنا عرف با هحوي . وقد 
قرأ وهو عند سيده شیثا في النحو واللغة ثم شغله سيده عدة سنين بالاسفار في متاجره ثم اعتقه 
فاشتغل ياقوت بالنسخ ليكفل اود عيشه واخذ یتنقل في البإران في نجارة الخطوطات . ومضى 
ای خوارزم وصادف وهو فیہا خروج التتر فانہزم ( ۱۲۱۹ - ۲١‏ ) بنفسه لا ياوي على شیء 
مجلدین ( ليدن ء ۳۹-٠۹۳۸‏ ) وقد زعم بعض المستصرقين خطأ ان ابن حوقل قصد الاندلس بصفة داع 
سري للفاطميين . 

.) ۱۸۷۷ ۰ نشره دي غويه ( ليدن‎ ٢ 

؟) نشرہ الكرملي ( بفداد » ۱۸۳۱ ) . 

*) نشرہ ملر في جلدين ( ليدن ۰ ٩۱-۱۸۸4‏ ) . 

. نشرھا الزركلي ( مصر ) في مجلدين‎ )٤ 


) ج ٢‏ ص ۸۰ وما بلي ؟ قابل السعودي ؛ التنبيه ص ” . 
)٦‏ نشره وستنفلد في ٦‏ جلدات ( ليبزغ ۷۳-۱۸٦٩‏ ) . 


- {VY - 


( كبعثه نوم الحشر من رمسه ) ..2١(‏ وكان خط اول نسخة من معحم البلرارنف الوصل 
سنة ٦٢٢‏ ثم اکلہ سنة ٥۲۲۸‏ مكل نيف مات بد سا رای مفعية الى ورو فة 
اسماء المواضع على ترتیب حروف المجاء هو حقا موسوعة محوي الى جانب هذه الذخيرة من 
الفوائد الجغرافية حقائق نفيسة في التار بخ وعل السلالات البشرية وع الطبيعة . 

غير ان ال غرافیة الاسلامية الوصفية ل تؤثركثيراً في الفكر الاوربي في العصور الوسطى 
لان التصانيف الموضوعة فيها لم يتسر لها مترجمون ينقلونها الى اللاتينية . ولیس ینکر أنه قد 
تسر بت الى الغرب بعض العلومات المغرافية الفلكية ومنها نظر ية تكاد تکورل صحيحة 
لاسباب المد والجزر اوضحبا ابو معشر ؛ وقياس طول الدرجة الارضية التي وضعم ا الفرغاني 
في كتاب له في الفلك (") ترجم فما بعد ء وكذلك بعض الاخبار الحغرافية اليونانية كتلك 
التي نقلت عن ارسطو و بطليموس فانها قد علدت الى الغرب بفضل العرب . ولكن ااحانب 
الاوفر من خلفات الجغرافيين العرب ل تتعد نطاق الاسلام فل تصل الى الغرب . فل يعرف 
الغرب اذا تلك الم ثر الجغرافية الرائعة التي تشمل وصف الشرق الاقصى وافريقية الشرقية 
والسودان و براري روسية وفن الر ١‏ وصنع اظرائط الموضعية والعالية والتصدي لكل بلاد 
مفردھا باعتبار انها وحدة قابمة بذاتها وايضاح العلاقة بين السكان و بین البدئة او الطبيعة . 
واهم ما عني به الغرب اللاتيني من الكتب العر بية هو امر اخراج التقاویم السنوية وتقاو. 
النجوم والاستدلال بدوائر البروج على الطوالم والاقدار واستكناه الممنى اللفي فی کلام الاسفار 
القدسة بواسطة الشروح على ارسطو . وجل هذه المادة العلمية سواء أكانت فلكية تنجيمية ام 
جغرافية انما بلغت الغرب عن طريق الاندلس وصقلية . اما مار البطروجي القرطبي واازرقلی 
الطليطلي والادريسي البارمي ( من بلرم ) فسئل بها عند الكلام على الاندلس وصقلية ٠‏ 
كناب النا یم 

ان اكثر المنفات النار مخیة العر بية الاولى وضعت في ا حقبة العباسية ول محفظ مما كةب 


.۱٦١١ ص‎ ٣ ان خلكان ج‎ )١ 
؟) كذلك یعود الفخر لاعرب في اطلاع الغرب على آ سار جغرافية عديدة للاغريق. قائُة على مقطمات‎ 
i . لارسطو وبطلیمەوس‎ 


-۷۳) سے 


فی العصر الاموي الا اللزر السير . وكانت اول مادة في هذه المؤلفات قد محدرت عن طريق 
الاساطير التی تنوقلت شفاهاً في الجاهلية ومن القصص والاخبار الدينية التى حيكت حول 
شخص النبي وسيرته . وقد امتاز في ميدان الاخبار عن الجاهلية ہشام الكابي الكوفي (التوفى 
۹ ) ول محفظ لنا من مؤلفاته الثة والتسعة والعشرين التي ذكرها له الفبرست () سوى 
ثلاثة معروفة ٠"‏ الا ارت نتفاً من مؤلفاته المفقودة قد اوردها الطبري وياقوت وسواما 
من المؤرخين . 

واول المؤافات الممنسية عل الاحاددث الدينية والتقلید الدینی ھی » سارہ رسول الہ ۹ 
مد ابن اسحاق الد المتوفى في بغداد سنة ۷٦۷‏ وكان جد ه سار احد الغامارن النصارى 
الذین سباهم خالد ابن الوليد سنة 588 من عين التمر في العراق (") . ولسکن هذه السيرة 
فسها التي وضعها ابن اسحاق لم تصلنا الا في رواية متأخرة لابن ہشام 7 4) المتوفى في 
الماهرة سنه (Ars‏ : 3 وصعت صسحکتب 2 حروب الاسلام الأول والمتوحات 
منہا « کتب المغازي » لموسى ان عقبة 20 ( المتوفى ۷۰۸) وللواقدي(۷) ( المتوفى ۸۲۳ ) 
وكلاهما من المدينة ولسواهما . وقد خلف لنا ابن سعد كاتب الواقدي (*) ( المتوفى في بغداد 
سنة ۸٤٥‏ ) أول كتاب كبيرفي الطبقات (۹) ذ كر فيه سير الرسول والصحابة والتابعين حتی 
زمنه. وكانمن مؤرخي الفتوحات الاسلاميةالأولابن عبد ا حم المصري (المتوفى ۷۱-۸۷۰) 
وبعد كتابه « فتوح مصر واخبارها » 2١١(‏ اقدم وثيقة محفوظة في فتوح مصر وافريقية 


.۸-۹۰ ص‎ (١ 

۲ ) اشہرھا کتاب الأصنام وقد نشره أحد زکی ( القاهرة ء .)۱۹۱١‏ 

. ۲۸۲ ص‎ ٢ ابن خلكان ج‎ )٣ 

. ) ٦۰-۱۸١۸ نر سيرة ابن ہشام وستنفلد في مجلدین ( غوتنفن‎ )٤ 

. ٥۲۰ ص١ ابن خلكان ج‎ )٥ 

.۱۳۸۷ جعه ابن قاضي شهبة سنة‎ )٦ 

۷ نشره فون كرعر (کلکتا » ١805‏ ) وانظر ابن خلكان ج ۲ ص 5-854 . 
4)ان خلكان ج ٢‏ ص ۳۲۹ . 

. ) ۲۸-۱۹۰٤ جلدات ( لين وبرلين ء‎ ٩ نشرء ساخو في‎ )٩ 

02206. )۱۹۲۲ » نشره تشارلز توري ( نيو هافن‎ ) ٠ 


یہ لس 


البلران » )١(‏ وھ انساب الاشراف » (؟) وهواول من جمع قصص الفتوح ا حتلفة وعبكما 
معا في مؤلف واحد عام » وكانت الؤلفات التاريخية قبله تقتصر على ذ کر فتح واحد او 
واقعة وأحدة خاصة . 
انرم امأو ر فجن ال می 

وقد آن الاوات لظبور التأليف التاريخي الرسمي مبنیاً على هذه الأساطير والتقالید 
والأحاديث والسیر والانساب وا ححکایات. وكان امال الذي احتذاه المؤلفون فارسیاً في الأصل 
على طريقة « خذاي نامه » ( كتاب الملوك ) وكان قد نقله الى العر بية ابن القفع ( التوفی 
۷) بعنوات « سير ملوك العحم » . وکا اعتمدت المؤلفات العر بية في الطب والفلسفة 
الأصول اليونانية هكذا خضعت في التار يخ والانشاء الأدبي للنظم الفارسية. وكانت الفكرة 
في وضع تاریخ عالي تسكون فيه الحوادث الأولى مقدمة لتار يخ الاسلام مستمدة من التقايد 
اليهودي المسيحي . اما طريقة الاخراج فقد ظلت مقيدة باسلوب رواية الحديث النبوي ععنى 
ان كل حادثة كانت تروى بلسان احد شود العيان او المعاصرين 3 یتناقلہا الحفاظ الى ان 
تتصل راو يبا الاخير وهو المؤلف فيذ كرها ویذ کر سلسلة الاسانید كلما ونسمىهذه الكتب 
بالكتب المسندة أو المعنعنة نحدث فیہا واحد عن آخر عن الت وهل 7 ۱ 

ومن هنا افادت هذه الطريقة في وضع اصول التحقیق والتدقيق وفی تعيين تاريخ 
الحوادث بحي ثكان یذکر بدقة حتى الشهر او اليوم الذي تقع فيه . الا ان مبلغ صدق الرواية 
م يقم عادة على تمحيص الكلام المروي وفحصه ونقده بل قام على اتصال الاسانيد وعدم 
انقطاعها والثقة براويها . واذا استثنينا عنصر ابداء الرأي الشخصی في اختيار سلسلة الرواة 
وتتبع الاسناد وترتيب الروايات وتنسيقها فا اھمام المؤرخ بالروايات نفسها وتحليلها وتقدها 
ومعارضتہا وم حيصهاً كارف قليلاً . 
TT‏ 52 ) وترجه الى الانكليزية حي ور Hitti, The Origins 0/ Jè‏ 


the Islamic Slale (New York, 1916), 1% رام‎ 2 "pt. F. C. Murgotten(New York, 1924). 


6 نشر الورت ج ١١‏ ( غرایغفزفالد » ۱۸۸۳ ) وغوتين ج ٥‏ ( القدس ۰ ۱۹۳۰۹ ) وشلوساجر ج ٤‏ 
ب (القدس ۱۹۳۸ ) . 


-)]۷٥۰- 


ومن اوائل هؤلاء المؤرخين الرسميين مد ابن مل الدينوري )١(‏ المروف بابن قتيبة 
وقد توفي في بغداد سنة ۸۸۹ بعد اخراجه « كتاب العارف » (۲) وهو مختصر في التار یخ . 
ومعاصره أبو حنيقة احمد ابن داود الدينوري ٩"‏ ( المتوفى ۸۹۰) وقد عاش في اضبہالك 
( اصفهان ) وديتور ( في العراق العجمي ) والف کتبا اشبرها « الاخبار الطوال » (4) وذو 
نار يخ عام من وجبة النظر الفارسية . وكا ن كلاهما ابراني الاصل ولا غير التار يخ ١‏ نار ثذكر 
فی الادب وفقه اللغة . وقد ظبر في العضر نفسه ابن واضح اليعقوبي الجغرافي المؤرخ وله قي 
التار يخ كتاب (*) شامل عام ينتبي عند نة /۴٥۸‏ ۸۷۲ وقد حفظت فيه الفكرة الشيعية 
القديمة ا حالصة : ومن رجال هذه الطبقة ايضًاً رة الاضفباني الذي عاش وع في اصفہان 
حیث وفی في حدود سنة ۹۹۱ . وقد عرفت مدوناتہ التار مخیة 209 النقدية الى حسد ما ني 
اور با الحديثة قبل ان تعرف كثير من الکتب: غيرها . وهناك ایضاً مو رخ آخر فارسي الجنس 
هو مسكويه (") ( المتوفى ٠١٠١‏ ) وقد تقلد منصباً سامياً في بلاط عضد الدولة لوي 
وال تار يخا عام (۸) ینتہی عند سنة ۹۷۹/۳۰۹ - ۰ . وکان مسكويه فيلسوقاً "وطبدياً 
اا مؤرخي الطبقة الاولى التي كان یقسل:زعامتہا الطبري والمسعودي دون منازع . 
الاري 

ولد او جعفر مد ابن جر بر الطبري ( ۸۳۸ - ۹۲۳ ) في طبرستان وهي البلاد الفارسية 
ات اک اساحل المنوي من عر قزوین وترتكز شهرته على ار به العظم الفصل 


7 الفورست ص ۸-۷۷ ۶ التووي. تہذیب الا ماء ص۲۷۷۱ اسان الا ناب ورقه رو 
٢‏ نشره وستافلد ( غوتافن ٩‏ ۱۸۰۰) . 
۴) انفار الفہر۔دت ص 78 ۶ یاقوت ء ادياء ج١‏ ص ۷-۱۲۳ . 
)٤‏ نشره فلادعير غویرغاس ( ليدن ؛ ۱۸۸۸ ) . 
)٥‏ نشره هو تا في مجلد, ن ( إيدن (VAR‏ ., 
. )تاريخ سني ملوك الارض والانداء ء نشره غتوالت.( لیبزغ » ١844‏ ) وتر جه الى اللاتينية 
( لسر ر ۶ ١ا).‏ 
۷) يعرفه البعض بابن مسکویہ والكن مسکویہ اقرب الى الصواب . ياقوت ج٢‏ ص88 ؟القفطي ص ۳۳۱. 
۸) نجارب الامم ندر امیدروز في مجلدین ( اکفورد ۲٠١-۱۹۱٤٤‏ ) وترجه مرغوليوث الى الانكايزية 
( اک۔فورد ؛ ۱۹۲۰). )۱١(‏ 


ہے اھ پت 


الدقيق السی « اخبار الرسل والملوك » )١(‏ وعلیٰ شرحه المشهور للقرآت العروف بتفسير 
الطبري ( " أوقد وضع التفسير في الاصل بشکل اکبر .ومو فضلاً عن انه اقدم الشروح فانهيءد 
اعظمها واوسعہا . وكان الطبري اول من نشط لهذا العمل اللطير فاصبح تفسیرہ مصدراً استقى 
منه مفسرو القرآن معلوماتهم فما بعد . وكذل ك كان تار يخه النفیس العام » وهو اول تاریخ 
كامل في اللغة العر بية » مصدراً استقی منه المؤرخون اللاحقون امثال مسکو يه وابن الاثير 
وابي الفداء . ولا مخرج المؤلف فيه عن نظام التواريخ الاسلامية الاخری من حيث سرد 
الحوادث عرتبة على اساس السنين المجرية . والواقع ان تاریخہ يبدأ مخلق العا وینتہي عند 
سنة ۹۱۰/۳۰۲ . وعلى هذا الاسلوب جرى الواقدي قبله في تدوين الاخبار كا جرى 
مسكو يه وابن الاثير وابو الفداء (۴) ( ۱٢۲۷۳‏ - ۱۳۳۱ ) والذھی (؟) ( )۱۳٤۸ ۱۲۷۶٤‏ 
بعده . ويقال ان تار يخ الطبر يكان في اصله عشرة اضعاف ححمه الآن . وقد راعى المؤلف. 
في تدوين الوقائع طريقة الاسناد التي ألغبا رواة الحديث . وفضلاً عن استعاتقه بالمصادر 
الادبية والتاريخية المنداولة في عصره كؤلفات ابن اسحاق والكلي والواقدي وابن سعد وابن 
القفع وطائفة من الاخبار التار يخية المترجمة عن الفارسية فقد جع في كتابه كثيراً من الملونات 
التي سمعہا في اثناء اسفاره وما اخذه عن شيوخه في بغداد وغيرها من مرا كز الفکر . وقد 
بلغت به اسفاره في طلب الع الى فارس والعراق والشام ومصر( *) . واحتاج مرة الى قوته 
الضروري فباع ردني قيصه واشترى بثمنہما خبزاً . ويمكن اف نکون لانفسنا فكرة عن 
غيرته للعلم ونشاطه في العمل مما اشيع عنه من انه مكث ار بعين سنة يكتب فی كل يوم منبا 
(٦‏ 


ار بعين ورقة ( 


.)۱۹۰۱--۱۸۷۹ » يلداً ( لیدن‎ ١٠١ نشره دي غويه في‎ )١ 

؟) اسمه افکامل « جامع البيان في تفسير القرآن » في ٠۰‏ مجلداً ( بولاق ۱۳۲۴ ٩‏ ) . 

*) انظر تاریخ المسمى ايضاً « ا ختصر في اخبار البشر » في > مجلدات ( القسطتطينية » ١١85‏ ) .. 
)٤‏ انظر كتابه « دول الاسلام » في مجلدین ( حيدر آباد » ۱۳۴۳۷ ) . 

E الفہرست ص‎ )٥ 

3ا باقوت س ٤ء‏ 


- {VY 


اللسعردي 

هو ابو الحسن علي السعودي !١(‏ اللقب ب « هرودتس العرب » وقد ابتدع طريقة 
تدوين التاريخ حسب الواضیع ء فم ينظم الحوادث حول السنین بل حول الدول والملوك 
والشعوب وهي طریقة جرى على منوالما ابن خلرورت وصغار المؤرخين . وكان من اقدم 
المؤرخين الذين احسنوا الاستعانة بالقصة او النكتة التار مخية في سياق البحث . وکان ينتعي 
الى المعنزلة القائلين بحریة الفسكر ورحل وهو شاب في طلب الع على عادة العاماء في زمانه 
فسار من بغداد ("2 مسقط رأسه الى الشرق حتى زتجبار سپا وزار اکثر الاقطار الاسيوية 
ولكن” هناك مجالاً للشك في انه بلغ الصين ومدغسكر . اما المقد الاخير من حياته فقد فا 
في مصر والشام عاملاً في تنسيق المواد التي جمعها في مصدّف كبير یقعفی ثلائينجاراً حفط لنا 
موجز منه عنوانه « مروج الذهب ومعادنالجوهر » ( " تنتهي حوادثه في سنة 85 / .٩٤۷‏ 
وقد تجلت في هذه الموسوعة التاريخية ا جفرافیة الفسكرة ا جامعة في نفس الؤاف وحب 
الاستطلاع العامي نحدث حملته على البحث في ما يقع وراء نطاق المواضيع الاسلامية البحتة مما 
يتعلق بتار يخ الامم ا مندیة والابرانية والرومانية والعبرانية وديابات هذه الشعوب. وقبل وفاته 
في الفسطاط مصر سنة ۹۰٦‏ اختصر آراءه في فلسفة التاريخ والطبيعة واضاف الى ذلك ١ا‏ 
اتصل به من الاراء الفلسفية المعروفة عن درجات الارتقاء الفاصلة بين امعد والنبات 
والحيوان (؟) ووضعها في كتاب يقابل بکتاب بلنيوس اسمه « التنبيه والااشرا اف » (۱۶. 

وقد بلغ فن فن التأليف التار خي العر بي اعلى مراقيه فا خلفه الطبري والمبعودي » واخذ 
بعد مسكويه ( المتوفى ٠١‏ ) یسیر مخطی سريعة نحو الامحطاط . وقد اختصر عز الدتن | ان 
الاثير ٠١۳١ ١1٠ ( )٦‏ ) محتويات ناريخ الطبري ووضعہا في تابه « الكامل في 


. متحدر من عددالله ابن مسعود‎ )١ 

؟) أخطأ الفہرست ص 66 في حسانه من الغرب . قابل ياقوت ج ه ص ۱٤۸‏ . 
؟) نشر وترجة ديمينارد ودي كورني في ٩‏ مجلدات ( باریس ١531ماع‏ ۷۷). 
:) قابل « رسائل اخوان الصفا » ج ١ص ۲٤۷‏ —۸. 

.)٤٣--۱۸۹۴۳ , نشره دي غويه (لدن‎ )٥ 

۰ ٦--٣٣٥ ص‎ ٢ ولد جزبرة ابن عمر على دجلة وزها في الموصل . ابن خلكان ج‎ )٦ 


-)۸ = 


القاريخ » () موصلاً ذ كر الحو ادث حتي سنة ۱۲۳۱ . اما القسے الذي خصه اروب 
الضليبية فهو تحفة جديدة. وقد وضع ابن الاثي رکتا] 0408000070 5 الغابة » )٢(‏ وهو 
غ ا الاك رك س من سين ا اة نامرو ان ارف 
۱۱۸٩ (‏ - ۱۲۰۷) الذي ولد في بغداد وکات اوہ فی الاصل مل وکا تركياً هن مصنفاتہ 
« عرآةٌ الزمان في ناريخ الايام » وهو كتاب يبحث في التاريخ منذ خلق العا لم الى سنة 
٦‏ و( ؛) ۰ وکان من رجالهدا العصنر العبامی المتاخر قاضی الهضاة في سورية ابن خا كان 
( التوفی۱۲۸۲) وهو اول مسل آلف نا وا لتراجم اعيان الأمة. وقد أصدر قبلة ياقوت 
'معحمه في الادباء کا لحص ابن عسا کر ( المتوفى ۱۱۷۷) سير الاعيان من ابناء دمشق موطنه 
2 تمانين لرا 8 
وظلت كتب الطبري والمسعودي وان الأو وزملائيم بعيدة عن متناول ا ر بيين في 
الفضوو اس ےکا كاك كي ال دخان الخورافية والقاز عة الموطيوقة رات قرب 
اما في العصر الحديث فقد نقلت بعض هذه الكتب الى لغات اور با الحديثة . غير ارت هذا 
لابعني ان مؤلفي العرب لم يكن لهم فضل على العلوم الاجماعية فهذا العالم الاميركيسارتون ا٦‏ 
في عرضه لتار يخ العلوم وذ كره لمر العرب والمسامين في ميدان العلوم الاجماعية وغيرها في 
ذلك العصر يقول : ارت ا انب ا ظا الفكر الانسابي حمل اعباءه المسامون . 
فالفاراني اعظم الفلاسفة كان مساماً واب وكامل (۷) وابراهيم | بن سنات (*) اعظم عاماء 
الرياضياتكانا مسامين . والمسعودي اعظم رجال الجغرافية والموسوعات كان مساماً وكذلك 
)١‏ نشر تورنبرغ في ۱۳ جلداً ( لیدن > ۱۸۱۷ .)۷٢‏ 
٢‏ فی ««مجادات ( القاهرة » ۱۲۸۰ ) . 
*) نسية الى جده لامه ابن الجوزي ( المتوفى ٠١١١‏ ) . 
)٤‏ نشر القسم الثامن منه جويت ( شيكاغو » ۱۹۰۷ ) . 
(o‏ التاريخ الكبير» نشر منه عبد القادر بدران واحمد ع۔ید ال۔۔۔مة الاجزاءالاڈول(:مدق)۹ ۲ .)۱۱٠۹-‏ 
Sarton, Introduction to the History of Science, vol. i ( Baltimore, 1927), p.624. (٦‏ 
۷ شجاع ابن ن أسل الصري الذي نقح في اوائل القرن العاشر کاب ابر للخوارزمی . 


8 ) حفید ثابت ابن قرة عاش ٤٩-۰ ٠8‏ . اما طریقه لتریع 'اشکل ا لخروطی فقد كانت ت ايسر الطرق 
قبل اختراع « حاب الام والفاضل » بكامله . 


قل في الطبري اعظم المؤرخين . 
علوں الرہی غْ 
ولنتقدم الآ الى ا لحرکات الفکر ية التي اوجدتها الفطرة العر بية الاسلامية وأ مہا 
الالميات والحدیث والفقه وفقه الاغة واصول اللغة ۔ فقدکان اعظم العلماء في هذه الميادين عر با 
على نقیض الطب والفلك والرياضيات والكيمياء التي کان رجالا اغراباً من اصل سرياني او 
پردی ار ری 

ثم ان اهام المسامين العرب وعنايتهم ات هذه الفروع العلمية التي دعت اليما 
العاطفة الدينية. فضرورة تفهم معاي القرآن وايضاح غوامضه وش رحہا اصبحت اطافز الا كبر 
لدراسة الالميات العمیقة وللاحاث اللغوية الدقيقة . ونشأ من احتكاك المساين باانصارى في 
دمشق خلال القرت الاول للمجرة نوع من التفكير الفلسفی اللاهوني الذي افضى الى نشوء 
مدرستي: المرجئة والقدرية الفكريتين )١(‏ . 

اما مصدر العقائد الدينية فالقرآن الكر 7 وتليه السنة (؟) وهي عبارة عن اعمال ابي 
وكلامه وتقر بره . وقد تنوقلت السنة اول الامر شف الى ان جاء القرن الثاني للبحرة فدونت 
وجمعت في الحديث . فالحديث اذن هو نص محفوظ يدور على عمل اناه الني او أعر اقرہ او 
ه وكلام قاله . على انه قد يطلق بصفة اوسع على ما عمله او قاله الصحابة والتابمون وكات 
للحدیث النبوي ار عظم في تطور الفكر الاسلامي بالرغم من انه دون القران منزلة.فالحدیث 
کلام الرسول والق را کلام الله . وني الحدیث يلتفت الى المعنى الملهم به قبل كل شيء . 
اما القرات فاللفظ فيه كالمعنى معجز إلمي وهو المصدر الاول الأعلى للفقه والکلام ثم يتلوه 
الحديث . ولس بين شعوب الار ضكلبا غير المسامين من انشأ من مموعة الاحاديث الدينية 
وكنوز الكتب التي تعنى بالالمیات علا قاما بذاته . 
على الحسرث 

لم يطل الامر بالمسامين المتدينين الاتقياء حتی رأو ا ان ع الحدیث هو الل المقرقي دون 


. سنعااج الفرق الاسلامية في فصل قادم‎ )١ 
؟ ) معنى لفظة « النة » الأساسي « السيرة » او « الطريقة » ثم نهأأت للکامة معان أخرى'صطلاحية.‎ 


-)۸۸- 


سواه 297 . فکان طلاب العل برمحلون في طلبه امتثالا للحدیث المرفوع « اطلبوا الل ولو 
في الصين » . قاطعين المسافات الطوال ومحابہسین المشقات في اسفارهم فی اقطار الاسلام . 
واصبحت الرحلة في طلب الع )٢(‏ محسب في عداد الاعمال المستحسنة التي بحث عليها الديز. 
ومن يمت وهو يقوم بها فکا نه مات في الجهاد . 
وفی خلال القرنین الاول والثاني ونصف القرن الثالث ازداد الحديث النسوب الى النبي 
وغزرتمادته. وكان كلا نشب خلاف بين فريقين من المسادين دينياً كان او سياسياً اواجماعياً 
عمد كل من الفريقين الى حديث النی حاولا ان يظفر یما يو ید دعواه غير مبال ان يكورف 
0290 او غير صحيح . وقد ادى الى وضع الحديث وزيادته وتعميمه وتوسيع 
نطاقه امور كثيرة منہا الحلاف السياسي بین على واهي بكر وا حصومة بين معاوية وعلي والعداء 
بين بني العباس و بني امية والمنافسة بين العرب وغير العرب . هذه الاسباب وامثالها من 
الامور الطارئة هيأت السبيل لتلفيق الحديث على النبي ونشره . زد على هذا ان صناعة وضع 
الحدیث اصبحت من الموارد التي تدر علي اصحابها مالا كثيراً . وقد اقر" ابن اهي العوجاء 
قبل اعدامه في الكوفة سنة ۳۲ انه وضع اا لآ حديث حرم فیہا الحلال وأحل 
الحرام واذاعہا في الناس (") . وقد يقال نوجه عام ان الاحاديث المنسو بة الى مدرسة المدينة 
كانت ا كثر قيمة او اقرب الى الثقة من احاديث مدرسة الكوفة الا انه لیس کل رواة 
الحدیث في المدرسة الاولى من تعتمد روايتهم او يصح الأخذ ما نقل عنهم . فقد نسب الى 
اي هر رة الصحابي المعروف بغيرته واندفاعه في نقل الحديث ونشره انه روى ١‏ كثر من 
۰ حديث (٭) ولس من شك في ا كثيراً منہا قد حمل عليه. ونقلت عائشة ۲۲٠۰‏ 
أحاديث واخرج انس ابن مالك ۲۲۸۲ وعبد الله ان عمر ان الحطاب ۱۹۳۰ (20 . 
)١‏ راجم فصل « الم » في البخاري ج ١‏ ص ۱۹ وما بلي . 
6 راجم ابن خلدون ؛ الأقدمة ص "لاغ ؟ Alfred Guillaume, The Tradilions of Islam‏ 
(Oxford, 1924 ), pp. 68-9 .‏ 
؟) الطبري ج ۳ ص ۳۷٦‏ ونقل عنه ابن الأثير ج ٦‏ ص ۳ ؛ قابل البغدادي » مختصر ص ١54‏ . 
؛) ابن حجر ؛ الاصابة ج ۲ ص ٠١١‏ وقد قيل في سبب لقبہ « ابی هريرة » اقوال كثيرة منها وامه 


بالقعاط . ابن قتيبة ء المعارف ص ١4١‏ ؟ أبن سعدج 4 قلم ۲ ص ٠١‏ . 
)٥‏ النووي ص ۳۰۸٤٩۱٦۹۰‏ . 
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وف یکل حدیث نام ساد ومتن والمتن یتلو الاسناد و مجب ان یکون عروياً بنصه الأصلي 
حرفياً كأنتقولمثلاً:حدثنيفلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال حدثنيفلانانه 8 
النبي قال كذا وكذا .... وهذه الصيغة نفسها درج عليها بعض المؤلفين في كتابة التار يخ 
والأدب المكمي . وف يكل هذه المواضي مكان النقد سطحياً یقتصر على معالمة الرواة ومقدار 
صدقهم وثقتهم وامانتهم في النقل واتصال اسانيدهم اتصالا لا غبار عليه . وعلى هذا الأساس 
صذفوا الحديث وجعلوا منه الصحيح والحسن والضعيف(1) . اما لامناء الزائد بنقد الحديث 
خارجياً ( اي من جبة اسنادہ فقط ) فقد أدى الى مثل ا حکایة التي بروونها من ان محد نا 
ركب سفينة فشرب دون مبالاة قدح خر قدمه له نصراني فقال له النصراني : انها خرة . 
فقال ا حدث : من اين علمت ؟ قال : اشتراها غلامي من يبودي . فقال ا حدث للنصراىي : 
« مارأيت احمقمنك نحن اصحا بالحديث تکل في مثل سفيان ابنعيينيةو يزيد ابن هارون 
افنصدق ٠‏ عن غلامه عن يبودي ؟ واللّه ما شر بتہا الا لضعف اسنادها 25 . 
کنب ا ریث 

سے جع في 
هذا الباب . واوا بل اوثقها عند السنة « صحیح ‏ مد ابن اسماعيل البخاري ( ۸۱۰ - 
۷۰) (۴) وقد جمع فيه 6 حديثاً کار قد استخلصها من 1٠٠٠٠٠‏ حديث معا من 
الف شيخ في مدة ست عشرة سنة قضاها ساتحاً دارساً في انراق والشام وا مجاز 0( 
ورتبہا وجب مواضيعها كالصلاة او ا او الجهاد الخ . ول يضع البخاري في صحيحهحديثاً 
الا توضأ قبل ذلك وصلی رکعتین(*) . وقد رد متون ہے الى اسانيدها واسانيدها 
الى متونها فأقر له الناس بالحفظ واذعنوا له بالفضل ورفعوا صحيحه الى الْزلةَ الاولى بعدالقران 
فكا :له اعظم تأثير على العقلية الاسلامية . وقد دفن البخاري مجوار سم رقند ولا ہزال قبره 


. وما يلي ؟ ابن خلدون ؛ المقدمة ص ۳۷۰ وما ولي‎ ١8 ص‎ ٢ راجم ابن عا كر ج‎ )١ 
عو یو‎ 

) الحا مع الصحيح »ف ۸ مجلدات ( بولاق ۱۲۹٩ ٢‏ ) . 

.ےت ۰ 1-۹ . 

. ۲۳۱ ص‎ ٢ ابن خلكان ج‎ )٥ 


۳ 


هدك مزاراً يؤمه الححاج اكراماً أقدر صاحيه . 

وهناك کتاب آخر في الحديث یکاد يضاهي صحيح البخاري هو صحیحەسل ابنالحجاج 
النسابوري ( المتوفي ۸۷۰) وتمائل محتوياته ما في صحیح البخاري ولو ان الاسانيد قدمختاف. 
ول الصحيحين ار بعة كتب أخرى في الحديث اتفق السلمون على احلالما عا رفیعاً فيامور 
الدين هي « سنن » ابي داود البصري ( المتوفى ۸۸۸ ) و« جامع » الترمذي ( المتوفى حوالي 
۲ ) و « سنن » ابن ماجه القزويني ( المتوق 285 ) و « سنن » النسابي التو في مكة 
سنه 16° ) 5 8 

وفضلاً عن ايضاح الحدیث لعاني القرآن وشرحها بما يقر بها الى الافہام فانہ قد حمل ای 
السامین تمالم الرسول وين واجبات المؤمن في كل مناحى الیاۃ کبیرھا وصغيرها . واذا اخذنا 
مثا قصة الاسراء التي وردت فيها آیة قرآنية واحدة ( الآية الاوی من سورة الاسرى ) فانہا 
تبرز فيالحديث مقرونة بوصف شائق مسہبعرفہ الغرب فما بعد وظهر أثرم فما كتبه ای 
 - --‏ الخدت كاك کر ف اک واتر 2روالاقال ران مات از السا ات 
الى النبي وهذه الامور مستقاة من مصادر ختلفة ومنها الامجیل . وقد اخرج ابو داود )١(‏ 
حديثاً مرفوعاً فيه ما یقرب كثيرا من الصلاة الربانية ‏ ابانا الذي في السموات ‏ واخرج 
البخاري (۴) وسل )+( حدیثاً عن الي هريرة مرفوعاً الى النبي ( وقد نقل عن ابي هريرة 
کثیرمن هذا القبيل) فيه :« ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تمل شماله‌ما صنعته يمينه». 
ان الحديث أدب الاسلام 
الم بعة. 

لیس في العصور الوسطى بعد الرومارل من عني غير الغرب بعل الشريعة وجعلہ نظام 


)غناك اينات كثيرة هه الکب طرفت في مصير وافد ولك ا غي عة 
؟) (القاهرة, ۱۲۸۰) ج ۲ ص ٠١١‏ . 
؟)ج؟ ص .٠١١‏ 


١ 
. ۳۳۱ دلهي » ۹ )ج ۱ ص‎ ( ) 


ميتقلاً ذا أصول وقدکان هذا النظام وهو الفقه() مبنياً في الدرجة الاولىعلى القرآن وال:ة 
وهما الأصلان الرئيسيان ولبس من شك في ان الفقه تأر بالنظام اليونابي الروماني . و تواسطة 
الفقه انصلت الشر یعة (") ( وهي أوامر الله الممزلة في القرآن والموضحة في الاحاديث اال 
التابعة . ونشمل هذه الوصا القوانين التي جب ان راعی شان الصلاة (العبادات) والواجبات 
الدنیة والشرعية ( المعاملات ) والقوانين الحزائیة ( العقوبات ) . 

ولیس في آیات القرآن التي زید عن ستة 1 لاف ما بختص بالتشريع سوى ممتي اية من 
السور المدنية واکٹھا في سورة البقرة وسورة النساء . ولم يلبث الامر طويلاٌ حتی اتضح ان 
الشرع الذي تضمنته هذه الآيات ٰ ا بكل انواع القضايا المدنية والجزائية والسياسية التي 
اعد تعرض للمسامين بعد استقرارهم في سور ية والعراق وسواهما من الاقطار فاصبح من 
الضروري ان بلحأوا الى الافتاء . و يعتمد الافتاء قاعدتين اساسيتين : القیاس اي الاستدلال 
عن طريق المقارنة والتشبیے ؛ء والاجماع اي انفاق الامة . و براتين القاعدتين ‏ القیاس 
والاجماع ‏ اصبح للفقه اصلان جديدان اضافهما الى الاصلین الرئسيين ‏ القراان رات 
اما « ا رأي » وان یکن قد اعتمد عليه بعض الفقہاء فانه 1 برتق الى ممزلة الاصول الار بعة 
المذ كورة . وهناك حديث دار بين الني و بين معاذ ابن جبل لوم عونه قاضياً على اليمن 
يلخص دستور الفقه الاسلامي . قال الني : « يا معاذ م نحم ؟ قال : « بكتاب الله » .قل: 
فان لم محد ؟ قال : فسنة رسول الله . قال نات : محد ؟ قال : نات رای وقال ای : 
الجد لله الذي وفق رسول اللہ لما رضاہء ۴)۰ 
مزالقف السلة الرر بعد انرا 

کان الامام او حنیفة النمات ان نابت - وهو مولى فارسی الا 197 غل را 
الد رسة العراقية التي تقول بوجوب اعمال ال رأي والاستنباط في الامور الفقہیة مناقضة بذاك 


نا الأصلي 2 المعر فة ۹ او گج اليکمة € ه. 
2 الغريعة 6 في الأصل الطر یقة ومورد 1 عا ربت م اصحت تفید معنی «الطر, تى الصواب الذي ينبم ». 
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المدرسة المدنية التي تعتمد الحديث(١2‏ .وقد زها اہو حنيفة في الكوفة و بغداد وتوفي سنھ۷۰۷. 
وکارے قد احترف التجارة ثم مال عنما الى الفقه فاصبح اعظم علمائه في الاسلام وقد افضى 
بتعاليمه شفہا لتلاميذه ومنهم ابو بوسف ( المتوق ۷۹۸) الذي دو رن في مصنفه « کتاب 
الخراج O‏ و ظط على ان ابا حنيفة لم يبتدع قانون القياس بل دعا اليه وعمل 
به کا انه دعا بشدة أيضاً الى حق الاستحسان (۴) اي العدول عن القیاس متی اقتضت العدالة 
ذلك . وکا نکعاصرہ الامام مالك في اللدینة في انه لم يفكر قط في تکوین مذهب شرعي ء 
ومع ذلك فقد اصبح مؤسس أقدم مذاهب الشرع الاسلامي وأوسعہا واكثرها تساهلاً . والى 
مذهبه ينتعي نصف العالم السني تقر يباً . وقد اعترف به رمیا في کل البلدان التي كانت ` 
للسلطنة العمانية الزائلة وفی الهند الاسلامية واواسط اسية ویعدہ فور کر یمر (“) أعلى ما 
اذو الاسلام من نظم دينية شرعية . 
اما مدزسة الشر ع في المدينة فمؤسسہا الامام مالك !بن أنس ( حوالي ۷۱۰- 0 ) (0) 
زی جج المدينة اقرب المشترعين اهم حياة کت . وله مصنفه المعروف 


بالموط أ ٦‏ وهو اقدم تموعة للشریعة الاسلامية بعد مص نف( ")زيد ان علی (المتوفی (ver‏ 
وفي الموطأ وقد حوى الفأوسبعمئة حديث دو نت الس دوا نعقدت للاجماع صيغته الأولى ار مية ٤و‏ جب 
عرف المدينة فأصبح المرجع الأعلى للمذهب المالكي ثم انتشر هذا المذهب فيا مغرب والانداس 

وحل* عل المذهيين الناشئين هناك مذهب الاوزاع 0 المتوفى ۷۷٤‏ ) ومذهب الظاهر ئا ۸( 


. ٠۷١ ؟ ابن خلدون ء المقدمة ص‎ 5١-1١3٠ )الشهرستاني ص‎ ١ 
. ) ٠١٤١ ٤ ؟) ( القاهرة‎ 
ان« الاستح_ان » عند ا نفة و « الاستصلاح » عند المالكية وھ الراي » یغلب استعاهھا كالفاظ‎ )۴ 
. عرادفه للقياس‎ 
Culturgeschichte, vol.i, p. 497. (ti 
. ۲°۱١ قابل ابن خلکان ج ص‎ (0 
, بجلداً‎ ١5 في‎ ) ٠۳١۲۳ وانظر ايضاً كتابه الدونة الكبرى ( القاهرة ء‎ ) ١١١٠6 دهي‎ ( )5 
5 کرے افو شر کی رما هک‎ 6 
ص ۳۱۲) وكني“بالظاءري لقوله بوجوب اذ‎ ١ هو داود'ابن خلف الأسيّهاني ( ابن خلکان ج‎ )۸ 
5514 ( معنی القرآن والحديث الظاهر دون الباطن الا ان تعاليمه م تعش بالرغم من ان ابن حزم القرطی‎ 
. المؤاف الفہور كان من دعاتها‎ ) 4 


— ۸۵)ےہ 


۸۱١ (‏ - ۸۳ ) ولا بزال الى ومنا معمولا به في انحاء افر بقية الشهالية باستثناء بج ود 
عن مصر وئی شرق جز رة العرب سی ورت لخر غیت بعد أبي 
ومالك شأواً عظما واصبحت | كثر العلوم العر بية اتساعاً . 

ثم ظہرت مدرسة الث للشرع توسطت بين العراق المتساهل والمدينة ا حافظة ودعت الى 
سبیل الاعتدال قائلة بلزوم القياس مع بعض التحفظ وهي المدرسة الشافعية التي اسسها الامام 
مد ابن ادر يس الشافعي القرشى المولود في غزة سنة ۷۱۷ . ولمد درس الشافم ل 
المدبنة ولكنه قضى حياته في بغداد والقاهرة )١(‏ حیث لوفی سنة ۸۲۰ ولا 0ئ0 
سفح القطم مزاراً یقصدہ الزاء روب . ولا ہزال المذهب الشافعی مدّبعاً في الوجه البحري من 
مصر وفي شرق افر يقية وفلسطين وغرب الجزيرة العر بية وجنو بها وسواحل ال مند وجزر ا مند 
الشرقية e‏ ثلائة وسبعين مليوناً یقابلہم تن الع ملا وعانة عكر موا 
ومن المالكيين ثلاثؤن مليونا ومن ا حنابلة ثلاثة ملايين . 

تخر المذاهب السنية الار بعة المذهب الحنبلی نسبة الى الامام احمد ابن حنبل تلميذ 

الشافعم 9 اصحاب الحديث المتشددين . وقد عرف الحنابلة بشدة ا حافظة وطالما وقفوا 
7 منيعاً في وجه تيار الحركات التحددية التی نظمها المدمزلة في بغداد . واقد صمد ابن حنبل 
للمحنة التي تع رض ھا فأهين وسيق مكبلا بالحديد في زمن المأمون وسيم العذاب بامر الم 
ولكنه صبر على ذل ككله ول بجزع بل لزم ایمان السلف الصالح )١(‏ . وكان له مقام عظے في 
الف امرأة واصبح شر هارا مأ في الاجيال اللاحقة ودعي اماما كابي حنيفة ومالك 
والشافعی . وکان للاحاديث ا حموعة في مسنده )١(‏ والتى تزید على ثمانية وعشرين ألما 
اهمية خاصة ولكن لیس للمذهب الحنبلی اليوم اتباع كثيرون غير الوهابيين . 
٦ 5‏ ص ۳٦۷‏ وما بلي ؟ ابن خلكان ج ٢‏ ص ۱١-۲۱۵‏ . 
؟)ابن عساكر ؛ تاریخ ج ٢‏ ص 4١‏ وما يلي . 
( 
( 


۳ ابن خلكان ج١‏ ص م" . 


.) ٠١١۳ » علدات ( القاهرة‎ ٦ في‎ )٤ 
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2ك الاجماع الذي اوضحه الشافعي قد جعل نی ايدي ا حاعة الاسلامية أداة يبل 
بها تكييف السنن والمعتقدات طبقاً لمتطلبات اازمن . ومن الطبيعي اب يكون للرأي العام 
ووه لريظة ل O‏ اک( ھی اغارف سس ات ت7ز 
اكليروس او هيئة تشر يعية مر كزية . فبمبداً الاجماع هذا ثم للاسلام جم القرانت واقراره 
رمیا کا تم جع كتين یی واف ا و شه قلف ان اکا شا 
النبي وسمح بطبع القرآن ع ل الخخريوثر رای الامة على انه ليس من لتحم 0 
الخليفة 3 ا وبدلك صحت الخلافة لام لعان . اما الشيهة فلہم 5 الحاص 
لايقبلون الاجماع بل یقولون باسبقية اليه التي حكم وا الاعة ارون هد 
اما المذاهب ار السنية اذ كورة فقد اغلقت باب الاجتہاد واكتفت بأ دونته من رسو : 
الدين المنقولة والتعالے واا شرائع المقتضاة للتقدم الاجماعي . واصبح الى في تفاسير اخرى 
للقران والسنة راتا الرأي على طریقة القياس ارا لاماكسية لاحت اعل اتا 
اما الشيعة فلا مزال فيا العاماء ا حتہسدون تو ان ثلوا الامام المستور فیتکلموا باسانہ 
ويعر بوا عن ).أل : 

7۰ يقم بعد بين العاماء من حاول ان يتبين العلاقفة بین الشرع الاسلامي والشرع 
الروماني البيزنطي الذي كان قد توطد في سور ية وفلسطين ومصر قروناً عديدة .. على اك 
بعض المستشرقين رون 7 لروماني لاي بعض الاحكاء فحسب بل فما هواهم من 
ذلك في الممادىء والأساليب . فقد اعترف القاون المدبي الذي وضعه الاه براطور 

وستنیا:وس بطر يقة القیاس وال ى . وقد تظيز ؛ مو تر الانظمة البيزنطية في معاملات 
۱ ابيع والشراء الاسلامية اما غير ذلك من الشرائع التي تلم مسال الوصاية والارث والانجا 
والاستخدام فلعلہا آثرت عن طريق المصادر اليهودية أو التامودية او تسالے الأجيارى زین 
ال 0 الأثر س ظز ر بتكل أوضح في النظام الشرعي الذي خذمه الاوزاعي 


۱ ) ابن خلکان ج ١‏ ص ٤۹۳‏ . 
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النلةء الرد يم 0 ۱ 
ا بعة الاسلامية التي ھا نت اعبت لاس من نالعا اما ينظم حياته من 
چ 7 واحیہا الدينية والسياسية ۷ب رص 2 نة العا ا ا به وشوونه الختافة 
مع غير المسامين . وهي كلك اناس انار ك والادات الا ف جع الاسلامي . و موجبها 
صنفت اعمال المرء الى جهسة 4 انواع ھی اولا الفرض اي ما اوحبه الله بذليل قطعى زی فاعله 
خرا وساف ارک NE‏ جزی المرء ٠‏ على فمله ولا یلام على E‏ 
الباح . رابا دي وه الذي ستنکر ولکن لا يعاقب صاحبه عليه . خامسا الم رام الذي 
ومع 38 التصانيف 0 المع انان 1 فانہا لا تشم لکل ما 

صذفه العرب فى عل الاخلاق( ) . فبناك على الاقل ثلاثة انواع اخرى . أوها كج قي ادف 

ي م 

التي تعنى محسن السلوك وآداب التصرف وهي رجع بالاكثر الى أصول هندية فارسية من 
النوادر والامثال والح وتمثلها الدرة اليتيمة (") لابن المقفع ( وقد اعدم حوالي ۷١۷‏ ) وهي 
تمتدح الاعتدال والشحاعة والكر م والفصاحة والمهارة في العمل . ومن هذا القبيل امثاللتهان» 
اسوب العرب ء ورسالة اخلاقية للماوردي ( المتوفى 0000 ۴ الذي اشر عا دونه فرق 
الاصول الدستورية فی هذه الرسالة > منسوبة الى الرسول والصحابة وهي لا زال تدرس 
في بعض مدارس مصر وسور یة.اما النوع الثاني فمو فلسغي يرجع الى تعالب ارسطو والمدرسة 
الافلاطونية الجديدة والمدرسة الفيثاغور ية الجديدة . واهم هذه الؤلفات الاغر یقیة التي استمد 
منہا العرب كتاب ارسطو الذي نقلہ حنين او انه اسحاق ( ن « كتاب الاخلاق ۹ 

فوضعت عليه أسس عل الاخلاق العربي وغرضه كغرض ارسطو وافلاطون تسهيل الحصول 


١)انظر‏ حاجي خلفه ج ١‏ ص ۲۰۵-۲۰۰ . 

؟ ) نشرها شكيب ارسلان ( بيروت 2 ۱۸۹۷). 

۴۳ ادب الدنیا والدين » الطبعة النادسة عفرة ( القاهرة » ۱۹۲۷) , 
)٤‏ قابل الفہرست ص 585 . 
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على السعادة الارضية . واجل المضنفات في هذا الوضوع كتاب « تہذیب الاخلاق » )١(‏ 
لمسكويه وهو افضل كتاب ادبي بين الكتب الفلسفية الاسلامية الراجمة الى المدرسة 
الافلاطونية الجديدة . وفي رسائل اخو ان الصفاء ‏ ومنها واحدة هي التاسعة تعنىبالاخلاة 55 
جوعة من الافكار الادبية الاغریقیة يتخللها تأملات تنحیمیة ونظريات غيبية نفسية . وتظہر 
في كتابات اخوان الصفاء ميول خاصة لمعل المسيح او سقراط مثالا الرجل الكامل . مع ان 
السدّة تعتبر حمداً الرجل الكامل والشيعة علياً. اما الطبقة الثالثة من كتب الاخلاق او الفلسفة 
الادبية فيمكن تسميتها ب « الكتب العقلية الصوفية » ومن رجالا اله الي و بعض المؤلفين 
الصوفيين م کیہ سا قادم . وف یکل هذه الفلسفات الاخلاقية 7 الاسلام 
بفضائل م لارادة الہ والقناعة والصبر يعد الرذائل عللاً نفسية ولس لا سوى 
فيلسوف الاخلاق طببباً . اما تصنيف هذه العلل فقاكم على حليل القوى النفسية واظہار 
ما لكل قوة من فضيلة او رذيلة . 
اہرری 

0 اوائل الدولة العباسية نشأت بين الشعوب المغاو بة ولا سما الفرس حركة حرية 
بالدرس ترمي الى مقاومة روح السيادة والافضلية التي كان يبديما المهون العرب وقد تسم ت 
هذه المركة باعو بية ( راجع سورة الحجرات : ٠۴‏ ) وكان قوامہا الدعوة الى التسوية بين 
کل المسلمين . ومع انها كانت تتجلى بين الموارج والشيعة بشکل سیاسي حزبي وتصطبغ في 
بع الاوساط الفازسية بصبغة دينية کاازندقة وما اشبه فانہا قد انخذتعلى العموم شکلا من 
الجدل الأدي وراحت نسخر ا يد عيه العرب من تفوق عقلی وتزعم بدورها ان التفوق في 
الشعر والاد بكان غير العرب . وقد ناصر الشعو بية من رجال الادب جماع ةكالبيرولي وحمزة 
الاصغهاني بيما دافم عن العرب جماعة من العرب وغير العرب اصلاً منم ال جاحظ (۴) وابن 
دريد () وابن قتببة والبلاذري . وكان عناسبة هذه الخصومة بين الفريقين ا وضعت 


. طبع عراراً في القاهرة وليس بینہا طبعة عامية‎ )١ 
. وما بلي‎ ٩ ال انج ؟ ص‎ ) ۲ 
من اصحاب العاجم توفي في بغداد سنة ۹۳۳.وقد هاجم الشءوبية كنات الاشانء روو د‎ )۳ 


.)ا١م66:4‎ 0 
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طائفة من القطع او الرسائل المبتسكرة في الادب العربي . 

کہ سرن -۔ را ا وا حتافو الاعنامن وهو قثا حم غه 
)١(‏ . حتى في ميادين فقه اللغة ومفرداتہا وصرفہا ونحوها 
وهي وار 5 مجلی فيها نبوغ العرب وابتكارهم - نقول حت في هذه 
الیادین - فانا نقرأ عن أعلام لم يكونوا عر با . فالجوهري ( المتوفى حوالي ٠٠١‏ ) الذي 
أصبح معجمه )١(‏ نموذجاً لأصحاب العاجم وب ”وغل الا اطرت لاظار 
من حروف الفعل ا جرد ) كارت ت رکا من فاراب(") ومعاصره ابن جتی المتوفى في بغداد 
سنة ٥۰۰١‏ وهو صاحب الخصائص في فقه الاغة كان انوه ملوکا یونانیا (؟ 0 


الدب معناہ الرقيى, 

بدأ الادب العربي فی معناه الضيق بالجاحظ شيخ أدباء البصرة ( المتوفى 854 ) و بلغ 
فته في القرنين الرابع واحامس للهجرة في كتابات بديع الزمان الهمذاني ( ٠٠١۸-۹٩۹‏ ) 
والثعالي (*2 النیساہوري ( ۹۹۱ ٠١88‏ ) والحريري ( 1١55-٠١٠4‏ ). ومن مزایا 
النٹ فی هذا العصر الميل ( تأثراً بالادب الفارسي ) الى التعمل والتأنق . فالابجاز والاقتصاد 
اللفظي و بساطة العبارة التي اتصفت بها العہود الاولى زالت واحتل مكانها اسلوب الزخرفة 
والاناقة والتبسط في الحاز والاقبال على السجع ٠‏ وكانت الدراسات الانشائية الكتابية في 
هذ! العصر تغلب على الدراسات العلمية . وهو من الوجبة الفکریة عصر احتضار عاشت فيه 
طبقة من م رتزقة الد بكانت الحاجة تدفع الكثيرين منهم الى التنقل في طول البلاد وعرضها 
ديدنهم المشاحنات على المسائل اللغوية التافہة والمناظرات الصرفية والنحوية العقيمة والتغاب 
على سواهم في الشعر والنثر توصلا الى نيل هبات الامراء والكبراء . وني هذه ا حقبة ظہرت 


. فصل موضوعه « في ان جلة العلى في الاسلام اکٹ ممن العجم»‎ ٩-٤۷۷ ي مقدهة ابن خلدون ص‎ )١ 

؟) الصحاح في جزئین ( بولاق ؛ ۱۲۹۲). 

۳) ياقوت ؛ ادباء ج ٢‏ ص .۲٦٢‏ 

؛) الصدر نفهج ٥‏ ص ٠١‏ . 

)٥‏ عرف بالثعالی لانه کان فراء . ابن خلكان ج ١‏ ص ٥۲۲‏ . واشهر كتبه يتيمة الدهر ٤‏ اجزاء 
( دمشق ۰ ۱٣۰۲‏ ) وهي جموعة لاشعار معاصريه . 


- 4( — 
« امقامة » فکانتلو ا دنا رق أ وان الأدب المر! في . 
والى بديع الزمان الممذابي برجم الفضا ل ال کبرنی وضع A‏ ميت من 
ا! ا نيه اولك افيه ال يدير . المادة التي نان تتكون اة فی سبيل 
اراز راعته اللفظية فیمحید نفسه فی عرض مواهبه 2 شەر به 4 وما ا ي من للاغه وما ۱ ونی 
اواقم ان القامة كفن انشائي 90۲1ص0 وا لکانت نتيجة لتطور طبیعی طرأً 
عل انعر تر المسحدوع والكلام المرصع الذي كان عله ان در بد وسواه من ال المتقدمين 5 
و بعد ان كتب الممذاني مقاماته )١(‏ جاء الحر يري البصري (") فوضع مقاماته (؟) على 
الطریقة تمسہا . وقد ظلت حت اواخر القرن الماضي تعد من امت مکنوز الأدب الصناعي عند 
امرب . وفي القامات التي صنفها ا حر بري وغيره شىء غير الصناعة البيانية والنكتة الأدنية 
التي يعتبرها اکر ا ا التكتة الأدبية بشكل خفي لنقد 
ظاه ره ة اجماغية او توحيه النظرة لعيرة اخلاقية : ومنسد ايام ال حمذانني والحر ري اصنحت 
« المقامة » اكل مظاهر الانشاء الأدبي والروائئي في الاغة العر بیسة انتی لم مخرج بعد الدراما 
الحقيقية . واا لنامح في القصص الاسبانية والايطالية الفدعة من ادب ااصعاا ك والادب 
الوافعى بعص وحوه الشبه بالمقامة العر بية . 
وقبلظهور القامة ظهر اعظم مؤرخ للادب العر بی وہو ابو الفر ج الاصبهاني او الاصفماني 
( حوالي ۸۹۷ - ٩٩۷‏ ) ويرجع نسبه الى مروان آخر خلفاء بني امية . ولقد زها ابو الفرج في 
حلب وفيها أخرج كتابه الكبير « الاغاني » (*) جامعاً فيه ذخائر الشعر والأدب . وهو 
كتاب لا بد لدارس الحضارة الاسلامية من الوقوف عليه وقد نعتة ان خارور”ت في مقدمته 
)١‏ نشرها مد عبدہ ( بيروت ء ۸۸۹ ( . 
م۴ بن خلكان ج ١‏ ص 54 . 
۳ نشرها دي سامی في جزئين (ہاریس ء )٠٥-۱۸ ٤۷‏ وترجہا الى الانکاءزیة برستون Theodore‏ 
Preston ) London, 1850 ) .‏ 
)٤‏ في ٠٢‏ جزءاً ( بولاق ٠۲۸٠١‏ ) ونشر برنو الجزء الحادي والععرين ( لیدن ؛ ۱۸۸۸ )ثم اصدر 


حت هذا التاريخ ( 1۹0° ( ١١‏ ا 
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بقوله : « انه دیوان العرب ... وهو الغاية التي يسمو اليما 3 وای له با » )١(‏ واهدى 
ابو افر ج اغانيه الى سيف الدولة ا جدانى فأعطاه الف دینار (" .نم ان الخليفة الانداسی 
الك الثاني ارسل له مثل ذلك . و الوز بر البو یھی الصاحب 000۶ 
٥‏ )کان ستصحجب فی اسفاره حمل ثلاثين جملا من كتب الدب لیطالعہا فلما وصل اليه 
كتاب الاغابي استغنى به عنها (* 
الى لمر ولب 

وني هذه ا حقبة قبيل منتصف القرن العاشر وضع في العراق النص الاول للكتاب الذي 
عرف بعد ند د « الف ليله وليلة ( (i)‏ : وكان واضعه الجبشياري (* ( المتوفى 7 ) وقد 
باه على أساس کتاب فارسی قدي امه « هزار أفسان » أي الف قصة بحوي حكايات هندية 
الأصل.قيل احضر المبشياري المسافر ين فأخذ عنہم احسن ما يعرفون من الأسمار واحرافات 
وأضافا الى ما في الكتاب ٠‏ . الا ان حور القصة وهيكلها واسماء ابطاهما و بطلاتها ومنہن 
شهرزاد مستمدةمن الأصل الفارسى.و مرور الزمن اضيفتالىهذه الجموعة حكايات جديدةمن 
مصادر لا محصی هند له ودوانية وعبرانية وەعر به وغيرها ٠‏ وسربت الى الجموعة کات 
شرقية هن ختاف الالوان أضيفت اليما مع الزمن وتطرقت اليما ايضاً نوادر ونکات ادبية 
وغراميات من بلاط هارون الرشيد . غير ان الکتاب لم بتكيل شكله الاير حت اواخر 
عصر الماليك صر . وقد كان في تنو ع مادة الكتاب واختلاف النرْعات فيه ما حدا باحد 
اللة اد المصریین الى ان يقول بشیء من الدعابة : « ان « الف ليلة وليلة » تموعة حکایات 
فارسية روتہا الملكة أستير (۷) على طریقة بوذا مارون الرشيد فيالقاهرة في اثناء القرن الرابع 

4 ص ٤)۸۷‏ . 
۲ ياقوت ج ٥‏ ص ٤ ٠٠١‏ ابن خلكان ج >ا ص ١١‏ . 
؟) ابن خلکان ج ٢‏ ص ١‏ وقابل ج ١‏ ص ۱۳۳ . 
<( اقد اذك ظاعة بولاف ) ٦(١‏ و ۷۹ ۱۲۲ ) انس الەرنی الأصلي حذافرہ 8 
مروف بلاک | اكتابه نے والكتاب» ندره ھانز فون مدك(لیزغ۶٢٦۱۹۲).‏ 


4 
TT‏ 1 مو کو کک ۱ (15) 
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عشر من التار يخ الميلادي » . وکان اول من نقلہا الى لغة غر بية غالائر )'( » Galland‏ « 
فقد تر جما الى الافرنسية ثم نقلت بعد ذلك الى لفات اوربا وآسية الحديثة الرئيسية ونالت 
مكانة کبری فأصيجت اشهر ذخام الادب العربي في الغرب. بل ان شهرتها في الغرب تفوق 
شهرتها فی الشرق الاسلامی نفسه. وکانت اولترجمة ها الی الا نکلیز یة بة لم !دورد ول لين (؟) 
Edward William Lane »‏ « . وهي رة غب ركاملة ولكنها دقيقة قرنت بشرح واف 
0 وقد طبعت 27 : 3 ظہرت ٴ رجه جورت باين ) و John Payne‏ ) فکانت احسن 
الترجمات في اللغة الاذنكليزية وهي كاملة الا انها خالية من الشرح .اما السر رتشرد برئن (4) 
Sir Richard Burton (‏ « ققد وضع رجمة افتفی فيا ار بان ما عدا الأقسام الشعر به وقلىي 
اجتہد برتن في ان تکون تر جته أحسن من غيرها حاولا اظہار صبغة الکتاب الشرقية . 
الدذهر 

كانت اشعار ال<اهلية وهي تمل عصر البطولة في الشعر العربي وا 2 افضر 
الأموي . ثم قسام شعراء العصر العباسي فاعتبروا الشعر الأمسوي من الأدب الكلاسيكي 
( الدرسي ) ولسكن ظہرت في العصر العباسي بواعث جديدة حملت ارباب الشعر على 
الامحراف عن هذا الأسلوب العرفی المدرسي فسلکوا في اشعارهم طرقاً جديدة . ومن هذه 
البواعث الحركة الدينية التي 0 العرش العبامی والمؤئرات الثقافية والروحية والاجماعية 
امنبعشة بالاکثر من حياة الفرس (*) ثم الرعاية التي خص اظلفاء بها الشعراء والصلات 
والعطايا التي اغدقوها علیہم > ومع ذلك فقد ظل فن القر بض اشد الفنون محافظة على القدم 
واستمر يفيض بروح البادية طوال العصور التي مر بها . ولا بزال هناك حتی في عصرنا الحالي 
بعض قارضی الشعر في الشاهرة ودمشتق و بغداد یستہلورتأك فصائدھم بالوقوف على اطلال 


. (Paris, 1701-17 ( عدداً‎ ١٢١ في‎ )١ 
( Londo1 1839-41 ). Ed. with illustrations by E.S. Poole, 3 vols. ارات‎ ٣ 6 (۲ 
> London, 1859 ) . 
. (London, 1882-4 ) فی ۹ محلدات‎ ) 
۔‎ ( London and « Benares », 1885-8 ( علدا‎ ١١ في‎ ): 
. ۷-٤ )ص‎ ۱۹٤٩ » انظر المقدسي ء امراء الشعر في العصر العباسي ( بيروت‎ )٥ 
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الحبیب واستيقاف الركب وتشبيه عيون الحبدب بعيون المها دون ان روا في ذلك ما يناقض 
روح العصر . 

وفي طليعة ا حدئین من شعراء هذا العصر العباسی انشاعر الفارسي الضرير بشار ابن برد 
وقد قتله المبدي سنة ۷۸۳ بسبب هجائه لوز بره فیا يقول البعض . والأرجح اك سبب 
قتله کات الزندقة وما كارف یکم بن ساے زرادشت ومابي . وكان بشار من اشد 
الناس تبرماً بالناس وهو القائل : ا مد لله الذي ذهب ببصري ... لثلا ارى ما ابغض )١(‏ . 
وهو يعد من ا جددین الذين خرجوا على اساليب الشعر القديى( " ).ومن دعاة المدرسةالشعر ية 
الجديدة ابو نواس (۴)( المتوفى حوالي ۸٠١‏ )وهومن ام فارسية وكان ندع الأمين ابن الرشيد 
ویمتاز مخمرياته . ولا ہزال اسمه مقروناً الى اليوم بالظرف وا ون . وفي الواقم قل هناك من 
زا مہ في ميدان شعر الجون و براعة الأسلوب فهو شاعر الجر والتہتک والعبث في التار يخ 
الاسلامي دون منازع . وان في غزله المذكر ( اي تشبيبه بالغلمان ) وخهرياته التي ما زالت 
تستہوي القارىء والشارب معاً ما یعکس صورة الحياة الاجماعية المقرفة في ذلك العصر () . 


عشر بنتاً وقد جارى فیہا طريقة الفرس الذين الفوا هذا الأساوب قبل العرب بازمان . 

وکا ممل ابو نواس بعبثه ومجونه ناحية المرح من حياةالبلاط كذلك مل اہو العتاهية(*) 
۷٤۸ (‏ الى حوالي ۸۲۸ ) ىاحیة الزهد والتقشف والتشاؤم في الحياة ونبذ الدنيا والتنديد 
شو اناف وقد کان هتف الل لاح باولا رلنا کا أول لاہ . م هاله استهتار 
الطبقة المترفة فانقاب زاهداً وثار على اللبو وابتعد عن أباطيل الحياة البغدادية واخذ ينظم 


0 . ۲۲ ص‎ ٣ الاغاني ج‎ )١ 
26 “٢۲ راجع ُوعته الي حررها اچد انقرني ٤ت عنوان بشار اہن رد ' شعرهواخاره(القاهرة»)ه‎ ( 
۹-١۷٢ ؟ ان خلكان جاص ۷ ۱ ؟ ابن قتدية ؛لمعرص‎ ٥۳-٤۷ ص٦ 9لا ج‎ ١١ الاغاني ب ۳ ص‎ 


(r‏ ا سن اہن هاى 


» . ابن خلکان ج ١‏ ص ۲٢۰‏ . 
00 راج ديوانه ندر #ود واصف ( القاهرة » ۱۸۹۸ a‏ ص ۲ ۸ ؟ أبن قتية»ء 
الشعر ص ۲٠١_٠۰١‏ . 
)٥‏ ا ماعیل ابن القاسم . انظر سيرته في الاغاني ج ۳ ص ۸۳-۱۲١‏ ؟ المسمودي ج ٦‏ ص ٠٠٠-۲٤۰‏ 
٤٤-۳٣٣ |‏ ج ۷ ص ۸۱۔۶۷ ابن خلكان ج ١‏ ص ٠۰-۱۲١‏ . 
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قصائدہ الزهدية المشبعة باحتقار الدنيا وحطامها بشكل شجی' بعر عن الغواطف الدينيةالرقيقة 
عند عامة الناس . ومع ان الرشيدكان حجري عليه في كل سنة خمسين الف درهم فانه لبس 
الصوف وھد وقصر مه على الوعظ وشعر الزهد و يعد من هذه الناحية ابا الشعر الزهدي 
عند العرب 9 
وقد ظهر في الامصار لا سما الشام في الحقبة الاس اشر أعة الشعر اشهرهم ابو تمام 
( التوفى حو ٥‏ ) واب العلاء . وکان والد ابي عام جا اوھ انا نصرانياً بدمشق امه 
ادوس ( ثد ابوس ) فحر“فہ ابو تمام عند إسلامه الى اوس ("2 . ونبغ ابو تمام في الشعر وتنةلى 
في الاقطار الاسلامية وتردد الى بلاط الخلفاء ومدخ المأمون و المتصے والوائق ولك رتنه 
رتك بالاحكثر على جمعه « دیوان الجاسة » ۳ الذي بحوي الكثير من درر الشعر العر بي. 
اما « دبوان الجاسة » (4) الآخر الذي جمعه البحتري ( ۹۷-۰ ) سالک فيه طريق ابي 
عام فہو دون هماسة ابي مام 1 
وكا نت هذه الرعاية التي حظي بها الشعراء من خلفاء بني العباس ووزرائهم وع الهم سبباً 
في ان يصبح الشعراء مداحين و يصبح الشعر بضاعة مطلو بة . الا انها دفعت بالشعراء الى 
التزلف والتمليق والتكا ف والاسراف في الصناعة اللفظية والحروج عن جاد ۃالاعتدال وامبالنة 
وما اليما من الامور الت يى کادت تصبح من مميزات الشعر العر بي. وكان الشعر العباسی كا كثر 
الشعر العر بي في شتى عصوره موضوعياً إقليمياً في طبيعته غنیاً بصبنته ا حایة ولكنه ستطم 


ان يتخلص من قيود الزمان والمكان ليحل مكانة تؤهله ان یکون في عداد الشعر العالمي . 


.)۱۸۸۷ راجم ديوانه ( بيروت ء‎ )١ 
.۱۸ -٦٢ ٤ص١ج ؛ ابن خلكان‎ 39-1١ ؟ المدمودي ج۷ ص47‎ ٠١8-465 انظر الاغاني ج١١ ض‎ 6 
.) ٩۱-۱۸4۷ ٤ لبون‎ 


6 اخراج فوتوغرانی ریا فہارس ات اصدرها غاير ومرغولیوث ) یں ؛» ١4.4‏ ( ۰ 


التصلالثامنواٹعشروں 


ار العام 

تبدأ تر بية الولد في المنزل فا يدرك العهد الذي يستطيع فيه ان بحسن النطق حتی نتولى 
والده امر تعليمه « الكلمة » المأثورة : « لا إله الا الله » . فاذا بلغ السادسة ترتب عليه القيام 
برض الصلاة و بها تبدأ تر بىته الرسمية )١(‏ . 
ا الر ماني 

وكان الكت اب مدرسة الولد الابتدائية وكان ملحقاً بالسجد ان لم يكن المسجد ذاته . 
وقد قام منهاج الدراسة فيه على قراءة القرآن ثم على تع الكتابة . وقد لاحظ ابن جب )٢(‏ 
عند زيارته دمشق في سنة ۱۱۸۵ ان المار بن اطي ة كانت لا تؤخذ من القران بل من الشعر 
وذلك « تنزيباً لكتاب الله عر وجل" عن ابتذال الصبيان له بالائبات او ا حو » . وكارف 
الطالب تمل مع القراءة والمط الضرفت والنحو وقصص الأنبياء لا سما الأحاديث اخُتضّة 
بالسيرة النبوية وقواعد الرياضيات الأساسية والأشعار الا ماکان غرامیاً . وكان مساق الذرس 
في »هاج الدراسة قابا على الحفظ وقوة الذاكرة . وكان الأ كياء من الطلبة في كتاتبب بغداد 
اذا حفظوا اماج حمل واحدهم على اب رار به في شوارع المدينة و ينثر عليه اللوز وقد 
حدث هرة ان اصابت لوزة عين تلمیذ فذهبت ببصره (*) . ولا زالون فی بعض الأوساط الى 
هذا اليوم يحتفون بالصبي اذا خم القرآن اي اکل حفظه . وکا الولد اذا انبى حر بأ من 
القران منح عطلة لوم او بعض الیوم ۱ 

وکانت ابواب التعلم الدینی الأولی ٠‏ مفتوحة لابنات ولكن الرغبة في زيادة تعلیمہن لم 

ْ ات ير ٠‏ 


)١‏ قابل الغزالی ء إحياء ج ١‏ ص م. 
×× ص ۷۲ . 
؟) الاغاني ج ۱۸ ص ۱۰۱ : 


- 445 - 
تكن یت رھ جال الات و ورا اى ال و الول ۹70 وكاق لاما انار 
مؤديون یعامونہم اصول الدين وحسن الأدب وفن النظم . وكثيراً ماکان هؤلاء المؤدبون من 
الأعاجم . اما غاية التربية الأرستقراطية ومثلها العليا فيمكن ان ند رکہا من وصية الرشيد الى 
مدت آنه الأفيق خن قال 020ھ آت موم فه الكثار ررت لاشاز وغد 
السئن ء و به مره مواقع الکلام :۳س سا وم" في اوقاته » وخذه بتعظے مشایخ 
يني هاشم اذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد اذا حضروا يجلسه » ولا تمرن بك ساعة الا 
وانت مختے فيها فائدة تفيده اياها من غير اف خرق به فتميت ذهنه » ولا معن في مسامحته 
فستحلى الفراغ ویأله » وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة قات اباهما فعليك بالشدة 
والغلظة » (5) . واذرت فق دكان المؤدب یستەین بالعصا لتقو م الأخلاق اذا لزم الأمر وقد 
رضي الخليفة نفس هكا يتضح مما ذكرنا اك يطبق امرها على ابنائه . وقد جاء في « رسالة 
السياسة » (") لابن سیناء فصل « في تدبير الرجل ولده » يقول فيه : ان الوالد قد بحتاج الى 
الاستعانة باليد بعد الارهاب الشدید . 
ولم یکن أن يدرس في الکتاب معلا كان او فقيواً منزلة عالية في الميئة الاجماعية . 
وقد قال بض اكا 2 لا نستشیروا معلاً ولا راعي غنم ولا كثير القعود مع النساء » (؟) 
بل بلغ الأمر باحد قضاة الأمون ان منم شهادة المعلمين امام ا جاك . وفي الدب العربي طائفة 
کن النوادر المبنية على الاعتقاد با الع بليد او أحدق حیث ضرب به الثل فقيل : 
» احمق من مع كةّاب ١)‏ ولکن رجال الطبقة العالية من المعامين كانوا وجه عامموضوع 
احترام عظم : وكانت هناك رابطة تر بطهم في شکل نقابة . وكات الشیخ اذا انہی الطالب 
عنده مساق الدراسة الفروض اعطاه اجازة بذلك . وقد وضع الزرنوجي ١٦!‏ رسالة في فن 


قابل ارد ص ٠٠١١‏ . : 
المسعودي ج ٦‏ ص ۹ - ؟ ؟ ابن خلدونء اأقدمة ص ولاخ --"5 . 
وت اص ۱۷۳ . 


(١ 

(۲ 

زا ھی ت0 ۰ )ص ۱۰۷٤‏ ., 

)٤‏ ا 

٠ 

۰.-۹ تعليم المتعلم طربق مره عر ای اس وب‎ )٦ 
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التعلے سنة ۱٢۰۳‏ خصص فیہا فصلاً مسا يترتب على الظالب من الاحترام والاعتبار لمرفة 
التتدريس . وذکر القول الأثور النسوب الى الامام على « من عمنی حرفاً صرت له عبداً » . 
وتعد رساله الزرنوجي هذه اشهر الرسائل الموضوعة في المز بية في موضوع التربية وهناك عو 
ار بعين رسالة في الموضوع نفسه لا ہزال اکٹڑھا محفوظاً في مکتبات العالم ولم يطبع 9040۳ 
دور الث بی الماليم 
كان بيت الحكمة اول دار لإدراسة العالية في الاسلام . وقد اسه المأمون سنة ۸۳۰ في 
عاصعته فہو علاوة على كونه دار ترحمة کان سنا لعل وذان کات عامة وله مرصد ملحق به . 
وكانت المراصد التي ظہرت في ذلك الزمن مدا رس لے الفلك كا كانت المستشفيات الى 
ا مرة في هذه الحقبة مراڪز للدراسات الطبية . ولحكن اول مؤسسة 05 
الاسلام ( *) بالعنى الصخيح هيات للطلاب اسباب العیش راس ٹلا لاقام بعدھا من 
دور التعلم العالية هي المدرسة النظامية التي بناها في سنة 7-١١56‏ نظام الملك وزير السلطان 
الب ارسلان وولده ملکشاہ وولي عر اظیام . ولقد سلك السلاجقة في رعایتہم لفنورؤتك 
وهناصرتهم للع ملك بني بويه وسواهم من السلاطين الاعاجم الذين اغتصبوا الملك في 
الاسلام . فقد كانوا يتنافسون في ذلك استرضاء للشعب فما یظہر . وقد خصصت الدرسة 
النظامية لتعل الفقه لا سما اصول المذهب الشافہ ي والتظام الاشعري السني . وکان عل الأدب 
فیہا قاع] دراسة القرآن والشعر القدی م کا كان قاعآً في جامعات بعد ذلك على 
الدراسات الكلاسيكية . وكان الطلاب يتناولون الطعام في هذا المہد العالي وجري على كثير 
منہم رواتب سنو ية.و زعم البعض ان جامعات اوربا الاولى قد اقتبست بعض ل 
من المدرسة النظامیة (2 . وکان لطلاب المدرسة النظامية كلة موتحدة نستدل على ذلك من 
قيامهم عرة على متولي امر الحانفات من قبل الحكمة سنة ۱۱۸۷ وضر بهم أياه حين جاء یخم 
)١‏ انظر لاکہا في : Khalil a. Totah, The Contribution of the Arabs 10 Educalion‏ 
New York, 1926 ), pp. 67-76.‏ ( 


. 501١ وقابل القزويني ه آثار ص‎ ۷--۱٥١ راجم السيوطي »> حسن المحاضرة ج ۲ ص‎ (r 
Reuben Levy, 4 Baghdad Chronicle ( Cambridge, 192) ), 0. 193 . راحم‎ ٣ 
۱ سے(‎ 
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غرفة طالب يسكن في المدرسة وقد توفي دون وارث )١(‏ . 

وكانت النظائیة مدرسة فقه رسمية اعترفت بها الدولة . وقد أشار ابن الأثير (°) الىحادثة 
ذكر فيها ان مدرساً بالنظامية صدر له التعيين ولكنه لم یؤغن له بالتدر یس الى ات جاءت 
موافقة الخليفة على تعيينه . والظاهر انهكان ينتدب للتدريس عالمواحد وا ار معد ان 
او اسکثر .)٤(‏ ويقوم عمل الم هيد على تلاوة ا حاضرۃ نفسها بعد انتہاء الدرس وایضاحہالمن 
م یفہمہا من الطلاب . وقد حضر ابن جبير (*2 محاضرة في المدرسة النظامية اثر صلاة العصر 
لفقيه المدرسة المشار اليه بالتقدیم في العلوم الاصولية » فصعد الاستاذ المنبر وخطب خطبةسکون 
ووقار ثم رشقه الطلاب شآبیب المسائل من كل جانب ودفعت اليه عدة رقاع فجمعہا جملة في 
يده وجعل بجاوب على كل واحدة منها وينبذ بها الى ان فرغ منہا وقد حان المساءفەزل وافترق 
جم . وفي المدرسة النظامية هذه قام الغزالي بالجدریس ار بع سنوات ( ٥-۱۰۹۱‏ ) () .وقد 
ذكر الغزالیي في كتابه الاحياء (") شیثاً عن التربية فندّد في الفصل الذي إفتتح به الكتاب 
وموضوعه الم بالفكرة القائلة ان ہدف التربية هو ادخال المعرفة الى المقل وشدّد على وجوب 
محریك الشعور الاخلاقي في الطالب . فہو من هذه الناحية اذن أول مؤلف في الاسلام ر بط 
مسألة التربية ر بطأ وثيقاً بنظام اخلاتي عميق. ومن المد سين المتأخر بن في النظامية بہاء الدین 
المعروف بان شداد كاتب سيرة صلاح الدين . وقد اخبرنا فی مذکراته التي اوردها ابن 
خلکان (*) ان جماعة من الطلاب شر نوا قدراً من البلاذر محلولا بالماء لاجل سرعة الحفظ 
والمہم فحصل لاحدهم الجنون وجاء الى المدرسة وهو عرياف لیس عليه شيء إستر عورته 


6 

۲ ج ۱۱ ص۱۰۰ . 

۴) ابن الأثير ج ٠١‏ ص ٠۲۳‏ . 

. ٤۳۰ص‎ ٣ انظر ابن خلكان ج‎ )٤ 

. ۲۰-۲۱۹ ص‎ )٥ 

. ٠٠_۲۹ ؟ النقذ من الضلال ( القاهرة » ۱۳۲۹ ) ص‎ ۲٥٢ ابن خلكان ج ۲ ص‎ )٦ 

۷) ج ١‏ ص ٩-٤۳‏ ؟ ايا الولد » نشر وترجة هامر برجستال ( فیناء ۱۸۳۸) وترجها الانكايزية 
H. Scherer ( Beirut, 1933 (‏ .© . 

۸) ج ٣‏ ص ٤۳١‏ وما يلي . 
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فضحك منه الفقہاء وسألوه عن الال فقال لمم : « کنا اجتمعنا وشر بنا حب البلاذر (' 
قأما اصحابي فانم جنوا وما سل منهم الا انا وحدي » . 

وقد نحت المدرسة النظامية من الكارثة التي اها بالعاصمة الفاتح هولا كو سنة ۱٢٥۸‏ 
کا تحت من الغارات المتأخرة التي قام بها التتر الى ان وحد بننها وبين المدرسة المستنصرية 
وذلك سنة ۱۴۳۹۵ بعد ان دخل تيمورلنك بغداد بسنتین . اما المدرسة المستنصرية هذه فقد 
بناها الحليفة العباسي المستنصر (؟) ‏ ومن هنا اسمها ‏ سنة ۱۲۳١‏ لدراسة المذاهب الار بعة 
وكان فيا ساعة من نوع المزولة موضوعة عند المدخل الامامي . وهي مجہرۃ بالجامات والمطابخ 
وفیہا مستشفى ودار للكتب. وقد زارها ان بطوطة! "اسنة ۱۳۲۷ حين نزوله بغداد ووصف 
بناءها وصغاً مفصلاً . ولعل بناء المستنصر ية اليوم ه وكل ما خلفه لنا الزمن من الا بنيةالعباسية 
وقد جعل اليوم نا نابعاً لادارة الكيارك في بغداد . 

وقد عزي الى الوزير ااسلجوئی نظام املك انشاء بضع مدارس دينية غير المدرسة النظامية 
في نیساور وسواها من مدن الامبراطورية . وكان نظام الملاك اعظم من شل انتر بية 
العالية رعایته فيل عہد صلاح الدن . واخدت تظهر مدارس اخرى على شكل النظامية ٤‏ 
خراسان والعراق وسور ية . ولا كان بناء المدارس يعد من النوافل في الاسلام فقد كثرت 
اشارة الرحالين الى ما وجدوه منہا في الاقطار . وقد احصى ابن جبير (:) نحو ثلاثين مدرسة 
في بغداد : ونحو عشرين في دمشق . وكانت دمشق اذ ذاك فی عصرها الذهبي في ظل صلاح 
الدين الابوبي » كذلك احصى ابن جبیرستاً او اکٹ ني الموصل وواحدة في حص . 

وقد کان 7 ہر هذه المدارس الدينية العالية اساس التدریس وكان الاعهاد 
على الذاكرة فیہا شأن عظ ہے . واذا صدقنا الاخبار ا مرو یة فان قوة الحفظ بلغت في تلك الأيام 
درجة فائقة .فہدا الەزالی یک يحتسي لقب ححة ه الاسلام لفظه لفظه ٠٠٣‏ الف حدیث وهذاأهد 9 

)١‏ من لفظة بلادر الفارسية. ويقال ان امور الشهير البلاذري مات من شراب حب البلاذر ومنهنااشمه. 

؟ )ابو الفداء ہاج ٣۳‏ ص ۱۷۹. 


. ۹-۱۰۸ ص٢ ج‎ ) ۳ 
. {TAT ۲١٠۸ ء۲۳۹٣‎ ۲۲۹ )ص‎ + 
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حنبل پروی عنه ان هکان بحفظ مليوناً () . وقد امتحن البخاري في مئة حديث قلبت متونها 
واسانيدها وجعل متن هذا الاسناد لاسناد آخر فرد كل متن الى اسناده وكل اسناد الى 
متنه فاقر له الناس با لحفظ (۴) . وراح الشعراء ينافسون اصحاب الحديث في المفظ . وقد روي 
ان المتني قرأ كتاباً اعاره اياه احد باعة الکتب فحفظ هكله ولم يعد لەحاجة في شرائہ . وهناك 
أوادر كثيرة من هذا القبيل تروى للتدليل على قوة الحافظة عند اهي تمام والمعري وغيرها . 
سبد الہالفیی 
لم تكن تر بية البالغين قاتمة على اساس منظم الا ان المساجد في کل الدب الاسلامية 
كانت مرا كز ترنوية . فاذا ما حل زائر فی مدينة ما قصد جامعہا وهو واثق انه سيحد فيعه 
شيخأ يعطي درساً في الحديث . وهذا ما فعله القدسی 7 *) فما يقول عند زيارته السوس . وقد 
وحد هذا اٰغرافی الر حال4 وھو من رحال المررتكتك الماش ركثيراً من الحلقات واٹجالس سقدها 
الفقہاء وقراء القران:ف والأدباء في المساجد (؟) فی فلسطین ( موطنه ) وفي سور ية ومصر 
وفارس . وكان 7 الشافعي رأس حلقة من 7 هذه الحلقات فی مسحد عرو بالفسطاط 
الى حلقات في سحستان . 6 هذه الحلقات او ا جالس مقتصرة على 7 وس الدينية بل 
092072 ت تعالج فیہا المواضيع اللغوية والشعر 7 ' . وكان مباحاً لکل مسل ان حضر 
هذه ا حاضرات التي كانت تلقی في المساجد والتي ظلت حتی القرن الحادي عشر اداة لتوسيع 
مدى الع في الاسلام 
20 
حم ان هذه الحلقات التي كانت تعقد في المساجد تذ کرنا مجالس اخرى كانت تقام في 

١)ابن‏ خلكان ج ١‏ ص ۲۸. 

. ۳-۰ مان‎ E ١)۲ 

ع ص ١8‏ . 


:) القدسي ص ۱۸۲ء ۱۷۹ء٢۲۰‏ +4۳4 . 


0 باقوت ؛ ادباء ج ٦ص‏ ات ¢ ااسيوطي »؛ حسن المحاصرة ج ۱ ص٣۱۳‏ . 


ياقوت ج : ص ه ١‏ بای کی ٦ص‏ کچ 


حا ء۵0۰ ہس 


بيوت الطبقة الأرستقراطية وافراد ا میثة الاجماعية المثقفة وتعرف بمحااس الأدب )١(‏ . وقد 
اخذت هذه الجالس بالظہور منذ اوائل العصر العباسي . وكانت المسابقات الشعرية 
والجادلات الدينية والمؤتمرات الأدبية تعقد في مجالس خلفائه الأول . وقد حدر الينا بض 
الكتب مما یرجع الفضل في وضعہا الى هذه ا جالس نفسها ( 
روم اللتبت 

وكانت المساجد تستخدم كستودعات للكتب واصبحت خزائنها غنية بالكتب لا سما 
الدينية الت ىكان الناس يهبونها لها او یقفونہا فيها على القراء . ومن جملة الذين وقفوا کتبہم 
ا حطیب البغدادي( ١۰٠٠۔۔۷۱)‏ وقد وقفہا على المسامين وسامها قبل مماته لأحد اصدقائه (؟). 
وكانت هناك خزائن كتيب اخرى انشأھا الأغنياء 0 وهي شبه عمومية و وكانت تضم کتبا 
في مواضيع متنوعة ة كالمنطق والفلسفة والفلك وسواها () . وكات في متناول العلماء وذوي 
المكانة ان يصلوا حتی الى المكانب الخاصة ليقرأوا ما يدوت . وكات في الموصل قبل 
منتصف القرن العاشر خزانة کتب جيع العاوم جعات وقفاً على كل طالب لا بمنع احسد من 
دخوفا واذا جاءها غر يب يطلب الأدب وان كانمعسراً اعطاه صاحبهاورقاً یکتب عليه (*). 
اما خزانة الكتب التي بناها عضد الدولة البو یہي ( ۹۷۷ - ۸۲) بشيراز فقدکانت کتبا 
عرتبة لرتيباً في المزائن والدفائر منضّدة على الرفوف لكل نوع بيت . ولما فہارس باسماء 
الكتب وعليها وكيل وخازن ومشرف )١(‏ . وكان في البصرة في ذلك القرن خزانة کتب 
أجرى صاحبہا ا مال على من قصدها ولزم القراءة والنسخ فيها (۴) . وازدهرت في الري في 
الزمن نفسه دار كتب فيها اکٹر من ار بعمئة حمل جمل من الکتب وقد وضع لما فهرس في 


ء١٦ شر رف‎ ١ 


— 0e ل‎ 


عير فشكن تاي کترا ماكانف کی شف للعاماء یتداولون فیہا الأحاث 
العامية والمناظرات الأدبية . وقد قضى ياقوت ثلاث سنوات في دور الکتب عرو وخوارزم 
جمع العلومات لكتابه « معجم البلدان » ولكنه اضطر الى الفرار سنة ۱٢٢١‏ عند وصول 
جحافل جنكيزخان الذي جعلها طعماً للنيران . 
مرانيت الور افيس 

لقد ظہرت حوانيت الوراقين في مطلع العصر العباسي ايضاً وحكانت من العوامل التي 
ساهمت في التربية العامية . وقد ذ كر اليعقوبي ("2 ان بغداد في زمانه ( ۸۹۱) كانت تباهي 
بال فا اك من ته حا وت الور افق ی صوق اعت والظاهر ارت کر سا كانت 
دكاحكين صغيرة قرب المساج دكالتي نألمما الیوم في دمشق والقاهرة وسواها من المدرف 
العر بية . ولكن بعضها دون شك كانت من السعة بحیث تعرض فيما الکتب ویلتقي فيها 
المبراء والمواة . اما باعة الكتب فق دكان أحكثرهم من الخطاطين او النسّاخین او المتأدبين 
الذين جعلوا حوانیتہم لا مخازن كتب فحسب بل مراكڪز للا نحاث الراقية. ول يكن مقامهم 
الاجماعي وضيعا ا وقدكان ياقوت في اول عبده في العم لکا: نبأ لبائع کتب . وكان ابن الندم 
قرا 6 ) بائع كتب او أمينا لمكتبة ليس غريباً ان يكوت الفہرست 
كتابه الق م في الأصل فبرساً ها . ونجد فيه (") ان عراقياً اعا الكت بكانت له خزانة 
اكتنز فيما القدیم من الخطوطات فیہا الجلود والصكاك وقرطاس مصر والورق الصيني والورق 
التهامي وجلود ادم وورق خراساني . وعلى كل مدرج توقيع الكاتب ونحته شہادات خمسة او 
بئعة الال باقلا 
الورى, 

كان المسامون حتی اوائل القرن الثالث للمحرة يكتبون على الرقوق او البردي . وقد روي. 
ان بعض الطروس التي نہبت في إثناء الحرب الأهلية بین الأمين والمأمون محیت الکتابة عنما 


. ۳۱٠١ ص‎ ٢ ج‎ توقاي)١‎ 


؟ )اص ۲٤١‏ . 
کی 


- چرم - 


و بيعت انية لتستعمل من جدید 2١(‏ . و بعد القرن الثالث اخذ الورق الصینی برد الى العزاق 
الا ان صناعة الورق ما بت أن أتقنها اهل البلاد اقسہم.و لقد قد منا ان أسرى من الصينيين 
ادخلوا الى البلاد الاسلامية سنة ۷١١‏ فن صنع الورق من القنبوالكتانوالياف الحشيش ("). 
وامل اسم زرق ای ادع اغد بهو نظ سيق الأضل جس طررن اا 
وی الصناعة الى العراق . وكان اول من: ادخل صناعة الورق الى بغداد 
اض( ل ابن بحی البرمكي (") الذ ي کان عامل E‏ . ثم قام اخوه جعفر 
فاستعمل الورق بدل الرقوق في دواو بن اللكرية اوملكت مان 2 ى سبيل بغداد 
فانشأت مصانم الورق على الأصول الم بعة في مرقند . ونشأ معمل في نهامة لصناعة الورق من 
الياف الحشيش (*! . وكان ورق مرقند في زمن القدسی ا٦)‏ لا ہزال افخ سج 
فی القرن التالي اي القرن ا حادي عشر لفيلا اد ظہرت انواع من ال ورف القاخر کات سک 
مدن سور ية کطرابلس مثلاً (۷) . وقد سرت هذه الصناعة في اواخر القرن التاسع منغر بي 
اس الى الدلتا کم خی ٹ كانت ورمن الان :قينا در البردى هند آزمان مغطاولة الى 
البلدان اليونانية حيث كان يستعمل للکتابة ويسمى قراطيس ل۹ . ول يأت آخر القررتك 
العافدن يدق حل الورق محل البردي والرقوق في جميع انحاء العالم الاسلامي . 


س وی اداد 


لاميدال انه كان هدك طبقة من الرجال المثقفين ثقافة عالیة في مطام المعمر العباسي 


6 الفہرست ص ۳١‏ . 

W. Barthold, Turkestan down lo the Mongol Invasion,2nd. ).له‎ Oxford, 1928 ), 6 
. ۲۱ وقابل الفہرست ص‎ . 7 

. ابن <لدون » القدمة ص ه86“‎ (r 
. £۷ اق يري )© خطط ( نشم ودت 2 ۲ ص :جك قابل القلقعندی ج ص‎ (< 
٠ ص‎ e انظر‎ )٥ 
(٦ 
Nasir -i- 051"3ا1[ط‎ Sefer Nameh, ed. and tr. Charles ا‎ E 1881), (۷ 

p. 12. tr. p. 41. 


۸) المفرد قرطاس من اايونانة › انظر اایعقوني ص ۸ القلقشندي ج ۲ ص ٤۷٤‏ .. 
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ولكن لیس من السہل تقر بر مستوى الثقافة بين العامة من الناس . وقد اورد ياقوت 1١(‏ 
قصة عالم ضاقت به الال كثيراً ومرضت ابنتاه فقالت له زوجته « هات شيئاً من كتبك نبيعه 
او ترهنه ) فضن عليها بذلك ۔ اما درجة العلل التي كان يصل اليما الثقفون منذ عهد الرشيد 
الى القرن الثاني عشر فنستطيع ان نستدل على شيء منہا من الأجو بة التي اجابت بها الجارية 
ودد العاماء على | ا كاذ كرتها « الف ليلة وآملة » ( الليلة رقم ١ - ٤۳۸‏ ) ققد ذکروا 
انها قالت : العقل عقلان موهوب ومكسوب والعقل بقذفه الله في القاب فیصعد شعاعه في 
الدماغ . وخلق في الانسان ثلاثمئة وستون عرقاً ومثتان وار بعورتف عظماً وخمس حواس . 
والانسان مركب من ار بعة عناصر هي الماء والتراب والنار والمواء 8 الملمدة 
امام القلب والرئتين مروحتين له . ثم زعت الف الكبد فيه الرحمة والطحال فيه الضحك 
والکلیتین فیہما اکر . وقالت ان لرأس ابن آدم نخس قوى هي : الس المشترك والميال 
والمتصرفة والواهمة والحافظة والمعدة بدت الداء والجية رأس الدواء . اما الکواکب السبعة 
عندها فبي الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ وااشتري وزحل (") . 


١)ج‏ ١ص ٩-۳۸‏ . 
؟) وهي الكواكب نفسها التي وردت في بطليموس . اما اخمسة الأخيرة فہي لت عرفہا الاشوريوت 
والابليون .261 .جج ٠ Jastrow, Civilization of Babylonia,‏ 


الفصل الئاس عوالعشرون 

انی ن‌مینلہۂ 
لد اظہر العر بي ككل سامي في فده وشعرہ ميلد واعجاباً بالدقائق والتفاصيل و جا هو 

ذاني غير موضوعي وکان قليل العناية والقدرة على الم و پە+ ٔ 0+ 
شامل . على انه لم يبلغ في هندسة البناء والتصوير في عبده الاول 
تقدماً معیناً وقف عند ہکا وقف في مجهوده العلمی بعد الفرن العاشر . 


ھن اليناء 


ان ما كان مزمن مدينة المنصور والرشيد قدعا من صروح في 

هندسة البناء لم يبق له الیوم من ار نما لا يرال من او العصر 
الاموي صرحان يعد ان من افخر ما تبقی من فن البناء الاسلامي 2 من القود الفضية 
هما الحد الأموي بدمشق وقبة الصخرة في بدت الققدس . اما دار اطلافة 
المعروفة بباب الذهب ( او القبة الحضراء ) التى شیدھا لمنصور » وقصر اظلد 
الذي بناه لنفسه » وقصر الرصافة الذي بناه اولي عبده المبدي ا١ء‏ وقصور البرامكة 
فی الشماسیة (") ء وقصر الثريا الذي انفق في بنائه العتضد ( ۸۹۲ - ۹٠١‏ ) ار بعمئة الف 
دينار (؟) حين أعاد مقر الخلافة الى بغداد بعد ارن تقل الى سامرا » وقصره نحوار الثريا 
المعروف ب «التاج» 190 وقد | ك مت الکفی ( ۸-۲)ء ودار المفتدر( ۹۰۸ - ۳۲) 
الفريدة المعروفة ب « دار الشحرة » لانه كان في بر كتتها شحرة من الذهب والفضة » والقصر 
البويهي المعروف ب « المعرّية » نسبة الى معز الدولة( ۹۳۲ - )٦۷‏ وقد بلغ تأكلافه مياون 

. ٣-۸۲ ص‎ ١ ا حطیب ج‎ )١ 

؟) احد احياء ا انب الشرقی من بغداد . 


؟) المسعودي ج ۸ ص ١١‏ . وقد فاض دجلة بعد قرنين فہدم هذا القصر . 
:) ا حطیب ج ١‏ ص ۹۹ وما بلي . 


اكوم - 


دينار )١(‏ » كل هذه وغيرها من المبابي الفخمة التى شادها العباسيون اندثرت وعفت رسومہا 
ول یبق ها اثر يشعرنا بعظمتها وفخامتہا . فالدمار الذي جر ته المرب الأهلية بين الأمین 
والمأمون » وما انزله بالعاصعة سنة ۱٢٥۸‏ هولا کو من هدم وخریب » وعوامل الفناء الطبيعية 
قد اتتعلى کل هذه الأبنية في بغداد حتی ليتعذر علينا اليوم تعيين امكنة الكثير منہا بالضبط . 
اما فی غير بغداد فأطلال العباسيين لا يمكن ارجاع عد اقدمہا الى ما قبل عبد العتصم 
٤۲ - ۸۳٣۳(‏ ) مؤسس سامرًا وولاية المتوكل ( ١ - ۸١۷‏ ) بابي المسحد الجامع ('2 فيها . 
وقد بلغت نفقة بنائه سبعمئة الف دینار () . وهو بناء مستطيل تدل قناطر نوافذه ذات 


االویة في جامع شارا الك (القرن التاسع) 
الإخرف الجا على تأثير هندي . ولکن لس ں في الجدار القبلی منه ار للمحراب ولا فی مسجد 
ابي د آف بالقرب من سام را الذییرجع عہدہ الى منتصف القرن التاسع . والظاهر ان ا حراب 
استحدث في سورية بالا كثرعلى غرا رکرسی الأسةف في البيم “) . وقد ارتفع قبالة جدار 


ء۲٥۱٢ ابن الأئیر ج ۹ص‎ 1 
: ۱۷ بلدان ج * ص‎ ٦ ہے‎ 
Ernest T. Richmond, Moslem Ar chileclure, 623 lo 1316 (London, 1926), p.54: )٤ 


cf. Ernest Herzfeld, Brier vorliufiger Bericht über die Ausyrabungen von Samarra 
(Berlin,'912), p 10 ٠ 


ل ۷ ے۔ح هه 


مسجد الجامع فی سامرًا من الخارج برج يسمى ال لویة الیوم يشبه شحكل ال « زغورات » 
البابلية فقلر ان طولون هذا البرج في تشديد مئذنة المسحد الذي بناه سنة ۸۷۹ - ۹ وظہرت 
فيه القنطرة المروّسة للمرة الثالثة وكانت قد ظہرت قبلاً في مسحد عرو ( ۸۲۷ ) ومقياس النیل 
۸٦١ (‏ ) . اما البقايا ا حفوظة في الرةة التي ترجمالى آخر القرن الثامن فتعكس الفن الاسيوي 
ولا سما الفارسی مخلاف الأبنية الأموية التي تحمل اثرالفن البيزنطي السوري. وفيالمهدالساساني 
۲٢٢ (‏ - 541 ) نشأ عند الفرسنوع من هندسة البناء بمتاز بصفات خاصة منما القبة البيضية 
الشکل او الاهليلجية والقناطر القوسية والابراج اللولبية والشرفات المسننة في القلاع للدفاع 
الحر ني وحجارة الأجر الغشی بمادة زجاجية لامعة والسطوح المسقوفة بالمواد المعدنية . وقد 
اصبح هذا النوع من الفن البناني عند الفرس من اقوی العوامل في نشکیل الفن العباسي . 
الصو 

وکا ان الاسلام لم یستطع ال يقطم دار الشرب في اجتمع الاسلامی رغم استنكاره 
الشدید للخمر كذلك فا رك عداوة الفقہاء للفن التصويري لم نحل دون ارتقائه على أساليب 
اسلامیة صرفة . وقد قدمنا ان المنصور أقام على قبة قصره تمثال فارس لعله كان للاستدلال 
على انجاه الرريج» وان الامین أنشا حر اقات له على دجلة في اشكال الاسود والنسور والحيتان › 
وان القتدر ايضاً كانتله ايضاً دار فسيحة حف بها جنينة غناء فيها شجرة وسط بركة كبيرة 
مدورة امام ابوانها . وقد روي انه كان لهذهالشجرة ثمانية عشرغصنامن الذهب والفضة»لكل 
غصن فروع كثيرة تعلوها طيورمن الذهب والفضة اذا مر الهواء عليها أبانت العجائب من انواع 
الصفیر والهدبر . وف جانب الدار عن مين البركة تمائیل حسة عشر فارساً على خس عشرة 
فرساً وملہا ع نيسار البركة قد ألبسوا انواع الحر یر المدبج مقلدين بالسيوف وفيايديهم الطارد 
یټح ركون على خط واحد فيظن ا نکل واحد منہم الى صاحبه قاصد )١(‏ . 

اما اطلیفة اعتمم بانی‌سام را (85)ققد جعل الملاط في جدران قصره مزخرفاً کزخرف 
8 فصير عمرة » فيه نقوش نظهر فيها اجسام أساء عاريات ومشاهد للصيد لعلہا من صنع بض 


(١۱١( . من هذا الكتاب‎ ۳۷٣ وانظر ص‎ ٠١5-١٠٠١ ص‎ ١ الخطيب ج‎ )١ 
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أهل الفن من النصارى . وقد باغت سامرا فی عرد خلفه الثاني التبوكل غاية مجدھا )١(‏ 
ورل 0 جدرات قصرہ على مصور ين .ييزنطيين ل يد ا رس 
ضورة كنيدة فيا رهبان س جموعة الضور التي صنعوأ 9 
وہ بعن الاسلام بالتصوير في المساجد الآ في عهد متأخر ولکن هذا ھن 1 يكن لہ قط 
من ال میة ماکان له في الديانتين البوذية والنصرانية . واقدم ار يشير الى صورة تمشل الني 
شاهدها مسافر عربی في اواخر القرن التاسع وذلك في بلاط احد امراء الصین! ۳ لعلها كانت 
من 21 سی ls‏ لصور التي رع البراق فہی مأخوذة . ع ن ماق اتصلت بالعرب عن 
لزان 0 ےت ي اني ل یظہر جا حت اوئل اوت رابع عشر 
والظاهر انه مستمد من رسوم الكنائس النصرانية الشرقية و بالأخص الیعقو بیة والنسطورية 
كا اظہرت محوث ارولد (؟) » وقد نشأ عن صناعة زخرفة الکتب . اما الزخارف الدقيقة 
فقدکان فيها للفن الماوي بعص ایر ) “ . واول من سعى الى وضع اريخ لمصوري اتسن 
هو المقريزي ( المتوفى ١445‏ ) الا ان مصنفه مفقود اذ لم يكن هناك لهذا الموضوع شأن يذ کر . 
واقدم ما وقع عليه الباحثون من ا حطوطات العر بية ذوات الصور المصغرة لا برجم الى 
ماقبل القررن الثالث عشر للميلاد . وهي «كليلة ودمنة » و « مقامات » الجر يري 
و8 الأغابي ۾ (٦‏ وتظور فیہا صور هي اما من صنع النصارى اومن صنع قنانين روا 
بتقاليد مستمدة من مصادر نصرانية وذلك لأن م نكان برغب في ذلك من المسلمين متغاضياً 
3 ول کٹ في الابنیة الق انشءا 3 وك ل اليعقوني ص ١٦٦۲س‏ ۷ ویاقوت ج ۳ ص ۱۸_۱۷ وقدخن 
هذا الأخغر. | کلام | د EF‏ ساوت درم 
Ernst Herzfeld, Die Malereien von mae: 1927 ), pls. Ixi, xiii. (‏ 
۴ الاعودي ج ١‏ ص ۱۸۴۱١‏ . 
Arnold, Painting in Islam.( Oxford, 1928 ), ch. iii. (t‏ ۔ 
Fhomas W. Arnold and Adolf Grohmann, The Islamic Book ( London, -‏ 
P- 2. ۱‏ ,) 1928 


6 انظ : 1-5 ٣ vol. xxviii ( Cairo, 1946 (, pp.‏ ام"اوظ BilleTin de PTisltitut ٣‏ حك نہ 
صورة صغيرة لاني يرجم عبدها الى سنة ۱۸/۱۲۱۷. : 
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عن تمالع الفقباء كان لا بد له اولا من الاعماد على مصور بن يعاقبة او نساطرة الى اف ظہر 
بين المسامين انفسهم فنالون مستقلوت . وقد كانت فارس بتقاليدها وميوطا الفنية المندية 
الابرانية غنية بمثل هؤلاء الفنانين . ومن الخطأ ان يظن ان هذا النتاج الفني انما ترعرع في 
فارس بتاثير اليول الشيعية لان الشيعة ل تنتشر في فارس بحيث تصبح دين الدولة <تى قيام 
الدولة الصفو به سنة ١6٠١»‏ 
الذنونہ الصناعبۃ 

وقد كان الفرس منذ اقدم الازمنة اساتذة في فن الزخرفة والتلو ین . و عساعيهم بلغت 
فنوت الاسلام الصناعیة درجة عالية من الرقي . فحيا كة السحاد فن صناعی يعود الى زمن 
الفراءنة ۴ مصر وهو من خصائص الفرس 5 وكانوا بستحسنون عل السحاد مشاهد الصيد 
وألا و عقاوق سر الى لے لاان . وكانت اور با تعظم َو اللموكات 
الحربرية المزخرفة الصنوعة على الأنوال اليدوية فيمصر وسورية محیث ان الصليبيين وغيرهم 
من أهل الغر بكانوا يفضلونها على سواها كلفائف لبقايا قديسيهم . 

وفی صناعة الحزف وهى ايضاً قديمة المد جداً انقن الصدّاع تقلیسد الجسم البشري 
والنبانات والاشكال المندسية والابيغرافية ( المنقوشة ) انقاناً لا نراه في أي فن اسلامى 
آخر )١(‏ . وبارغم من حرج اهل الشرع وحملتہم على الفن القالبي ( صنع الماثيل ) 
والتصو بري في القرن الثابيوالثالث لابجرة فان صناعة الفخار والمعادن ظلات رج في العصور 
الوسطى قطعاً رائعة لا مثيل ها . وانتشر الأجر القاشابي مزو فا بانواع الزهور وقد اخذ العرب 
هده الصناعة عن المرس فانتقلت ا ی دمشی وذاع امرھا وعم ت کا عت الفسءفساء ۴ زخرقة 
الأبنية من الداخل والمارج . وقد امتازت الالفباء العر بية على سواها في انها تتکیف تع 
العوامل الزخرفية فاصبحت موضوعاً فنياً شائقاً في الفنوت الاسلامية . وأتقن طلي الزجاج 
با میناء وتغشنته بالذهب » خاصة فى یہ وحلب ودمشق و عض الدب الفينيقية القدعة 
کصور وغيرها. وبين كنوز متحف اللوفر بفرنسا والمتحف البريطاني بانكلترا والمتحف العربي 


Gaston Migeon,.Les arls musulmans ( Paris, 1926 (, pp. 36-7.)١ | 


٠۔‎ 0١٠ سے‎ 


بالقاهرة مار فتانة من سام را والفسطاط منہا الآنية والأقداح والمزهريات والأباريق والقنادیل 
التي کا نت ستعمل في النازل والمساجد مطلية طلیاً زاهياً براقاً لامعا او مغشاة مواد معدنية 
مصقولة تماوج فيها الوارتف قوس قرح . 

فى الفط 

كان من اغراض فن الحط ان مخلد كلا ام الله في الصحف ومن هنا استمد مكانته . وقد 
جاء في القرآن الكرم تأييداً هذه المكانة قوله تعالى في اول سورة القل : « مث والق وما 
0 “,8+ ور بك الأ كرم » الذي عل بالق » »عل الاننات مالم 
یع )١(‏ وقد نشأ هذا الفن فی القرن الثاني للهجرة وم يأت القرن الثالث حتى اصبح اشرف 
و0 سیل ای ذف كارك 0 وی رر اا 
منفذاً للتعبیر عما فی طبيعته من تذوق للحال حين كان يو بى عليه ان يعي عن هذه الناحية 
الفنية في نفسه فی ميدان اله لتصو یر او تمثيل الكائنات الحية . واقد کا للخطاطین مكانة 
و اة اقل كتير كان افضور تن عق اا انفسهمكانوا بسعون لنيل الحظوة 
الدينية بكتابة القرآن . ومحفظ لناکتب الأدب والتار يخ ا ماء عدد من الإطاطين ممن اغدقت 
علیہم النعوت الطيبة مخلاف اصحاب هندسة البناء والصور ين وصناع الأواني المعدنية الذين 
اسدا ل التاريخ حجابه على ذ كرهم . رس ران ایس قن اط عد ا تال ان کا 
( التوفی ۸۳٣‏ ) الذي زها في عمہ و وانقن اسلوب اط المعروف با مه . وابن مقلة 
A۸1)‏ ۹۰( الوز بر العباسی الشہور ء وكان الخليفة الراضی اھر بقطع بم و عنعه ذلك 
عن اجادة الحط بسسراه بل كان یشد الآلم على ساعده الأعن ويكتب به ايا () . ومنہم 
ايضاً ابن البواب 1١!‏ ( المتوفى j ٠۰٢١‏ ۲) وقد دعي بذاك لان اباه كان نوابا يلازم 
باب الخليفة ببغداد وهو واضع اساوب الخط المعروف بالةى . وآخر من برع من اصحاب 
١‏ 
٢‏ انظر القاقغندي ج ؟ ص ه٠‏ وما لي . ج ٢‏ ص ٠‏ *: وما يلي . 
الفبرسدت ص ۱۱۹ ؛ ياقوت ,»اد د ج ه ص 558 ومايلي. 


( 
رج ۲ ص ۷۲) ؟الفخري ص ۰٠ › ۳۹٦۸‏ ۔۔ ۷۹ ۶ ياقوت ج ٣ص‏ ۱ . 
)ا اکان ج ۲ ص ۳۱ وما بلي ؟ النویري ج ۷ ص ٤ - ٣۳‏ . 


۳ 


6 1 
جن 


پوت 
لت فیا حقبة العباسية یاقوت الستعصمی خطاط البلاط فی عہد آخر اللفاء العباسيينواليه يندب 
اط الياقوبي . على اننا لو ویو ع احطی ما وصانا من آار ياقوت( وسواه 
من اتفطاطين العرب لما استطعنا ان حلة حلا عالياً . ولمل الط هو الفن الوحید الذي لا ہزال 
مثله في العصر الحدیث رجال في القسطنطينية والقاهرة و بيروت ودمشق لهم آ نار خطية تفوق 
انها اروع ما اخرجه القدماء . 

ولس انط فقط ب لكل الفنون المتصلة به كال ْخرفة بالألوان وتزيين الكتب والتذهيب 
وصناعة التجليد برحم نشُوؤها وازدهارها الى علاقتہا بكتاب الله .وقد بدأ فن زخرفة الكتب 
و یین المصاحف منذ اواخر العہد العباسي وبلغ القمة في اوآخر عبد لغ وفيا اننا 
يلاحظ ان فن التصو بر النسطوري واليعقوني كان له اعظم الأثر . و يجيء بعد الخطاط رتبة 
المذهب ول ينحصر فن التذهيب في القرآن بل صار يستخدم في تزبين الكتب على انواعها . 


ا ومیقی 

وکا الف استنكار اصحاب الشرع للموسيقى ل يؤثر في دمشق كذلك هو 1 يوني 
بغداد . ا اخذ البدي الخليفة 3 تمسه برعاية هذا الفن فبدا حیث انتهى الخلفاء 
لذي قالیا في صوته واد ا TT‏ 2 "ا ثم احضر ايضاً ا 
یی ۸۰( لبد استاذه 0 الوسیقیة ية الكلاسيكية عند 
حدائته عصابة من الأشقياء فتعلم بعض اغانیہم وهو أول من وقع الايقاع بالقضيب (*) . 
و بلغت راعته بالموسيقى انه كان بستطیع اذا أخرجت اليه ثلاثون جار ية فضر نيما طريقة 

B. Morilz, Arabic Palaeography ) Cairo, 1905 (, .اج‎ 89. رظنا)١‎ 

a 6‏ ن وهب مولى خزاعة ؟ ٤‏ الاغاني ج ٦‏ ص ۷ . 

۴) الاغاني ج ٦‏ ص ۸ ونقله الذویري ج ٤‏ ص ۲۸۹ , 


نا TG‏ اھ مسر ست 
)٥‏ اأعقد ج ۳ ص ٠‏ ۲ 


= بام ۔- 


واحدة وغنين في 0 وتراً غير مستو ان يشير الى احداهن قال یا فلانة شدي مثناك فتشده 
ونستوي الاوار حم حا الرشيد بعد الممدي فاستلحق ا ندع ومنحه 
ف الك فی و کان صله رة ا لاف درهم کل شهر وقد لعطاه.نوماً مئة الف درهم 
على صوت واحد غناه به فأعحبه.و کان لار هيم منافسدونه ءرتبة ہو ابن جامع القرشي ابن 
سياط بالتبني. وفي العقد ان ابراه أشد المغنين تصرفاً في الغناء وابنجا مع احلاھم نغية (") . 
وقد.سأل الرشيد ادا امیر ن المغنين : ما تقول في ابن جامع ؟ فاخات: ھا اون 
في العسل الذي حيمًا ذقته فهو طيب (") . 

وکات بلاط الرشيد با بېته واناقته قد اخذ برعی الموسيقى .والغناءكا رعى الل والفن 
فأصبح موثل الغناء ومقصد ار باب الموسيقى (؟2 . وقد زها في ظله نفر من اقطاب الموسيقى 
اجر یت علیہم الأرزاق براقتم اة من لسن و الات سی غد رن رفا ار كت شب 
العصبة من اهل الفن ثاراً ادبية خالدة من قصص الغناء فی الکتب‌کا ری في«الأغاني»( 5 
و« العقد » و« الفبرست » و« نهاية الأرب » وفوف هق كان كن « الف لياة 
وليلة » . وقد روي انه اشترك في مہرجان موسیقی كبير الفان من هؤلاء المغنين والمغنيات نحت 
رعاية الخليفة الرشيد . اما ابنه الأمين فقد أحبى ءرة ليلة هو رقص فیہا اهل البلاط ذ كوراً 
0۳( حی مطلع الفحر . و ببنا كان جند المامون رطا داد کا الأمين 25 على ضفة 
دجلة وحوله خواص جواريه بطر بنه ا" 

ومن المغنين الذین رعاهم الرشيد مخارق ( التوف٤٥۸)‏ وهو تاميذ ابراهي الوصلی وكا نت 
فد اشترته احدی المغنيات وهو حدث اذ معته ينادي على اللحم الذي بنیعه الوه فاعحبت 


( الاغاني ج هص ٤۱‏ . 
E‏ مت یہ 
(e‏ العقد الموضع نفه ؛ قابل الاغاني ج ٦‏ ص ٠١‏ . 

)٤‏ المقدج ٣‏ ص ۲۴۹ ومالي. 

)٥‏ ان في هذا الكتاب من ذخائر العلومات عن نواحي ا یاق الاجماعية التلفة عند العرب ما لا يباريه 
فيه کتاب آخر وهو الى جانب ذلك تا ریخ للموسيقىمنذ ایام ا اہلیة ة اک اب مالۇ لف الاصم اني( ۷ 3۷-۸۹ ۹). 
والاصبماني اعظممؤرخ الموسيقى ات ,تہ العرب. ١‏ 

(٦‏ موہ ای کی 


٣ہ‏ سے 


بصوته نم باعته من آل الز پیروانتہی امرہ في ان اصبح من عبيد الرشيد فاعیقه ووصله بمئة 
الف دينار )١(‏ وادناه من مجلسه . وقد روي عن مخارق انه توسط دجلة في احبدى الليالي 
واندفسع يغني بأعلى صوته ها بتي احبد من ملاح ولا غلام ولا خادم الا بكى . وظہرت 
ری والسرج من جاني دحله ي صحون القصور والد ور تنساعی س يدي اهلها الس تمعون 
غناءم (۲), 

وکن فق ناما الامون والمتوكل اسحاق ابن ابراهي الموصلي (۷۷- ۸۵۰) عید أهل 
لوست ف عت( . وقد عملت فيه بعد أبيه ؛ روح ح الوسيقى ام بية الکلامیکیة۔ اما 
مكانته كوسيقي مز بالصناعة بوجه عام فلي سما يدانيها محیث قيل فيه انه « اعظم من أنجبوم 
ا الفن » 47 .وقد ادعى اسحاق کا ادعى اوہ من قبل وکا ادعى زر ياب بعد ء 
9 الجن كانت تلهمه الالحان . 

ان هؤلاء وسوأهم من أرباب الموسيقى والغناء الذين نشأوا في ظلال اظلفاء الوارفة ولا 
وسرعة ا حاطر وقوة الحافظة قدراً كيرا . وكانوا فوق ذلك محفظون كثيراً من الاشعار الختارة 
والنوادر المستملحة وغير ذلكمن ضروب الفنون فہم اذن مغذون وشعراء وعلماء تثقفوا بالثقافة 
على ار باب فق دكانوا أدبى مرتبة. ويلى الضار بین طبقة القيان اللاني كن يشتركن في الحفلات 
من ؤراء الستار . وقد كن من الز بن الضرورية في بيو تالحر بم واصبحت تر بيتهن وتثةيفون 
من الصناعات المامة . وقد ر بى اسحاق جار ية حتی برعت فبذل له فيها رسول صاحب مصر 
عشرة لاف دينار فل یبعپا وساومه رسول امبراطور الروم فيها على ثلاثین الفأ ثم اوصلہا رسول 
صاحب خراسان الى ار ہمین الف دینار واحتال اسحاق على امره معہم بان اعتقها 9 

١)الاغانيج‏ ۲۱ ص ۲٢٢‏ ؛ج ۸ ص۲۰ 

۳( الاغاني ج ١‏ ص ۸-۲۳۷ ؟ قابل النويري » نہایة ار باج ٤‏ ص ۳۰۷. 

۴) انظر ابن خلکان ج ١‏ ص ١١4‏ وما يلى ؟ الفہرست ص ا ۱ الاغاتي جه ص٢۰‏ ومايلي ٤‏ 
النويرئي ج ٥‏ ص ١‏ وما بلي . 


Farmer, Arabian Music, p.125. ) 
. ٩-۲۷۰۹ ه)الفخري ص‎ 


ل هوام 


آقد فاق نو المباس في بغداد بني امیة في دمشق عن خرج منہم من المغنين والمنشدين 
والضار بين على العود . فمن ال العباس ع اراهم ان المبدي ( اخو الرشيد ) الذي ارخ 
الامَوْن الولاية سنة ۸۱۷ . وقد اکتسب شسهرة عظيمة في الموسيقى والغناء (") .اماالوائق 
۸٢٢ (‏ -۷) فكان يضرب على العود وقد صنم مئة صوت ") فکان بذلك اول موسيقي 
0 0 وی 0 6 وب حم 
وبا ما و وا راخ 
اواب اللوسيقى النظربۃ 

وكان هناك من جاۃ الكتب اليونانية الكثيرة التي تقلت الى العر بية في العصر العيامي 

بضعة كتب تبحث في الموسيقى النظرية . منها اثنارت لأرسطو نقلہما الى العر بية الطبيب 
النسطوري الشہیر حنين ابن اسحاق ( ۸۰۹ - ۷۳) الواحد نحت عنوان « كتاب المسائل » 
والثاي « كتاب النفس 6 )0 . وقد ترجم حنين ايضاً کتابا لخالينوس بعنوان » حتاب 
الصوت » . ومما ینسب اصله الى اقليدم یو ےرت النغم » و يكن من 
تألیف اقليدس اصلاً و « كتاب القانون » ( تا ری قرت الرابع 
قبل الميلاد فقد عرف خاصة ب « کتاب الايقاع » ("1 کا ان نيكوما كس ابن ارسطو عرف 
د« كتاب الموسيقي الكبير » (4) . وقد عد « اخوان الصفاء  »‏ وكان بعضهم فما بظہر 
من اصحاب النظريات في الموسيقى هذا الفن فرعا من الرياضيات و لوا فیثاغورس باعتباره 

. وما يلي‎ ٠۰۳۰ ص‎ ٣ الطبري ج‎ ٤ ص ۱۲ وما بلي‎ ١ ابن خلكان ج‎ )١ 

؟) الاغاني ج ۸ ص ٣٦٣١‏ . نقله النويري ج : ص ۱۹۸. 

؟) النويري ج ٤‏ ص ۱۹۹. 

:) ااعودي ج ۸ ص ٠۰۳۴-۸۸‏ . 

ه) وعكن ان يكون مترجه ابنه اسحاق ( التوفی ۹۱۰) . 

. ٠١ ؟ القفطي ص‎ ۲٦٢ الفبرست ص‎ )٦ 

۷) لفہرست ص ۲۷۰ . 


۵0۵0 - 


مؤسسا لموسیقی النظرية(١).‏ وقد استمدالعرب من هذه الكتب وغيرها من كتب الاغر يق 
آزاءهم العلمية في الموسيقى واصبحت فم ثقافة قائمة بذاتہا في مبادىء نظر ية الصوتالفمزيائية 
والفسيولوجية. ومن هنا كانت الناحية العامية الرياضية للموسيقى العر بية مستمدة من أصول 
بونانية اما الناحية العملية فماذجما کا اظہرت انحاث فارمر ("2 عر بية محتة . وفي هذا العبد 
استعيرت لفظة « موسيقي » ( وبعدئذ موسيقى ) عن اليونانية وأطلقت على مناحي هذا العم 
النظرية وخصصت لفظة « الغناء » القديمة ‏ وقدكانت الى ذلك الزمن تفيد الغناء والموسيقى 
معاً ‏ للفن العمل . اما لفظتا « قيثار » و « ارغن » وکثیر من الالفاظ الفنية اليونانية الأصل 
فانها لا تزال تستعملف العر بية حتی الآن ومن الواضح انالارغن جيء به من بلاد البيزنطيين. 
ولقد عاش فى القرن الثاني عشر اثنان من صذاع الارغن هما ابو ا جد ابن ابي الحم الدمشقي 
( التوفی ۱۱۸۰) واو زکریاء بحی البياسي الذي اتصل بصلاح الدين وكان في خدمته (") . 
وكان زعم الکواب الموسيقيين الذين تبعوا الدرسة الاغريقية الفیلسوف الكندي 
الذي زها في الشطر الثاني من القرن التاسم . وتظهر فی کتبه اول معالم | الأثر اليونابي و 
في واحد من الكتب الستة المنسو بة اليه اول استهال صریح لعلامات الموسيقى عند العرب . 
ول یکن الكندي 77 في عل الموسيقى النظرية بل ان عدداً من رجال الفلسفة الاسلامية 
والط بكانوا كذلك ايضاً . وقد وضع الرازي ( 6م ۹۲۰) كتاباً في هذا الفن أشار اليه 
ابن ابي اصيبعة (؟) ولس غريباً ان يكون وضع غير كتاب واحد . واما الفاراني ( المتوق 
٠۰‏ ) فقد کان بحيد الضرب على العود وهو اعظم من كتب في اصول الموسيقى بين كتا 
العصور الوسطى . فانه علاوة على اشتغاله باخراج طائفة من الشروح على محتلف كتب 
اقليدس المفقودة اليوم قد وضع ثلاثة امحاث مبتكرة منها « كتاب الموسيقي الكبير» (*) 
)١‏ رسائل اخوان الصفاءج ١‏ ص ٠١۳‏ . 


Arabian Music, pp. 200-201: « Music » in The Legacy of Iam, ed. Thomas ۳ 
Arnold and Alfred Guillaume ( Oxford, 1931 ), pp. 356 seq. 


۴) ابن ابي اصيبعة ج ٢‏ ص ۹٤ ٠٠١١‏ 
:)اج ١ص .۳٣۰٣‏ 
)٥‏ ذکر قلاف ص :ه؛ من هذا الكتاب . 


0 - 


وكان اہم مرجع في الشرق.. اما في الغزب فأعظم كتبه را وا كثرها شہرۃ هو كتاب«احصاء 
العلوم » () وهو اقدم كتاب في هذا الوضوع .وقد نقل الى اللاتينية . وقد تقلت ايضاً الى 
اللإتينية تآ ليف ابن سيناء ( المتوفى ٠١۴۷‏ ) الذي محص كتباً سابقة مهه وعقد في «الشفاء» 
ا في الموسيقى وتالیف ابن رشد ( التوفی ۱۱۹۸ بی هذه التالیف کتبا مدرسية في 
7 الغر بیة . اما الفزالي فقد کان لدفایمہ عن السماع ( (*) الأئر الأ کبرنی ما ا الو سی 
من شأن في الطرق الصوفیة . ہس 5 

) وما يؤسف له انك معظم هذه الرسائل الفنیة قد فقدت في اصوطا العر بية . فالموسيقى 
العر بية وعلاماتها وما كانت تقوم عليه من اصول النغم والایقاع ظات تنقل بالسماع من جيل 
الى جيل الى ان تلاشی امرها . ان الأغاني المر بية الیوم فقيرة بالانغام غنية بالايقاع ولس بین 
ارباب الموسيقى العر بية الحدیثة من يستطيع ا يشرح جلياً الکتب الباقية في موضوع 
الموسيقى القديمة او يفقه ماما علاماتها القدعة وتعابيرها الفنية الموضوءة ها . ويمكن ان ٴترجع 
كثير من هذه الصطلحات الى اصول فارسية او هندية . 


.) ١5*1١ ٤ نشرہ عثّان مد امین ( القاهرة‎ )١ 
. الإحياء ج ۴ ص ۲۳۸ وما بلي‎ ( 


الفَصَرالثلانون : 
الفسر لا رسي [امية 


اقدأطلنا الکلام في نار يخ المئتين وسين سنة الأول من العصر العبامي ( ۷٥٥٢‏ - 
00 3 هذه الفترة الطويلة كانت عضر تكو ين وفيها طبعت الحضارة الاسلامية بطابع 
خاص لازال الى ومنا هذا. فقى الفقه والشر ع ع وفي الم والفلسفةوفي الأدب والعلوم الاجماعية 
والانسانية رى الاسلام 7 فلا ماما کان قبل نسعة قرون . وقد استمرت مذاهبه الفكرية 
القديمة الى اليوم وا كثرما يظهر ذلك فی الفرق الختلفة التي نشأت فيه . 


ا ٹصرم بان العقل رالریی 

لقد کان اول ظہور حركة المعتزلة العقلیة في عصر بني امية نما انب فجر العصر العباسی 
حتیعظم امرها لاسما نی عہد العو : الذي دفعته نزعاته الفلفیة الى جعلہا دين الدولة الرس 
وع بنصيحة قاضيه المعيزلي ابن اي دواد )١(‏ أصدر سنة ۸۲۷ اعلانا خطيراً جہر فيه بعقيدة 
خلق القران فخالف بذلك رأي ا حافظین م ن السلہین في ان کتاب الله غير خلوق ععنی انه 
کان وجد بشكله اللفظی منذ الأزل( N ESED‏ صست 
حك الایمان وبرت بعلى رجال الدولة ومنهم القضاة ان یسلموا بها. وفي سنة ۳۳ رأى لاون 
و خسن تاس ۶1 افقه في مسألة خلق القرآن » وفيها ايض “كفب بانشاء ؤار 
ا حنة لامتحاف من انکر عقيدته (") . و بذلك انقلبت تلك الحرکة الت یکانت ترعي الى 
حر بر الفكر فاصبحت أداة قمع حريته . 


)٢‏ اظر اي سی ا دوہی او الا وري 
؟.) انظر الجزء الاول من ¿ هذا الکتاب ص ٠-۱٦١۹‏ صػ٠ءء‏ ۱ 
؟) نص هذه الأواءر التي وضعها انأمون محفوظ في الطري ج ٣‏ ص ١١-١١١١‏ .. 


-61١م-‎ 


اط او « رر ارہ ابره 0 

1 سک هذا اول عہدالاسلام باضطہاد المارقين فان الخليفةهشام ابنعبد اللك(٣٤۷۲_-٤٣)‏ 
امر بقتل المعد ابن درهم لاظباره. مقالته کت کا امر بصلب غیسلان ان نونس 
الدمشقي لااظہارہ القول بالارادة المطلقة ( ).¢ ان لدي والمادي صلبا عدداً من الز نادفه . 
ولکن ا حنة التي وضعہا الامون کات اول «دبوان تفتیش)منظم لقمم دا را مارقین عما یرتلیه . 

وقل 5 المأمون با حنة كثير بن اعظمهم قدراً الامام ا مد ان ا شدہ الہ بد 
وساقه الى المنفى وسامه العذاب والاهانة فأصر ابن حنبا 0 قوف وان اخبار االات 
لذهب السلف الصالح لصفحة لامعة في ناريخ ا حافظین . ستمر الاضطہاد فی خلافةالمأمون 
وخلفيه الا ان المتوكل انقلب فی السنة الثانية من ولايته 1 المعمزلة واعاد عقیدۃ السلف . 

وكان من زعماء المعتزلة في هذا العبد النظام ( التوفى حو ۸٤٥‏ ) وقد نشط لدحض الاراء 
الثنوية الفارسية فقال ان الشك اول لوازم الم ؛) وفی تعاليمه ما يذ کر بتعا م انکساغور۔ 7 
ومن تلاميذه الحاحظ البصري ( المتوفى ۸۹۸ - ٩‏ ) صاحب المؤافات التوعة ا 
وکان من زعماء الاعتزال الأوائل ايضاً مه مر ابن عاد الس کی )١(‏ ( المتوفى محو 8م ) 
وهو فدري متأثر بالتعالم المندبة 
التصار الر سه ريم 

اما في مضمار الفقه فان الرجل الذي قهر المعنزلة وقوض دعام نظرياتها واعاد لاع 
السلف منزاته العالية فأصبح بعده تراث اهل السنة فهو ابو الحسن على الأشعري البضدادي 
( التوفى ٦-۹۳۵۰‏ )(") وهو من ذرية ابي موسی الأشعري احد الحكمين في صهين .وكا نت 


. ۷_۱۹٩ ابن الأثير ج ه ص‎ (٦ 
ت‎ ١ ل‎ ۱ 

0 اصدر تفه ص ۱۹۷ ؟ الطبري ب ۲ ص ۱۷۳۳. 

۴) الطبري ج © ص ١١*1١‏ وما يلي . 

:)انظر الدع المنوبة اليه في الشهر ستاني ص ۲-۳۷ : ؟ البغدادي »2 ختصر ص 8١١5‏ . 

0 ابن سے ٤ص ۱٤۸‏ ؟ ا اط > كناب الانتصار ٤+‏ شر نیرغ (ألقاهر ٩۲٠)‏ ١ر‏ كنا 

3( راجع الشهرستاني ص ٦ہ‏ ؟ اليغدادي ص ۹ے ٴ٠‏ ۱ے 

۷ انظر كتابهءقالات الاسلاميين ؛ نشر رتر ( القطتطينة » ۱۹۲۹ ) ص ۲۷۸-٠٠١‏ ؛ 
ارتا ص ۷٥_٦۰‏ . 
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المعتزلة في نظر بعض أهل التقی قد رفعت رأسها ولكن امرها انتهى بظہور الاشعري. وقد قرأ 
الاشعرینی حدائته على فقيه معتزلي اسمه الم إلى ( ) (المتوق ۹۱۰ - 15 ) ولكنه ناب بعد 
حين عن القول بالعدل و خلق القران وأقلم عن آراء أهل الاعتزال( "! ونشط للرد على تمالم 
شيوحه منهم . فشهر فضامحہم وحار بهم بسلاحهم من منطق وفلسفة واضيح قوق ماكان ل 
7 ن مات متعددةمؤسس ع الکلامني الاسلام.و بعده اخذت النْرْعةالمدرسيةالراميةالى التق ريب 
بين تمالے الدين و بين مبادی٠‏ الفكر اليوناني تصبح أعلى مطالب التفكير الاسلامي شأنها 
في ذلك الزعه التي عرفت في ا یاۃ المسيحية في العصور الوسطى . وا! لى الأشعرى بسب 
ايضاً استنباط مبدأ « بلا كيف» الذي يقضى على العبد باطاعة أوامر الدين والتزامما بلا مانعة. 
ومن ار هذا المبدأ انه خد حر ية اتففكر واوقف البحث العامی . وق دكات الغرض من 
امدرسة النظامية الي تی أسسها الوز بر السلحوقی نشر الطريقة الاشمر ية في الفقه الاسلامي 
الفز الي 

وقد ظہر انز الي (*) بعد الاشعري فكان اعظم فقهاء الاسلام دون منازع واليه ؛ 
افضل فی تثبیت نظام الاشعر یة على شكل مستقر وامخاذ تعاليمها عقيدة اسلامية شاملة . وقد 
اعتمدہ أهل السنة وا حافظاون <جة وقالوا لو كان نبي بعد الني لكان الذزالي . 

ولد اہو حامد الغزالي سنة ٠١64‏ فی طوس مخراسان وفيها مات سنة ١١١١‏ . وقد أظ, 
في اختباراته الشخصية الدينية كل ما فی الاسلام من مظاهر ومعان روحية واليك ما قال 
عن نمسه : 

« ول أزل في عنفوان شبابي مذ راهةت البلوغ قبل باو غ ااعشر بن الى الآن وقد أناف 
السن على ا حسین اقتحم ل+ة هذا البحر العميق ... واتوغل فی كل مظلمة ... واستکشف 

١)انظر‏ الشبرستاني ص 4ه وما بلي ؛ الغدادي ص ٠١١‏ . 

؟) الفہرست ص ۱۸۱. 

6 ہی تی غزال من الغزل اما روايتها خففة فضعیفة ٤‏ عمد ابن ابي شاب في مجلة ا مم 


ج ٦ر‏ ۱1۹۲۷ ( ص ٦-٢۲٢٢‏ . وقال B. Macdonald in Journal Royal Asiatic‏ 0س 
Society ( 1902), pp. 18-22.‏ 


لا ء لآ نمس 


امنرار: مذھب کل طائفة ... لا أغادر باطنیاً الا واحب ان اطدلم على يطانته ء ولا ظاهر ب 
الا وارید امن اع حاضل ظپارته » ولا فلسفياً )١(‏ الا واقصد الوقوف على كته فلسفته » 
ولا متكلماً الا واجتہد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ء ولا صوفیاً الا واحرص على 
العثور على سر صفوته » ولا متعبداً الا واترصد ما برجم اليه حاص ل عبادته » ولا زندیقاً معطلاً 
الآ واتحسن وراءه التثبيه لأسباب جراته فى تعظيلة ورندكسة :.وقد كان التمطس: الى اذراك 
حقائق الامو ر داي و ديدي من او 0 امري وريعان عمري غر رة وفطرة من الله تعالى وضعها 
في جبلتی لا باختياري وحیلتی » (") . 

2 الغزالي على سدة الاسلام مم اخذ هذهب التصوف وما كاد يبلغ المشرين حتى 
حرر نمسه من ر به الماضى والتقالید الموروثة . وفی سنة ۱۰۹۱ تعون للتدریس في النظامية 
وقداء يف قطن الفك ان 0 وغلب على عقله ۔ و بعد سنوات ار بع عاد الىالتضوف 
بعد جهاد داخلي عنيف حطم قواه اللسيانية والأدبية . فد عحز العقل عن شفانه فانقلب 
زاهداً جوب الأرض ناعاً بالسعادة النفسية وراحة البال'۔ و بعد اثنتي عشرة سنة قضاها في 
التنسك في مواضع مختلفة منها سنة حج فیہا الى مكة وسلتان قضاهما معنزلا في سور ية . رجم 
ا شاد اعا ومعلباً . وني هذه المدينة وضع اهم ثاره : « احياء علوم الدين » (") ولقد 
اعت صوفة هذا الكلدان الخترينة الابالانية وار خط دى ات رالا اور 
نات ك « فامحة اللوم 6 )٤(‏ و“ تقاضد ا 2 5) و« الاقتصاد فى 


الاعتقاد ١‏ بلغت :أمللات اهل السئة وافكارهم دروة 5ک . و فضل هذه المضقفات 


6 اي من اتباع الافلاطو نبة الجديدة . 
6غ المنقذ من الضلال ؛ نشر ثمولدرز (ہاریسں؛ +٢‏ ۱۸) ص ٥...‏ قابل 51015وء/011) C.Field, The‏ 
٣۷ Al-Ghaszali ) London, 1909 (, pp. 12-13‏ وان القسم الذي محتوي سيرة الغزالي ما کته عن 
)٣‏ في ٤‏ مجلرات ( القاهرة » 4 ١8+‏ ) وهناك طعات آخری . 
(té‏ ( القاحرة » 1١*55‏ ). 
٠ ۰‏ ) نشر بوییج ( بيروت 2 ۱۹۲۷) ۰۰ , ١‏ 
٠‏ ) الطعة الثانة ( القاهرة » ۱۳۲۷). 


لتكت ۷۱ھ > 


ارلا ن الغرش الذيكان قد احتله واستعملت اصول الكلام الاغر يقي لوضم نظام لی 
واتيح للاسلام :ذهب السئة محال لتدوق الفلسفة . وقبل سنة ه١١‏ رجهت ا رات من 
۶۰۶۷۶۹۷۹۳ فاه ف ۶ ال ات والوودية وز 

تأثر وما الا وهو من کبار اللاهوتيين عند النصارى عن طر يق غير مباشر ا 
الغزالي وكذلك تأثر بسکال . وات ذلك الثوب الفكري المدرسي الذي نسحه الاشعري 
والغزالي لا ہزال ثوب الاسلام الى اليوم امسا النصرانية الغر بية ققد توفقت في اللخروج' م 
الاص وف 


لت ت حركة ال کے والتقشف في الاسلام توب التصوف و التصوف موعة تعالے 


لین 
بل هو بالا كثر وجہة تفكير وشعور فی الامور الدينية . و تمل حركة مغاکسة للنظ اھ 
في الدين وحصره فی قوالب لا تتغير. اما نفسياً فأساس التصوف تشوق المرء الى تقرب فردي 
مباشر الى الله واحاد شخصي بالحقيقة الدينية . والتصوف شأن المركات الاسلامية 
بعود بأصوله الى القران والحدیث. ففي القرآن آیات تذم الياة الدنيا وتمدح التائبين العابدين 
الحامدین ومحض على التوكل على اللہ ء وکفی باه وكيلا ( النساء : ٦۹ء‏ البراءة : ٢٣١٢ء‏ 
الاحزاب : ٤١‏ ). بل ان علاقة مد باللہ هما ناحية تصوفية ترنکز على الشعور المباشر بالحضرة 
الالهمیة. وقد اصبح اصحاب التصوف يعد ون انفسہٌم الفسر ین القيفيين لتعالے النبي الباطنية 


سواہ یس 


الواردة في الحديث . 

کان ن التصوف الاسلامي في بدئه مقصوراً على المراة .الزهدية القامة على الاعتزال والتأمل 
كا كان الال عند النساك النصارى ثم اصبح في القررت الثاني لابجرة و بعدہ حركة مجع 
معتقدات من مصادر شت نصرانية وافلاطونية جديدة وغنوستية و بوذية وتتدرج من مذاهب 
السلوك الى مذهبالاتصال باه وثمول الالوهية. اما لبس الصوف فأخوذ عن رهبا نالنصارى 
ومنهم ايضاً اخذت قكرة العزو بة او التبتل التي لم تسكن من الاسلام فيشيء . وني التأملات 
الفردیة والتنبه الطويل والانصراف الى الخلوات شيء من تأثير الصوامع السريانية . اما نظام 


« الطريقة ¢ )١(‏ عند المتصوفين الاسلاميين الذي نكأ نی القرن الثالث عشر وفيه دالشیخ) 
و امريد ) تق عند التصارى الكاهن والمبتدىء فہو نظام محا اک نظام الرهبنة 
بالرغم فد الد الس تال الي « لا رهبانية في الاسلام » . كذلك حلقات الد کر(٢‏ 
وهي الطقس الديني الوحيد في الاسلام فانہا تر عن أصل مسيحي[ ٣‏ وتشیر التقاليد الصوفية 
ا ختصة بالآخرۃ و بالمسيح الال 57٤ای‏ ار سفن اصلہم نصاری و يهود . 
الزق_ 

وردت لفظة صوفی فی الادب العربي لاول عرة في منتصف القرن التاسع وکاںل ذلك 
اشارة الى طبقة من الزهاد 2*9 . واول من اطلق عليه هذا الاسم حسب بعض الروایات 
امتأخرة المنجم حم الشہیر جار ابن حيان ( زها حو ۷۷١‏ ) الذي ادعى Nm‏ خاصاً في 
الزهد . اما معاصرہ ابراهيم ابن ادهم البلخي ( المتوفى نحو ۷۷۷) فانه انموذج لمذه الحياة 
الزهدية ة القاعة على الممدوء والقنوت ٠‏ وفی الاسطورة الصوفیة التي تص خبر اهتداء ابراه الى 
مدهب التصوف ما يدل على انها وضعت على اساس قصة وذا ١(‏ 0( . فبي روي ان ابراه 
كات من:ابناء الملوك فخرج ہوماً الصید و بنا هو في طلب صيده هتف به هاتف « ألهذا 
خلقت ام بهذا امرت ؟ » فنزل عن دابته وصادف راعیاً لابيه فأخذ جبة الراعي وكانت من 
صوف فلبسها واعتکف على الزهد والورع . وني اسطورة اخری اٹ ابراھے كان من اهل 
النعم فبدها هو مشرف ذات بوم من قصره اذ نظر الى رجل بيده : رغيف يأك ل في فيء القصر 
ثم یشرب ماء وينام فلما استيقظ سأله ابراه عن حاله فأخيره انه أ کل الرغيف فشبع وشرب 
اماء فروي ونام نوما طيباً بلا هم" . فقال ابراهير فيأنفسه : « فا اصنم انا بالدنیا والنفس تقنع 

. اشارة الى « طريق » في سورة الاحقاف : ۲۹ وما يل‎ )١ 

۲ ) اشارة الى ما في سورة الأحزاب : ١‏ 

Reynold A. Nicholson, The Mystics of Islam ) London, 1914 ), 2.10. (¥ 

)٤‏ من مش حا دجالا بالآرامية ٤‏ قابل متی 4؟ ؟ ٢٢‏ ؟ رؤيا یوحنا ١١1١ :١*‏ ؟ دائيال ۱۱ : 5م, 


. ۲۳۴ ص‎ ١ الجاحظ › الان ج‎ )٥ 
T. Duka in Journal Royal Asiatic Sociely ) 1904 ( , pp . 132 seq . 6 


— ٣م‏ ل 
عارأيت ؟ » فابس الصوف وخرج ساح ٠ )١(‏ وخرج اإراهي الى سور ية حیث قات 
النظمة الصوفية الاولى وهناك اخذ یعتاش بعرق جبننه . 
سلوك اطنصوئیں 

ول تلبث هذه المركة الزھدیةان تأثرت بالؤئرات النصرانيةوالأفكار الميلينية فأصبحت 
في القررت الثاني للبجرة طریقة تصوفية واخذت تعتبر عند اصحابها كسبيل عاطفي لتطہیر 
النفس البشرية محیث تتعرف الى الہ وتتوصل الى محبته والاتحاد به جرد ا حبة والاحاد لا 
لاکتساب الرضوان والثواب في الآخرة . وهذه « المعرفة » باله عند اهل التصوف هي شّكل 
من الغنوستية ( المعرفة ) عند اليونان برتقي اليما السالك بما اوتيه من النور الباطني وهي غير 
« العم » بالله الذي يتبسر عن طريق العقل او بواسطة الرضوخ للتقاليد الرعیة . وقد أنثأ 
عقيدة « المعرفة » هذه ابو سلما الدارابي ( المتوفى 649 ٠١‏ ) وضر مه في داريا محوار 
دمشق وکان لا ہزال مزاراً یقصدہ الزائروتف حتى ايام ياقوت (") . ولکن اول صوفي اخذ 
بمذهب « السلوك » دون التزهد هو معروف الكرخي ( المتوفى سنة ۸٠١‏ ) المنتمي الىءدرسة 
ذاه کان سرت سس الس :ار ليله کات بعل رمد سن مات اص من 
تصوّف بحب اللہ او « عشق اللہ » وجعلت له كرامة الأولياء ولا ہزال قبرہ في الجانب الذري 
من بغداد ( الكرخ ) مزاراً الى یومنا هذا . وكات الناس في زمن القشيري ٠“‏ ( التوفى 
٤‏ ) يعتبرون الصلاة عنده دواء يشفي المرضى . و بموجب قانون السلوك لیس من كائن الا 
الله فاللہ هو المال السرمدي ولس سبيل الى الله الا الحب . فالحب اذن جوہر السلواك عند 


١)انظر‏ ابن عسا كر ج ۲ ص ۱٦۷‏ - ٦۹؛‏ الکنی ج ١‏ ض ۴ - ه ؟ القشيري ؛ الرسالة ( القأهرة » 
۹٤۰‏ )ص ۰٠ ٠-۹‏ 

؟) معجم البلدان ج ۲ ص 5*ه . 

) قابل الله<و يبري »> كعف ا حجوب ؛ ترجة نکلسن ( ليدن » ۱ ) ص ۱۱٤‏ . 

. ١7 الرسالة ص‎ ) ٤ 
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SS 


الرتصال پاپ 
وتطو ر التصوٴف من التأمل النظري البحت ‏ مذهب الساوك الفلسفي ‏ الى مذهب 
« الاتصال بالل » . وقد نم هذا الانتقال فی عبد الترجمة ٦‏ اليونانية و بتأثير الأفكار ا میلینیة 
وکان زعم مذهب الاتصال بان ودعامته الكيرى ذه والنون ( ١‏ الصرف الذي كان والداه من 
النو بة ول في الجيزة سنة 85٠‏ . ويعتبره اصحاب التصوٴف عامة مؤسس العقيدة 
الصوفية ويعدونه من اقطابهم 09 اسمه كلا ذو بعبارة « فل مون الله سره » . وي 
لواقم قد جعل ذو النون للصوفية شكلها الداكم فقد ادخل اليما الفكرة القائلة ان حقيقة معرفة 
لله لا يتوصل اليما الا بواسطة « الوجد » . وكان ذو النون على ما روى المسعودي! ٣ا‏ یطوف 
بين الأثار الدارسة بوطنه مصر فسعى الى حل رموز كتاباتها قصد استخراج اسرار العلوم 
القدعة منہا . 
ول ازلو 
وم یکن الانتقال من مذهب الانصال باثه الى القول ب « ول الألوهية ) صعب وق ۴ 
بتأثير الفكر المندي الابرابي. وقد حفظ لنا صاحب « الأغابي ¢ 0( صورة واحدة على الأقل 
ظہرت في تضاعیفہا وجہة النظر البوذية . اما النساك الزنادقة ا الجاحظ (*) فہم 
اما من معاشر الساذو ا منود والنساك البوذيين او مقلدیہم (") . وقام بابزيد (۷) السطامي 
( التوفى حوالي ۸۷١‏ ) وكان جده مجوسیاً فأحدث القول بقانوت الفناء الذي تنعكس عنه 
فكرة « النرفانا » البوذية . وجاء بعذہ فارسي آخر ہو الج الذي جلد سنة ۹۲۲ وعأق 
GA‏ رهد لقب أطلق على يونس في سورة الانبيياء : ۸۷ واسمه الحقيقي ثوبإن ابو 
الفيض ابن ابراهيم . 
؟) القشبري ص ٠١‏ ؟ المحجوبري ص ٠٠١‏ 
۳۴ج ۲ ص ٥١٤٢‏ .۲ . 


۷ - ٠٤١ ص‎ ٤ ا یوان ج‎ )٥ 
Ignaz Goldziher, Vorlesungen über den Islam, ed. F. Babinger ( Heidelberg, (1 
1925 ), 2. 160. 


۷) تحریف « ابو يزيد » في التركية . انظر القشیري ص ۱۷ ۶۱۸ ان خلکان بج ١‏ ص 4۲۹ . 


 مإله‎ 


على خشبة ثم ضر بت عنقه وأحرق في ا حنة اأشاشية قول و آنا الى © :وقد كان صلبة سنا 
في ان يكون اعظم شهيد صوفي . وتظهر نظر يته .الصوفية في البيتين التاليين : 
« أنا من أهوى ومن أهوى انا نحن روحال حلنا بدا 
فاذا ابصرتنی ابصرته واذا ابصرته ابصرتنا » )١(‏ 
ولا زال قبره بغربي بغداد » الى اليوم يعتبر كقبر ولي” . الا اث اعظم القائلين بالوحدة 
والشمولية هو محبی الدين ابن عرني ( 144٠ 1١58‏ ) الاندلسي وضر حه في سفح جبل 
قاسيون بدمشق قال اليوم وسط مسجد كبير يعرف باسمه. وهو بعكس متصوفي السدة كالغ زالي 
وا نید البغدادي ( المتوفى ۹۱۰) ٢)‏ قد سعی الى جعل التصوف علماً محصوراً في حلقات 
الساالكين . واليه ترجم فكرة شمول الالوهية القائلة بان الله كل الوجود . 
الشعر الصصوني والفلسفۃ الصراي 
لم يعرف العرب في میدااك الع ر الصوفی سوى عل واحد هو ابن الفارض ( ۱۱۸۱ - 
۴۲۳۰٣‏ ) واهم فصائدہ التانية الکبری )۴( وهى انشودة رائعة في الحب الالفى يها كارف 
اکٹر شعراء الطبقة الاولىعند الفرس امثال سعدي وحافظ وجلال الدین الرومي من المتصوفين. 
اما في الفلسفة الصوفية فقد قام في الام العربي غالاخ كيان عد ان من اعظم اصحاب العقول 
في الاسلام هما الفاراني والغر الي . وا ی هذا الاخير برجم الفضل في التوفيق بين التصوف على 
ما فيه من نزعات غير سذية وبين الاسلام وهو الذي أدخل مذهب التصوف في مجری 
التضکیر العةلي الاسلامي . 
اليارى, الصوئٴ 
ظل التصوف طوال القرون الجسة دہ خی ا اه انه قد نأ بعص 
6 ان خلکان ج ۱ص ۲٣۱‏ وقابل R. A. Nicholson, Sludies in Islamic Mysticism‏ 
Louis Massignon , al - Halldj : martyr myslique de‏ : 80 . م , ( 1921 , Cambridge‏ ( 
PIslam ( Paris, 1922), vol .ii, p.518.‏ 


؟) القثيري ص ٥ ۲٤۲‏ ؟ المهحويري ص ٠٠ ١٠١۲۸‏ 
۴ دیوان ان الفارض ء نمر امين خوری » الطبعة الثالثة ( بیروت ۱۸۹٤ ٤‏ )ص ١١١ ٦١‏ . 


- كلام - 


الحلقات من ا مر یدن والسالكين والتفت حول بعض الشخصيات من بار المتصوفين او 
ولد ی شهدائهم كالحلاج مثلاً فان هذه الحلقات تفسها كانت ضیقة ولم يكن لا سوى 
نفوذ حلي موقت. ولکن ما كاد ينتهي القرن الثاني عشر للميلاد حتى اخذت الهيئات الضوفية 
المنظمة في الظهور . وأول منظمة او طريقة صوفية هي القادرية نسبة الى عبد القادر الجيلاني 
او ا لی (۱۰۷۷ - )1١55‏ ۶ الفارسي الذي لمم في بغداد . وتتصف هذه الطريقة بالتساهل 
وعمل اللير . وا اتباع منتشرون في جمیع امحاء العالم الاسلامي ومنہا الجزائر وجاوا وغينيا. ولي 
القادرية في القدم الطريقة الرفاعية التي أسسها احمد الرفاعي (المتوفی۱۱۷۰) واعضاڑھا كاعضاء 
الطرق الأخرى يقومون باعمال غر يبة كا بتلاع الجر والأفاعي الية والزجاج او خرقاجسادهم 
بالمسلات والسكاكين . ثم ظہرت الطريقة المولوية وتنتسب الى الشاعر الفارسي جلال الدين 
الروي المتوفى في قونية سنة ۱۲۷۳ . وقد خرج جلال الدين على المأثور من تقالید الاسلام 
فأقام للسماع ( الوسیقی ) مكاناً فی عراسي طريقته الصوفية . وظلت زعامة هذه الطر یقة 
متوارثة في ابناء جلال الدین واحفاده وكان یت يتمتع الزعم منہم بشرف تقايد السلطان الجديد 
من خلفاء بني عمان ال 
ولقد نشأت طرق اخرى فی ختلف الأقطار الاسلامية على مر الزمان (") تتفاوت وجوه 
التصوف فیہا بين الزهدية الصامتة و بين الاباحية ا لحلولیة التي تقول بشمول الألوهية.والغالل 
ان مؤسس كل طريق ةكان يصبح امام مذهب صوفی ویکتسب شيئاً من الصفات الاهية او 
وت و تقديس واحترام . واهم الطرق الصوفية في افريقية 
الطريقة الشاذلية (؟) التي اسسها علي الشاذلي ( المتوفى ٠٠١۸‏ ) ولم تزل قوية في مرا كش 
)١‏ أحم ا حفوظ من سيرته هو في الذهي ء تاريخ الاسلام ؛ نشره مرغولیوث في ۵۸(اہ5 له «سنامل 


267-10 .مم ,( 1907 ) Asiatic Society‏ وانظر ذ كر كراماته في العطنوفی ؛ بہجة الاسرار ( القاهرة ؛ 


۰) انظر الشعراني ء الطبقات الكيرى ( القاهرة ء ٠٠۹۸۹‏ ) . 
٣‏ انظر قوانين حم الإشراق لاي المواهب الشاذلي ( دمشق ؛ ١٠١9‏ ) وقد ترجه الى الانكايزية 


Edward J. Jurji, Illuminalion in Islunic Myslicism ( Princeton, 1938 ). 


= ۷و - 


وتونس ,بنوع خاص وها فروع تعرف باسماء خاصة . وتتميز مرا كش بكرامة الأولياء اکٹ من 
اي صقم اسلامي آخر . اما الطريقة السنوسية التي كان مقرها واحة كفره وقبلہا جغنوب فقد 
اسسا سنة ۱۸۳۷ الشيخ المزائری السنوسي ومختلف جما سبقها من ع الطرق في انها مؤسسة 
دينية ذات اغراض سياسية وحر بية . واهم طرق التصوف ععصر طريقة البدوي نسبة الى | مد 
البدوي ( المتوفى سنة ۱۲۷۷ ) ومركزها طنطا . اما في تركيا فأهم الطرق الطريقة البككتاشية 
المشهورة بما كان هما في الماضي من علاقة بالانکشاریة وقد قامت في اوائل القرن السادس 
عشر وهي تدعو الى التبتل وا كرام الامام علي وني تعاليمها شیء من أثر المسيحية . و يظهر انها 
اقرب الى فرقة دينية منها الى مذهب صوفي . اما طريقة الدروايش في آسية الصغرى فانہا 
فضلاً عن تأثرها بديانات آسية الصغرى القدمة قد احتفظت با ثار الشامانيةالتى جاء الترك بها 
من أواسط آسية . ۱ 

زک ارف نعد الصوفية المنظمة الكهنوتية الوحيدة في الاسلام ويسكن ااا 
الدراو يش (3) منازل خاصة بهم تعر ف بالسكايا او الزوايا او الرباطات وتكوز ن هذه النازل 
عثابة أندية اجماعية في الوقت نفسه وهو أمر ل يعرف في المساجد . وقد يكون في الطريقة عدا 
الشيوخ والمر يدينطبقة نالثة من المنتسبين وهم اعضاء علمانیون‌مخضعون لارشاد رئيس الطر يقة. 
السی۔ 

وفضلاً عن التنسك والطقوس الدينية ("2 أدخل المتصوفون الى الاسلام اموراً اخرى 
منها استعیال السبحة عند المسامين (۳) . ولا ينكرها اليوم من المسلمين سوى الوهابيين فانہم 
یعتبرونہا بدعة في الاسلام . وهي هندية الأصل ولعل المتصوفين استعاروها من اابيع النصرانية 
الشرقية لا من المند مباشرۃ. وقي زمن الحروب الصليبية اتصل امرها بالعالم الغربي الك نوليي. 
وقد وردت اول إشارة الىالسبحة في الادب العربي فيشعر لاي نواس (المتوفى نحو 8٠١‏ (4). 


Ignaz Goldziher in 6 de Chistoire des ian 2 xXİ (1890, pp:295- 


Vorlesungen, p. 164.‏ ;300 
)٤‏ ديوان ص ٠١8‏ . قابل ابن قنيبة › الشعر ص ٠08‏ . 


ملام - 


وکان الجنيد التصوف المشہور ( المتوفى :81 ) ببغداد مجلس متعبداً وفي بده سب خة فا عاتيه 
اخدھم قائلاً : « انت مع شرفك باقن و أ جاب : « طریق به وصات الى 
زي لاأفارقه » )١(‏ . 
کم ایرو لاہ 
وفوق هذا فقد أحدث أهل التصوف عادة تكرح الاواياء على طر بقة النصازى تلبية 

لطلب الزه اد الراغبین في الحصول على واسطة بینہم و بين ال > ومع انه لس فی القرار ۱ 
والاسلام ما .يز کي کر یم الاولياء او تقدهم فالرأي العام قد أقر ذلك مستنداً الى کرانات 
بوم بها الول . ولم يات القرن الثاني عشر حتى كان قد زال المعتقد العام عند السدة والشيعة 
ان الدعاء الى الاولياء شرك وذلك 000 الصوفية التي سعت الى التوفيق بين كرامة الم 
ناحية و بين العقيدة القدیمة من ناحية أخرى . وتنزع الصوفية الى المساواة بين « احباء أله » 
فلا فرق عندهم بين رجل وامرأة في هذا السبيل ("2 . ومن هنا كان لرابعة العدؤ ية البضر ية 
( نحو ۷١۷‏ - ۸۰۱ وهي امرأة متصوفة شريفة السلك والخلق ) اعلى عراتب الاولياء عنذهم» 
ثم اصبحت بعد ذلك سيدة الأولياء عند السة . وكانت رابعة KEE‏ 
سيدها رأى هالة من النور حولهها وھی تصلى فاعتقہا واستنكرت رابعة الزواح فقضت عمرها 
منقطعة الى الزهد والعمل لل خرة تحث السالكين على التو بة والصبر والشكر والرهبة ؤالفقر 
والتوكل . وقد سئلت رة هل تبغض الشيطان فأجابت ال حبہا لله لم يترك مخالالمبغض 
الشیطان . وظهر ها البي في حل فساھا هل تحبہ فقالت ال حبما لله قد امتلك وجؤقها فل 
خلف ھ2 لبغفض احد أو حب أحد غيره )۴( ۳ وقد روي انها قالت 5 مناسنة آخزی : 
« ما عيذت 7 خوفاً من اث نٹ ولا E‏ لأحنة... ویک عد 72 له وشوقاً اليه ۰4)) : 

ػ٠ القشيري ص‎ (١ 

6 عص ابو نعم ( المتوفى ۰۸) قسما سن کا تہ الکن حلية الاولیاء وط قات الاصفیاء ج ٢‏ 
( القاهرة » ۱۹۳۳ ) ص ۷۹-۳۹ للناء المتضوذات والوليات . 

*) فرید الدين عظار 0 تذكرة الأو لاء © لشاعر نكلسن ج ١‏ ( ليدن <14۰8 ) ض 1۷د 5 


:)ابو طالب ( الکي )» قوت القلوب (القاهرة »> ۱۹۴۳۲) ج ۳ ص ۸۳ . راجم بشأن رابعة المدوية 
and her Fellow-Sainls in 0 (۲ ambridge, 1928).‏ 7م Margaret Snıith, Rabid the‏ 


ك 604 ہے 


ومن هؤلاء التصوفین الذين امتلات قلو بهم بحب الله السهروردي الذي قتل في حلب 
( 1161 ) متهماً بالزندقة بامر املك الظاهر وابيه صلاح الدين وهو اذ ذاك ابن ست وثلاثين. 
وفی دعاء منسوب اليه ما نظهر ان مذهب المتصوفينكان مدي في فكرة الاتصال بالله للفلسفة 
الأفلاطونية الجديدة وللنصرانية ايض )١(‏ . 
الشيه 
هدك کا ای اکل اپاق رن الفباسيق وشت قرفا ليت 
ادواراً هامة في نار يخ الاسلام والخلافة وهي الشيعة ٠‏ وم یکن حظ الشيعة في اظلافة العباسية 
بافضل منه في اظطلافة الأمو ية وذلك بالرغم م ن انه كانت لل نايد 0 الساطة من 
ابدي الامو یہ بين الى ایدي بني العباس . وم يكن عطف المأمون على الشيعة وا ضاذہ الحضرة 
( شعارهم ) شعاراً له بدل السواد وعقده البيعة بولایة المہد لملی الرضا (") احد امتهم ليجدي 
كثيراً او يدوم نفعه ققد قام المتوكل بعد المأمون وكان شديد التحامل عليهم فأعاد سنة ۸۰۰ 
حركة الاضطہاد وهدم قبر علي في النحف وحرث قبر الحسین في كر بلاء (۴) . ومن هنا هذا 
البغض الذي تكذه له الشیعة الى الیوم . وني سنة ۱۰٢۹‏ اقمی الخليفة القادر خطييا 7 
الشيعة من جامعه في بغداد ووضع محله سدَيا (؟) . وکان من نتيحة هذه العداوة المستمرة 

للشيعة والاضطہاد الداكم ان أت الشيعة الى الخاذمبدا أ التدية (*) بحيث اخفت میوطاالدینیة 
عاف عل الدالامة واثقاء اضرت کان ا موارج )٦(‏ قد اقروا اة مدا ين با ولكن الشيمة 
جعلته امراً جوهر يا في الدين وأضافت اليه فكرة اساسية هي ان الؤمن اذا ملك امرہ الأعداء 
ازم عليه لزوماً لا جوازاً فقط _ التظاهر بالمذهب السائد وقاية له ولأبناء دينه ( 6 


2 


Louis Massignon, Recueil de le. les inédils concernant ۸ de la mystique: ١ 
ووهط ہہ‎ d'Islam ) Paris, 1929 ), pp: 111-12. 

۲( العقوبي ج 4 ص + 0ه ٠‏ 
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¥( .203 7[ و را Goeldziher,‏ 


7 ۰م — 


ومع 1 الشيعة كانت اقلية مضطہدۃ فقد قام ابناؤها بثورات نجلت فيها روح البطولة وان 
لم تتكلل دايا بالنجاح . وقد ابروا علیہا مجاهرة او نحت ستر التقية داعين بالولاية لامام من 
ذرية علي . والامام اطلیفة عندهم خلافاً للسنة لا يرث عن النبي املك الدنيوي فحسب بل 
برث عنه ايضاً حق تفسير الشريعة و ينتج عن هذا اٹ الامام معلم معصوم مم اضافوا الى 
عصمته )١(‏ تنزهه عن الام(" وخلافاً لعقائد السنة ايضاً والصوفیة قالت الشيعة بان الحقيقة 
الدينية لا يمكن الحصول عليها الا من تمالم إمام كهذا مي" حماية المية من المعاصي. والامام 
الاول فی عرف الشيعة هو على خلفہ 7ے ن مم ا حسین ٣(‏ ۴ وذرية هذا الأخير هي 
أشبر الذر يتين . فقد كارك منها نسعة اعة من الائمة الاثني عشر الذين تتبعهم الفرقة الاننا 
عشر بة_اهوفرقالشيعة.ومن هؤلاء الاعة النسعة لقي ار بعة حتفهمبالسر وهم جفر ( ۷٠١‏ ) 
في المدينة وموسى “) (۷۹۹) في بضداد وعلي الرضا (٭) ( 218 ) في طوس وو مد الجواد 
)۸۳٣(‏ في بغداد . وقد قتل آخرون في ثوراتهم على صولة الخلفاء او بايدي الجلادين . ومنذ 
اختفی ( ۸۷۸/۲۹٤‏ ) الامام الثاني عشر تمد او تغيب في کہف نجام سامر ا وكان شاباً وم 
يترك ذریة اصبح الامام المستقر او الامام المنتظر (") . وهو عندهم حي لا يموت في حالة غيبة 
موقتة وهو المبدي الذي سيظهر فیح العالم قاطبة و برجم الدين ا حقیقی و يكون ظہورہ فانحة 
عصر يسبق نهاية العالم . وانه وان كان مستتراً فهو الامام الد ئر وهو « قائُم الزمان » . وقد 
سادت في فارس الاثنا عشرية بعد سنة ٥٥١١‏ وذلك بنفوذ الدولة الصفوية التي اد عت 
التحدر من الامام السابع موسی الكاظم . ومنذ ذلك الحین اصبح شاه اران يعتبر ممثلاً للامام 


. ٩-۲۷۷ اص‎ ١ اتی اصول ج‎ (١ 
٠_١١٤ الشهرستاني ص ۹-۱۰۸ ؟ ابن خلدون ؛ المقدمة ص‎ ۲ 
تتميز ذرية الحسن والحسين في ان النتسب الى الحسن يمى شريفا والى ا سین سيداً وهم الحق فيابسى‎ )* | 

الام الحخضر ٠‏ إن اشراف مكة ومنہم ملك العراق وملك شرق الاردن الیوم واشراف یراک #متحدرون 

. ٦۹۹ قابل اليعقوني ج ۲ ص‎ )٤ 

«) اليعقونيج ۲ ص ١هه؛‏ ابن خدكان ج ١ص‏ لالاه. 

© ؟ النويحتي‎ ٠١8 ؟ ابن حزم ج 4 ص‎ 1٦-٦٦ ؟ البغدادي ؛ مختصر ص‎ ١١8 الشهرستاني ص‎ )٦ 
.ولا‎ ١55 قابل ابن خلدون ؛ المقدمة ص‎ . ٥-۸٤ ص‎ ) ٠۹۳١ » فرق الشیعة » نشر رتر ( القدطنطينية‎ 
. يزال السرداب الذي تغيب فيه معروفاً في سامرا‎ 


of. =‏ ہے 


المستقر واجتبدون وسطاء ببنه و بين الامة . 

. وھکذا أصبحت عقيدة الامام المبدي امراً جوهر یا عن الشيعة وهي الى الیوم 3" فارق 

كرا وين 00 . ومع ان أهل السنة بنتظرون مجيء من يميد مجد الدين فانہم لا شدًدون 
على ذلك ولا يسمون الامام المنتظر مهدي )١(‏ . 
واليك لائحة تظہر نسب الأئمة الاي عشر 

(١‏ على ( التوفی اكد) 


| 
؟) ا لجسن (ت ته ) ۳) الحسين (ت 502٠١0‏ ) 


۱ 
)٤‏ على زین العابدين (ت محو ۷۱۲) 
ا ا ا 
۱ 
زید ه) مد الباقر (ت ۷۳۱) 


* )۷۷۵ جفر الصادق (ت‎ ٦ 
۷ا موسى سب‎ TT 

عل ارتا توه ] 

مد اود (ت مه 

)٠‏ علي ادي (تہہ) 

)لشن لسکری (ت مه 

00000 «للبدي» (اختفى ۸۷۸) 


)١ 9‏ لد كان الاعتقاد برجوع ادي داعياً الى ان يظبر كثير هن الذين ادعوا انهم ادي ٠‏ في التاريخ 
الاسلا سو مد 
ې ۰ 


الاسم 


ابر ماعیدء 

لقد كانت الشيعة تر بة خصبة لانشاء شتى الفرق . وفي حدیث نبوي : « تفرقت الیہود 
على احسدی وسبعين فرقة او اثنتين وسبمين والنصارى مثل ذلك وتفترق امي على : ثلاث 
وسبعين فرقة » )١(‏ وقد تشعبت | كثر الفرق الاسلامیة عن الشيعة . 

ول یکن الاثناعشرية الفرقة الشيعية الامامیة الوخيدة قاف جماعة اخری و ائقتہم 7 
حيث الأئمة الستة الأول حتی جعفر الصادق.ثم خالفتہم في سوق الامامة من بعده فجعلتہا في 
بكره اسماعیسل ( المتوفى 70 ) عوضاً عن اخيه موسی . وجعلت اسماعيل الامسام السابم 
والأخير . وهكذا فان هذه الفرقة قد اعتبرت الأعة الظاهر بن سبعة فةط فعرفت ب « السبعية» 
وتخرف ابضاً بالاسماعيلية نسبة الى اسماعيل الامام الأخير . وكان جمفر قد عين ابنه ا ماعیسل 
خلماً له ولكنه عاد عن ذلك لأمر اخذه على اسماعول وعين ابنه الثاني موسى . وقد وافقت 
8 ا هحذا:التغيير فكان الامام السابع بين الاعمة الاثني عش ولك العش 
لآخر زعموا ا الامام لمصمتہ لا عكن ان يؤخذ عليه شيء ثانوي كشرب الشراب مثلاً 
وظلوا نابعين لاسماعيل الات قبل والده خمس سنوات واصبح اسماعيل عندهم الامام 
ای ار 

ونشبه النظام الاسماعيل الفیثاغور بة القدعة من حيت اعتبار العدد « ا 
وقد جعذت السبعية النظام الكوني والحوادث التار مخية ارا مرتباً على هذا العدد وهم يتبعون 
2 حدوث الكائنات فلسفة « غنوستية » مبنية الى حد على الافلاطونية الجديدة و جعلون 
التحليات سبعة هي : ١‏ اللہ ٣‏ العقل ٣‏ النفس 4 المادة الأصلية ‏ الفضاء 4 الزمن 
۷ عام الارضين والبشر . ولهذا العالم سبعة انبياء مشترعین یسم یکل واحد منہم « الناطق » 
وهم : آدم ونوح وابراهيم وموسی وعسى ومد م تمد التام ان اماعیل . وبين كل نبين 
ناطقين سبعة انبیاء صامتون او مم الأساس ومن جملة۔الصامتین ا ماعیل وتهارون. و۔بطزعن وعلى 


١‏ ابن الحوزي ء نقد ص ٠١1١5‏ . قابل البغدادي ؛ مختصر ص.١٠‏ . ت‫ تی 
؟) نومحي ص ۷ ذ۸ ٤‏ ااہغدادي ؛ #تصر ص 8ه ؟ أبن خلدون ¢ اخقدمة ص ۰۸۰۷ 


عام — 


الدعایة ويعرف واحدهم ب « الحجة » م المبشرون العاديون و يعرفون بالدعاة )١(‏ .. 
الباطنية 
وقد نظم الاسماعيليون طريقة ارعوۃ السياسية الدينية من اتقن ما عرفه العالم الاسلامي 
فكانوا برسلون من المرا كد اق اعتزلوا فیہا دعاة ينشرون عقيدة الباطنیة (" في امحاء اا 
الاسلامي . ويزعم أهل المدارس اکر یة الباطنية التي ل تسكون نظاماً مستقراً ان القرآن 
کن تفسيره على سبيل الجاز وان القيقة الدينية يمكن ایضاحہا بواسطة الكشف غن المنی 
الباطني الذي قصد من المعنى الظاهر ان يكون حجابا له بسترہ عن عيون الناس. وكان ألر يد 
يتدرج بتان وهدوء فيءراق بطيئة دقيقة حتى علو ذروة العقائد الباطنية اغافية بعد ان یکون 
قد أقسم یبن الكمان . ومن هذه التعالے او العقائد الباطنية فكرة نشوء الكون متحليا غن 
الوم الام پا لأرراح لول الألوهية 5 ی امامل راظاز رحعتهھ ۳٦‏ ارات 
۰ من رحال هذه الحرکة الباطنية عيذ اللهابن ميمورف القد' احم وکان اوہ قدا ي 

الأهواز غير معروف نسبه ثم انتقا ال مع ان اناعد اف هذا فب اى كزة النظام 
السياسي الديني للحركة الاسماعيلية التي اشرنا اليما من قبل . وقد 7 البصرة اولا مقره ثم 
انتقل الى سلمیة (*) في شمالي سور ية . وكان ينفذ من هذين ا مرکزین هو وخلفاؤه بعدهالدعاة 
7 الى اعاء العام , الاسلامي ؛ کات هؤلاء الدغاة نذا رخ بث روح الثك الدینی فيمن 
ريدو ان حملوه على قبول دعو: 0 م یوجہوں أنتباهه و بشوفونه لانتظار المجدي الذيكان 

)۱۰ ۲۷ الشهرستاني ص ١١۱۔۷ ؟ ابن الجوزي ص ۱۰۸۔۹ ؟ الابجی » المواقف ج:۸(القاہرۂ‎ )١ 
W. :Ivanow, A Guide to Ismaili Literature ) London,.1933 ). ص ۹-۳۸۸ . وراجم‎ 

۲) البغدادي ؛ اصول ص ٠١-۳۲۹‏ ؛ الشهرستاني ص ١١47‏ وما بلي ؛ ابن ا حوزي ص ٠١8‏ . 

؟) ان الاشراق الذي بده المتجد فی سك هذا الدین تدر جیا كان مألو و قل هذا الزمن عند المانوية 


ومس مدارس الفكر الاغر يةه . 
)٤‏ انظر الاصطخري ص ٦٦٦‏ ؟ ابن الفقيه ص ١١٠‏ ؟ یاقوتاج ۴ ص ١١۴١‏ .. 


ہم = 


عن ؤشنك الظہور ..وهكذا استغل ابن القداح الفارسی الوضيم العداوة الضطرمة بين العرب 
والفرس من المسامين لتأسيس جمعية سرية ذات مراتب تشمل العرب وغير العرب ودفعہم الى 
ان یستعینوا بالدين هدم الخلافة محیث يكون هو وذريته من بعده حکاف] على السامین وهي 
خطة هائلة في تصميمها كانت مدهشة في سرعة تنفيذها . وكات من نتايجها قیام الدولة 
الفاطمية في نونس ومصر . 
الق امیا 

وقبل موت عبد الله هذا ( حوالي سنة ۸۷١‏ ) ظہر بين رجال الدعوة الباطنية رجل يقال 
له ھ7 )١(‏ کار في ابتداء امرہ فلاحاً ۴ سواد العراق 3 انم الى ماعة عبد اللہ 
وكان من غلاة دعاته . وكان حمدان قد رأى.في النجوم فما بروى انه سیلدال من العرب الى 
الڑی 17ای قد ارم قاف كدر و ہے سی ارت ات 
اليه . وقد جلت في حركته هذه روح العداوة القديممة بين الفلاحین من اهل البلاد و بين ابناء 
الصخراء . وابتنی لنفسه سنة ۸۹۰ مقرأ رسمياً محوار الكوفة يعرف بدار الهحرة (") اصبح 
مقر المركة الجديدة وعظم امرہ وكثر عدد تابعيه من سکان البلاد الأصلبين لا سما الفلاحين 
والصناع المروفین في الصادر العر بية بالابط » ودخل في دعوته ايضاً عدد من العرب انفسهم 
فاشتدت فرقته مناعة بهم . وكانت هذه ا حرکة في الأصل منظمة سرية ذات صبغة اشتراكية 
وکان يفرض على من بر يد الانضمام اليما ان یتکرس رمیا : وكان للهيئة كلها ارزاق جاریة 
من روة مشتركة مستمدة مما يؤديه الأعضاء تبرعاً في الظاهر ولكنه في ا حقیقة سلسلة من 
الضرائب المتزايدة . وقد أباح قرمط الاشتراكية في النساء والاموال ( الالفة ) () . ولقد 
كان ليلاشفة الاسلام هؤلاء کا دعاهم احد الكتاب العصر بين قانون انان يقوم على مبداً 
ور و اس ظ 


* ) اشتقاق اللفظة غير ثابت . والمؤافون المرب بجعلونہا عربية من قواك قرمط الرجل في مشيه اي قارب | 
بين خطواته . البعدادي » الختصر ص ۶۱۷۱ الفبرست ص ١87‏ ۶ السمعاتي ص ٣٥٤‏ ب. ولعلبامن صل 
آرامی بمعنی معلم سري : الطبري ج ٣‏ ص ۴۲۵ ۲١٢۲۷‏ ؟ابن الجوزعيا ص ١١٠١‏ . 
)٢‏ الفہرست ص ۱۸۸. 
۴) قابل ابن الأئیر ج ۸ ص ٠١١‏ . 
)٤‏ وهناك فرق آخری ها مثل هذا الا راء . انظر ابن حزم ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 


— oo - 


السؤال والجواب مبني على تفسير القران تفسیراً رعزياً بتكيف تبعاً مقتضیا ت كل الأدياتف 
والاجناس . وهم يشددون على التساهل والمساواة و يجعلون العمال والصناع صنوقاً ها مراسے 
كراسي التقابات اليوم . واقدم وصف لتنظي هذه النقابات الاسلامية ورد في الرسالة الثامنة 
من رسائل اخوان الصفاء الذي نكانوا على الارجح قرامطة . وفی رأي ماسينيون ان حركةهذه 
النقابات اتصلت بالغرب فأثرت فی تكو بن النقابات فيه والماسونية )١(‏ . 

وكانت حركة القرامطة بما فيها من آ ثار الاشتراکیة والميول الثور ية ثابة ورم خبيث 
في جسم الملافة لا سما وا اتباعہا كانوا يبيحون سفك دماء خصومهم ولوكانوا مسامين . 
وقبل ان یم انتظامہم ساهوا في ثورة الزنج بالبصرة هذه الثورة التي كادت بين سنتی 74م 
و۸۸۳ ان تقوض اركان الخلافة تمسہا . وقد تمكن القرامطة ہزعامة اي سعيد ال جت امي )٢(‏ 
وهو في الأصل من دعاة قرمط 8 نفسه اف يؤسسوا سنة ۸۹۹ دولة مستقلة على شواطىء 
خليج فارس الغربي . وامخذوا الاحساء(“) مباءة محصنوآ بها وجعلوها قاعدة دولتہم واصبحت 
هذه الدولة أساس قوتهم ومصدر الرعب للخلافة في بغداد . وكان القرامطة يقومون بغارات 
متواصلة من مقرهم الجديد على البلدان ا جاورۃ. فالجد اي ول اخضاع المامة حوالي سنة ۹۰۳ 
م غزا مان . اما ابنه ابو طاهر سلمان الذي خلفه فقد اتلف وخرب معظم العراق ال جنوي » 
وقطم طر يق الحج (*) » و بلغت فظائعه انه احتل مكة سنة ۹۳۰ وحمل ا حر الاسود (3) 
منها الى هجر ولم يرجع الحجر اليما حتی سنة ۹٥۱‏ أي بعد ان ظل بايدي القرامطة حو من 
عشر بن سنة وکان ارجاعه بامر اللخليفة الفاطمى المنصور (") . و بين القرت العاشر والقرن 

« Karmatians », Encyclopaedia of Islam. مادة‎ )١ 

؟) كانت جناب بلدة في فارس قریة من مصب نهر على خلیج العجم . الاصطخري ص ۳٣‏ . 

؟) ابن حوقل ص ۰-.۰ 

. ٦٣٦ الحفوف اليوم . ابن الاير ج ۸ ص‎ )٤ 


)٥‏ ابن الأثير ج ۸ ص ٢۱۹-۱٥٠۸ 0 ۳۱۳۲ ١ ٥-۱٢١‏ ۲۴۳۲ء 


5) مسكويه ء تجارب الامم ؛ نشر أميدروز ج ١( ١‏ كفورد » >4 ١‏ ) ص 5١١‏ ؟ ابن الأثير ج ۸ 
ص ٤۱٥۳‏ .۰ 
۷ ایل الفدادي ؛ #تصر ص ۶۷٦‏ ابن الأئبر ج مص ٤١١۳‏ . 


= بجع - 


الحادي e‏ كن اتباع فرمط وا ابي بشنوں الغارات من مھ رھم ف سامية وبعیتون 007 
في ارض الشام وال و (') بل بلغت الفتن والقلاقل والاضطرايات التی 
اثاروها ارض خراسان واليمن فأصبحت هي بدورها مرا كز للفتن والنقمة . 
ا اریہ 
لقد سقطت دولة القر امطة عل . ان تعالیمہم اتقلت اى وہ ےھ ومن ھولاء 
نشأات الطر رف“ ه الدرز. به ةه الفرقة الامعاعيلية الخديدة المعروفةبالحشاشین 1 اوت وصور به. 
وقد عرفت رك الشاشين عند اصحابها ب« الدعوة الجديدة » (۴) وهى مدينة في 5 
للحسن ان الصباح ( المتوفى ۱۲٤‏ ) وهو في الراجح فارسی من طوس وقد زعم انه عت 
بنسبه الى ملوك حير القدماء في جنوبي الجز برة . اما الدوافم التي اغرته بتأسيس هذه الحركة 
مصدرھا طموحه الشخصي ورغبته في الثار لاهل ملته . وقد انصرف ابن الصباح في حداثته 
وهو في الري ( 4 الى درس نظام الباطنية وتعاليمها ثم نزل مصر كث فيها عاماً ونصفعام 
نم قفل راجماً الى موطنه ولزم الدعوة للفاطمية (*) . وكان ا استولى في سنة ٠١9.0‏ هو 
واتباعه على حصن جبلي منیع الى الثهال الغرني من قزوین يعرف بقلعة « ألموت » وهو ذو 
موقم حربي خطیر في اطراف جبال البرز على ارتفاع عشرة ١‏ لاف ومئتي قدم فوق سطح 
البحر على الممر الذي هو اقصر طريق بين شواطىء بحر قزو ين ومرتفعات اران . وقد ادى 
احتلاله لألوت ۔ او « عش النسر » کا يفيد معنى الكلمة على الأرجح ‏ الى ان يكون بیدہ 
ويد خلفائه بعده حصن على غاية ما يكون من الأعمية وكان الاستيلاء على هذا الحصن اول 
حادثة نار مخیة في حياة الحشاشين . 
ومن 0 « داعی الدعاة » واتباعه یشنون الغارات على الاما كن الجاورة فلکوا 

. 8-١١ ؟ مسكويه ج٢ ص8‎ ٦-۳۷۱ الطبري ج ۳ ص ۲۲۱۷ وما يلي ؛ المسعودي ء التنبية ص‎ )١ 

؟) شاربو الحشيش وهو نبات مسكر يذهب بالمقل . 

*) الشهرستاني ص ٠٠١‏ . 


ریم تيه تد بن الأثير ج ٠‏ ص ۳٦۹‏ . 
ه)ابن ن الأثير ج ٩‏ ص ٤‏ ۰ج ۱۰ ص ١١٦۱ء‏ 


- بام — 


عدة قلاع أخرى وكانوا توصلاً ای اغراضہم لا حجمون عن ارتكاب اي امر حتى صار 
الاغتيال با حنجر عندهم فنا قاع بذاته. وكان نظامہم پرتکز علىما سبقه من عقائد الاسماعيلية 
وقدأدى الى نوع من اللاأدرية پرعی الى تحر ير المريد من ر بقة العقيدة وتنشئته على عدم 
الحاجة للا نبياء وبكة کان ينشأ الرید مجازفاً مغامراً لا یؤمن بشيء ولا بخاف من شیء . 
وبل « داعي الدعاة » مرتبة جماعة من الزعماء یس یکل منہم « الداعي الكبير » و بوكل 
اليه شؤون مصر من الامصار » تليهم طبقة الدعاة العاملين مم يأني اخيراً الفدائیون )١(‏ وهم 
ابداً على استعداد لتنفيذ أوامر السيد الأ كبر « داعي الدعاة » . وقد ترك لنا مارکو ہولو الذي 
مر محوار قلعة ألموت سنة ۱۲۷۱ أو ۱۲۷۲ صورة رائعة ‏ وان تكن متأخرة - للطريقة التي 
كان يجري عليها سيد ذلك الحصن في مخدیر الفدائيين يبنج « الحشش » ن 
البستان ا حیط بالجوسق والقصور التي ابتناها داعي الدعاة يقول : « ول يكن یسمح لأحد ان 
يدخل البستان الا اذا كان [ داعي الدعاة ] قد انتقاه ليكون من جماعته الحشاشين وکانت 
على مدخل البستان قلعة عظيمة یەجز اي جیش في الارض عن فتحها وليس هما مدخل آخر . 
وكان يستخدم في بلاطه عدداً من الغلمان الذين بميلونلاقتال تتراوح اعمارهم بين الثانية عشرة 
والعشر ين.وكا نتطر يقة ادخاهم الى البستان ان يأني بار بعة منهم على حدة أو بستة او عشرة 
ويناولهم قدح شراب خاص حتى يناموا خاذا اموا أمر بحملہم على الأحكتاف وقلبم الى 
البستان فاذا أفاقوا وجدوا انفسهم فيه . وكانوا حين یفیقون و يرون انفسهم في ذلك الوضع 
البھج الرائق تحسبون انهم في الجنان وقد أحاطت بهم طائفة من الور والجواري یسایرنہم 
فتمتلىء نفوسهم لذة از 

فاذا راد الشيخ الكبير [ داعي الدعاة ] ان يفتك بأمير ما قال لأحد غامانه : قم آلى. 
فلان اقتله ومتی رجعت محملك ملالکتي لى جنة النسے واذا مت دون ذلك أرسل ملائكتي, 
اليك «مودون بك الى الجنان (") » . 


. ۷-١٠١١ ص‎ ١ او الفداويون . قابل ابن بطوطة ج‎ )١ 

The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, tr. Henry Yule, 2nd. ed.(London, .(. 
.هم ,ا .ا ,( 1875 وقابل وصفاً على النسق نفسه لا كان يجري في حصنمصياد منسوباً لابن خلكان.‎ 146-9. 
. Fundygruben des Orienls, vol. iii ( Vienpa, 1813 ), ed. and tr. Hammer, pp.201-6. : في‎ 


— OFA — 


وكان اغتيال نظام ا ملك وز یر السلطنة الساجوقیة الشہور سنة ۱۹۰۲ على يد فداني من 
هؤلاء متنكر بزي صوفی )١(‏ اول حادثة في سلسلة من حوادث الاغتيال اللفية التي روعت 
العالم الاسلامي وألقعه في مضطرب من الفوضى والارتباك . وفي هذه السنة ارسل ملكشاه 
السلطارن السلحوتی عسكراً لتأديب اصحاب القاعة ولکن حاميتها خرجت ليلا على جش 
الخاصم رين وردتہم خاذلين . وقد فشلت مساع اخرى لتذلیلہم من قبل اللخلفاء والسلاطين الى 
ان جا لا كن اكول ال على المحلافة ببغداد فاستولى على القاەسة في سنة ۱۲٥١‏ مع 
ما يتبعبا من قلاع ابران ( 

وقبل ختام القرن . عشر تمكن الحشاشون من تثببت اقدامہم في الشام وقد اسمالوا 
الى فرقتهم رض 0 امير حلب السلحوق ( المتوفى ١١١‏ ) وفی سنة 1١4٠‏ كانوا 
قد احتلوا حصن مصياد (۴) وحصوناً كثيرة في سور ية الثمالیة كحصن الكيف والقدموس 
والعايقة (4) .اما شيزر على العاصي فقد احتلها الحشاشون احتلالا موقتا و يدعوهم اسامة ابن 
منقذ 2*3 بالاسماعیلیة . ومن اشهر دعاتهم في الشام راشد الدين سنان ( المتوفى ۱۱۹۲ )الذي 
اقام في مصياد ولقب بشيخ الجبل )٦‏ وعرفه الصلميبيون وكان رجال راشد الدین هم الذين 
ألقوا الرعب في تفوس الصليبيين . و بعد ان فتح اأغول مصياد سنة ٠٠٠١‏ قدم بيبرس احد 
سلاطين الماليك فأوقم الضر بة القاضية بالحشاثينسنة ۱۲۷۲ . ومنذ ذلك الین تفرق شماهم 
وتشنتوا ما بین شمالی سور یةوفارس وعمان وزنجبار وا مند على الأخص بہت منم حوالي 
مل وسن الفا و رف واحدھم بالحوحہ او المولى (۷) وهم اليوم خاضهوق رثاسة اغا شان 


.۲٥٢ ص‎ ١ ابن خلكان ج‎ )١ 
؟) عا ان كتب ا حشاشین ومدوناتہم قد اتلفت آنذاك فان معلوماتنا عن هذه الفرقة الغريبة مست.دة‎ 
. بالأحر م : ن مصادر معادية لها‎ 
او مصياف ومصیاث وهي في سفح جبل النصیریة الى ناحية الشرق ای الا ج ۱۱ ص رھ‎ ۳ 
. ٠١ ابو الفداء ج ۴ ص‎ 
. ١١١ ص‎ ١ :)ابن بطوطة ج‎ 
تد‎ ٠-۱۰۹ كتاب الاعتبار » نشر حق ص‎ )٥ 


٠ 
William of Tyre.«Historia rerum» in Recueil des historiens des croisades: :لباق)٦‎ 
hisloriens occidenlaur, vol. i, ) Paris, 1844 ), p. 996. 


عون 2 اغا خان € .۰ 


= ۵۳۹ ل 


المندي من ومباي الذي جم نسبه الى آخر «:داعي دعاة 6 في ألموت ومتبه الى أسماغي ل 
الامام السابع ۔ واليه تصل اعشار اموال المؤمنين من جيم ال خاء'حتی من.سورية وهو یتنتل 
في الاغلب بین باریس ولندن وله ولع شديد بسباق الخيل . : ١‏ 
انر ٠‏ 

ان نصيرية سورية الثمالیة الذین سبق عہدھم في سور ية عمد الدروز في ابناات هم 
5 فرقة من الفرق الاسماعيلية الباقية. و برجم اسمہم الى مد ابن نصير الذي ظہر فی الشعار 
الثاني من القرت التاسم وهو من اتباغ الامام العلوي ا ادي عشر الحسن السکري )١(‏ 
( المتوفى ۸۷۰) . وني رأي دوسو ( ') أن لنا في اتباع ابن تبر مثالا عحيا لحاعة انتقلت 
27 من الوثنية الى الاسماعيلية وهذا ما يعلل وجود فروق ظاهرة بینہم و بین سواد الاسياعيلة: 

77 ۷ ماعنا الاسماعيلية ) يقولون بتجسد الالوهية في علي ) ( 
ومن هنا اطلق اسم العلويين علیہم منذ عرد الانتداب الافرنسي . و يتلفوف عن 1 ور 
والفرق الاسلامية الاخری في ان لهم في طقوسہم فاش قد اس وهم يدون بعض اعياد 
النصاری كميد الميلاد والعید الكبير . ویستعملون بعض الاسماء النصرانية مثل متی و وحنا 
وهيلانة وکاترینا . وعدا ذلك فان ديانتهم التي حافظون على کیّانہا اکثر من الدروز تنم عن 
بقايا عقائد وثنية . ويعدون اليوم نحو ثلائمئة الف شخص اغلبهم من أهل الزراعة ويقطنون 
البلاد الجبلية في سمالي سور ية واواسطہا ونجدهم نتر خی كيليكية . 
رن شع أمٰری 

ان فرق النصيرية والحشاشين والدروز والقرامطة وغيرها من الفرق الا ماعیلیة هي في نفار 
الشيعة نفسها ( اي الاثني عشرية التي تؤلف | كثرية الشيعة ) من الغلاة وذلك لانها تغض 
)١ )‏ وردت اول اشارات هامة لابن نصير وقوءه في خطوطات ٭زة وسواه عق اتا للا 
في اوائل القرن الحادي عشر .. 


René Dussaud, Histoire et religion des Nosairis ) Paris, 1900 ), p. 51. ) ؟‎ 
)۱۹( .8-1١ 14 الشہرستانی ص‎ )۴ 


سامعق ب 


من الوهية الله وتتغاضى عن ان حمداً هو آخر النبيين(١)‏ . ومن الغلاة فرقة قالت ان الله ارسل 
جبریل الى علي فأخطأ في طریقہ الى عمد لان هکان شه ٢‏ ومن متطری الغلاة المتأخري. 
النشأة « التختحية » ( قطاع ا شب ) الذین يقطنون غربي الأناضول وال « علي الاهية »من 
اهل فارس ونركستان واقربائهم ال « قزل باش » ( حمر الرؤوس ) من اهالي الاناضول الشرقي 
وال « بكتاشية » في رکیة والبانیا . 

وعلى نقيض هؤلاء الزيدية في اليمن وهم اتباع زید(۴) ( حفید المسين ) الذييحسبونه 
مؤسس فرقتهم فہم اقرب الفرق الشيعية الى اهل السنة واكثرها اهلا من وجوه كثيرة . 
و بين الطرفين الغلاة من باحية والزیدیة من احية اخرى تقع الائنا عشرية فبي درجةوسطى 
بين فرق الشيعة . اما الز يدية فتخالف بقية الشيعة في انها لا تعتتقد بالامام المستور ولا تمارس 
المتعة ولا تبيح التقية على انها نوافقها فی معاداة التصوف . اما عدد ابناء الملل والنحل الشيعية 
جیعا فلا بزيد على الثلاثين مليوناً او عشرة بالمئة من جميع السلدین . 


٦۳۲١ الشبرستاني ض‎ ٤ وما بلي‎ ١.» اما فرق الغلاة الأخرى فراجع بأ نبا البغدادي ء مختصر ص ه‎ )١ 
۱٦١-١ ص‎ ١ ومايلي ؛ الاشعري ؛مقالات ج‎ ١٤١ ص‎ ٤ ابن حزم ج‎ ٤ وما بلي‎ 

؟) الغدادي ص ۱۰۷. 

۴ انظر لاحة ندب الائمة الاثني عشر في ص ٠۴١‏ هن هذا الكتاب . 


العصا اھادیوالٹلا دون 


1 في انو تر لب 

لم يكن قد انقضی على تأسيس الخلافة العباسية اکر من مس سنوات حین بلغ قرطبة 
عبد الرحمان الداخل فتی بني امية العظم بعد ان جا بطريقة عجيبة من المذحة الكبرى التي 
دشن بها العباسيون عبدهم الجديد . ول يطل به الأمر في الأندلس اکثر من سنة حتى أنشأ 
فیہا دولة مستقلة زاهرة . وكانت الأنداس اول مقاطعة انشقت عن الحلافة العباسية حي نكا نت 
هذه في اول عہدھا ثم تبعتها مقاطعات اخرى . 
۲ ارررارے 

وفی سنة ۷۸١‏ سأهم ادريس ابن عبد الله وهو من احفاد الحسن في احدى ورات 
العلويين الت یکانت تتكرر كثيراً في المدينة . ولکن الثورة اخدت فہرب ادريس من المدينة 
ال مرا کار کت سس ملكا للادارسة دام حو قرنین (۷۸۸- كلاه ) . 
واتخذ الأدارسة (") مدينة فاش (؟) عاصمة لدولتہم وکانت هذه.الدولة اول دولة شيعية في 
التاريخ . وقد استمد الأدارسة قوتهم من ابر بر الذين برغم اتمائهم الى السنةكانوا دانم 
يناصرون ا حرکات الانفصالية . على ان هذه الدولة ؤقد وقعت بین مصر والأندا سكا نہا بين 


)١‏ اللعقوني ج ٢‏ ض ٦۸۸‏ ؟ ابن خلدون ج ٤‏ ص ١4-١5‏ ؟ ابن عذاري » بیان ج١‏ ص۷۲۷ ومايلي» 
ص ۲١۷‏ وما بلي ٠‏ : 

Stanley Lane - Poole, The Mohanmadan Dynasties (London, 1893, repro- )راجم‎ 

duced 1925 ), p. 35; E. de Zambaur, Manuel de ygénéalogie et de chronologie pour’ 

Phistoire de Islam ( Hanover, 1927 (, .ہر‎ 63. 

۳ بناها ادریس . انظر ابن ابي زرع (للفاسي) ؛ روض القرطاس في اخبار ملوك المغرب» نشرتور تبرغ 

(ابالاء ۱۸٤۳‏ )ص ١۱ے‏ ۱ 


07 
شقي كلا بة لم تلبث انسقطت نحت الضربات المتتابعة التي سددها اليما ا<د قواد الك الثاني 
۷١-۹٩١ (‏ ) الخليفة الأندالسى ١(‏ 
۳. ابعال 

و بینا كان الادارسة يقتطعون لأنفسهم امارة في غر هي افر يقية كان الاغالبة السن ون 
ینتہجون خطة مثلها الى الشرق منهم. فقدکان هاروت الرشید عقد سنة ۸۰۰ لا )راہ ان 
الأغلب( "! على المنطقة التي سماها العرب «افريقية» ( افريقية الصغری اي ونس ) . ولکن 
ان الأغلب ٠(‏ ۸۰ - ۱) حك مستقلاً عن بنداد فل تتحاوز سلطة داد عد ذلك خد مصر 
الثر یی . واكتفى الاغالبة بلقب أمير ولکنہم قلا عنوا نتش اسم اطليفة على سک اتپ 
اقراراً زعامتہ الروحية على الأقل . وانخذوا القيروان ( وريثة قرطجنة ) عاصمة وجعلوها طيلة 
القرن الذي سادوا فيه (۸۰۰ ۔ ۹۰۹) قاعدة لنشر سيادتهم على مناطق ار الا يضق ال 

وقد جاء بعد ابراهم رجالمن ذوي الاقتدار مثلة فاصبحت امارتهم مرکز الدائرة في ذلك 
الكفاح التار يخي بين آسیة وأور با. وقد تمكنوا باسطوهم ا لحسن العدة ان يحتاحوا شواطىء 
ابطالیا وفرنسا وحكورسيكا وسردينيا . وفی سنة ۸۲۷ أرسل احدهم وهو زيادة الله الاول 
۳۸-۸١۷ (‏ ) جلة محریة على صقلية الببزنطیة وكان قد وجه عليها من قبل غارات قرصانیة 
عديدة . وأدّت هذه الجلات ا تلفة وما عقبہا من حملات آخر ى الى احتلال صقلية التام 
سنة ۹۰۲ (؟) فاصبحت هذه ا لجحزیرۃ کا سنری قاعدة حر ية خطيرة لتوجيه ا ملات على البر 
الاوربي وبالاخص على إيطاليا . واستولى الاغالبة ايضاً على مالطة وسردينيا وذلك بواسطة 
قرصانهم الذين نفذوا بغاراتهم الى رومة وفي الوقت تسه تكررت غارات القرصان المسامين من 
کریتعلی جنوي بحر ایجەمحیث اخذوا فيمنتصف القرن العاشر یہددون شواطىء بلاد اليونان 
نفسها. وقد عثر اخيراً في اثينا على ثلاثة رقم كوفية تُشعر بوجود جالية عر بیة فيها لملہا كانت 

. 7 ابن ابي زرع ص 5ه‎ )١ 


؟) ابن الأثير ج ٦‏ ص ٠١5‏ وما يلي ؟ ابن عذاري ج ١‏ ص ۸۴ . 
۳) انظر ابن الأثير ج ٩‏ ص ۲۳٢‏ وما يلي ؟ ابن خلدون ج ٤‏ ص ۲۰٤-۱۹۸‏ . 


ofr —‏ - 
تسكن هناك وظلت حتی مطلع القرن العاشر ,)١(‏ 

اما جامع القيروان الذي لا ہزال قاعاً الى الآن مضاهياً مساجد الشرق الشبيرة فقد باشر 
تشبیدہ زیادۃ الله مكان المسجد الببيط الذي كان بناہ عقبة مؤسیں القیروارل ثم انم بناءه 
براي الثابي ( ۸۷٤‏ - ۹۰۲) . وكان احد الولاة الزن خلفوا عقبة قد جم ل المسحد باعبدة 
من رخام استخرجہامن اخر بة قرطحنة فاستعمل الأغالبة هذه ا نفسها في الجامع الجديد. 
وكذلك فان المئذنة المر بعة في هذا المسجد الجامع كانت من بقایا مسجد عةبة الراجع الى العصر 
الأموي وهي اذن اقدم المآذن الباقية في افريقية و بها ادخل طراز الثذنة السوري الى الثمال 
الغربي من افر يقية حيث بتي ولم يحل عله الطراز المزخرف الفارسی او المدمري . وفي السوري 
يعتمد على الحجارة بدا يءتمد في الطراز اللآخر على القرميد . و بهذا الجامع اصبحت القيروان 
عند مسلمی الغرب رابعة مدن الاسلام القدسة بعد مكة والمدينة و ببت المقدس . 

وكان في زمن الأغالبة ان 3 انتقال افر يقية من بلد لاتینی اللغة مسيحي الدین ظاهراً ال 
بد عرهي اللغة اسلامي الدين وسقطت افريقية الشمالیة اللاتينية التي هيات للقدیس اوغسطين 
ذلك الحيط الثقافي الذي نشا فيه سقوطاً لا نہوض بعدہ . وهو انقلاب سریع نام ر عا لیکن 
له مثيل في جميع البلدان التي فتحہا 0 . اما المقاومة التي ظهرت فما بعد فقد صدرت عن 
عض القبائل البربرية الي لم تكن ة ا قا کات علر القارمة الها مق تل 
الحركات المز بية الدينية . 

وكان آخر الاغالبة زيادة لله اثالث ( ۹۰۳ - ۹) (۲) وهو الذي فر هار با سنة ۹۰۹ 

امام مام الجدء ش الفاطمي دون ارت يبدي ادنى مقاومة (22 . اما الفاطميون الذين قهروا الاغالبة 

وخلفوهم سنة ۹۰۹ فی مالي افريقية وانزعوا الملك سنة ۹٦۹‏ من ايدي الاخشيديين في 
مصر وجنوبي سور ية فسنفرد لمم فصلاً خاصاً . ونعرض الآ للدولة الطولونية التي سبقت 
لی چو ماود لوت اہو جا ل ر۴ 


Times », ibid. no 2360. 
Lane-Poole, .م‎ 37; de Zambaur, pp. 67, 68 ؟)انظر لاحة الاغالیة في‎ 


,١ )>‏ ن عذاري + ١‏ ص ٦-٢٣١١‏ :ابن خلدون ج ٤‏ ص ۷-٥۰٢‏ ؟اي ن اني زرع ص 53١‏ . 


ع ott‏ ہے 
الاخشیدیة ٤‏ مصر والشام : 
؛ . الرود الطولوٴ 
کان مژسس الدولة الطولونية ( هكم - ۹۰۰) التي لم تعمر كثيراً احمد ان طواورت : 
وكان انوه تركياً من سی فرغانة ارسله سنة ۸۹۷ أمير مخاری الساماني هدية الى المأمون .)١(‏ 
ونشأ احمد نشأة عالیة فين سنة ۸۹۸ نائباً لوال مصر . ولكنه ما كاد یتسلمہا حى استقل 
با )٢(‏ . فقد حدث في اثناء ثورة الزنج ارب احتاج اطلیفة المتمد (۸۷۰ - ۹۲) الى الال 


فاستنحد بالنانئب على مصر فلم پنحدہ 8 وكان ذلك فائحة فصل حديد ف نار يخ مم اصنحت 
بعده دولة مستقلة حافظت على سیادتہا طوال العصور الوسطی. وقد كانت ثروة مر ختی ذلك 
الزمن تتسرب الى بغداد وجيوب الال الذين كانوا محکمونہا اما الآن فقد ظلت الاموال فی 
البلاد وان يكن معظمہا .قد انمق في سبيل الاسرة المالكة : وكان قد نقاب على ضر منذ 
احتلاها حتی عبد ان طولور نحو مئة وال استغلوا خیراتہا وکان معدل مدة الح للواحد 
ہے الس تج إل سی ا الطو لو و أثرت اللا وأقنات 
منہئم لا تتحاوز سنتین والر بع وي العهد ووي ارت البلاد واقبات على عصر 
رخاء سي . 5 
وقد عزز ان طولون دولته النائه بنظام عسكري متین » ودعم ساطانه نحش من مه 

الف محارب نواته جر خاص من الترك والزوج . واخد عل الجند والموالي و بهَی4 الناس 
البیعة لنفسه على ان يعادوا من عاداہ و بوالوا من والاه (؟) . ولا توفي سنة ۸۷۷ والي سور ية 
استولى احمد ابن طولون علیپا دون كبير مقاومة (*) . ولأول مرة منذ ايام البطااسة اصبحت 
مضر ذات'سيادة ذولية ولاول رة هند عہود افراعنة حكدت سور ية ::واراذ اق انطولون 

.۲۹۷ ص ۲۹۰ ءج :ص‎ ٣ ابن خلدون ج‎ )١ 

؟) اليعقوبي ج ٢‏ ص ٦٦٦‏ وما بلي ٤‏ الطبري ج ٣‏ ص ٠٦۹۷‏ . 

؟) قابل لوانحہم في الكندي . نشر غويات ص ٢٢٢-٦‏ ؟ السيوطي» حن الحاضرة ج ٢‏ ص۲٠‏ ١؟‏ 
de Zambaur, pp. 25-7.‏ 

»)ابن خلدون ج ٤‏ ص ٠۰۱-۴۰۰‏ ؛ الكندي س ۲۱۹ وما يلي . 


— 0 = 


أن بوطد ولايته على سور ية بعد ان فتح سواحل الشام فأنشأ قاعدة محر ية فی عکا ١(‏ 
سور ية بعد ذلك ابعة لوادي النيل بضعة قرون . 
اىوشفال العامة 

ولقد اهتمت الدولة الطولونية بامور الزراعة والري وها اهم مرافق البلاد الاقتصادية 
فعمل احمد ابن طولون على محسین مقياس النيل في جز برة الروضة بالقرب من القاهرة . وكان 
2 بنی هذا المقياس هناك وال أموي سنة ۷۱٦‏ ليحل محل المقياس القديم الذي صنم في 
منس ( '! . وکان حك هذه الدولة اول رہ کی نوہ 
ک رکز لفن ومقام لبلا اط ملكي فخم . وازدانت القطائم (۳ ا وهي الأحياء الجديدة فيالفسطاط 
عاصمة مصر بابنية فخم ة منها البمارستان الذي ابتناہ احمد ابن طولون ( 4 ) فبلغت نفقاته ستين 
الف دينار والمسحد الجامسع الذي لا :زال معروفاً الى اليوم 2 جا | احمد ان طولون ابض 
وهو من اهم مباني الاسلام الدينية. و يظهر في مئذنته ‏ وهي اقدم الاذ بے في مصر ار 
المندسة البنانية المألوفة في سام را حیث قضی احمد فحر حياته . وق دكلف بناء ا جاسع 7 
وعشر بن الف دينار (*2 ويمتاز باعمدة الأجر التي فيه والقناطر المروسة القدعة . وقد نقش 
على اطار خشبي نحت سقفه كتابة بالحط الكوني فيها نحو سدس القرآن ( 

وعقب أحد ابن طولورن خارو یه ابنه ( )۹٥-۸۸٤‏ (۷) وكان مبذ را فبنى قصراً 
جعل فيه « قاعة مذهبة » مطلية جدرانہا بالذهب ومزوقة بنقوش اتئة وصور بشما صورته 
) ياقوت ج ٣‏ ص ۸-۷۰۰۷ . 
) المقريزي ء نشر فييت » ج ١‏ ص ٠-۲:۷‏ ه 
)١‏ القريزي ( بولاق ) ج ١‏ ص ۰۱۳ وما يلي . 


گا تفر ي ل ردي ء النجوم الزاهرة ي ملوك مسر والقاهرة ٤‏ شر حدل ٢۲ ٤‏ ( یدن ۱۸۰۰۰ ) 
ص ۶۱۱ الكندي ص 5١5‏ . 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


.۸ ص‎ ٢ ابن تغري بردي ج‎ ۶ ٩۷ ص‎ ١ ابن خلكان ب‎ )٥ 

5 ) ان افضل وف هذا البعد قد اوردة سس ود ہو ری 
نقل عنه السيوطى ؛ حسن ن الحاضرة ج ۲ ص ۲١ا٤‏ . 

ار رھ می ا تا منہم مارویہ هذا . ابن تغري بردي ج ٢‏ ص ۲۱ 4 
السِوطی ء حن ا حاضرۃ ب ٢‏ ص ١١‏ . 


س ]م - 


7 "اھ" ويعد هذا القضر من ابيع إلابنية الاسلامية وأروعها . وقد.خفرت 
س خافياً اب الصور التي ثل الاحياء أ مر ناور 3 في الفن لاسلاى. وقد شید القصر 
2 بہتان کبیر زرعت فيه الزهور العطرة على هيئة كلات عر:بية وفيه اشجار غر ببة الاصا صل 
قد نمت حول احواض الماء المصفحة بالذهب(") . ومن الغرائب التي فيه ايضاً مأوى للطیور ٴ۳ 
وحديقة للحيوانات (؟) ولكن أغرب ما فيه بركة من الزئيق تطفو على سطحبها وسالد من 
جلد منفوخة تتدلى من حبال حر رر ية ر بطت الى أعمدة من فضة وكان بضطجع عليها الامير 
حين یساورہ 007 به رفق وو سر الى عينيه. وق 0 الزثبق في ع 
تد وفرض لا 2 قدرہ 7 تا فوق ةلك ألف ا من الف 2 
أخرى ادرة المثال .)٦٦(‏ ولكدة تب بره و بذخهھ کان 0“ الحافظون رجلا مارقاً من الدین 
وقد ذ كر عنه أنه استطاع ان يشرب ار بعة ارطال خر في جلسة واحدة ۷۶) . وروي انه جين 
الزات جثبه في القبر مع الناس من جانب المقبرة التي دفن فيما ابوه قبله قر اء القراب يتلون 
« خذوه فاعد لوہ الى سواء الجحے » (۹) . 
م | 
وغثل ھا وادر 0 الساسة اتركية ١‏ الجاعة و ظہرت في ا لاف 

2 7 ارت ال دق 7 0 اطلافة ايك 5 ول يعد هما تا 

. ١-15 ص‎ ١ ص ۸-۷ ؟ المقريزي ج‎ ٢ ابن تغري بردي ج‎ )١ 

6 اہن تغريی بردي ج ۲ ص ٦‏ 

. ٥۷_١١ الصدر نفه ص‎ (e 

<( المصدر نقسهة ص ۰٦ا٦‏ . 

8 الطدر ہی ا ٤‏ المقريزي ج ١‏ ص۳۱۷ . 
.)ابن خلكان ج ١‏ ص ۴۳۱۰ , قابل ابن خلدون ج ٤‏ ص ۷ ۸-٠١‏ ؟ الطبري + ٣س “i‏ 
ابن تغري بردي ج ٢‏ ص ٥٩‏ . 


۷( التنؤخي ؛ جامع التواريخ ؛ نشر عرغوليوث ج ١‏ ( لندن »> ۱۹۲۱ ) ص ۲٣۱‏ . 
۸( سورة الدخان سدہ 


۸ یم سے 


غتي رالاعتراف :ساطة الخليفة: الا میة . وتبرهن سيرة اجمد ابن طولورز يعن مقسدار القوة 
البسكرية-والسياسية التي ييتطيع ان یصل اليما القائد الطموح۔حین:یعتمد على مناصرة الجيش 
و یئل بالسبلطة السياسية على حساب الحكومة المركزية.. الا ارت الدولة الطولونية .ومثلها 
الاخشيدية وكثير من الدويلات الأخرى التي نشأت نل تكن :تييتكز على 'اساس قوي في 
البلاد التي تولتها ولذلك لم تعش طويلاً . وكان مصدر الضعف فيها عدم وجود جماعة كبيرة 
بين ابناء البلاد من عنصرها تناصرها . فرؤساء هذه الدو يلات اسم مکانوا دخللاء اضظروا 
ان یعتملدؤاعلی خرس ا الأجان کانوا قوام جيوشهم . ولا یدوم 5 مثل هدا 
الا اذا كان 'القام به من ذوي الكفاءة النادرة والشخصية البارزة.فاذا ما فترت همة الاك أو 
السلطان او ساغذہ .او مات سرئ الالال الى جم الدولة كلها . فلا عحب اذا كانت 
الدولة التي شیذھا ابن وی قد عادت الى حوزة العباسيين فی ولایة شبات ( ۹۰۰ )٥-‏ 
ابته رابع الملوك الطولونيين ١(‏ 
ه . در رت اریہ 

عادت مصر وسور ية الى حك العباضيين ولکن حکمہم 1 یکن موطد الارکان ها کادت 
تنقضي عليه مدة يسيرة حتی ظہرت فی الفسطاظ دولة ت ركية أخرى فَرغائیةالاصل(۲) تعرف 
بالدذولة الاخشيدية ( ٩ - ۹۳٥‏ ) . وكان مؤسسها شخ ابن طغج ۱ -۵٥‏ ) قد ۳ 
اليه الخليفة أعر مصہ ر فنظم احوال البلاد الضطر بة (*) وفی سنة ۹ متحه الخليفة ا 7 


12111 . وفيا بلي شجرة نسب الدولة الطولونية : 
)١‏ احد ان طولون ( (at — ۰۸٩۸‏ 


۴) جیش(۸۹۰-٦)‏ ٤)ھارون(٦۸۹-٣ )۹۰‏ ۔ قطرالندی ٥)شیان۔(؛۹۰-٥)‏ 
٢‏ ابن سعيد . المغرب' في حلى المغرب ء نهر تلکوست ( ليدن »> ۱۸۹۹) ص ةه . 
۴) الكندي ص ۲۸۸ ؟ مسکویە ج | ص ۴۳۲ ء ۳٦٣‏ حاشة ؟ ان تغري بردي ج ٢۔ص‏ ۲۷۰ . 
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تقباً اميرياً ابرانياً هو الاخشيد . وفي السنتين التاليتين سلك الاخشيد الطريق الذي ضلسكه 
تمبله ابن طولون فاستقل بالامر نوعا ما واستولى على سور ية وفلسطين ولم مض سنة اخرى حى 
ضے مكة والمدينة الى دولته واصبحت شؤون ال جاز ۔ القطر الذي كان يتأرجح بين الشرق 
والغرب- مرتبطة بمصر طيلة بضعة قرون من الزمن. 


خصي ذ بي 
ولم يكن ابنا الاخشيد اللزان تعاقبا علىالامر بعدہ حکان الا الاے فقد أسندث مقاليد 
الامور في الدولة الى خدي حبشي قدير ا مه كافور ابو المسك كان الاخشيد قد اشتراه فما يقال 
من اجر زیت بمانية دنانیر. وقد تولى کافور منفرداً ادارة مصر بين سنة ٦‏ و۸ )١(‏ 
واستطاع ال یدافع عن مصر والشام وینازع دولة الجدانيين التیظہرت في مالي سور ية . 
وقد خلر المتني ") شاعر سيف الدولة ا داني واشهر الشعراء في ذلك العصر اسم ڪافور 
مديحه له وهجائه . وکانت حادثة هذا اظحصیَ الاسود الذي نمض من حضیض الضعة الى 
منصة السلطان؛الاوی من نوعها في الاسلام ولكنها لم تسكن الاخيرة . وكان امراء الدولة 
الاخشيدية و بنوع خاص الاخشيد نفسه يغدقون العطايا من اموال الدولة على رعاياهم اسمالة 
لقلو بهم شأنهم في ذلك شأن أمراء الدويلات الاخرى . فقد روي ان مطبخ مد الاخشيد 
هذاكان يدخله كل بوم من الأرزاق مئة نعحة ومئة خروف ومثتان وحدورل من الاوز 
وخمسمئة فرخ طير والف حمامة ومئة اناء من الحلوى . وحين دح احد الشعرا ءكافوراً فقال: 

ما زلزات مصر من خوفو راد ببا لکنہا رقصت من عسدلہ طربا 

اجازه بالف دينار.(") واذا استئنينا ضروب البذخ والترف هذه فان الدولة الاخشيدية ل تقم 
باي مأئرۃ في سبيل الحياة الفنية والأدبية ولم مخاف شيئًاً يذ كر من المآ ثر العامة . وكان آخر 
امرائها انو الفوارس احمد وقد ولي الأمر وهو ان احدى عشرة سنة وفی عبده سقطت الدولة 
١‏ ) ابن خلکان ج ٢‏ ص 86١-_45ابن‏ خلدون ج ٤‏ ص 4١ ٠-8954‏ ان تغري بردي ج ٢‏ ص۳۷۴ . 


۲ دیوان . نهر دیتریصی ( برلین » 1١651١‏ ) ص ٦٢٦٦‏ - ۷۳۲ ؟ ان سعيدص .٦- ٤١‏ 
۴ ) ان اياس » بدائع الزهور في وقائم الدهور ( مصر ؛ ١1١‏ اج ١‏ ص 4غ . 
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الاخشيدية 2١(‏ بيد جوهر قائد الفاطميين وكان ذلك سنة ۹۹۹ . 
راو 

وكان ينافس الدولة الإخشيدية في مصر دولة بني حدا الشيعيين في شمالي سور ية . 
وکان بنو حمدان اول الأمر في شمالي العراق وكانت الموصل عاصمتہم ( ۹۲۹ - 51 ) ويرجع 

)٢( : .‏ . 86ت 0. ر ۰ 7 = بی ا 

اصلهم الى حمدان ان حمدوں من قبيلة تغلب . ويي سنه ٩٤٤‏ دخلوا مالي سور ية بقيادة 
سيف الدولة فاستولوا على حلب وحص واقصوا عامل الاخشيد . وق دكا نت الشام التي تنس 
مجدھا القدم ايام الأمويينموطتاً افتنةوالاستياءوالثورةعلى العباسيين . وقد اسس سيف الدولة 
)٦۷ - ۹٤ (‏ الحلبي دولة في مالي سورية دامت حتی سنة ٠٠١‏ . اما خلفه الثاني سعيد 
الدولة ( ٠٠١١ - ۹۹۱١‏ ) فقد كان ابعاً للفاطميين فی مصر . وضاقت هذه الدولة آخرالامر 
ذرعاً با كابدته منعداء البيزنطيين في جبہة والفاطميينفي أخرى فاستسلمت فمؤلاء الاخیرین 
ف تلك 'اليزة لكاي لك 


7 2 ۵ 6 


) ٤)١ ۹۳۰ ( مد الاخثدید‎ )١ 
5د) ؛) او اللك کافور‎ ۹٩۰ ( او القاسم انوجر ۴ علي‎ ۲ 
(حكده-م)‎ | (٦٠-۹7 ( 
) ٩-۹٩۸ ( اجد‎ )٥ 
. ان اانحمتین +4 7دلان على ان العلاقة هي بين سيد وعد لا والد وولد‎ 
. ۱۰۲ ؟ ان الائیرب ۸ ص ۳:۴ مکویه ج ۲ ص‎ ۳۱٤ ج + ص‎ 
. ۲۱٤۱ الطبري ج + ص‎ ٢ 
.) ١۷-۹٤ ( سيف الدولة ابو ان على‎ ہ١‎ ٣ 


8 سعد الدولة ابو المالي شر يف ( ۷ _ ۹۱ . 


) ١٠١١١ ۹٩۹۱ ( سعید الدولة او الفضائل سعید‎ (e 
| | 


غ )أو الجن على ٤ )+*-1٠١١(‏ س ب )ابو اام لي شريف ( ۱۰۰۱ ۴) 


سرت 


اررقار اہر 
ےہ ارہ ہے ہہ ہھے لی وت اھ رط بادوق 

الجداني 00 ام الذهنَ ٦‏ شید والأمون ققد ضعت فا من الاعلئم يم 
لزاني افيلبوف الوسيشي الشہیر وكان يتقاضى تقاعداً نومياً من خزینة الدولة مقدارہ از بعة 
دراه ققط وذاك اد حاحاتہ الا ٠‏ وفیہم الاصبهاني مورخ الأدب ل الشہیر 
الذي أعدى 20ھ ؿ > كدانة الاغاني خطہا 00 م عليه بالف فاون سال 
( التو 4 ) خطيب البلاط اللسن الذي كانت مواعظه 7 ( المسحوعه تنفذ في 
القلوب محر عواطف القوم لمواصاة الجهاد على بيزنطة . وفوق هؤلاء المتنبي شاعر البلاط 
٠٩ - ۹۰۰ (‏ ) الذي رفعه اسلو به الشعري وما فيه من روعة وفخامة ومبالغة ودقة في الصنعة 
وجمال الک الى ان یکون اشہر شاعر في الاسلام الى بومنا هذا. وليس هناك شعر شائع بین 
الطبقات الختلفة شيوع شعره (") ولقد قال فيه احد القدماء : «أما شعره فمو في النهاية» ( 
ولد المتنني بالكوفة وكات ابن سقاء فما يروى مم تردد الى بادية الاو حبك فا انها 
النبوءة فسمي باتني (*2 وقد دحل التضی حلقة سيف الدولة وفیپسا خبة من العاماء والادباء 
مہ ہیس پ الامير اي فراس مک 0 الدوله وهو شاعر 
ارل سنيف الده 0 7 - الذي كان وک جوا ارہ ول الاخشيدة 
کافور ونال ما ناله من خلع وجوائز ولكنه لم ینل EE‏ 007 اوولانة ف قان 

١٠١4 ص 55 - ۸ ؟ التذوخي ص‎ ٢ ابن خلکان ج‎ )١ 

6 خطب ابن نات وقد طعت مراراً في القاهرة وبيروت . 

*) نشر دوانه دیتریصی م بعدہ ناصرف الازجی ( بیروت ٠ )۱۸۸۲ ٤‏ وقد أقم له عد غي سنه 
۵ اور الف سنة على وفاته ( ٤٥۴ھ ٠‏ ) في سورية واہنان وغیرھا . 

٤‏ ) ان خلکان ج ۱ ص ٦٦‏ . انظر نقداً قدعا فيه في الثعالبی < التیمة ج ۹ن فالات ا 
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وقد 0 النبضة القصيرة في سمالي متورية رجل فذنهوابوالملا. 325 
( ۹۷۳ ۔ )١( ) ٠٠٠۷‏ فیلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة , ظهر اہو العلا في زمن اضطر بت 
فيه الاحوال السياسية وفی بدئة ساد فيها الفساد. والاتحطاظ فجاء شعرہ مراة لعدمره يغلب فيه 
الشك والتشاوٴم . وكان المعري من قبيلة تنوخ اليمنية وقد ولد في معرة النمات واليها نسبته 
کت فعرہ الى اليوم . وقد حدد بناء هذا القبرسنة ۱۹٤ ٤‏ في عيده الاي . اصيب المعري 
بالجدري وهو في الرابعة من عمره فذهن ا جدري ببصره على ان ما فقدہ من باصرته استعاض 
عنه ببصيرته وشدة حافظته ونشأ على الل والادب وتردد الى الاوساط العامية في طرابلس 
وانطا كية وحلب ثم ازمحل سنة ۱۰۰۹ الى بغداد واقام فيها سنة وسبعة اشهر فأخذ ببعضآراء 
اخوارب الصفاء وآراء.اخرى هندية الاصل . ثم رجع الى المعرة ولزم منزله ملتمساً نوع من 
العزلة فیەمنقطعاً عن أكل اللحوم شأن النباتيين.ومن مؤلفاته في اواخر حياته«اللزوميات »(۴) 
و« رسالة الففران » (") و یظہر فیہما ان هکان يتخذ العقا ل هادي له والتشاؤم والشكمنبحا . 
وان رسالة تركت فما ریمس ارقن ارا بنا في رواية دانتی « الملباة 
الالمية » )١(‏ وقد نقلت بعض رباعياته الى الانکلیزیة . وقد لاحظ كثير من الباحثین الذين 
درسوا شعره وشعر عمر ايام الفارسي - المتوفى بعده بمدة ستين سنة - تشابهاً وصلة بینہما بل 
رأوا ما يدل على ارت اظیام قد تأثر باراء المري . وبالتنبي وا معري سم عهد اللشعر العربي 
العالي . ول يقم بعدهما في الاسلام شاعر بلغ معزلتها 1 
غا۔ات على بعد الررم 

و بعد ان ثبت سيف الدولة سلطانہ في شمالي سور ية اخذ يقوم بالغزوات المنظمة الى بلاد 


. {4 راجع طه حسين ء ذكرى ابي العلاء ( القاهرة ؛‎ )١ 
وترجم‎ ) ١856 ۱۸۹۱ ؟) اللزومیات او لزوم ما لا بلزم . نشر عزير زند في جزئين ( القاهرة ؛‎ 
(New York , 1918 ( . بعضہا الى الاسكليزية امين الرمحاني‎ 


۳ نعرها کامل الكبلاني في قسمين (القاهرة ء ۱۹۲۳) وترجم بعضها نکلسن في اة ا معیة الاسيوية 
اللكية سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲. 


Asin, Islam and lhe Divine Comedy , tr . Sunderland. ( 3 
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اروم ودا هذه الغزوات سنة ۹٤۷‏ واستمر بها حتی مماته سنة ٩٩۷‏ حدث ۾ تمر سنة من 
هذه السئين العشر ين لم یغز بها بلاد الروم )١(‏ . وقد بے له النضر اولا فاستولى على مرعش 
وغيرها من المدن الواقعة على الحدود وكاد ان يحرج الروم ولکن القيادة البيزنطية افسدت عليه 
خطظه وقد كانت بيد بطلين من قواد الروم اصبح كل منہما فما بعد امبراطوراً هما نقفور 
Nicephorus Phocas (‏ ) وابن تعشقيق John Taimisces ) ٢ ١‏ ( . قفي سنة ۹۱استطاع 
نقفور ان يصل الى حلب ویننزعہا من ايدي الجدانيين ما عدا القلعة وقد قتل ما يزيد على 
عشرة لاف من شبانها وجميع الاسرى الذين اخذهم في الحرب ودمر قصر سيف الدولة نفسه. 
واقام فیہا بعد فتحه ون رہ سس ہپ جس وو رحل 
غنها (۴) . و بعد ان اضبح امبراطوراً ( ۹۹۳ - ۹) اننزعت عساکره قبرس من ایديالعرب 
واحتلت كيليكية (؟) و بذلك مهد السبيل لفتح سورية . وفي آخر سني ملكه دخل جشه 
انطاكية ‏ المدينةالتي طالما اراد الروم انتزاعها من العربلانها كرسي البطاركة ومد تة ادن 
والجامع الكنسية الاولى . وكانت تضارع بیزنطة نفسها في المكانة الدينية . و بقيت انطاكية 
في ابدي الروم من ۹۹۹ الى ٠١84‏ . ول يلبث قائد نقفور بعد استيلائه على انطا كية اك 
سار الى حلب حيث حاصر سعد الدولة ( ۹۱۷ ۔ ١‏ ) ان سيف الدولة واضطره الى قبول 
صلح مذل مم انصرف عنه ل *) . اما الامبراطور ابن ثمشقيق ( 9ه 76 ) فقد امخذ سياسة 
الحزم في ضبط ما فتحه الروم في كيليكية وشثمال سور ية وتوطيد الح فيه . وجعل نصب 
عينيه محر بر بدت المقدس من ید العرب فغادر انطاحكية في شبه لة صليبية ودخل دمشق 
ولكنه لم يستطع التوغل في فل_طين . وفي اوائل عہدہ خرج بنو حبيب في نضيبين ‏ وهم 
بنو عم الجدانيين ‏ بذراريهم ومواشيهم وثقلهم في اثني عشر الف فارس هر با من الضرائب 

I Kratchkovsky 204 ا لويس سي الاق “اريخ؛نشسره وترجه الى الافرنسية‎ 
A. Vasiliev in Palroloyia 0 vol. xviii, pp. 768 seq . 

۲ ابن الائیر ج ۸ ص۷١۰٤‏ ؟ انو الفداء ج ٢‏ ص ٠‏ 
۳ مسكويه ج ٢‏ ص ۱۹۲ ؛ ؟؛ تح ا 


( 
( 
e‏ 
2)٥‏ ى الانطا؟ -ي ص ۸۲۳ ل 
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المفروضة عليهم والتجأوا الى بلاد الروم فتنصروا بأجمعهم واوثقسوا ملك الروم من انفسهم 
وعادوا الى بلاد الاسلام فشنوا الغارات عليها () وخلف ابن شمشقیق باسيل الثاني ( ٩۹۷٩‏ _ 
١‏ ) فشخص بنفسه یدافع عن ممتلكاته السورية التي اخذ يبددها الفاطميون من مصر 
وذلك برغم القوى التي كانت تہددہ في الوقت نفسه من مالي افریقیة حيث استطاع العرب 
هناك ان بحتلوا صقلية وكثيراً من جزر بحر اجه . وقي مطلع القرن الحادي عشر عقد صلحاً مع 
الما الفاطمي فل مجر بينهما قتال بعد ذلك . وهكذا وسعت ا جہود التی بذها باسيل وسلفاه 
نقفور وابن شمشقیقی حدود الامبراطور ية الببزنطیة شرقاً على حساب المسلمین حتی نہر الفرات 
وقلب سورية الثمالیة (۴) . وكارف عہدھم ازهى عبود بيزنطة في تاریخ علاقاتہا مسلمي 
الشرق 0" 


١)ان‏ حوقل ص ٤۱ ۱٤١‏ . 
6 ان الاثير ۹ ۸ ص ° ت ٦‏ 
Vasiliev, 99200 80 ۷١٠٠۰۹۰٠٦٤۳٣‏ 


المصل التان والثلالوں 
اما ا تان لين 
وبي كانت تتحزاً اطلافة الى دويلات ا كثرها عر بیة في الغر ب كان الامر: نقسه 
بحري على يد الترك والفرس في 7 
۳ نو طا : 
واول من أسس دولة شبه مستقلة فی الجانب الشرقی من الخلافة طاهر ان الحسين 
الخراسابي وهو القائد الذي كان المأمون قد عينه على الجبش فحقق له النصر في النزاع الذي 
کے نوين اخ لانن وقد د کی أن هدا القائد واضله من الوال الرس کان قرب 
بالسيف في قتالهضد الامين بیسرا ہکا يضرب بيمناه محیث لبه الملأمونذا اليمينين )١(‏ وكان 
أعور فقال فيه احد الشعراء : 
با ذا اليمينين وعين واحدة نقصان عين و مین زائدة (؟) 
وكان المأمون بشقی به فكافأمعلى مناصرته له في ان استعملدسنة ۰ ۸۲علی خراسان وكل البلادالواقعة 
شرق بغداد فحعل مرو عاصمة ولايته . ومات طاهر بعد ذلك بسنتین ولكنه قبل ان يموت 
استطاع ان يمسك عن الدعاء للخلیفة في الحطب ایام اچم 0 ٠‏ وتتابع على الحم بعده جماعة 
من بنته داوالاخلافةاحیا وللکنہماستقلوابااقعل ووسعوانطاق ولایتہمحتی حدود المند. ونقاوا 
قاعدتهم الى نسابور حيث ظات لهم السلطة حتی سنة ۸۷۲ (؟) حين أزاحهم الصفار بون . 
)١‏ الطبري ج ٣‏ ص ۸۲۹ ؟ ابن خلكان ج ١‏ ص ٤٤٤‏ وقابل المسعودي + ٦‏ ص ٤۲۳‏ . 
؟) ابن خلكان ج ١‏ ص ٤۲۲‏ ؟ ان الاثيرج ٦‏ ص ۲۷۰ . ' 


۴) ابن الأثير ج ٦‏ ص ٣٠٢‏ ۰ ۲۷۰ . 
)٤‏ المسعودي ج ۸ ص ٤٤‏ ؟ الطبري ج ٣‏ ص ۱۸۸١‏ . 


“8۲ 


را قافتا عال قرت اليك ث ألصة ار ( ×٦۷‏ ۷۸۰ وقد تأت 
کت وملكت فازس احدى وار بعين سنة ( ۸٩۷‏ -۹۰۸) کات الصة ار کا دل 
من ا مه يشتغل بصناعة النحاس ظاہزاً و ينصر ف الى اعمال فان 1 کان ارت 
وفروسيته وشدة شوكته قد استرعى انتباه عامل اطلیفة عل سسجستان ونال اعجابه فعبد اليه 
بقيادة جیشه )١(‏ . والظامر انه خلف الوالي نفسه عل سجستان. واصبئج سلطانها واضاف الى 
متلکات هکل فار و لمند امتاخمة لها محیث بلغ به الامر اخيراً ان يتهدد بغداد 
عاصمة الخليفة المعتمد(") . ول يطل امز الدولة الصفار ية واديل من سطوتها في ١‏ كثر متلكاتها 
الى دولة جديدة هي الدؤلة السامانية (؟) .: 
١ ٣‏ بثو مامايم 
٭+ ملكت بنو سامان فارس وما وراء النهر من سنة ۸۷٤‏ لی 9 . ويرجم نسبہم 5 لیسامان 
احد نبلاء بلخ من اتباغ زرادشت وکان موس ولتم نصر ابن امد ( :بم _ ؟ ) الا 
ان موطد الدولة هو ا ماعیل ( ۷-۸۹۲ ٠‏ ) آخو نصر فهو الذي انتزع خراسآن سنة. ۹۳ 
من قبضة بني اقص ار :”تش أبنو سامان مالا مسلمین لبي طاهز نم تما لبٹوا ات اسشا 
ملکہم في عبد تصز الثاني ابن اد .( ۳ ))٣-‏ وهو الرابع من ولانہم الى اعظم 
76 --ٰٹ'َ  ٰ‏ 9 یپپًْٰگ 9 
مستةلة وان 5 یدایٹون في الظاهر للخليفة في بغداد : وكانوا في نظر ای امراء اي حكاماً 

4 ہے 7 البتتويوج ۲ ر ص‎ e E ابن الائ ج سے سک‎ )١ 
«نتدؤفي قزوینی “ تأر حي كوزيدا نشر برون ج ۹:( لیدن ۱۹۱۰۰۰ ) : : حدس‎ 

؟)الاصطخري ص ۷۲٤۲٥١‏ . ہیی ا 

ا ریہ بیو لاح الطراع ٣ص ۱٦۹۸‏ ٦۱۷۰ء‏ ۸۷-۱۸۸۰ 

5+3 ؟ الاصفهاتي ء تاریخ ص‎ ١ ٤ ءج ۸ س‎ ۷-۳٣٤ ٣٥-۱۹۲ ابن الأثير ج ۷ص‎ )٤ 


۷ الطبري ج ٣‏ ص ٠ 5١94‏ ناري سستان > نصر باھار ( طہران > ۱۹۳١‏ ) ص.٢٠۲.‏ 
)٥‏ راجم مستوفي قزویق ج ١س +2١‏ ۶۴ ان اتی ج ۸ س ۵۸ ب ۱4٤٤٦۰‏ سا 


انلا 
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هذه المقاطعات بل عالا على انمراج لا اكثر برغم استقلال هم في الشؤون الداخلية . 
وعلى ید السامانيين مم للاسلام تدويخ ما وراء النهر نهائياً وكادت مخاری عاتعتهم 
وسمرقند سيدة مدنهم ان تسبقا بغداد کوٹاین للع والفن . ولم ترتق فیپما الدراسات العر بية 
فحسب بل الفارسية ايضاً . وقد قداّم الرازي الشهير كتابه الطبي المعروف با منصوري الى أحد 
امراء بني سامان الا وهو ابو صالح منصور ابن اسحاق السجستالي وهو ابن اخي اميرهم الثاني. 
اما الامير الساماني نوح الثاني ( ۹۷۷ ۹۷) )١(‏ فقد استدعی ابن سیناء - حي نكف 
ان سيناء يافعاً دور العشر بن الى مخارى فزارھا واطلع على خزانة كتبها (") اللکیة 
الغنية حيث هييء له ال بستمد من العلوم تلك الثروة العظيمة . وفي هذا العصر اخذ ينشأ 
الأدب الفارسي الحدرث 3 ويكفي دلالة على ذلك ان الفردوسي ( حوالي ATE‏ شر ری ( 
وضع اول اشعاره فيه . وفيه ایضاً نقل البلعمي وزیر منصور الاول 220 ( 76-551 ) ختصر 
تاريخ الطبري الى الفارسية (؟) وهو من أقدم كتب النثر ا حفوظة في الفارسية . وكان الفرس. 
منذ الفتح الاسلاميقد درجوا على استعمال العر بية أداة للتعبير الادي ولكن على يدهذين الكاتبين. 
اخذ الدب الفارسي الاسلامي یسیر نو التقدم . 
ولم تنج الدولة السامانية من عناصر التہدیم والفوضى التي قضت على سواها من الدول في 

العصر تفسه برغم انها كانت من أرقى الدول الابرانية وا كثرها عاماً واستنارة . فعلاوة على. 
المشاكل التي كانت تواجهها من حيث مطامع الكبراء العسكر بین وسرعة توامي الامراء على 
العرش بدا خطر جديد يهدد كيان الدولة وهو ظہور قبائل الترك البدوية في الثمال . حتی في. 
الشؤون الداخلية فا القوة كانت تتحول تدريجياً الى ايدي الموالي الترك الذی نكان بنو 
سامان قد ملا وا بلاطہم منہم . أما المنطقة السامانیة الى الجنوب من جيحون ققد انتزعها سنة. 

. وما بلي‎ ٥٦ ص‎ ٩ راجع ابن الأثيرج‎ )١ 

؟) ابن أبي اصيبعة ج ۲ ص 4 . 

> ) هناك وصف شائق لاحوال البلاد الداخلية في عصره ذكره شاهد عران.ابن حوقل ص ۴٤١‏ ۲ء 


نو ب ©#. 
)٤‏ مستوفی قزويني ج ۱ ص ۳۸۰. 
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٤‏ الءزلو بون الذين وصلوا الى ما وصلوا اليه من القوة بفضل اخد هؤلاء ا موالمی . ووقعت 
المنطقة في شمال هذا النہر في ايدي جماعة من الايلاق من خانات تركستان الذين استولوا سنة 
۲ على بخاری و بعد نسع سنوات قضوا على الدولة السامانية الحتضرة . وھکذا نری لأول 
عرة قبائل طورانیة من آسية الوسطى تحتل المقام الأول في شؤوت العا الاسلامي . ول یکن 
المزاع الذي قام ؛ بين العنصر الا اي والعنصر الطورابي في سبيل السيطرة على الأقطار التي تقع 
على حدود الاسلام سوى مقدمة لتطورات اشد خطورة . وسترى فما ی 
الترك دوره م العظيم في السياسة الدولية حتی تساموا معظم صلاحيات الخليفة في بغداد وابتلعوا 
معظم اقسام املافة وا آل امرهم اخيراً الى تأسس خلافة عما نية في استانبول« بغدادالبوسفور) . 
. الف بوم 

وكات من الموالي الأثراك الذين رفعہم بنو سامان الى عراتب الشرف واسندوا اليم 
المناصب العالية رجل ا مہ الب تكين . وكان هذا في اول امرہ من ا حرس ال ملكي نم ارتقى الى 
رئاسة ا حرس )١‏ فولاية خراسان سنة ۹۹۱ . ولم بمض عليه امد طويل في هذه الوظيفة حتی 
نقم عليه الأمير الساماني الجديد فعزلہ وانصرف الب تكين الى اطراف ااملکة في الشرق . 
وهنا استطاع في سنة 457 ان ينمزع غزنة ( في افغانستان ) من قبضة ولاتہا الوطنرین و ينشىء 
فيها دولة مستقلة (") نمت وكيرت بحيث أصبحت فا بعد امبراطورية تشمل اففانستارف 
والبنحاب ۹٦۲(‏ - ۱۱۸۹) . اما مؤسس الدولة الغزنوية الحقیقی ۂ فہو س بكتكين (۹۷۸ - 
۷) مولى الب تكين وصپرہ . وکان امراء غزنة الستة عشر الذين خلفو کلہم من سلالته. 
وقد وسع سبکتکین ممتلكاته يث ضعت :شاور فى المند واقلم خراسان في فارس هذا لاقل 
الذي كان قد وليه من قبل لبني سامان . 
حور الفزئري 

وكان اعظم من ظہر في هذه الدوله ود الغزنوي ( ۹۹۹ ۔ ٠١٠١‏ ) ابن سبكتكين . 


. يشير اليه باسم الب تکین حاجب صاحب خراسان‎ ١8 ©» ۱۳ ابن حوقل ص‎ )١ 
. ۷۸ ص‎ ٢ ص ۳۹۳ = ج‎ ١ ؟) مستوفی قزوینی ج‎ 


= ۸ نہ 


وكانت عاصعتة غزنة على قّة هضبة عالية تشرف على سول ا ھند: الثالية وتتصل يها غن 
طريق وادي كابل . وقد يسر هذا الاتصال حمود ا يقوم بغارات متتابغة على البلاد التي 
مجاورہ من الشرق فنظم بين سنة ٠٠١١‏ و٤٠١٠‏ مالا يقل عن سبع عشرة حملة على المند 
أذت الى الاستیلاء على بلاد البنجاب وقصبتها لاهور وعلى ملتان و بعض احاء النند () : 
وقد تثبتت بعد هذا قدم الاسلام في البنجاب . وعاد مود من هذه الضازات حمل اغنام 
النفسة من هيا كل المندوس التي استباحها فا کتسب مكانة عظيمة غبطه عليها فغاصروه 
وذلك لانه هدم الاصنام وناصر الروح الاسلامية ا حافظة التي لا ترضى عن البدع ولا حتمل 
رؤية الصور والماثيلالمنحوتة واصبح من ابطالالاسلام الأول الذيناحرزوا لقب«الغازي» )٢(‏ 
وقد أطلق عليه لانه أبيل في حر به التي شت ما على الكفار . 

كذلك افلح مود في توسيع دولته غر باً فقد اغتصب العراق العجمي وفيه الري واصبهان 
من بني نويه وهم من الشيعة وكانوا اذ ذاك قد ملکوا بغداد واستبدوا بشؤون الخلافة . اما 
مود فبصفته سنیاً فانه اعترف منذ اول ظهوره بالسيادة الا یة للخليفة القادر ( ۹۹۱ - 
٣ )‏ وقد نال مته فما بعد لقب ین الدولة /4) . واكتفى هو وخلفاؤه من بعده 
بنقش لقب « امیر » ااا سيق عن كران سے سی ال اف کو اول 
من تمتع بلقب سلطان (*) في الاسلام ولکن الشواهد من المسكوكات تدل على ارت هذا 
اللقب الرفيع ل يتخذه رسمياً احد قبل السلاجقة : وقد اندعت متلكات مود محیث عت حين 
بلغت اوجہا الهند الشمالیة شرق والعراق العجمي غر بأ وخراسان وطخارستان وقاعدتها باخ 
وقسما مما وراء النمر شمالا وسجستان جنو با () . اما عاصمته فقد. لہا بلمبابي البدیعة واس 


M. Nazim; The Life ٤ ۱۱ البيروني » تحقیق ص‎ ٤ ص ۰ وما بلي‎ ١ مستوف قزويني ج‎ )١ 
“and 20 of 5۱۱۱۷۱۷ Mahmud of Ghazna ) Cambridge, 1931 ( , pp. 86 seq . 
. ٩۹۱ ص‎ ١ ؟) مستوفی قزويني ج‎ 
۳ -*41١ انظر هلال الصابیء تارب خ‌الوزراء ( ملخق تجارب:الامم لمستكزيه ج ؟)نشر امیدروز ص‎ )۳ 
ص ۳۹۰. کے ےت‎ ١ مستوفی قزوینی ج‎ )٤ 
. ٩۲ ان الائبر ج ۹ ص‎ )٥ 
. ۴۸٠ ۰ ۳٣٤ هلال الصانیء ص‎ )٦ 
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فيها مدرسة عالية للعلوم وقف هما الأملاك وجمل بلاطه العاءر الموئل الرئسي لاشعراء وزجال 
الل . والتف حولہ جماعة من الأدباء والنابنین منهم الؤرخ المرب العتبي )١(‏ ( المتوفى )٠١5‏ 
والعالم المؤرخ الشہور البيروني والشاعر الفارسی اللامم الفردومي الذي احتني بمرور الف سنة 
على مولدہ في آسية واور با واميركاسنة ٥ - ١9‏ . وقد ذ كر عن الفردوسی انه لما قدم ملحمته 
العظمى. ھ الشاهنامة » التي تشتمل على ستين الف بيت الى الامير الم کور مود فكافأه عليها 
بستين الف درهم بدلا من ستين الف دینار کا کان قد وعدہ هجاه مم فر من وجبه خوفاً 
على حياته . ۱ 

وقدكان ظہور الدولة الغزئوية اول نصر للعنصر انترکی على العنصر الابرابي في ميدان 
الزعامة في العام الاسلامي . ومع ذلك فا الدولة الفزنویة لم مختلف كثيراً عن الدولة 
السامانية او الدولة الصغارية . فقد كانت تستند الى السيف حتى اذا وهنت اليد التي كانت 
حمل السيف ضعفت الدولة وتقوض كيانها. وهذا ما جرى بالفعل بعد موت ود اذ انفصلت 
الامصار الشرقية تدر میا عن العاصمة القصية و بدأت تظہر الدو يلات الاسلامية المستقلة في 
المند . اما فی الشمال والغر ب فقد اقم غانات .00 وسلاجقة فارس العظام املاك 
الغزنويين فیا بینہم . وتمسكن غور و افغانستان الاشداء في بقاع الملکة الوسطى من تسديد 
الضر بة القاضية الى الغزنو بين وأيادوا سنة ۱۱۸۲ آخر ملك لمم في لاهور . 
الرس الرمم اوري 

و بینا كات جناحا النسر العباسی یکسمران في الشرق والغرب كان قلبه هدقاً لنبال 
الدخلاء من الفرس والترك . ففي ایام حكومة بني بويه الفرس الشيعيين و بعدهم حكومة 
السلاجقة الترك السنيين لم يكن قد بقي للخليفة سوى العاكة ولم یکن له فيها من القوة سوى 
سلطة ومیة . فد كانت هناك حركة تمرد في حرس البلاط تبعها ثورة قام بها الزط من الموالي 
الزنوج فأدى هذا الى اضعاف سطوة ا حکومة المركزية ومم د السبيل للبويهيين ال 
ستولا علیہا۔ دہ 


٠ ۱‏ ) وله كاي عيني في العر بية أصلا امتدح فيه مفاخر عہد ود وقد مرجم الكتاب الى الانكليزية 
James Reynolds ( London, 1858 ) .‏ 


ذم - 


وكان الخليفة العباسی الثامن جس بس - ٤۲‏ ) ابن هارورت الرشید ور 
تركية أول من اتخذ الترك حرساً خاصاً له سو بارا النهر وكان عددهم یبلغ ار بعة 
آلاف . وكان غرضه من استجلابهم اول الأمر معارضة قوذ الجنود الحراسانية الذين كان 
العباسيوت مدينين لهم بالخلافة. مم اخذ سیل الترك يتدفق الى العاصمة محیث اصبح وجوده 
خطراً على الملافة نفسها وغدت مدينة السلام التي بناها النصور مدینسة اتن والاضطراب . 
ولا شمر الممتصم انهناك نقمة في 08 تم" نقلى مقرہ في سنة 
۸۳ الت داق ما راف انز ل ا 
بغداد ٠‏ ويرجع اب عدو العاصمة الجديدة الى اصل اشوري فحر فه العرب الى« 7 
و به عرف ت کا بظہر على مسكوكات المباسيين . وقيل في ذلك الزمن ان معنی هذه التسمية 
ان من رآها ( وقد نزهما الترك ) سر ( بنجاة بغداد منهم ) . 

وازدانت سام را بالقصور والمساجد التي شید معظمم | الختصم وابنه المتوكل ( )٦٦ -۸٤۷‏ 
وشت ةرا الخلافة مدة کپ ثمانية خلفاء متعاقبين. 


وتعد 1 ثارها اليوم افخر ما بحدر الیناء العباس (؟) . 


ق مور یئ 
وهذه شحرة نسب للخلفاء العباسيين الذين اقاموا بسامرا 
) العتصم ( ۸۳۳- 85 ) 
ہب ا 
۱ ۱ 8ر 
تمد ۹) الواثتق ( )٠۰ )۷-۸ ٣٢‏ التوکل )٦٦ -۸١۷(‏ 
0١‏ ا 
١‏ ) المستعين 5١)البتدي‏ ١١)لمنتصر ‏ "١)المسئز ٠١‏ )العتمد 
)1-۸۲( (۹۸٦۷۰۰-۸)(٦٦۸۔-٢)‏ )4-۸1( (AT-AV*)‏ 
وكات ظبور الجند الترکی في الدولة العياسية واستبداده بشؤونها شبيما محركة الرس 


. ۱۷-۱١ ص‎ ٣ لءودي ج ۷ص ۱۱۸ وما ولي ٤یاقوت) لدان ج‎ ۶۸۱-۱٢۷۹ الطبري ج۴ ص‎ )١ 
Ernst Herzfeld , Der Wandschmuck der 11 111611 von ٤۳٣ _ ١٣٢٢١ المقدسي ص‎ ۲ 
Samarra ) Berlin, 1923 ) . 
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البريطوري في رومة وجدش الانکشار ية في تركية وهو يعتبر بدء عد امحلال الحلافة وتداعي 
صرحہا . وكان الخليفة في عاصمته الجديدة كالأسير امورہ بيد حرسه . وكات قتل الحرس 
للمتوكل في مطلع سنة ۸٠١‏ بتحريض ابنة 210 اول حلقة في سلسلة من الحوادث كادت 
تقضی على الخلافة العباسية . وكان المتوكل اول الللفاء في دور الامحطاط وقد اصبح | كثر 
الخلفاء بعده رهن مشيئة الجند التركي ينصبونهم على كرامي الخلافة و ينزلونهم عنما کایشاؤون۔ 
وكان | كثرقواد الجند من الموالي الطامعين الى السيادة . وكان لانساء تفوذ خاص على الموالي 
وني البلاط زاد في ارتباك ا حال فاللخليفة المستضعف المستعين ( 7م 5 ) حاصره الحرس في 
سامرا واضطروه الى التنازل عن العرش قفر امامہم الى بغداد حيث قامت امه وهي مولاة في 
الاصل فقبضت على زمام الدولة بالاشتراك مع قائدين تركيين (29 . اما ام از الخليفة الذي 
عقبه ( 455 4 ) فقد ضنت على ابنها ب ٠ه‏ ألف دینار يفتدي بہا حياته برغم انها كانت 
نكتاز في دهليز نحت الارض مقدار مليون دينار فضلاً عن حلى نادرة المثال (e,‏ وحمت 
الفوضى في القرنين التاليين بحيث ل يكن للخلفاء من السلطان سوى الاسم فترى الواحد یعتلی 
العرش وهو لا حول ولا صول له وینزل الى القبرغير مأسوف عليه . وفقد الأمن والسلام الا 
في بعض الامصار القصية التي سادها أمراء مستقلون قبضوا على زمام الامور بيد من حديد . 
ثور الريج 

وكان من افجع حوادث هذا العصر وأدماها ثورة الزنج (4) . وكان هؤلاء الزنج قد 
جيء بهم أصلاً من شرق افريقية واستخدموا لكسح السباخ في نواحي الفرات الجنو بية . 
وكان زعيمهمني الثورة « صاحب الزنج » داعية محتالا اسمه على ابن ممد لعله عربي الأصل ۔ 
فاغت, الفرصة حين كانت الاحوال ٴمضطر بة فيالعاسمة والمال مستائين يتذمرون والشكوى 
عامة فادعی انه علوي آرسللاصہم بالنبوءة والعل الروحاني وکان ذلكنی ايلول سنة ۸۹ . 

الط بري ج ٣ص‏ ٢ہ‏ 4 - ۶٦۰‏ اختصره ابن الأثيرج ۷ س ٤ ٥۵‏ 
؟) الطبري ج ۳ ص ۱۰۱۲ ۱۳ ؛ ٤‏ نقله ابن الأئیر ج ۷ ص ۰ ۸۹۱۸ء 


(١ 
(۲ 
9 ۱۷۱۸ ص‎ ٣ الطبري ج‎ (e 
. من لفظة «زنك» الفارسية ومعناها «الحبشة» ومنها «زنكبار» التي حرفت الى «زنجبار» العربية‎ )٤ 


a1 ~~‏ ہے 


ودعا الناس الىطاعته فاستجاب الدجوة ز زمر كثيرة من العبيد الات حوله. و يزعم العطبري )١(‏ 
وهو اهم مصدر لدينا عن هذه الثورة ان اطلیفةانفذ کم لتأديب « عدو ) اظببث> 
کیا یسمیہ فاستعصم في في منطقة كثيرة الستنقعاتِ والاقدیةملائمة لمركاته الر بية وتمكن ورجاله 
الزنج من و ال على أعقابهم . بل ان الزنج جرياً على مبادىء الوارج التي اعتنقها 
زعيمهم ضر نوا أعناق الأسری وغير ا حار بين محد السيف (") . وظلت نيران هذه الحرب 
ملتظیة طيلة ار بع عشرة سنة ( ۰ ۸۳ ) وذلك في عہد اللخليفة المعتمد ( ۸۷۰ - ۹۲): 
وتختلف المصادر في عدد القتلی ومنها ما مجعلهم نصف مليوت وا كثر. وحدث بعد احدى 
المارك ا اءیة ان يقي من رؤوس القتلى المسلہین التي لم يأت لها طالب عدد كبير فألقاها الزنج 
في قناة فوافت البصرة فجعل الناس يأتون تلك الرؤوس فيأخذ رأ س كل رجل اولياؤه (9) . 
وعم الراب البصرۃ وواسط والاهواز والابلة ولم تقمع الثورة الاعندما قام الموفق اخو الخليفة 
فأيل بلاء حستاً والزل العقاب باظحارجین . وفي سنة ۸۸۳ قتسل صاحب الزنج وسقطت 
0 الختارة » 7 التي ابتناها و بذلك احمدت نار ثورة عظيمة لم يعرففي تار يخ آسية الغر بية 
ثورة افظم واشد: بلية منها (4) . وکان في اثنائها ان انقصات مدمر على ید ابن طولور' 

الى اف 


اميم انزمراء يصلن 9 

وعاد مقر الحلافة الى بغداد في زمن العتضد (۸۹۲ - ۲ )فأصبحت‌هي العاكعة بعد 
ارت نابت عنما سامرا في ذلك مدة رید عن نطف قرن . و بدا تغیر مشہد الحوادث التي 
كانت تمثل ولكن مجراها لم یتغیر قط ند ظا تاد ال بيد ال یش . وفی هذه القبة 
ہر عبد الله ابن المعتز قنازع المقتدر اظلافة ( وكان من ابناء عمومته ) ونس مقالیدھا واضذ 


)ج ٣ص‏ ۱۷۸3141۷۸ . 


؟) السعودي ج ۸ ص ۷۱ء ON‏ ۱٦ے‏ 
؟) الطبري ج ٣‏ ص ۱۷۸۰ - ٦ے‏ 
( 


Nûldeke , Sketches fron Easlern History و‎ tr. J. S. Black ( London , 1802(, 
p.174. 


0 


oY. 2-٠‏ تچ 


اقب المرتضي ولكنه ل بق في كرسي اهلافة سوي يوم واحد ( ۱۷ كانون الاول ۸ ۰ )خلم 
مده واغتيل . وقدِکان هذا الخليفة اميل الى الشعر والادب.منه الى السياسة . على انمصتفاتة 
الكثيرة التي ذذ کرھا الفبرست )١(‏ سخ لم يصل الینا منہا الا القليل . 
اما خلافة المقندر التي دامت ار بعا ون سنة 604 - ۳۲ ) فقد شاهدت ثلاثة 

عشر وزرا برتقون منصة المحك مم يسقطون ومنہم من مات قتلاً ٠"‏ . وقد زاد في الفوغى 
وارتباك'الحال ان ام الخليفة رم تتدخل داعا في شؤون الدولة . 0 من هؤلاء 
الثزاَ کر ابن مقلة الکاتب اخد واضعي فن اخلط العربي (؟ اس عل 
ابن عسى الذي تفرد بصفات المقدرة والنزاهة في ذلك المصر الکثیر الفباد والظم أ “اوقد 
تقلد علي الوزارة مرتين مدة خمس سنوات فاستطاع بما اوتيه من در بة اقتصادية وحنکة في 
امور الملل ان یصلح شؤون الدولة وان یکون مثالا را فو الاقتصاد والتدقيق والكفاءة 
وني عمد المقتدر ظہر عبيد الله الفاطمي ( ۹۰۹) في شمالي افر يقية وعبد الرحمان الثالث الاموي 
( ۹۲۹ ) في اسبانية واعل ن كل منہیا خلافته وحقه فيها وفي شعارها والقابها محیث شاهد الما م 
لياه الحقبة ثلاثة خلفاء حیوارت واحد . غيران المقتد گن عاجرا فأسنك 

شؤوت الدولة الى الحصي مؤنس المظفر ٦‏ رئيس حرسه وخصه بلقب أمير الاخراء . ول 
لبي طويلاً حتی استند في الامور وخلم ا ایم آخاہ القاھر (۷) و 
أل ا :ولك قويا من العسا كر المغار بة والبر بز قتلوه وحماوأ رأسه الى مؤنس (* 7 
یکن حظ القاهر ( ۹۳۲ ۔۔ ٤‏ ) باحسن من حظ اخيه فقد خلم 'ثانية وسمات عيناه فصار ۳ 

. ۱۱١ ص‎ )۱ 


۲) ج ۱ ص ٠٠٦٤٢٤‏ 

*) الفخري ص ۴٣۰‏ وما يلى .: 

60 مک ويه ج ١‏ ص ۵ وما يلي؟ !اصابىء »الوزراء )نر امیدروز ص 200ئ0 

Harold Bowen, The Life and Times of Ali Ibn غ5[‎ , « the (ood Vizier » انظر‎ )٥ 
( Cambridge, 1928 (۰ 

. ۲۱۹۹ ص‎ ٣ الطبري ج‎ ۶۷٢ ص‎ ١ مسکویە بەج‎ ٦ 

۷) مسکه ويه ج ١‏ ص ۶۱۹۳ ابن الأئبر ج ۸ ص ۷ AVE‏ 

۸) ان الأثير ج ۸ ص ۱۷۹ . 


۵0٦) =‏ ہے 


وآخر ما عرف عنه انه كان بستعطی (١)‏ 5 شوارع بغداد وهو ملتف بكساء قطني وفي رحاه 
قبقاب خشب . وقد لحق ائنین من خلفائه ما التقی ( ٤٤ 44٠‏ ) والمستكفى ( 444 -5) 
ما لحقه من سمل العينين وكان ذلك بايعاز من امير الامراء ("2 . ومن هنا صار لبغداد اتل 
شاهد ثلاثة من وصلوا الى اعلى منصب في الدولة ‏ منصب الخلافة ‏ قد خلعوا وملت 
عيونهم عو ی ہے دركات الحاجة TT‏ الود 
من الخلفاء القلائل في هذه المقبة الذين يعو حي وا جو 
بإيدي اند . وكان الراضی فی نظر مؤرخی العرب خانمة اللخلفاء الحقيقيين ععنى انه آخر الذين 
استكملوا مزايا الملمك من القاء الحطبة يوم الممة والدعوة له من على المنابر وآخر من وصل 
العلياء وخر من كانت عراتيهوجوائزه وخدمه وححابه حجري على قواعد الخلفاء ااتقد و 0 
وهو فقوف ذلك اخر خايفة دون له شعر . يه ور ھتہ 2۳ 
ه . دوك بلي بوم 

وفی کااورٹؤ(كت الاول سنة ۹٤٥‏ طرا على اظلافة ما هو أشد وادهى وذلك حین استقبل 

)١‏ مسکویہ به ج ١‏ ص ۲۹۱ - ۶۲ ابن الأئیر جج ۸ ص ۲۰۹ ۵ ۰ء ۲۴۲ ۴٣‏ ؟ الفخري ص 
٥ھ‏ رم وما يلي . 

. 4۰۹ مسكوية به ج ۲ ص ۷۲ ؟ السمودي ج ۸ ص‎ ٢ 

۴ ابن الأثير ج ۸ ص ١‏ 55 

) الفخري ص ۰ التنوخي ص ١45‏ ۰ 

: شحرة تظہر نسب خلفاء بغداد في عبد ال المسكري‎ )٥ 

) ٩۰۲ - ۸۹۲ ( التمد‎ )5 


| ج 
۷) اا۔کنفي ۸ ااقتدر ۹) القاعر 
( 4۸-۹۰۲( (۹۰۰۸_- ۴۲) ) ڑج 
۲٢‏ ) ات کفی ٠‏ ) الراضی (١‏ المتقي 


(4٤-۹4۰ ( (A4) (::ه-د)‎ 


— ع٦‎ ١٥د‎ = 


ا هلیفة المستكفي ( )٦- ۹٤٤‏ في بغداد احمد ابن ہو یہ الظافر وجعله امیر الامراء وانعم عليه 
بلقب معز الدولة. وكان والد احمد واسمه ابو شجاع ويه يدعي الانتساب الىماوك آل ساسان 
القدماء وامل ذلك من قبيل السعی اتوطيد اركان دواته () . فقدکان زعم قبيلة تزع للحرب 
اکٹ رجالها جبليون من الديل في المنطقة الجبلية الواقعة على الساحل الجنوبي من بحر قزو ين 
وكانوا في خدمة ل سامان . واخذ ابناء اليشجاع الثلاثة وفیہم احمد يتوغلون جنو باً فاحتاوا 
اصبہات فشيراز وولاياتها ( 4 ) وفي السنتين التاليتين بلذوا الأهواز ( خوزستان اليوم ) 
وكرمان وامخذوا شيراز عاصمة لدولتهم الناشئة . وزحف احمد على بغداد (446) فانہزم الحرس 
التركي من أمامه واصبح انطلیفة نحت نفوذ أسياد جدد من الشيعة الفرس لم يكن حظه معہم 
باحسن من حظه مع الترك . ومع ان معز الدولة لم یکن الا امير الامراء فقد أصر على اضافة 

اسمه الى اسم الخليفة في الخطبة و بلغ به الأمر ان ضرب اسمه على السکوکات 0 
وفيكانوت الثاني من سنة ٦‏ أعر معز الدولة بسمل عيني ا لیفة وخلعه و بايع المطيع 
۷١ - ۹(‏ ) خليفة جديداً . واقیمت شعاتر الشيعة واخصها اعلا المناحة في عاشوراء 
حداداً على مقتل الحسين ( في العاشر من محر م ) والاحتفال البهيج بعيد الغدير تذكاراً ما 
تذهب اليه الشيعة من ان الني اختار علي خليفة له عند غدير الحم (") . واصبحت الخلافة 
في احط دركات الذل اذ أصبح امير المؤمنين ألعو بة في يد امير الأمراء غير ال ني . وذهب 
البعض الى ان بني نويه كانوا اول من انخذ لقب سلطان في الاسلام والواقع انهم ١‏ كتفوا کا 
تدل النقود التی ضر نوها بلقب أمير او ملك يضيفونه الى اسماء فخر ية كم الدولة وعماد الدولة 
ورکن الدولة وهي اسماء أظلقها الخليفة على ابناء بويه الثلاثة في وقت واحد . واخذ يعم 
)١‏ قابل ابن خلكان ج ١‏ ص ۹۸ ۶ الفخري ص 805 ؟ ابن الأثير ج ۸ ص ۶۱۹۷ مستوفي قزويني 


Friedrich Wilken, Mirchond’s Geschichle der Sullane aus dem ؟‎ ٢١-٣١٤٤ ص١ ج‎ 
Geschlechte Bujeh (. Berlin, 1835 ), p.13 ( .مر ( الخنص اافارسي‎ 58 ) 1. (۰ 


¢ Wilken, p.21 ( text .2و(‎ 66 ( r. ) ؟‎ ۳۴۳۷٣ سکویە ج ۴ ص ۱۰۸ ؟ ابن الأثير ج 4 ص‎ (r 
. ٠۰۹ ص‎ ٢ قابل مسكويه ح ۲ ض 855 ؟ ابن خلكان ج‎ 


۴) غدربين مكة والمدينة تذهب الشیعة الى ان النبی قال عنده: من كنت مولاء فعلي مولام.انسعدجہ 


ں 


ص : ۲۳ ؛ ال1 مودي ٠‏ التنبيه ص هه؟ ‏ 5 . وتذکاراً لهذا القول محتفل الشيمة في ۱۸ ذي ا جة . 


AS 


إستعال هذه لألقاب الفضفاصة ج . وقد امخذ عدد.م ن:البو ین الذن خلفوا معز -الدولة 
لقب امیر الامراء 3 ان هذا اللقب كان قل فمد معناہ اش 

و" .1.7.3.2 ےن انا دوا فيه على طريق مبابعة اظلفاء 
واسقاطهم متی شاءوا وكيف شاءوا . وحکموا العراق من عا متمم ا . ومع انه 
کان هم ببغداد عدد من القصور الفخمة تعرف جوعتہا باس د دار المملكة )١(‏ فا بغدام 
نفس افقدت ما الاضی و دعل فلب العام الاسلاء فى 5 کات قبلا . وقد اخدت ) نشاطرها 
العظمة وتنافسها فی میدارتی الشهرة العالمية مدن اخرى منہا غزنه 4 والماهرة وقرطبة فض عن 
شيراز التي ذ كرنا . 
عضن الروك 

و بلغ عر دي ےوہ ره عط عضد الد ولة ( ۹٤۹‏ - خم ) ان رڪن ٠‏ الدولة م 
و يكن عضد الدولة هذا أعظم امراء ِي وه فحسب بل كارف ألمم امراء عهمره عل 
الاطلاق . فقد وحد سْنة ۹۷۷ الدو يلأت الصغيرة ال كانت قد ظہرت في فارس والعراقف 
ال البويبيين فا شا امبراطور ية قار بت في انساعہا ما كان ھارون الرشيد . وتزوج من ابنة 
الليفة الطائم وزوج اظایفة من بنته ( ۹۸۰) وهو يأمل بذنك ان تؤول الخلافة الى احد 
ذريته (۲) . وكان عضد الدولة اول حا في الاسلام لقب بشاهنشاه (۴) . ومع انه اقام في 
بلاطه بشیراز فقد سعى الى محمیل بغداد فأصلح الاقنية الت یکانت قد سدت وابتنی في بغداد 
وغيرها کا روی خازنه( ؟) مسکو یەا*) ااؤرخ القديرعدداً من المساجد والمستشفيات وغيرها 
من ألا بنية العافة . وقد خصضض عغصد الدوله الاموال من خزانه الدوله لتنفی عل مشار بعك 
)١‏ الطیب ج ١‏ اض ه8١٠‏ لالا. 
؟) مسكويه ج ۲ ص 4١4‏ ؟ ياقوت » ادباء ج ٦‏ ص 553 . 
)٣‏ مختصر ا الفارسية وممناها « ملك الوك » اتباعاً لاقب الکی الابراتي القديم . اما «ملك 
الملوك 6ه في اام رة .فلەل مهاء الدولة ابن عصد الدولة كان اول من اذہ لقا 2 راق اسو ۶ خاص الوك 
الدويلات التأخرة التركية الأصل . [ 


. ۳۳۱ القفطي ص‎ )٤ 


ه)ج؟ ص ٤‏ ؛ س ۸ وانظر ان الأئبر ج ۹ ص 15 . 


٦ 


ت زوم 


الميرية ء وكان من ابدیٹہ الرائعة التي شادها مشہذ علي . الا ان" اعظم مبائيه البمارسئان: 
البغدادي المعروف بالعضدي الذي اجزہ سنة ۹۷۸ - ۹ ووقف له مبلغ مثة الف ذيناز . وكان 
شرف على الطبابة فيه ار بعة وعشرون من الاطباء:تولوا ايضاً تذر يس الطب للطلبة() . 
وتغنى الشعراء ومنہم المتني بمناقب عضد الدولة وعظمته وقد م له العلماء مؤلفاتهم (") ومنہم 
النحوي اہو علي الفارسي فقد قدم له « کتاب الايضاح » . وقد كان لعضد الدولة من وزیرہ 
السیحي النصر ابن هارون خير معين في شتی مشار یعه وقد استطاع ندم رن الخليفة ان 
بني او برمم عدداً من الكنائس والاديرة (؟) . 

واصبح النہج الذي اسه عضدالدولة فيرعاية العم والأدبمنهجاً لابنه شرف الدولة (4) 
( ۹۸۳ - ۸۹) سلكه من بعده : وقد اقتدى شرف الدولة ایض بالأموت فانشأ قبا ل وفاته 
بسنة مرصداً مشهوراً . وكان لعضد الدولة ابن آخر ہو خلفه الثاني بہاء الدولة (*2 ) مه _- 
١‏ ) وهو الذي خلم الخليفة الطائع سنة ۹۹۱ طمعاً ماله )٦(‏ . وكان لبهاء الدولة وز بر 
فارسي فطن ہو سابور ابن اردشير ابتنی سنة ۹۹۳ مدرسة في بغداد وجعل هما خزانة کتب 
فيها عشرة آ لاف كتاب (") والیپا کان يترد المعري ايام کان ببغداد . ولنذكر ايضاً اف 
« اخوان الصفاء » انما ازدهرت جمعيتهم في ظل بني بويه ولكن هذه الدولة كانت تتداعى 
بدبب ا جروب ۔الدائرۃ بين بهاء الدولة وشرف الدولة واخیہما الثالث صمصام الدولة (۹) . 
وكانت هذه الخصومات العائلية التي استمرت في عبود خلفائهم ونزعاتهم الشيعية التي كان 
يستنكرها أهل السنة في بغداد داعیا الى قوط دولتہم . ونی سنة ٠١٠١‏ دخل طفرال بك 


۱۴۸۱۷ ونم‎ e ابن أبي اصیبعة ج آ ص ۳۱۰ 6م58 » 4 ؟ ؟ القفطي ص مم5‎ )١ 
۱ رو ہج‎ 


*) مسكويه ج. "ا ص ۰.۸ 
' )ان الأثير کٹ ۸۷ الروذراوری #“ذيل ( ماحق تجارب مشكويه ج ۴ امیدروز 
ص. ١7‏ وما بلي . .0 5 ۰ 


)٥ ۱‏ ابن الأئیر ج o‏ ؛ الروذراوري س ٠8‏ وما يلي . 
)٦ 3‏ ابن الأثير تج ۹ن ٠٠‏ ۰ 

۷) ابن الأئی بج ۹ س 7١‏ »ابن خلكان ج ١‏ س ۳٣٣‏ . 37 

۸) ابن الأئیر ج ٩‏ ص ۳۲٣۱۹ - ٦١‏ - ه ؛ الروذراوري ص 53007184 . 


= 0/۸ — 
السلحوق بغداد وقضی على سيادة بنی نويه وکا آخر امرائهم في العراق الملك الرحم 
حور ٤‏ ب 2 
٥٩ -۱۰٤۸(‏ ) وقد قضی سحینا . 
وفما لى شحرة نسب للخلفاء العباسيين في عمد السيادة البويبية ( ٠٠١١-۹٤٥‏ ) : 
5 ) المعتضد 
۸ جچ جو چھٰ 
۷) المكتفي ۸) المقتدر ۹) القاهر 


| 


| 
۲) المستكفي ٠‏ ) الراضی ۱( المتقي ۴ ) المطيع ( ۷٤-۹٤٩‏ ) 
| 


(:ه-5) 
)٤‏ الطائع ( ۹۷۰ - 51١‏ ) 
)٥‏ القادر ( اكه ۱۰۴۱) 
۱ 
5 ) القائم( ۱۰۳۱ ۷۰) 
٦‏ المرمن 


و بقیام السلاجقة الترك بزغ عصر جديد هام فی تاريخ الخلافة والاسلام . ولا ظهروا 
من الشرق في مطلع القرن الحادي عش ركا الخليفة لا یتمتع بشيء من سلطة الخلافة 
ا حمقیقیة وكانت امبراطور يته قد تمزقت ار با ار با . فالاموبون قد استتب امرهم في اسبانية 
وكذلك الفاطميون الشيعيون في مصر وشمالی افریقیة ول يمد لبداد الى القضاء على شوكة 
هؤلاء جميعاً من سبيل . اما شمالي سور ىة وال مر برة العراقية قفد رأينا كيف آل امرخما الى 
ايدي زعماء من الثائرين المرب مجح بعضهم في تأسيس دولة قوية . ثم ان فارس ا 
النپر والاراضی الواقعة في الشرق والجنوب قد تقاسمها بنو نويه وامراء غزنة او امتلكها حكام 
ختلفون يترقب كل منہم الفرصة للفتك بمنافسه » حتى عمت الفوضى السياسية والمسكرية 
جمیع الامحاء . وتفاقم الخطب بين الشيعة والسنة محیث خيل للناظر ان دولة الاسلام في طور 


ہا رون ہے 
ازع الاخير . 
تلك كانت حال دولة الاسلاھ , حين ظہر سنة ات ۔ عم بذع عی سلحوق على ر 7 

مغ ) أو » اغ » التركانية . وكان قومه هؤلاء u‏ کا 
تركستان فاستقروا في شقة من مخاری واعتنةوا المذهب الي ونصروه بغيرة وحاسة . وشق. 
سلحوق طريقه في مناطق خانات الايلك ومتاطق السامانيين )١(‏ وعزم هو وابناؤه بعدم 
فاستولوا عليها ونشط حفيدهالمءروف ب طغرل(۲) فشن غارةهو واخوه بلغا فيها حتی خراسان. 
وجرجان وطبارستان وخوارزم وهمذان والري واصبهان . وتداعى صرح بني نويه امام بأسهما 
ما وافی اليوم الثامن عشر من كانون الاول سنة ٠٠٠٠١‏ حتى وقفت قبائل الترمات بقيادة 
طغرل بك على اواب بغداد . واضطر البساسیري القائد التركي الذي اء ره بنو نويه على بغداد 
الى مبارحة العامة (") واسرع الخليفة القائم(۱١۰٥۔‏ ۷۰) الى استقبال الغازي السلحوقي 


ونادى به منقذاً . 
رر طفرل 

وغاب طغرل سنة عن بغداد ثم عاد اليما فقو بل محفاوۃ فاثقة . وطاب مقابلة الخليفة 
فاذف له في ذلك وجلس الخليفة جلوساً عام وهو على سر بر عال وعليه بردة الني و بيده 
القضيب الخيزران وأجلسطفرل على كرسي وكأ مة الخليفة بواسطة ترجمان وولا ه جيم ماولام 
الله من بلاده « وخاطبه بملك الشرق والمغرب » (4) . اما لقبه الرسمي الذي صار يعرف به 


[080085 A. Vulers, Mirchondi hislofa Seldschı - -1؟‎ ٣٤٤ مستوفیقزویی ص‎ )١ 
Kidarum ) Giessen, 1837 و(‎ pp. i seq. 


؟) كان اسم ابيه میکائیل واسم اخیہ داود ومه موسیء . ابن الأئیر ج ۹ ص YY‏ وتم هذه الأسما «اتي 
كانت شائعة عند اللاجقة الاول عن تأثير النصرانية (الندطورية في الراجح). انظر القزويني »1 نارص؛ ۳۹ء 
۴) ابن خلكان ج ١‏ ص ۷ ٠‏ د مءابن تفري بردي 2 نشر بر ج ؟ قىم ۲ ص .۲۲٢‏ 


)٤‏ ابن الأثير ج ۹ ص ٣۴٤‏ ء ابن تغري بردي ج ٢‏ قسم ۲ س ۲۳۴۳ء عماد الدين الاصفهاني “تواريخ 
آل لحوق ؛ نشم هوتسما ( لِدن » ۱۸۹٩۹‏ ) ص ۱٤‏ . 


- ۷۵ن اس 


0 « السلطان » )١(‏ وكان هذا بداية عصر جديد دخلت فيه الخلافة في حماية دولة جديدة 
نت ١‏ كثر عطفاً ورفقاً من سابقاتما ,. 

و بها كارف طفرل یقوم بغارة في الشيال ظہر ر البساسيري. سنة ٠١68‏ على انواب بغداہ 
وکا قد التخق بالفاطميين واخذ ,ساعد على نشر دعوتهم . وقد اقبل معه قوم من الديل 
وعساکر اخری فاحتل العاصمة وحمل الخليفة القائم على توقيع وثيقة یتنازل فيها عن حقوقه 
قوق ند ادبن امت جاع ا انت الفاطمي المستنصر ( ١١*8‏ 45 ) في القاهرة. 
وا اقام فوق ذلك الى المستنصر شعار الخلافة ومنه البردة والذخائر النبوية وعمامته 
الخاصة وشبا کا جميلاً من شبابيك قصرہ . ولکن طفغرل' یات لم يلبث طويلاً حتی عادفأرجم 
اقام الى منصبه واتزل بالبساسیري العقاب فقتله لخيانته ( ۰ ) وحل نظام جیش الدہیل 
وفضی على سلطان بی 7 : : 

نظ تج سسجت وان اخيه الب ارسلان من بعده ( ۱۰٠١۳١‏ - 
7 ) وملكشاه ابن الب ارسلان بعدما ( ۱۰۷۲ - ۹۲) من المع الحقب في نار يخم السيادة 
السلجوقية على الشرق الاسلامي . وقد عظم جیشہم با انض اليه من قبائل الترك النشيطة 
فوم السلاجقة ملکہم في جيم النواحي حتى غدت آسیة الغر بية مرة ثانية مملکڈ اسلامية 
مٰوخدة واخد جد 20 زم 'ماطی عفده:. “ان عنصراً خديداً قد دخل فی الاسلامالان 
فأخذ شد أزر ه ويقويه في المزاع: في سبيل 'السنادة العالیة “وان خبر هؤلاء اللاجقة الذي ن كانوا 
« كفاراً »:فقهروا الؤمنين من ملق تمد م امنقوا الاسلام فانقابوا:حاتہ اير ليس فریداً في 
تاريخ الاسلام . فقید نمج نحم اقوام آخرون منم الخول ابناء عنومتهم في القزن الثالث 
7 وانسباؤھم الترك العمانيون.في.مطلع القهرن الرابع عِشر وهكذا فقد د کان يقو ض للاسلام 
حين عر في أشد الازمات ہو یت السياسية من یدخل فی حظيرته ويكسبه قوة ونصراً 
من الناحية الدينية .. م 


٠‏ 7 بو 7 2 0 ۱ ا 
TE‏ ےئ a‏ کت اص نے 0 7 
ملت حملت مسكوكاتة هذا اللقب : انظر Stanley Lane -Poole, Catalogue of Or iental Coins in‏ 


the British Museum, ed. R.S: Poole, vok iii ( London, 1877 (, pp. 28-9.‏ ولقد ا لقب 
سلطان عند اللاحةة تما لاصقاً باسماء ما وکہم . 


ب الام 


الب ار مو نہ 

سار الب ارسلان ( البطل الاسد ) فی السنة الثانية من ملكه فاستولى على أ بي عاصة 
ارمينية النصرانية وهي اذ ذاك مقاطعة بيزنظية ١(‏ ) م واصل بعد ذاك المناوشات مع بيزنظة 
العدو الداع . وني سنة ۱۰۷۱ فاز على الروم في معركة ما زكرت () الفاصلة شمالي بحيرة وان 
بارمينية واخذ الامبراطور رومانوس دوغنس أسيراً (؟) . واخذت قبائل السلاجقة الرحٌّل 
تستقر في هضاب آسية الصغرى التی أصبحت منذ ذلك العهد جزءاً من دار الاسلام . وكان 
هؤلاء السلاجقة المسامين الأول الذين استطاعوا ان يثبتوا اقداممم في بلاد الروم .كا انهم كانوا 
واضعي الاساس لتتريك آسية الصغرى. وعہد فیا بعد لسلمان ابنقطامش ابن عم الب ارسلان 
أمر ادارة هذه المنطقة الجديدة فأسس فيها سنة ۱۰۷۷ سلطنة سلاجقة الروم » وجعل نيةية 
( ازنيق في التركية ) عاصمتها الاولى . وهي نفسها التي اخرج الصليبيون منها قلج ارسلان ابن 
سلمان وخلفه في الجلة الصليبية الاولى . و بع سنة ۱۰۸١‏ أصبحت قونية وهي اغنى مدرف. 
الببزنطیین فی آسية الصغرى واجملہا عاصمة السلاجقة في تلك البلاد . وفی الوقت نفس هكانت 
دولة السلاجقة في سورية ( ۱۰۹٤‏ 1117 ) التی أسسها دش ابن الب سنة ٠١94‏ تساهم 
بدورها مع غيرها من دول الاسلام في ضد حملة الصايبيين الأولى . وكانت حاب قد وقمت في 
ید الب ارسلان )٤(‏ منذ سنة ٥۰۷۰‏ قجعلها حاجزاً منيعاً فی وجه الفاطمیین واستطاع ال 
بسترجم من هؤلاء مكة والمدينة . 
ساط السمومفة في دترا 

0 يقم في بداد أحد من السلطانين الاولین من سلاطين السلاحقة وس و 

عسکر یا حكمما بالنيابة عنہما . اما الب ارسلان فل يدخل بغداد ول برها قط (* ال حمل 
افا مقراً له ؤقدكانت مرو عاصمة سلفه . ول ينقل السلاجقة مقرهم الى عاصمة الخلفاء 

. وما يلي‎ ۲٢ ص‎ ٠١ ابن الائیر ج‎ )١ 

۲ وتذكر ايضاً باسم ملازكرد او ملاسجرد . 

۳ ) ابن الاثير ج ٠١‏ ص ٤٤‏ وما يبي + ع#اد الدین ص ۳۸ وما يلي ؟ 8020/16 Vasiliev,‏ 


Empire, vol. 1, 1 
(10) . ٣٤٤ ص‎ ٢ ان خلکان ج‎ )٥ .٤. )٤ ص‎ ٠١ ابن الائبر ج‎ )٤ 


ب ليان — 


حتی شتاء ۱۰۹۱ أي قبيل انقضاء عبد ملكشاه . وظل الخليفة کا کان قبلا العو بة في يد 
السلطان یفعل به ما یشاء ‏ العو بة مشمولة بأبهة المنصب السامی مجلسہا على العرش أيلر أعجمية 
فتنعم بعظمة مصطنعة . وكان اسم السلطات يقرن باسم الخليفة على المناءر في خطبة الجعة . 
وفی سنة ۱۰۸۷ اقترن الخليفة القتدي ( ٠١15‏ 44 ) بابنة السلطان ملکشاہ ورزق منہا 
ولداً فأراد السلطان ان محعل الخلافة والساطنة معاً في حفيده هذا فل یوفق 0 

وني عبد ملكشاه ( ۱۰۷۲ - ۹۲ ) استقرت قواعد الملك للسلاجقة وانسعت انحاء 
الملكة محیث امتدت م نكاشغر شرقاً وهي مدينة في اقصى بلاد الترك الى بيت القدس غر ب 
ومن القسطنطينية ثمالا الى بلاد الخزر جنو با" أ وعبر ملکشاہ نهر جیحون مرةفوقم لفلاحين 
الذين نقلوہ حوالات مالیة على عامل مملكته بانطاكية (*). ولك“ لملكشاء شأناً يفوق شأنه 
كحاك امبراطور ية واسعة ذلك انه ابتنی الطرق والموامع واصلح الاسوار وحفر الاقنيةواتفق 
الاموال الطائلة غيل محطات القوافل في الفاوز وعلى الرباطات وصنع بطريق مكة مصانع وغرم 
علیہا اموالا كثيرة وابطل المكوس والخفارات فی جميم البلدان . ويذهب ابن خلكان الى 
انك الجن فی امه انت سا كه وا حاوف آمنة تسير القوافل مما وراء النهر الى اقصى الشام 
ولس معہا خفير و یسافر الواحد والاثنان من غير خوف ولا رهب 47 ) . اما العنایة بالصحة 
العامة والنظافة ببغداد ما ينسبه ابن الاثير (*) الى الخليفة المتقي فالراجح انها تمت بامر هذا 
السلطان السلحوقی . ومن مظاهر هذه العناية منعه ارباب الجامات من اجراء مائها الى دجلة 
والزامهم حفر آبار خاصة للمياه القذرة وامرهمن يغسل السمك ان یہبرا ی کان خاص فيغسلههناك. 
وهناك حكاية اوردها ابن خلكان (") تظہر خلق ملكشاه قال : « توجه ملکشاہ حرب 
أخيه ودخل مم نظام الملك وز بره مسجداً في طوس فصلياً وأطالا الدعاء م خرجا فقال لنظام 
الملك : بأي شیء دعوت ؟ قال : دعوت الله ان ينصرك و يظفرك باخيك . فقال ملکشاہ : 
اما انا فل أدع بهذا بل قلت اللهم انصر اصلحنا لمسلمین وانفعنا الرعیة » . ۱ 


. ؟)الصدر تفه ص ۰۸۷ . ۴) الصدر تفه ص۸۹‎ . ٩۹۰-۰۸۹ ص‎ ٢ ان خلكانج‎ )١ 


„ ۸۸ ج ۲ ص‎ ) ٦ ء۱۰١١ ج ۱۰ ص‎ )٥ . المصدر نفسه ص ۸۷ء‎ ) ٤١ 


- ۷۳م — 


نظام ا دك الور انرامی 

كانت دفة الامور طيلة حك ألب ارسلان وملکشاہ بيد وز برها الفارسى الا معي نظام 
اللك وهو من نوابغ رجال السياسة في نار يخ الاسلام . واذا صدقنا كلام ان خلكان فقد 
«صار الام کلەلنظام الملك ولیس للسلطانالا التخت والصيدواقام على هذاعشرين سنة»(١)‏ 

ومع ان_ملكشاه كان غير متعم ولعله کان امیا اه وخاله الاعلى فانه عملا عشورة نظام 
املك ؛ قد جم في سنة ٠٠‏ ه جماعة من اعيان الفلكيين في مرصده الجديد الذي بناه 
وامرهم باصلاح تقو یم السنة الفارسية (؟) فوضعوا اصول التار يخ الجلالي المشهور الذي سمي 
بالجلالي ١‏ كراماً لملكشاه جلال الدين ابي الفعح. وهذا التقويم في عرف احد الثقات‌العصر بین 
« ادق في بعض الوجوه من التفوكم الذي نتبعه ) . 

اما نظام املك فق د كات مثقفاً عالاً (") ولدينا من ١‏ ناره رسالة فريدة في باب اصول 
الک « سياسة نامة » () المہا على اثر مناظرة علمیة امر بها ملکشاہ . فقد طلب السيطان 
من رجال الك من اهل خاصته کتبا يضعونها حاوية آراءهم في كيف تكون الحكومة 
العادلة . ومن جملة الكتب الفارسية . الموضوعة في هذه الحقبة تلك التی الها ناصر خسرو 
( المتوفى محو ٠١74‏ ) الرحالة الشهير والداعية الاسماعيلي . وکتب عر الخيام ( المتوقى ۱۱٢۳‏ 
٠ -‏ ) الشاعر الفلكي الكبير الذي ثمله نظام الملك برعايته وساهم مع نظام الماك في اصلاح 
اتقو المشار اليه فا . ولسكن. الجد الذي ناله هذا الوزير الفارسي راجع بال كثر لتأسسه 
اول دور عل عالية في الاسلام واخصها « النظامية » التي أسسها في ٠٠٠١‏ - ۷ ببغداد وتولى 
التدرريس فيها حجة الاسلام الغزالي ردحاً من الزمن . 
تو مدل السمرمة: 

كان نظام الملك E‏ الطوي لكا علمنا قبلاً من الضحایا المشهور بن الأول الذين 
تلن اف . وبموته سنة ۱۰۹۲ انتهت حقبة الْجد التي امتازت يها عهود السلاجقة 

6 ابن الاثير ج ٠‏ ص ٦۷٦‏ - م ولسنا نعل مكان المرصد بالضبط ولعله کان اما فی اصبہان او في الري 


او نیدابور ۔ ؟) این الائیر ج ٠‏ ص 4 ۰ عماد الدين » تواریخ ص ° 
<( نم تثارلز شيفر وبرجتهة. Charles Schefer ( Paris ,1891 ), tr. Schefer ) Paris,1893)‏ 
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الثلاثة الأول . فقد کاٹ ملکہم على رقص سره ملكا رائعاً دانت فيه مم اکثر الاتحاء 
المتباعدة التي كانت جزءاً من الدولة الاسلامية في عبودها الزاهرة . ولكن هذا ا جد الذي 
شاهدته بغداد والاسلام معاً في عضرهم لم یکن الا سحابة صيف . فبعد وفاة ملكشاه نشبت 
حروب اهلية بين أبنائه وقعت على اثرها قلاقل واضطرابات أنقلت كاهل السلاجقة وأدت 
الى تحط ملکہم. فامبراطور ية السلاجقة وقد اقامها على اساس النظام القبلى قوم بداة رحسل 
في عادانہم وانظمتهم لم يكن مكنا ضبطها الا اذا ظل على رأسها شخصية مسيطرة نافذة 
الأمر . وان نظام الاقطاعیات ار بية الذي استن4 نظام اللك سنة ۱۰۸۷ فحعل الافطاعيات 
مود ورا أد ف لاان تقوو دوت تتمتع فعلا بالاستقلال وان تكن السيادة الاسمية 
ظلت لسلاجقة فارس حتی سنة ٠٠١١‏ . ومن أهم الفروع التي شع بت عن دوحة السلاجقة 
تلك الأسرة التي حكمت العراق العجمي ( ۱۱۱۷ - 1144 ) . اما سلاجقة الروم في ایقونیة 
فقد احتل مكانهم في سنة ٠١٠١‏ وما بعدها قوم آخرون من قبيلة الغز نفسها التي ينتمي اليما 
السلاجقة يعرفون بالترك العمانيين وهم خر حماة الدولة الاسلامية . وقد توغل العا نيون في 
اوربا حتی فينا ( ٠١۲۹‏ ) وشيدوا امبراطورية تقارب امبراطور ية العرب اتساعاً الا ان امرحم 
احصر منذ آخر الحرب العالمية الاولى من نطاق اسية الصغرى او الاناضول . 

والناحية الوحيدة الي ترك فيها السلاجقة والترك العمانيون رآ فی حياة الاسلام الدينية 
تنحصر في دائرة الصوفي ة کا تظهر في طرق الدراويش المزدهرة في بلاد الترك فعند اهل هذه 
الطرق آراء تمثل الشامانية القديمة مختلطة ببعض معتقدات اسية الُصغری الاصلية وتعالم بعض 
البدع النصرانية . اما نظام « الفتوة » الذيكان منفذاً اروح البطولة العر بية في الاسلام ققد 
ظہر عند الترك بشکل جدید يعرف بنظام « الاخية » . ولعل « الاخية )کات في الاصل 
نوعاً من النقابات الاقتصادية . وفي احد فنادق « الاخية » اقام ابن بطوطة )١(‏ اثناء نحوالہ 
في آسية الصغرى . 

)١‏ ج ۲ ص 8٠82550‏ ولا علاقة بين « اخي » ولفظة مأ خ » العربية تھا نوم ان بطوطة بل هي 

لفظة تركية معناها نبيل او ما ينسب الى الفروسية . راحم .01؟ Franz Taeschner in Islamica,‏ 


iv (1929), مم‎ . 1 - 47 , vol. v, pp. 285 — 333 ; 3 .Deny in Journal asialique, ser . ll, 
vol. xvi ( 1920 ( , pp. 182 — 3. 
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ومن الممتع في هذه المناسبة ان نذكر ان صورة النسر ذي الرأسين التي ابتدعتہسا عل 
احد كان السومر بين القدماء وانتقلت منهم الى البابليين فالمثيين قد اقتبسها بعد ثلاثة لاف 
سنة السلاجقة الترك واصبحت شعارهم . ثم انتقات من السلاجةة الى البیزنطیسین ومنہم 
اتصلت بالنمسا وبروسيا وروسية . 
بغراد في یر عى اتممرت الصليببة 

ان سيطرة السلاجقة على اظلافة التي بدأت زمن القام سنة ٥٠٠٥١‏ قد دامت حتی 
سنة ۱۱۹١‏ في عبد الناصر )١(‏ . وفي معظم هذه ا لحقبةکانت الحروب الصليبية يتفاقم 
شرها فی سورية وفلسطين . غير انه لا السلاجقة ولا العباسيورت ابدوا اههاماً بها ء 
وكأنها م تكن في نظر الملافة في بغداد او عند سواد المسامين اعرا ذا بال . ولا فتح 
الفرنجة بدت المقدس سنة ۱۰۹۹ اقبل وفد من الشام الى بغداد مستذيثاً بأولي الأمر مستنفراً 
فبكوا 0 وذ كروا ما دهم المسامين بذلك البلد الشريف ولکنہم عادوا من غير قضاء 
حاحة ( ) . وأحال اظلیفة الستظہر ( ۰۹٤‏ 7+6+4 ہہ" 
(غ:9١1-عء ٠‏ ) خلف ملكشاه الثاني المعروف علازمته للشراب ( *) والذي به بدأت 


3 الخلفاء الذين عاصروا حکم اللطنة السلحوقية : 
)٦‏ القام ( ۷٥-۱۰۳۱‏ ) 


مد 
۲۷ ) القندي (٢۱۰۷-؛۹)‏ 


۲۸( ست 
| 


(1۰-۱۱۳١ المقتفى‎ ) ١ )٣۱-۔۱١۱۸( المسترشد‎ )۹ 
۱ 
۱ 
)۷٢-۱٠۱١١( ؟ *) المستنجد‎ )5-1١١8 ( الراشد‎ )۰ 
(A * 1۷° المستضيء(‎ )٣ 


)۱۲٢ ٢١-۱١۸ انار(‎ )٤ 


= كلام = 


سلطنة السلاحقة تنحل وانتبت ت المفاوضات عند هذا الد ٠‏ وف سنة ۸ ۰ أحدق الفرنج 
بطرابلس فسار وفد من أهلها الى بنداد على رأسه زعم المدينة ا حاصرۃ فانقضی امر استغا؛تہم 
ول يظفروا بطائل . و بعد ثلاث سنوات أقاعت من مصر مرا كب فیہا امتعة كثيرة لتجار من 
حلب فوقم عليها الفرنج واخذوها عا فيها فسار جماعة منحاب الى بغداد مستنفر بن على الفرنج 
واجتمع معہم خلق كثير من الفقهاء وغيرهم ودخلوا جامع السلطان وهو حاضر وکسروا اانبر 
وکسروا شباك الم#صورة و بطلت الصلاة فأرسل المستظهر حينئذ الى السلطان يكل اليه الاہمام 
بهذا الفتق فتقدم الى من معه من الامراء با لتحهز للحهاد والسير الى قتسال الفرنج فساروا وهم 
عدہ قليل فل یصندوا شيعا 01 . وکذا كانت تدور هذه المارك حامية الوطبس بين النصاری 
الفرنج والمساءین وتمثل ادوار هذا 2 0 المؤمنين وسلطانه الساجوقي يقفانموقف المتفرج 
ازاء هذا الحادث الجلل ولا یبدیان شيعا من الا كتراث . 

وکان بعد ذلك في خلافة المقتفي ( ۱٢۳١‏ _ کے ارح تون ادا 
ار درو المناق على القائد الل E,‏ ) فضاق ذرعاً بهم و بەث 
الى بغداد يستنجدها على الفرنج وإستحثها فلم بستجب نداءه الا بضعة الاف کل 
بیما في الوقت نفسه كان نور الدين ابن زني وصلاح الدین الاوي المشهور شاتلان النصارى 
الفرنج و یفلحان في صدهم و مجہزان الجش على الفاطميين بمصر . وفي سنة ۱۱۷۱ استطاع 
صلاح الدين ان يقضي على الخلافة الفاطءية بمصر ولكونه سنياً اسقط اسم الخليفة الفاطمي من 
کی جج .> سے سے الخليفة العباسی المستذيء . وبذاعاد هذارنف 
القطران فاعترفا بسيادة خلفاء بني العباس الا میة . 
و بعد معركة حطين الفاصلة ( ۱۱۸۷) ارسل صلاح الدين الى الناصر خلف المستضيء 

من اسری الفرنج وجانباً من الغناكم فيها صلیب من ع البرونز مغدی بالذهب قل ان هکان 


ا 


عدد 


م۰۰٣۳ ص ۹۳۳۸ ؛ ابن القلاضي ء ذيل ص‎ ٠ ابن الأثير ج‎ )١ 
مؤسس الدولة الانابکة في ااوصل وسورية ( انابك لذظة تركة ون و انا » اي |أبوهبك»‎ ۲ 
اي أمير. وكان الانابكة الأول مر دن او معادين لادغار هن اعراء السلاحقة م حلوا حلہم اما ف اأسيادة.‎ 
القاھرۃ ۱۲۸۷۶) ص‎ ( ١ او شامة . الروضتين في اخبار الدواتين ج‎ 


— |۷۷۷ -- 

محوي قطعة من عود الصليب ا حقیقی فدفن الخليفة هذا الصليب في بغداد () . 
الات فو ا۔م 

وولي الناصر الافة من سنة ۱۱۸۰ الى ۱۲٢١‏ وکا حكمه اطول حک في تاریخ 
العباسيين ("2 فحاول محاولة ضثيلة لآخر مرة ان بح معالم الخلافة ويعيد اليما شیا من مجدھا 
القدیم . ذلك انه وجد فرصة لاظهور ار المشاحنة بین الامراء السلاجقة واعتراف البطل صلاح 
الدين با هلافة فحاول استرجاع شيء من سلطته الفقودة في العاصمة فظہر بمظهر الابہة والبذخ 
واقبل على تشديد الابنية . وكان نحت رعايته ان نظمت وازدهرت حركة « الفتوكة » وهى 
وکانت تضم رجالا من ذوي المناصب والنبل 1 كثرهم علو نو النسب و يلبس اعضاڑھا لباس 
خاصاً () و يمارسون طقوساً خاصة عند انخراطہم في سلكها . وكان يزيد ابن معاوية من 
اوائل الذين ١‏ كتسبوا لقب « فتى العرب » في الاسلام ولكن لم يكن لهذا اللقب معنى 
خاص في زمانه . 

على اركف محاولات الناص مرکلہا ذهبت دون طائل . وكانت أول الاخطاء الخطيرة الى 
ارتكهها تحريضه نکش اک خوارزم ( +119 ۱۲۰۰ وهو أحد افراد الاسر الاک 
التي ينتعي اليما شاهات خوارزم ) () على مہاجمة السلاجقة في العراق المجمي (*2 . وكان 

1 ۱۴۹ ء۷٦ ص‎ ٢ ؟ ابو شامة ج‎ ۲۰٥۳ ای الأثير ج ۱۱ ص‎ )١ 

۲ قابل مستوفیي قزويني ج ١‏ ص ۳٦٣۹‏ . كانت خلافة القائم ( ۱۰۳۱ 76 ) الثانية من حيث طول 
دة فی ا لافة العباسية . ومع ان الخليفة. الفاطمی المستنصر ٠٠١*80١‏ 44 ) يسبت كل ا لفاء من حيث 
طول المدة في ا حکم حدبا جاء فی التواريخ الاسلامية فقد اصاب ابن الأثير ( ج ١١‏ ص ۲۸١‏ ) في قوله ان 
هذا الليفة ارتقى الى ا لافة وهو ابن سبع سنين . اما عبد الرحان الثااث الانداسي (۹۱۲۔--۹۱۱۰) فانه لم 
يمان نفسه خلیفة حى سنة ۹۲۹ . 

Hermann Thor- ؟ ان جير ص ۲۸۰ . انظر‎ ۲٦۹۸ ص‎ ٣۲ الفخري ص 495 ؛ ابن الأثير ج‎ ٣ 


ning, 86111096 zur kenntniss des islamischen Vereinswesens auf Grund von Basl Ma- 
dad et-Taufiq (Berlin, 1913 ); H. Ritter in Der Islam, vol. x (1920), pp. 244-50. 


٤‏ ) ان مؤس هذه الدولة التي قدر لها ان تلعب الدور الرئيسى فی تاریخ آسية الوسطى مدق زید على 
القرن کان في الأصل ملوكاً من غزنة خدم ساقيا ببلاط ملكماه ال لجوقي ثم عین عاملا على خوارزم . 
الجويني » القسم الثاني ( لیدن ء ۱۹۱۲) ص ۳ ؟ ابن الاثير ج ٠١‏ ص ٣ ٠۱۸۲‏ . 

. اي بلاد مادي القدعة . وحمي هذا القطر بالعراق العجمی نیبزاً له عن العراق العربي‎ )٥ 


- لام — 


هؤلاء قد خلفوا سلاجقة فارس و بسطوا تفوذهم على بغداد . ودارت الحرب سنة ۱۱۹١‏ بين 
تسکش والسلطان السلجوقي طفرل ( ۱۱۷۷ - ٩٤‏ ) فانتہت باندحار طغرل و به انتهى امر 
السلاجتة في العراق وكردستان . وقد ظن الناصر ان الشاه الظافر سبتخلى له عن المناطق التي 
فتحہا ولکن تكش قد هيأ للا مر غير هذا . فنهج نبج السلاجقة واصدر النقود با مه على انه 
السلطات وحاول الاستیلاء على الادارة في بغداد ا رکا للخلیفة مقام السيادة الاسعية فقط . 
واستمرت ا لحرب في زمن ابنه النشيط علاء الدين تمد ( ٠١ ١٠٠١‏ ) فدوخ سنة ٠١٠١‏ 
اقم الاوفر من فارس وقهر مخارى واختہا سمرقند واستولى على غزنة (1715) ثم صم اخيراً 
على ازال الضر بة القاضية بالحلافة العباسية وتنصسب خليفة علوي . ویقال ان الناصر التمس 
وقد احرج سنة ۱٢١١‏ مساعدة حليف جديد كان نجمه قد بدا في الافق الشرتی البعيد ذلك 
هو جنکیز خان ( ١106‏ محو ۱۲۲۷) زعم قبائل الغول الوثنية ا لحیف () . وامام جیش 
المغول الجرار المؤلف من ستين الفا (") من الاقوام الممجية وما انض اليه من افراد الشەوب 
الفلو بة الذين جت دهم جنکیز خات في مسيره غر با لم يسم علاء الدين الا المرب فلاذ الى 
جز رة في بحر قزوين مات فيها خذولا سنة ۱۲٢١‏ 0) . 
ظہو۔ نیز فانہ 

وني هذه الاثناء قدم المغول على خيوهم السريعة وقد تنكدبوا فس غريبة الشکل فألقوا 
الرعب ونشروا الول حيما حلوا (؟) . ولقد انطمست امام ھجاتہم معالم الثقافة في عواصم 
الاسلام الشرقية وانقلبت الديار التي احتوت القصور الفخمة وخزائن الکتب وا تاحف قاعاً 
7027 وافناء خاوية لا حياة فيما . وجرت الدماء على طول الط الذي سلكته جحافلهم 
تاركة اثراً لا محى . فتلك مدینة هراة لم يبق من سكانها الذين بلغوا مئة الف سوى ار بعين 
\(ilظ‏ .399-400 W.Barthold, TurKkeslan,2 nd ed., tr. H.A.R. Gibb(Oxford,1928), pp.‏ 
وكان بين قواد جنکیز انان من السامین حين زحف غرباً. ولقد سبق ان كان هناك اتصال قل عبد حنکز 
بين التجار المامين وبين القبائل الرحل من اهل منغوليا الصرقیة . 

؟) بتراوح عدد الجند في الروايات ا حتلفة بين ٠١‏ الفاً و٠۷‏ الفاً والأرجح انها ارقام مبالغ فيها . 


)٣‏ مستونی قزويني ج ال ا ا 
٤‏ ) الجويني قم ١‏ ص ۱۷ وما يلي ؛ ابن الآئیر ج ١١‏ ص 564 وما بلي . 


-۹۔-۔ 


الها ١١(‏ . وتلك مساجد مخارى فی عظمتها وحرمتها وتقوى قصادها قد جعلت زرائب يول 
الغول . اما مرقند و بلخ فقد استبيحت دماء الكثيرين من سکانہما او اخذوا اسری . 
وهدمت خوارز م كلها فأصبحت اثراً بعد عين . وفي رواية متأخرة ان جنکیز خان حين فتح 
يخارى ( ۱۲۱۹ ) وقف مخطب فقال عن تسه : انا « آفة من اللہ ارسلت لاناس قصاصاً على 
معاصيهم » ا۲ . ويقول ابن الاثير (*) وهو مؤرخ معاصر هذه الحوادث ان فرائصه ترتعد 
عند سرد هذه الاهوال وانه يتمنى لو ان امه لم تلده . ولا زار ابن بطوطة () خارى ومرقند 
و بلخ وما وراء النہر بعد مضي قرن على هجات المغول وجد مدنا لا ہزال الخراب مسدولا 
عليها . اما بغداد فقدکان دورها مزمعاً أن بجی . 

وهكذا اجتاح العام الاسلامي هذا القائد المذولي الذي وضع اساس اککیر امبراطور ية 
شاهدها العالم وقد زعزع رجالما الذين قادهم فی النصف الاول من القرن الثااث عشر اركان 
كل مملكة ما بينالصين والادرياتيك واجتاحوا بعض اجزاء روسية واواسط اور با حتی شرق 
بروسية . ور با لول يمت ابن جنکیز خان وخلفه سنة 1741 ل جت اوربا الغربية من شر 
هذه القبائل المغولية . 

اما الخلیفة ااداصر فقد قضى سني ملكه الأخيرة في خوف مستمر وكذلك ابنه الظاهر 
)٦- ۱۲۲۰ (‏ وحفيده المستنصر ( ٤١ - ۱۲٢١‏ ) . وقد بلغ هؤلاء المغول ء او التتر کا 
تسمیہم المصادر العر بية » في تقدمهم حتى سامر! فاستولى الذعر على أهل بنداد واخذوا 
يلجأون الى حصونهم. ووقف عنہم الخطر الداهم حیناً . على ان ذلك لم يكن الا من قبیل 
المدوء الذي يسبق العاصفة . 


)١‏ قابل ياقوت » البلدان ج 4 ص ۹۰۸ وقد زار ياقوت هراة في سنة ۱٢٢١‏ اي قبل كارثتها بنة 
فقال عنہا انها ١‏ كير واغنی مدينة رآها . 

؟) الحويني» قم ١‏ ص ۸۱ . 

۴)ج ۱۲ ص ۲۳۳. 

. ۹-۸40۲ › ۷۲٤٢ ص٣ج)٤‎ 


المْصل الَالث والثلانون 


جلا لكلاف ب العا سي 


وكا كانت الفتوحات التي استولى بها ابناء البادية العر بية على معظم الما المتمدن سر بعة 
حاسمة هكذا كان احلال الدولة العر بية بين منتصف القرن الثالث ومنتصف الرابع . فحوالي 
سنة ٠١‏ كان قد تم لخلیفة بغداد من السلطة الواسعة مالم بم ملك آخر في تلك العضور : 
ولکن نٰ تستهل سنة ۹۲۰ الا والخلیفة قد اضاع كل ساطته حتی في بغداد نفسها . وما وافت 
سنة ۱۲٥۸‏ حتى سقطت بغداد و بسقوطہا زال المؤدد العربي وانتہی ىا ربح الخلافة العر بيه 
الأقيقية , 

واذا ‏ حثنا الاسباب المؤدية الى هذا السقوط وجدنا ان حملات القبائل الطمحية من مغول 
وترك على قوتہا وشدة هوطا ل تكن الا ثانوية وكذلك فان نشوء الدول العديدة والامارات 
المستقلة في قلب الخلافة وعلى اطراف مناطقها كان عرضاً من اعراض داء الخلافة لا سبباً من 
اسبابه . ومثل الخلافة فی ذلك مثل الامبراطورية الرومانية الغربية من قبل وقد اصبحث 
كعليل على فراش الموت فانتب: اللصوص فرصة مرضه للاجباز عليه والقبض على ميراثه . 

اما العوامل الداخلية لسقوط الخلافة فأهم من العوامل الخارجية . وان القارىء الذي 
تتبع الفصول السابقة باهام قد ادرك دوت ريب الاسباب ا لحقیقیة ولاحظ ائرها خلال 
القرون . فالکثیر من الفتوحات الاسلامية لم تكن الا ا میةوکانت امكانية التجزْو والتفكك 
تلازم بطبيعة الحال كثيراً من عمليات الفتح السريعة في عصور الخلافة الاولى وتقف فيسبيل 
توحيد الامة . وم تكن طريقة الحم وما رافقہا من اسالیب الاستغلال لوارد 
البلاد وجباية الخراج ضامنة لاستقرار الخال وثباتها . کا اف الفوارق وا حواجز بين طبقات 
القت امت وغو الفرن والمزت الین والوال ٠‏ اين واهل الات ظلت يبارز 


سح ۸ی0۸۵|] س 


طيلة تلك العبود . حتی في الجاعة العر بية نفسها فان العصبية القبلية ظلت متأصلة في النفوس 
تثير الضغائن بین أهل الثهال وأهل الجنوب . ول تم عملية الامتزاج بين الفرس الايرانيين 
والترك الطورانيين والبر بر ا حامبین و بین ‌العرب الساميين بل بقيتهذه العناصر الغر یبة محافظة 
على نزعاتها القديمة فر تر بطها معاً غايات موحدة . ول ينس ابناء ايران قومیتہم السابقة قط 
ول يذعنوا كل الاذعان للنظام الوطني الجديد . وقد عير معاشر البرير عن عصبيتهم القبلیة 
وشعورهم بالفسارق الذي يفصلهم عن سار العناصر وذلك بمحاولاتهم واقبالمم على الانضواء 
الى أي حركة انشقاقية او فرقة دينية انمصالیة . ول ينقطم أهل الشام عن انتظار مجيء سفياني 
برفع عنهم مذلة الرضوخ لنير العباسيين . وكان ان ظہر من نطاق الدین ةسه من اللزعات 
المتنافرة ما لا يقل عن الأحزاب السياسية أثراً في تغزیق الاواصر .ومن هذه النزعات نشأت 
الشیعة وحركة القرامطة وجماعة الحشاشين وغيرهم . الا ا هذه الفرق لم تقصر مہا على 
الدين . فقد سد د القرامطة الى الجانب اشرق من ممتلكات الخلافة العباسية ضربات هائلة . 
وانتزع الفاطميون بعد ذلك يقليل اکر الامصار الغر بية . والواقع ان الاسلام في ذلك المہد 
الاخیر لم يعد له من القوة ما یساعدہ على جمع الكلمة بين ابنائه اکٹر ما كان للخلافة شما 
من القوة ار بط الاراضي الجاورة للبحر المتوسط باراضي آسیة الوسطى لتكون دولة واحدةثابتة 
الاركان . وقدكانت هناك غير هذه اسباب اخرى اجماعية ومعنوية لهذا الامحلال » فالعرق 
العرني الفاتح اختاط على مر الاجيال بالعرق المغلوب فنجم عن ذلك فقدارت صولة الغالب 
والصفات التي خو لته السيادة . وبا حطاط الروح الةومية بين العرب ضعفت انفتهم وقواهم 
المعنوية . ولم يطل الامر بدولتهم حتى تسامتها منهم الشعوب المغاو بة . وکا للتسري وما 
رافقه من نظام الحریم والخصيان واقتناء الجواري والفلمان ار فی تقویض معنویات الامة 
0ص۶ 9 0 د ۹۷۹"۶ئ 
والبنات المولدون من امہات ختافات في بلاط الخلافة وانسع ا جال للتحاسد والفتن . اضف 
الى هذا ضروب الترف والبذخ التي ألفوها والتفاتهم الى الشراب والغناء . هذه العوامل وغيرها 
ما بمائلها قضت على النشاط والحيو ية في افراد الببت امالك واورثت اولياء المہد ضعفاً جسدياً 


ےت ۸۲۳"( > 


2 وما زاد الطين بلة وساعد على ازدياد الاضطراب ار حق ولاية المد فی الخلافة لم 
يكن قط صر بحا 

سم جب اٹ لا يهمل اثر العوامل الاقتصادية واولها اظراج المرهق وخطة التحك في 
يوون لاان ا صلحة ا غا 1 ل :الى كنا اا راف والسداعية وکن كل 
ازداد الحا کون غى ازداد الفقراء فقراً . وا تجزأت الدولة الى دويلات قام كل من اولیاء 
الامر بابنزاز اموال رعيته . وقضت اأروب الأتواصلة بانقاص عدد الرجال العاما۔ین فغدت 
اکثر المزارع مهجورة خربة . وزاد الخراب تكرر الفيضات في سهول العراق ا جو بية . 
ولحقت ا جاعات مختلف انحاء الامبراطور ية وزاد انتشار الاو بئة من طاعون وجدري وملار یا 
وسواها من الادواء الت يكان الانسان یقف امامہا فيالعصور الوسعلى مکتوف اليدين ففتکت 
بالسکان فتكاً ذريعاً . وقد سجلت كتب التاریخ العر بية للقرون الاربعة الاولى بعد الفتح 
ميا لاقل عن اروا قا ركان من تانج الرض الاجماعي الاقتصادي ان انقطم 
جرى الیاۃ العقلية والانتاج الفكري المبتكر . 
هود رکو في بغر ار 

وفی سنة ۱۲٥١‏ غادر هولا کو حفيد جنكيز خارت بلاد اول في یش جرار رق 
القضاء على الحشاشين وعلى الخلافة معاً . وهي الجلة الثانية من حملات المغول وقد ١‏ كتسحت 
كل ما كان اماما من الامارات الصغيرة الناشئة على أنقاض الامبراطور ية التي بناها شاهات 
خوارزم ۱ واا هولا كو الى االخليفة نے ( ۱٢٢٢‏ -ہہ 0 يدعوه الى المسامهة معه 
في ال+لة على الحشاشين من فرقة الاسماعيلية فلم يلب دعوته. وفي سنة ۱۲٥١‏ ثم للمغول احتلال 
عدد كبير من قلاع الحشاشين ومنها قلعة أ لوت مرکزھم ارسي وذلك دون مقاومة عظمى . 


: فاء لاروق‎ 5 
) ۱۲۲۰١٣ ۱۱۸۰ ( الناصر‎ )٤۰ 
) ٦۳٣ ۱۲۲۵١ ( الظاهر‎ )۳۰ 
) ٤۲١ ١۲۲١ السققنصر(‎ )٦ 
() ٥۸ ١۱۲٤۲ التعصم(‎ (rv 


؟) رشيد الان ؛ جامع » نشر کاترمیر ولرجته ج١‏ ص ۱٦٦١٢٦‏ وما بلي . 


١۸۳ -‏ ۔ 


فتقوضت بذلك اركانهذه الفرقة الخيفة من أساسها و بطش المغول حتی بالاطفال. و بيا كان 
غولا" كر کرام انہوفل ررق خرانان ق الول :مق ا الثالية و 
الخليفة يطلب منه التسلم وهدم سور بفداد الخارجي فرد عايه الخليفة مراوغاً . وفيكانون 
الثاني من سنة ۱۲٥۸‏ هاجم هولا کو أسوار بغداد واعمل المنجنيق فيها فثغرها ول يشعر الناس 
ببغداد الا ورايات المغول ظاهرة على سورها الداخلی من احد الابراج ( ۱ . وخرج الوزير ابن 
العلقمي ومعه جائليق النساطرة ‏ وكان مولا کو زوجة نصرانية ‏ للمفاوضة بالصلح . الا ان 
008 ی 
مدينة السلام او النيل من خلافة آل العباس . وقد قيل له « متی قتل الخليفة اختل نظام 
العام واحتجبت الشمس وامتنع القطر والنبات» (۲ ) فلم يعبأ بشیء من هذا وقد نصحه منجموه 
اٹ لا يعبأ فأخذ بنصيحتهم . وما جاء اليوم العاشر من شمر شباط حتی اقتحمت عسا كره 
المدينة فخرج الخليفة وثلائمئة ( *) من خاصته وقضاته خاضعين مس لمين دورن قید . و بعد 
ذلك بعشرة ايام أمر بقدل هؤلاء جميعاً . ثم أطلق الفا حون يديهم ببغداد وأهلها قتلاً ونہبا 
وتمثيلاً حتی قضوا على اکر سكانها وم يستثنوا أسرة الخليفة . وثقل ال مواء بما حمله م نكر يه 
رانحة الجيف المنتنة واشلاء القتلی المطروحة في شوارع المدينة محیث اضطر هولا کو ان يعد 
عن المدينة ايامأ . ولعل هكان ينوي ال جعل بغداد مقراً ومسکتا له فلهذا لم معن فيها خر يبا 
امعانه في المدن الاخرى . وقد عامل جائليق النساطرة معاملة طيبة وابقى على بعض المدارس 
والمساجد . ولاول مرة في ناريخ الاسلام اضحی الم م الاسلامي دون خليفة يدعى له على المنار 
في صلاة الجعة . 
وني سنة 17٠‏ نہد هولا كو الى شمال سور ية واخذ یتہددھا ففتح خلب وفتك مخمسین 
الا من سكانها ثم دخل حماة وحارم » وانفذ قائداً لحصار دمشق ولکن وفاة اخيه الخارنف 
٠١‏ ) روس 222 :رظي ايت ١ص‏ 1584 
۲ الفخري ص ۱۹۰ ؟ رشيد الدين ج ١‏ ص ٦٦٢‏ . ان في كتاب الفخري الموضوع سنة ۱۳۰۱ء. 


وقد اهدي لفخر الدن عیسی والي المغول على ااوصل رواية شاهد عيان عن سقوط بغداد . 
(e‏ ثلائة 7 لاف في رواية رشید الدین ج اص ۲۹۸ . 
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الكبير اضطر ته الى ان برجم الى ايران )١(‏ . واتم المیش الذي ترکھ فی الشام فتسح اکر 
البلاد السورية . غير انه في السنة نفسها هاجمه عند كين جالوت ( ا لود مق انم 
القائد العم بيبرس قائد الساطان قطز ( احد ماليك مصر ) فقضی عليه (") واحتل ال اليك 
سورية ووقفوا سداً منيعاً في وجه تقدم الفول غرباً . وعاد هولا كو بعد ذلك وحاول اك 
محالف الافرنج على فتح سورية فأخفق . 

وکان هولا كو بصفته مؤسس مملكة الغول بابران الممتدة من نہر جيحون الى حدود 
الشام ومن جبال القوقاس الى ا حیط ا مندي اول من اتخذ لنفسه لقب ایل خان (5). فتوارثه 
خلفاؤه حتی سابعهم غازان مود ( ۱۲۹١‏ ۱۳۰۶ ) الذي اصبح المذهب الشيعي في عبدة 
مذهب الدولة الرسمي . .وكان في عمد الايلخانات وهم خلفاء هولا كو ان ازلت بغداد عن 
مکانتہا واصبحت قاعدة للعراق العربي فحسب . ومال هولا كو وكان يلب غالباً بالاياخان 
الكبير الى العنضر النصرالي في رعيته ٠‏ وكان بقے في زمن الل عراغة شرقي بحيرة ارمية المالحة 
حيث ابتنی اف منہا مکتبته الشبيرة ومرصدہ . وفيها توفي سنة ٥‏ فدفنت معه 
غانات لات غلا بالعاداتَ الأغولية . وقد سلك هو وخلفاوه سبيل السلاجةة السابقین 
فر وا ابناء ابران منم واستفادوا بعلمهم واقتدارهمني ادارة شؤون الدولة . ومن هؤلاء العلماء 
امقر بين الجويني ( المتوفى ۱۲۸۳) ورشيد الدین( المتوى ١1818‏ )مؤرخا هذه القبة. واستقام 
الحم للایلخانات بفارس مدة حمس وسبعين سنة وهي مدة غنية بالانتاج الادبي . 

وکان الاسلام في مطلع القرن الثالثءشر یکاد ينها رکا رأينا بين ضغط المغول فيالشرق 
وغارات الصلیبیین في الغرب فا ان دنا آخر القرن حتی تغورت ا ال واصبح عز یز الجانب . 


. ) ١١54 أما « الخان الكبير » الذي ذكره ماركو پولو فهو أخ آ خر له اسمه قویلاي ( الاوفیي‎ )١ 
٢ ج‎ 2١١86 ص‎ ١ وهو الذي نقل العاصمة من فراقرم فی بلاد الغول الى بكين . راجع رشيد الارن ج‎ 
١ . وما يلي‎ ۳٠٣ نصر بلوشی ( لیدن » ۱۹۱۱ ) ص‎ 
؟ المقريزي» السلوك برجة كاترمير‎ ٤ ۹-۴۲١ ص‎ ١ او الفداء ج ٣ص۹١٣-١٠ ؟ رشید الدين ج‎ (٢ 
5111007۰ mamlouks, 01.1 (pt. 2), pp. 96.seq. ,„ 
الافظة رکة معناھا سيد القبيلة ( ايل = قبيلة وخان = سید ) وهو زعم اقطاعي ابم لاخاقان‎ )۳ 
. ا حان الکبیر ) الذي كان یقیم اولا في بلاد المغول البعيدة بشمالي صحراء غوبي مم في بكين‎ ( 
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فقد دحر الصليبيون الى البحر واعترف سابع الايلخانات بالاسلام ديناً لإدولة وكات اسلافه 
بمیلون الى النصرانية فحاء ذلك فوزاً جدیداً باهراً لدين مد مائلاً لفوزه على يد السلاجقة . 
ولم یکد ينقضي نصف قرن على كفاح ہولاکو المريع في سبيل افناء الثقافة الاسلامية حتی قام 
ابن حفيده غازان فكر س وقته وقوته بصفته مسلا لاحياء معالم تلك الثقافة نفسها . 
أ ماق ارم 

ل لم يكونواهم الذين کت تب لهم ان برفعوا راية الاسلام على بقاع جديدة 
واسعة . بل كتب ذلك الى اقربائهم الترك 7 آخر حماة الدين الاسلامی . فقد 
امتدت امبراطوريتهم في عبد سلوان ( )٦٦- ٠‏ من بغداد على دجلة الى بودابست على 
الدانوب ومن أسوات بالقرب من اؤل غلالات النيل حتی بوغاز جبل طارق تقريباً . وفي 
کون الثاي سنة ۱٥۱۷‏ جن وجل سلى والدسليان القاهرة عاصمة الماليك ظافراً لهي هناك 
نكرة يدعى المتوكل يمثل بيت بني العباس الذين احتفظ بهم سلاطين ال اليك وأقاموهم 
و خلفاء عندهم بمصر مدة قرنين ونصف . وقدکان اول خليفة في هذا الفرع عم 
وكان قد جا من جزرہ بغداد فأخذه بيبرس ( ۱۲۹۰ - ۷) رابع سلاطين الىاليك ونصبه 
خليفة بابہة واحتفالفخم واطلق عليه لقب المستنصرأ") . وم يلبثالمستنصر طويلاً حتى قتل 
في محاولة طاثشة قام بها نيسابة عن بيبرس لاسترجاع بغداد . وخلفه عبامی آخر سنة ۱۲١١‏ 
اجري له مثل ذلك الاحتفال والمبرجان . ونقل الساطات سل الخليفة اللتوکل معه الى 
القسطنطينية ثم سمح له بالعودة الى القاهرة حيث قضىسنة ۱٥١١‏ و به انتبت خلافة العباسيين 
الاسمية بمصر . ولس في المصادر المعاصرة لذه الحوادث ما يؤيد الزعم الذي ردده الكثيرون 
من ان الخليفة العباسي الاخير قد تنازل عن الخلافة وما لها من حقوق وامتيازات للفاتح المي 
او خلفه في القسطنطينية . 


6 نسة الى عثمان جدثم الأعلى وقد ولد حوالي ۶۰۶۸" 
نگ او اافداء ج ٣ص YY‏ 


ا بى طبع هدا الکتاب على مطابع 


ورن ` 


للت روالط اة والكورجع 
يروث ہہ لات 


في ١»‏ رجب ١١59‏ الوافق اول نوار ۱۹۰١‏ 


